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 الآية القرآنية 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

ِ   سمحوَلوَۡ كَانَ مِنۡ  عِندِ غَيۡرِ ٱللَّه
َٰفٗا كَثيِرٗا    سجى82لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِ
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 هداء الإ

 إلى من غرست في قلبي حبّ العلم، وربّتني على الصدق والصبر والإيمان، 

 إلى من كانت دعواتها نورًا يضيء دروبي في ليالي البحث والسهر، 

التي رحلت بجسدها وبقيت روحها ترافقني    –رحمها الله تعالى    –إلى والدتي الحبيبة  
 في كل إنجاز، 

إلى روحها الطاهرة أرفع هذا العمل العلمي المتواضع، عربون وفاءٍ وعرفانٍ لجميلها  
 الذي لا يُجزى، 

وأسأل الله أن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتها، وأن يرحمها رحمةً واسعةً ويسكنها  
   فسيح جناته. 

 

 عبد القادر
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 الشكر والعرفان

 ﴾1تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم قال 
 وفي مقام الوفاء لأهله، أقول: 

ظاهرًا  وآخرًا،  أولًا  المنة  فله  وأعان،  وهدى،  ومنحَ،  يسّر،  الذي  لله  الحمد 
وباطنًا. وبعدُ، فإنّ من تمام النعمة وواجب الوفاء أن أُسطّر كلمات الشكر والعرفان 

 لكلِّّ من كانت له يدٌ بعد الله في إخراج هذا الجهد العلمي إلى النور. 
في   الإسلامية  العلوم  كلية  عمادة  إلى  الامتنانِّ  وجليلِّ  الشكرِّ  بخالصِّ  أتقدّمُ 
الجامعة العراقية، التي كانت بحقٍّ بيتًا للعلم، وموئلًا للرعاية الأكاديمية الأصيلة، إذ  
المناخ   وتوفير  والتحقيق،  البحث  سبل  وتيسير  الباحثين،  دعم  في  جهدًا  تدّخر  لم 
هيئتها   وأعضاء  عمادتها  فجزى الله  الأطروحة.  هذه  به  تزهو  الذي  الرصين  العلمي 

 خير الجزاء على ما بذلوه من دعمٍ وإسنادٍ وعنايةٍ بالعلم وأهله.
كان   الذي  الجليل،  المشرف  الأستاذ  إلى  والعرفانِّ  التقديرِّ  آياتِّ  أسمى  وأرفعُ 
ه والمعين، أضاء دروب البحث بعلمه الغزير، وصبره الجميل، وتوجيهاته   نِّعمَ الموجِّّ
الدقيقة التي حملت روح العالم المربي، وحرص الأكاديمي الأمين، فكان أثرُه في هذه 
بأن   الصادق  الدعاءُ  فله مني  العلمي.  الرسالة ظاهرًا في منهجها، وروحها، ونسقها 

 يجزيه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء، ويبارك في علمه وعمره وعطائه. 
وقرين بوافر الشكر والثناء، لما  ولا يفوتني أن أخصَّ أعضاء لجنة المناقشة الم

النقد، وسموّ  سي  دقّة  بين  نفيسةٍ، ومناقشةٍ رصينةٍ جمعت  بدوه من ملاحظاتٍ علميةٍ 
 . عمق الفهم. كاالخُلق، و 

العمل   هذا  يجعل  أن  وأسأله  وسدّد،  وفّق  ما  على  تعالى  الله  أحمد  وختامًا، 
الدراسات   ميدان  إثراء  في  مساهمًا  العلم،  لطلّاب  نافعًا  الكريم،  لوجهه  خالصًا 
خير   دعاءً  أو  نصحًا  أو  علمًا  الجهد  هذا  في  أسهم  من  كلَّ  يجزي  وأن  الإسلامية، 

نْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللََُّّ﴾.   الجزاء، ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِّ
    الباحث
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 الملخص 

الحديث، وهو   تحليليةً تطبيقيةً في مجال مختلف  تقدّم هذه الأطروحة دراسةً 
التعارض، وذلك من   يبدو في ظاهرها  التي  النبوية  بمعالجة الأحاديث  المعنيّ  العلم 
خلال فحص المنهج العلمي الذي اعتمده الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي )ت  

هـ( في معالجة الروايات التي يظهر بينها اختلاف. وتقوم الدراسة بتطبيق هذا  806
ليشمل   التحليل  نطاق  توسيع  مع  مكة،  فتح  بعد  الهجرة  انقطاع  مسألة  على  المنهج 
بالماء   الفطرة، وحكم السواك، والطهارة  قضايا أخرى متصلة، من قبيل عدد خصال 
وحادثة ضياع عقد   الغُسل،  في  المستخدم  الماء  ومقدار  النساء،  قِّبل  من  المستعمل 

 السيدة عائشة رضي الله عنها. 

ومشكل   الحديث  مختلف  بمفهومي  تُعرِّف  نظرية  بمقدمة  الأطروحة  تستهلّ 
الحديث، من حيث الدلالة اللغوية والاصطلاحية، وتتناول أسباب التعارض الظاهري 
بين الأحاديث، وأهم المسالك العلمية التي سلكها العلماء في دفع هذا التعارض. ثم  
تنتقل إلى تحليل نقدي مقارن لمنهج الحافظ العراقي في الجمع بين الأحاديث وترجيح  
وبين   ودرايةً،  روايةً  الحديث  نقد  قواعد  بين  مزجه  كيفية  مبيِّّنةً  بعض،  على  بعضها 

 أصول الفقه ومناهج الدلالة اللغوية. 

وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، من خلال جمع الأحاديث ذات  
الصلة، والتحقق من درجات صحتها، وتحليل أسانيدها ودلالاتها النصية، ثم موازنة  

 منهج العراقي بمناهج غيره من كبار العلماء في هذا الفن.

وتخلص الدراسة إلى أن ما يُتوهَّم من تعارض بين الأحاديث الصحيحة إنما  
أو   النسخ  على  م  مقدَّ والتوفيق  الجمع  مسلك  وأن  حقيقي،  لا  ظاهري  تعارض  هو 
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الترجيح متى ما أمكن، كما تبيّن أن منهج الحافظ العراقي يُمثّل صيغةً متوازنةً تجمع  
 بين دقة المحدّثين في النقد والتحقيق، وعمق الفقهاء في الاستنباط والترجيح. 

وتوصي الدراسة بإحياء علم مختلف الحديث ضمن المناهج الحديثة للدراسات 
الفهم، وإبراز انسجامها   النبوية من سوء  السنّة  الحديثية، لما له من دور في صيانة 

 الداخلي وتكاملها التشريعي. 

المفتاحية:  الحديث،    الكلمات  منهجية  العراقي،  الدين  زين  الحديث،  مختلف 
 الجمع بين الأحاديث، الهجرة، التعارض الظاهري، أصول الفقه، دراسات السنّة. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمــدُ للهِّ الــذي شــرفَ هــذه الأمــةَ بخيــر نبــيٍّ أُرســل، وأنــزلَ عليهــا خيــرَ كتــابٍ 
ه  نّةِّ نبيــِّ ك بهــا واهتــدى، فكانــت مَعــينَ  صلى الله عليه وسلمأُنــزل، وجعــلَ فــي ســُ الهدايــةَ والنــورَ لمــن تمســّ

يزانَ الحقِّّ في الاعتقاد والعمل.  الفقه، ومصدرَ الأحكام، ومِّ

اد، فقــيّضَ لهــا  الحمــدُ  ه بالأســانيدِّ المتصــلة، والأئمــةِّ النقــّ ظَ ســنّةَ نبيــِّ للهِّ الــذي حفــِّ
وا أعمــارهم فــي تمحــيص الروايــات، وتمييــز الصــحيح مــن الســقيم، ودفــع مــا  رجــالًا أفنــَ
ا يصـــون  ياجًا منيعـــً يُتـــوهم مـــن التعـــارض بـــين الآثـــار، حتـــى صـــارت علـــوم الحـــديث ســـِّ

 الوحي من التحريف والاضطراب.

ــهَ إلا الله وحـــده لا شـــريك لـــه، شـــهادةَ مـــن أيقـــنَ أن الشـــريعةَ لا  وأشـــهدُ  أن لا إلـ
اخــتلاف فيهــا ولا تنــاقض، وإنمــا هــو اخــتلافُ أفهــامٍ وتبــاينُ مــدارك، وأشــهد أن محمــدًا 
وحى، صـــلى الله عليـــه  عبــدُه ورســـولُه، الـــذي مـــا نطـــق عـــن الهـــوى، إن هـــو إلا وحـــيٌ يـــُ

 واهتدى بهداه إلى يوم الدين.  هوعلى آله وصحبه ومن سار على نهج 

 بعدُ... أما

علــم مختلــف الحــديث مــن أجــلِّّ علــوم الســنة وأدقّهــا مســلكًا، إذ يقــوم علــى  فــإنَّ 
التي يَظهر بينها التعارض في الظاهر، فيكشــفُ عــن   حاديثبيان وجه التوفيق بين الأ

انســجامها واتحــاد مقاصــدها، ويُبــرزُ أن تعــارض النصــوص فــي الشــريعة إنمــا هــو فــي 
 نظر البشر لا في ذات الوحي.

ة المحــدثين، وفقــه الفقهــاء، ونفــاذ نظــر الأصــوليين، وقــد   وهو  علمٌ يجمع بين دقــّ
خدمـــه الأئمـــةُ الأعـــلام عبـــر العصـــور، مـــن الشـــافعي والطحـــاوي إلـــى الحـــافظ العراقـــي 
الذي امتازَ بمنهجٍ نقديٍّ رصــينٍ جمــع بــين الروايــة والدرايــة، فكــان مدرســةً قائمــةً بــذاتها 

 المتعارضة.  حاديثفي الجمع والترجيح بين الأ
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مختلففف  الحففديث  ومشففكل ه  عنففد   هنــا جــاءت هــذه الأطروحــة الموســومة ب ـــ ومــن
ه  ولففي   الففدين  أبففي زرعففة  فففي كتابففه  طففرح التثريففب زيففن الففدين الحففافظ    العراقففي  وولففد 
الضــوء علــى هــذا الجانــب الــدقيق مــن علــوم الســنة، وتكشــف عــن مــنهجٍ علمــيٍّ  لتســلّ 

 تأصيليٍّ متكاملٍ وضع لبناته أحدُ أعلام النقد الحديثي في القرن الثامن الهجري.

: خلفية الموضوع وأهميته العلمية  أولًا

يُعدّ علم الحديث النبويّ مــن أشــرف العلــوم الشــرعية وأرفعهــا قــدرًا، إذ بــه يُعــرف 
من أقوالٍ وأفعالٍ وتقريرات، وهو الأصل الثــاني مــن أصــول   صلى الله عليه وسلمما صحّ عن رسول الله  

وقـــد حظـــي هـــذا العلـــم منـــذ القـــرون الأولـــى  ،التشـــريع الإســـلامي بعـــد كتـــاب الله تعـــالى
فظهــرت فيــه مــدارس علميــة ومنهجيــات دقيقــة فــي  ،بعنايــةٍ فائقــة مــن الأمــة الإســلامية

الجــرح والتعــديل، والروايــة والدرايــة، والتحقيــق والنقــد، والتمحــيص والتمييــز، حتــى صــار 
 علمًا قائمًا بذاته له مصطلحاته ومناهجه وضوابطه الدقيقة.

بـــين العلـــوم التـــي تفرّعـــت عـــن الحـــديث روايـــةً ودرايـــةً، بـــرز علـــم مختلـــف  ومـــن
التــي  حاديــثالحديث باعتباره أحد أعقد فــروع هــذا الميــدان وأدقّهــا مســلكًال إذ يتنــاول الأ

يظهر بينها التعارض في الظــاهر، ويُعنــى بجمعهــا وتأويلهــا وبيــان وجــه الاتفــاق بينهــا. 
ر عــن عمــق النظــر ا وارتباطــه الوثيــق بفقــه الــنصّ، وتكاملــه مــع  لحــديثي،فهــو علــمٌ يعبــّ

 علم الأصول واللغة والمعاني.
كان علماء الأمة على وعيٍ بخطورة هذا الباب، لمــا فيــه مــن صــونٍ للســنة   وقد

من التناقض الموهوم، وإزالة ما قد يُفهم خطأً من التعارض بين النصــوص، فكــان أول 
هـــ( فــي كتابــه المشــهور 204مــن وضــع أساســه الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت 

اخــتلاف الحــديث، ثــم تتــابع العلمــاء مــن بعــده فــي التــأليف فيــه، كــابن قتيبــة فــي تأويــل 
مختلــف الحــديث، والطحــاوي فــي مشــكل الآثــار، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى، وغيــرهم 
من الأئمــة المتقــدمين والمتــأخرين، حتــى تبلــور هــذا العلــم فــي منــاهج دقيقــة قائمــة علــى 

 الجمع والترجيح والنسخ، مستندة إلى أصول الاجتهاد وقواعد النقد الحديثي.
ا الحــافظ   ومن بــين أولئــك الــذين خــدموا هــذا العلــم وأثــروا منهجــه تأصــيلًا وتطبيقــً

هـ(، أحد كبار المحدّثين النقاد فــي القــرن الثــامن الهجــري، 806زين الدين العراقي )ت  
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ــوة  ــه بعمـــق التحليـــل وقـ ــرّدت مؤلفاتـ ــاء، وتفـ ــم الفقهـ ــدثين وفهـ ة المحـ ــّ ــين دقـ ــع بـ الـــذي جمـ
وقد كان للحافظ العراقــي مــنهج خــاص فــي  )طرح التثريب(التحقيق، لا سيما في كتابه 

المختلــف فيهــا، إذ جمــع بــين الروايــة والدرايــة، وبــين النقــد الســندي  حاديــثمعالجــة الأ
 والتحليل المتني، مع التزامٍ صارمٍ بقواعد الجمع والترجيح.

مختلففف  الحففديث  ومشففكل ه  هنــا تبــرز أهميــة هــذه الأطروحــة الموســومة بـــ   ومــن
ه  ولي   الدين  أبي زرعة  في كتابه  طرح التثريففب  زين الدين  عند  الحافظ   « العراقي  وولد 

فــي وولــده أبــي زرعــة بوصفها محاولة علمية جادّة لإعادة قــراءة مــنهج الحــافظ العراقــي 
هــذا الميــدان مــن خــلال تطبيقــه علــى مجموعــة مــن المســائل الحديثيــة التــي وقــع فيهــا 

الظــاهري، وفــي مقــدمتها مســألة انقطــاع الهجــرة بعــد فــتح مكــة، مــع اســتقراء  ارضالتع ــ
 منهجه في مسائل أخرى فرعية وردت في مؤلفاته.

 هذا البحث تتجلى في أنه:  فأهمية

فــي تجديــد دراســة علــم مختلــف الحــديث وفــق مــنهج المحــدثين الأوائــل بعيــدًا  يســهم .1
 عن الفهم السطحي أو التجزيئي الذي طغى على بعض الدراسات الحديثة.

، ويوضــح كيفيــة توظيفــه وولــده  عن المنهج النقدي التحليلي للحافظ العراقــي  يكشف .2
 للقواعد الأصولية في فهم النصوص الحديثية المتعارضة.

الجانـــب التطبيقـــي العملـــي لعلـــم مختلـــف الحـــديث مـــن خـــلال تحليـــل واقعـــي  يُظهـــر .3
 لمسائل فقهية حديثية متناولة في النصوص النبوية.

ا يمكـــن الإفـــادة منـــه فـــي معالجـــة النصـــوص الحديثيـــة المتعارضـــة فـــي  يقـــدّم .4 نموذجـــً
الدراســـات المعاصـــرة، ويؤســـس لــــوعي علمـــي فـــي التعامـــل مــــع الســـنة بعيـــدًا عــــن 

 الاضطراب المنهجي.

 : مشكلة البحث وأسئلتهثانياا
مشكلة البحث مــن ملاحظــة ظــاهرةٍ متكــررة فــي الدراســات الحديثيــة، تتمثــل   تنبع

، والاكتفــاء فــي حاديــثفي ضــعف الــوعي بمنــاهج المحــدثين فــي دفــع التعــارض بــين الأ
بعض الكتابــات بالحــديث عــن  النســخ والتــرجيح  دون تعمــقٍ فــي قواعــد الجمــع والتأويــل 

 التي تمثّل جوهر علم مختلف الحديث.
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لم تنــل نصــيبها  – ماعلى جلالة قدره –وابنه أن شخصية الحافظ العراقي   كما
ــي هـــذا المجـــال،  ــي منهجـــه النقـــدي فـ ــات التحليليـــة المتخصصـــة فـ ــافي مـــن الدراسـ الكـ

 بخلاف غيره من الأئمة كالشافعي والطحاوي وابن قتيبة.
 هنا، تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي:  من
النبويــة؟   حاديــثعالج الحــافظ العراقــي ظــاهرة التعــارض الظــاهري بــين الأ  كيف

 وما المنهج الذي اعتمده في الجمع والترجيح بين الروايات؟
 عن هذا السؤال الأسئلة الآتية:  ويتفرع

 الأسس النظرية والمنهجية التي يعتمدها علم مختلف الحديث عند المحدثين؟ ما •
 ؟حاديثأبرز مسالك العلماء في دفع التعارض بين الأ ما •
ــا • ــده ابـــو  التـــي تناولهـــا الحـــافظ العراقـــي حاديـــثالأ مـ فـــي بـــاب مختلـــف  زرعـــة وولـ

 الحديث؟ وكيف وجّهها؟
 يمكن استثمار منهجه في المعالجات الحديثية المعاصرة؟  كيف •

 : أهداف البحثثالثاا
 هذا البحث إلى تحقيق جملة من المقاصد العلمية، أهمها:  يهدف

فــي تطــوير منهجيــة  وولده أبي زرعة  الدور العلمي للحافظ زين الدين العراقي  إبراز .1
 علم مختلف الحديث وتطبيقاته.

المتعارضــة، وموقــع مــنهج الحــافظ  حاديــثمنــاهج العلمــاء فــي الجمــع بــين الأ بيــان .2
 العراقي ضمن هذه المناهج.

، حاديـــثعـــن القواعـــد التـــي اعتمـــدها الحـــافظ العراقـــي فـــي التـــرجيح بـــين الأ الكشـــف .3
 كالنظر في الصحة والثبوت، والقرائن السياقية، ومعايير النسخ.

المكتبــة الحديثيــة بدراســة تطبيقيــة مقارنــة تعيــد الاعتبــار للمــنهج النقــدي عنــد  إثــراء .4
 المحدثين.
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 : منهجية البحث وأدواتهرابعاا
في هذه الأطروحــة علــى المــنهج التحليلــي المقــارن، القــائم علــى تحليــل   تاعتمد

النصوص الحديثية واستقراء منهج الحافظ العراقي في معالجتها، وموازنة أقواله بــأقوال 
 غيره من المحدثين.

 عن هذا المنهج جملة من الأدوات العلمية:  ويتفرع
من خلال جمع الروايــات المتعارضــة الــواردة فــي   الًستقرائي التحليلي:  المنهج

 كل مسألة محل الدراسة، وتحليلها سندًا ومتنًا، وفق قواعد علم الحديث.
بمقارنة مسلك الحــافظ العراقــي فــي الجمــع والتــرجيح بمــا قــرره   المقارن:  المنهج

 .، وغيرهمغيره من الأئمة، مثل الشافعي، والطحاوي، وابن حجر، والنووي 
بالنظر فــي ألفــار الروايــات ودلالاتهــا، ومقارنــة طرقهــا   النقدي النصي:  التحليل

 ومتونها، والتمييز بين التعارض الحقيقي والظاهري.
في عرض المســائل المختلــف فيهــا، مــع تطبيــق   الموضوعي التطبيقي:  المنهج

 عملي لمنهج الحافظ العراقي في تفسير النصوص.
مــن المصــادر الأصــلية فــي علــوم الحــديث، وأمهــات  كثيــرعلــى  تاعتمــد كمــا

ــي  ــة التـ ــة الحديثـ ــات الأكاديميـ ــى الدراسـ ــافة إلـ ــنن، بالإضـ ــانيد والسـ كتـــب الشـــروح والمسـ
 تناولت مناهج العلماء في مختلف الحديث.

رتبتُ المسائل التي وقع فيها تعارض ظــاهري ، فقد الترتيب الفقهي لمسائل الدراسة  /1
بحســب الأبــواب الفقهيــة المعروفــة )العبــادات، المعــاملات، إلــخ(، وجعلــت لكــل مســألة 

 عنوانًا خاصًا بها، تسهيلًا للعرض والتنظيم.
بدأت بعرض وجــه الإشــكال فقد تحليل المسائل المختلف فيها لكل مسألة، وأما  

والتعــارض بــين الأحاديــث، ثــم أوردت كــلام الحــافظ العراقــي أو ولــده فــي المســألة، تليــه 
أقوال العلماء في تفسير الحديث المختلف فيه، وبيان مســالكهم فــي رفــع التعــارض، ثــم 

 رجحت أحد الأقوال بناءً على الأدلة وقواعد الترجيح الحديثية.
اقتصــر التخــريج علــى الصــحيحين )صــحيح البخــاري وصــحيح مســلم( إذا وقــد 

كان الحديث مخرجًا فيهما، أما إذا لــم يكــن موجــودًا فيهمــا، فقــد تــم تخريجــه مــن الكتــب 
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الســتة. ونقلــتُ أحكــام العلمــاء علــى الحــديث إن وجــدت، وإن لــم أقــف علــى حكــم لهــم، 
 قمت بالحكم على سند الحديث بما يناسب قواعد الجرح والتعديل.

الألفــار الغريبــة الــواردة فــي الأحاديــث بــالرجوع إلــى كتــب الغريــب  بيــانتــم كمــا 
وشرح الحديث، كما تــم التعريــف بالعلمــاء الــذين ورد ذكــرهم فــي البحــث، لا ســيما غيــر 
المشــهورين مــنهم، مــع التركيــز علــى ذكــر تــراجم مــوجزة تســهم فــي فهــم الســياق العلمــي 

 لكلامهم.
ــلية، وميـــــزت وكـــــذلك  ــادر الأصـــ ــدقيق مـــــن المصـــ التزمـــــت التوثيـــــق العلمـــــي الـــ

النصــوص الشــرعية بصــيغة واضــحة، فجُعلــت الأحاديــث النبويــة بــين قوســين مــزدوجين 
كمــا التــُزِّم بتوثيــق كــل نقــل بنســبته إلــى  ﴿﴾ «، والآيــات القرآنيــة بــين قوســين مزهــرين 

 مصدره بدقة، وبيان الجزء والصفحة
ا  : الدراسات السابقةخامسا
من كثرة المؤلفات في علم مختلــف الحــديث، إلا أن الدراســات التطبيقيــة   بالرغم

ــي تناولـــت مـــنهج الحـــافظ العراقـــي تحديـــدًا قليلـــة جـــدًا. ويمكـــن تصـــنيف الدراســـات  التـ
 السابقة في المحاور الآتية:

 عامة في علم مختلف الحديث:  دراسات
وهــذا  بحث )مسلك الترجيح عنــد الحــافظ العراقــي فــي كتابــه طــرح التثريــب(  مثل

، العـــدد للعلـــوم الانســـانية والاجتماعيـــة، المجلـــد الثالـــث البحـــث نشـــر فـــي مجلـــة الســـعيد
هـــ(، ومشــكل 276كتــاب تأويــل مختلــف الحــديث لابــن قتيبــة )ت و  م(2023الخــامس) 

هـــ(، وهــذه المؤلفــات 902هـــ(، وفــتح المغيــث للســخاوي )ت 321الآثــار للطحــاوي )ت 
 أرست القواعد النظرية، لكنها لم تُركّز على التطبيق على منهج العراقي.
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 عن منهج الحافظ العراقي في الحديث:  دراسات
ــة،  تناولـــت ــه فـــي التخـــريج أو العلـــل أو الألفيـ بعـــض البحـــوث الأكاديميـــة منهجـ

 مثل:
بعنــوان مــنهج الحــافظ زيــن الــدين العراقــي فــي العلــل الحديثيــة )جامعــة أم  رســالة

 م(.2010القرى، 
خــرى بعنــوان جهــود الحــافظ العراقــي فــي خدمــة الســنة النبويــة )جامعــة أُ  ودراســة

 م(.2016الأزهر،  
ورســالة أُخــرى بعنــوان نقــد الحــديث عنــد الحــافظ العراقــي وولــده ولــي الــدين ابــي 

ــة،  زرعـــة ــة العراقيـ ــرح التثريـــب ) الجامعـ ــة دكتـــوراه  ( 2023فـــي كتـــاب طـ ــن اطروحـ مـ
 اعداد الطالب طارق دحام وهيب.

ا لمختلــف الحــديث عنــده، ولا لتحليلــه   غير ا خاصــً أن هذه الدراسات لــم تفــرد بابــً
 للنصوص المتعارضة.

 تطبيقية في مسائل مختلف الحديث:  دراسات
الهجــــــرة ،  أحاديــــــثتناولــــــت قضــــــايا محــــــددة مثــــــل  التعــــــارض بــــــين  كبحــــــوث

و اختلاف عدد سنن الفطرة ، و فضل وضوء المرأة ، لكنها جاءت متنــاثرة دون مــنهج 
 جامع أو تحليل مقارن لموقف العراقي.

 ثم ، تتميز هذه الأطروحة بأنها:  ومن

 بين الجانب النظري والتطبيقي في تناول مختلف الحديث.  تجمع •
 على منهج ناقد محدد )الحافظ العراقي(.  وتركز •
 مسائل حديثية متعددة في إطار واحد منضب .  وتُعالج •

 ما يجعلها إضافةً نوعية في حقل الدراسات الحديثية النقدية. وهذا
ا  : حدود البحث ومجالهسادسا
نطـــاق هــذا البحـــث فــي دراســـة مــنهج الحـــافظ زيــن الـــدين العراقــي فـــي  ينحصــر

المختلـــف فيهـــا، بـــالتركيز علـــى المســـائل التـــي وردت فـــي مصـــنفاته  حاديـــثمعالجـــة الأ
 وشروحه.
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المختلــف والمشــكل عنــد الحــافظ العراقــي فــي اقتصر التطبيــق الــرئيس علــى   وقد
 كتاب طرح التثريب.

ا لــذلك  –يتنــاول البحــث  ولا جميــع روايــات المختلــف عنــد العراقــي، وإنمــا  –تبعــً
 .والنسخ  النماذج التي تمثّل رؤيته المنهجية في الجمع والترجيح

 : صعوبات البحث وتحدياتهسابعاا
أثنـــاء إعـــداد هـــذه  فـــي الباحـــث جملـــة مـــن الصـــعوبات العلميـــة والمنهجيـــة واجـــه

 الأطروحة، من أبرزها:

المصــادر المباشــرة التــي تجمــع مــنهج الحــافظ العراقــي فــي مختلــف الحــديث، إذ   قلة .1
ا مســتقلًا، وإنمــا توزعــت آراؤه فــي كتبــه وشــروحه، فاقتضــى  ص لــذلك كتابــً لــم يخصــّ

 الأمر جمعها من مظانها المتفرقة.
مصــطلحات العراقــي وتعــدد رواياتــه الحديثيــة، مــا تطلــب الرجــوع إلــى نســخٍ  تشــعب .2

 مختلفة من مؤلفاته للتثبت من النصوص.
علــم مختلــف الحــديث مــع غيــره مــن العلــوم كالفقــه، وأصــول الفقــه، والناســخ  تــداخل .3

 والمنسوخ، مما استلزم توظيف مناهج متعددة في التحليل والمقارنة.
الدراســات الأكاديميــة المعاصــرة التــي تناولــت هــذا الموضــوع بعمــق، ممــا ألــزم  نــدرة .4

 الباحث بالاعتماد على الجهود التراثية الأصلية واستنباط المنهج منها مباشرة.
فـــي الأســـانيد والروايـــات كـــان مـــن أكثـــر المراحـــل صـــعوبةل لكونـــه يتطلـــب  التحقيـــق .5

 الجمع بين علوم الرجال والعلل والفقه الحديثي.

هــذه الصــعوبات، فقــد حــرص الباحــث علــى تجاوزهــا بــالعودة إلــى أمهــات  ورغــم
المصادر الحديثية، والاستفادة من قواعد المحدثين في الترجيح والجمــع، مــع الاســتعانة 

 بآراء النقاد المعاصرين لتوضيح بعض الإشكالات العلمية.
 : خطة البحث ومحتوياتهثامناا

ــتت  ــى  وزعـ ــة علـ ــة الأطروحـ ــبقها ثلاثـ ــة، تسـ ــول رئيسـ ــة فصـ ــة مقدمـ ــا خاتمـ وتليهـ
 بالنتائج والتوصيات،  

 خاتمة جامعة لأهم النتائج والتوصيات.  ثم
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 : القيمة العلمية المتوقعة للبحثتاسعاا
القيمــة العلميــة لهــذه الدراســة مــن أنهــا تجمــع بــين التحقيــق الحــديثي الــدقيق  تنبــع

 والتحليل المنهجي المقارن، وتقدّم:

 تطبيقيًا يمكن الإفادة منه في تدريس مادة مختلف الحديث في الجامعات.  نموذجًا •
علمية تسهم في إعادة بناء الثقة بمنهج المحدثين فــي التعامــل مــع النصــوص   رؤية •

 المتعارضة.
أصــيلة يمكــن أن تُبنــى عليهــا دراســات لاحقــة حــول مــنهج الحــافظ العراقــي أو  مــادة •

 تلامذته.
ببحثٍ يوثق التكامل بين النقــد الســندي والدرايــة الفقهيــة فــي   سلاميةللمكتبة الا  إثراءً  •

 معالجة الحديث.

  
  
 

  



 

 
 

 

 : الفصل الأول
 التعريف بمحددات العنوان
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 : التعريف بمختلف الحديثالمبحث الأول

 مختلف الحديث لغةا: 

  من   وهو  والحديث   مختلف  :هما   ، كلمتين  من  ضافيإ   مركب  الحديث   مختلف
  المختلف و   .(1) مختلف  هنّ بأ  الحديث  وصف  معناه  نّ لأ  لالموصوف  لىإ  الصفة  إضافة
  بكسر  والمختلف  ،اختلف  الفعل  مصدر  والاختلاف  ،الاختلاف   من  خوذمأ  اللغة  في
،  (2) الاتفاق  ضد   والاختلاف  ،مفعول   اسم  اللام  بفتح  والمختلف  ،فاعل  اسم  اللام

  ذهب  ذاإ  واختلفوا  القوم  وتخالف  ،وخلافاً   مخالفةً   خالفته  : يقال،  (3) اتفق  ضد  فاختلف
  بضم   الخلف  والاسم   ، الاتفاق  ضد  وهو  ، خرالآ  ليه إ  ذهب  ما  خلاف  لىإ  واحد   كل 

يتساو، فقد    وكل  ،يتفقا  لم  واختلفا  مرانالأ   تخالف  : منظور ابن    قال   .(4) الخاء ما لم 
واختلف    يعني   ،(6)كلهأ  مختلفاً   والزرع  والنخل  :تعالى  هقول  ذلك  من   ،(5) تخالف 

  الثمر   من   يؤكل  مما  منه   يخرج   ما  مختلفاً   والزرع   النخل   وخلق  : يقول  ، الثمر   : كلبالأ
 .(7)والحبّ 

  المختلفون   فاختلف  يأ  (8) بينهم  من  حزابالأ  فاختلف  : وتعالى  سبحانه  وقوله
  جمهور  وهم  طائفة   تمفصمّ   ،(9)قومه  بين   من   متفرقين   حزاباً أ  فصاروا  عيسى   في

 

 .58مختلف الحديث عند الإمام أحمد )جمعاً ودراسة(: ص  (1)
 .52منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: ص  (2)
 . 808القاموس المحي : ص  (3)
 .69المصباح المنير: ص  (4)
 .9/91لسان العرب:   (5)
 .41سورة الأنعام: الآية (6)
 .9/594جامع البيان في تأويل القرآن:  (7)
 .37سورة مريم: الآية (8)
 .15/541جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري:  (9)
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  ، الله  متكلّ   مانّ إ   :خرى أ  طائفة   وقال   ،سحر   هذا  كلامه  وقالوا  زِّنية،  دَ لِّ وُ   هنّ أ  على   اليهود
  الله   عبد   هو  بل  :خرون آ  قالو   ثلاثة،  ثالث  :خرون آ  وقال  ،الله  ابن   هو   :خرون آ  وقال

  لفي  كم نّ إ  : تعالى  وقوله،  (1) المؤمنين  ليهإ  الله  رشدأ  الذي  الحق   قول   هو  وهذا  ،ورسوله
  مضطرب   مختلف   قول  فيل  لرسلل  المكذبون   المشركون   يهاأ  كمنَّ أي: إ  (2) مختلف  قول
  وهم   فمنهم  ل مختلف  كلمة  ضب   في   المحدثون   اختلف  وقد    .(3) يجتمع  ولا  يلتئم   لا
 والإضافة   اختلف،   من  فاعل  اسم  فهو  اللام  وكسر  الميم  بضم   ه نّ أ  على  كثرون الأ

 اللام  وفتح   العين  بضم  ضبطه  من   ومنهم   ،الحديث   من   المختلف  :يأ  ، من  بمعنى
  : يأ  في،  بمعنى  هذا  على  والإضافة  ، الاختلاف   بمعنى   ميمي   مصدر   ه نَّ أ  على

 .(4) الحديث في الاختلاف

 اصطلاحاا:  الحديث مختلف  علم  تعريف

ل  الشافعي  مامالإ  هو   اصطلاحا  الحديث   مختلف  علم  لتعريف   تعرض  من  ولأ
لم يقصد    هولكنّ   ،م الأ  كتب   جملة  من  جليل   مجلد  فيه   وله  ،فيه   تكلم  من   ولأ  هو   ذإ

 . (5) طريقه على العارف به   يتنبه النوع  لهذا عظيم   مدخلاستيعابه، بل هو  

  يكون   ن أ  مثل   ، غيره  بسقوط   لّا إ  يمضى   لم  ما   المختلف   : الشافعي  قال
  في   كل ما وصفت بيِّّن   :  وقال  ،(6) يحرمه  وهذا  يحله  هذا  ، الواحد  الشيء  في   الحديثان

 ذا إ  ها نّ وإ  ، تختلف   لا   مه احكأ  نَّ فإ  ، نصاً   ( وسلم  عليه   الله  صلى )  الله   رسول   سنة

 

 .9/245تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(:  (1)
 .8سورة الذاريات: الآية (2)
 .13/209تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(:  (3)
 .441الوسي  في علوم ومصطلح الحديث: ص  (4)
(5)  : يثِّ يثِّ بِّشَرْحِّ أَلْفِّيَّةِّ الْحَدِّ  .3/470فتح المغيث فَتْحُ الْمُغِّ
 .2/342الرسالة:   (6)
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  ثمّ   ،(1)مختلفة   لجعَ تُ   ولم  أُمضي،  وجهه   على  منها  شيء  كل   يمضى  نأ  احتملت
  :  قال  حيث   ،النووي   تعريف  رهاهشأ  من  متقاربة،  بتعريفات  بعده  الحديث  ءاعلم  عرفه
 ،(2)  حدهماأ  ويرجح   بينهما  فيوفق   ،ظاهراً   المعنى  في  ن متضادانحديثا  تييأ  ن أ  هو 

  وأ  :وقوله،  (3) اصطلاحهم  استقر  وعليه  ،الشافعي  تعريف  مضمون   هو   النووي   وتعرفي
إ  ،حدهما أ  يرجح    تي يأ  هو   المختلف    :(4)نالملقِّ   نب ا  قال ،  نسخ   هناك  يكن  لم  نأي: 
  على   حدهماأ  يرجح   وأ  بينهما  فيوفق  ،ظاهراً   المعنى  في  متعارضان  نحديثا
  هذا   خلال  ومن،  (6)  نسخ  يكن  لم  نإ  حدهماأ  يرجح  : السخاوي   قال،  (5)  خرالآ

 : وهي ،الحديث مختلف  شروط استخلاص يمكن التعريف

 مختلف   من   تعتبر   فلا  ،ظاهراً   كثرأ  وأ  حديثين   بين   الاختلاف   يكون   ن أ  أولًا:
  مشكل   من   عدّ تُ   مانّ إ  هانّ فإ  لولهاأ  خرهاوآ   خرهاآ   ولهاأ  يفسد  التي  خبار الأ   تلك  الحديث
 . (7)الحديث

 

 . 10/287الأم:  (1)
 .2/651تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:  (2)
 .59مختلف الحديث عند الإمام أحمد )جمعاً ودراسة(: ص  (3)
عمر بن علي بن أحمد الَأنْصَارِّي الشافعيّ، سراج الدين، أبو حفص ابـن النحـويّ، المعـروف   (4)

بـابن الملقــن: مــن أكــابر العلمـاء بالحــديث والفقــه وتــاريخ الرجـال. أصــله مــن وادي آ  )بالأنــدلس( 
ومولــده ووفاتــه فــي القــاهرة. لــه نحــو ثلاثمائــة مصــنف، منهــا   إكمــال تهــذيب الكمــال فــي أســماء 

ــال  ــديث  -الرجـ ــوم الحـ ــذكرة فـــي علـ ــراجم، و   التـ ــدة  -خ   تـ ــد عمـ ــلام بفوائـ ــالة، و   الإعـ خ   رسـ
خ  -خ   و   إيضاح الارتياب في معرفة ما يشـتبه ويتصـحف مـن الأسـماء والأنسـاب   -الأحكام  

 .5/57ه، ينظر: الأعلام: 804  في شستربتي، وغيرها، توفي سنة 
 .19التذكرة في علوم الحديث: ص  (5)
 .69التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر: ص  (6)
مختلــف الحــديث بــين المحــدثين والأصــوليين الفقهــاء )دراســة حديثيــة أصــولية فقهيــة تحليليــة(:  (7)

 .26ص 
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  الثابت  في  الحقيقي  التعارض نَّ لأ  وذلك ل ظاهرياً   رضاالتع هذا يكون  ن أ : ثانياً 
 . (1) حالم  (وسلم  عليه الله  صلى ) النبي سنن  من

  بهما   تكلم ( وسلم عليه  الله  صلى) النبي  نَّ أ عُلِّمَ  خبرين  فكل  : (2) الباقلاني وقال
  وقال ،  (3) متعارضين  ظاهرهما  كان  نوإ  ،وجه   على  فيهما  رضاالتع  دخول  يصح  فلا
  نأ  ، خرالآ  لموجب   حدهماأ  ونفي  التعارض،   اظاهرهم  قولين  نَّ أ  مَ لِّ عُ   متى  : يضاً أ

  على   وأ  شخصين  على   و أ  فريقين   وأ  زمانين   في  همانّ أ  على  ثباتوالإ  النفي  يحمل 
  ( وسلم  عليه  الله   صلى مناقضته )  بإحالة  العلم  مع   منه   لابدَّ   ما  هذا  ، مختلفتين   صفتين 

  دليلين   البتة  تجد  لا :   (5)الشاطبي  قالو   .(4)  والبلاغ  الشرع  تقرير  من  شيء  في
 فراد أ  كان  لما   لكن  ،الوقوف  عليهم  وجب  بحيث   رضهمااتع  على   المسلمون   جمعأ

 . (6) عندهم الأدلة بين التعارض مكنأ الخطأل من معصومين غير   المجتهدين

 

 .27المصدر نفسه: ص  (1)
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكـر: قـاض، مـن كبـار علمـاء الكـلام. انتهـت اليـه   (2)

ــد فــي البصــرة، وســكن بغــداد فتــوفي فيهــا. كــان جيــد الاســتنباط،  الرياســة فــي مــذهب الأشــاعرة. ول
ــطنطينية  ــي القسـ ــه فـ ــرت لـ ــروم، فجـ ــك الـ ــى ملـ ــه إلـ ــفيرا عنـ ــة سـ ــد الدولـ ــه عضـ ــواب. وجّهـ ــريع الجـ سـ

ط(، ينظـر: الأعـلام:  -مناظرات مع علماء النصرانية بـين يـدي ملكهـا. مـن كتبـه )إعجـاز القـرآن 
6/176. 
 .433الكفاية في علم الرواية: ص  (3)
 .433المصدر السابق: ص  (4)
إبــراميم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطي: أصــولي حــافظ. مــن أهــل  (5)

ط( أربـــع مجلـــدات،  -غرناطـــة. كـــان مـــن أئمـــة المالكيـــة. مـــن كتبـــه )الموافقـــات فـــي أصـــول الفقـــه 
خ( رسـالة فـي  -و)المجالس( شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، و )الافـادت والانشـادات 

الأدب، نشــرت نبــذة منهـــا فــي مجلـــة المقتــبس )المجلــد الثـــامن( و )الاتفــاق فـــي علــم الاشـــتقاق( و 
ــا، تــــوفي ســــنة  -)أصــــول النحــــو( و )الاعتصــــام  ه، ينظــــر: 790ط( فــــي أصــــول الفقــــه، وغيرهــ

 .1/75الأعلام: 
 .5/341الموافقات:   (6)
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 . (1)ممكناً  المتضادين  الحديثين بين الترجيح وأ  الجمع يكون  نأ :ثالثاً 

  المتن   :نقول   انَّ أ  الحديث  مختلف  يعني   فيه  الكلام  جملة  : سخاوي ال  قال
 بينهما  جمع ال  وأمكن   ، مثله  خرآ  متن   الظاهر  بحسب نافاه    إن  للحجة  الصالح
وي (2) بوجه   قسيم   وهو   ،المقبول   نوع  من  الحديث  يكون   نأ  وهو   رابع،  شرط  ضاف، 

  دفع  نَّ لأ  لالحديث  مختلف   يشمله  لا  المردود   الحديث  نَّ أ  هذا   ومقتضى   ،المردود
  عليه   الله  صلى)  النبيمن سنن    تعارض  ما  بين  التوفيق  مسالك  عن   والبحث  التعارض

  ثبوته   لعدم  منها  المردود  امّ أ  ل خبارالأ  من  والمقبول   ،السنن  من  الثابتب   مختص  (وسلم
  نأ  بعد  من  برده  يكتفى  بل  ،غيره  مع   منه  تعارض  ما  بين  بالتوفيق  يشتغل  لا  هنّ فإ

 .(3) وسببه  الرد هذا وجه يبين

  سلم  ن إ  هنّ لأ   ل به   معمول   وغير   به  معمول   لىإ  ينقسم   المقبول   : حجر   قال ابن 
 كثيرة.  مثلته وأ  ،المحكم فهو  يضاده  خبر يأت لم : يأ المعارضة، من

  لمردوداً   يكون   أو   ، مثله  مقبولاً   عارضه  يكون   نأ  امّ إ   يخلو   فلا  ل رضو ع  نإ
 .(4)  الضعيف  مخالفة فيه  تؤثر  لا القوي  نَّ لأ  لله ثرأ لا فالثاني

 مسالك العلماء في دفع التعارض: 

مذهب الحنفية: ذهب الحنفية إلى أنَّه إن تعارض نصان يسلك المجتهد    -1
 المراحل الآتية: 

 

ثين والأصوليين الفقهاء: ص  (1)  .27مختلف الحديث بين المحدِّّ
 .3/471فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي:  (2)
ثين والأصوليين الفقهاء: ص  (3)  .27-26مختلف الحديث بين المحدِّّ
: ص  (4) يحِّ نُخْبَةِّ الْفِّكَرِّ فِّي مُصْطَلَحِّ أهَْلِّ الَأثَرِّ  .76نزْهَةُ النَّظَرِّ فِّي تَوضِّ
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تعذر   فإن  فالجمع،  والترجيح  النسخ  تعذر  فإن  فالترجيح،  تعذر  فإن  النسخ 
ما   الحكم على  قبل  أي  بالأصلل  العمل  التساق  وجب  تعذر  فإن  فالتساق ،  الجمع 

 . (1)كان عليه ورود الدليلين

الشافعية  -2 ذهب  الجمهور:  وبعض    (4)والحنابلة  (3) والمالكية  (2) مذهب 
المحدثين  (5) الحنفية إلى:    (6) وجمهور  يلجأ في حال تعارض الأدلة  المجتهد  أنَّ  إلى 

يتوقف   الترجيح  تعذر  فإن  فالترجيح،  النسخ  تعذر  فإن  فالنسخ،  تعذر  فإن  الجمع 
، وقدم الجمع على الترجيحل لأنَّ إعمال الدليلين  (7) المجتهد عن العمل بأحد النصين
 .(8)أولى من إهمال أحدهما بالكلية

 بين الأحاديث كالآتي:  التعارض  وقوع وأسباب

 القصور في الفهم.  -1

في    -2 سبباً  تكون  معينة  وأمور  ملابسات  المنقولة  المرويات  يصحب  قد 
 حدوث التعارض الظاهري، وله صور كثيرة، منها:

 اشتباه الحديث بغيره. -أ

 

 .3/3ينظر: التقرير والتحبير في علم أصول الفقه:  (1) 
 .1/220ينظر: الرسالة:  (2)
 .824ينظر: الموافقات: ص  (3)
ينظــر: روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل:  (4)

 .252ص 
 .3/121ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي:  (5)
 .3/81ينظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث:  (6)
 .824ينظر: الموافقات: ص  (7)
 .128ينظر: الأشباه والنظائر: ص  (8)
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 أن يروى الخبر مرةً تاماً، ومرةً أخرى مختصراً. -ب

 أن يروى بذكر السؤال والجواب، ومرة أخرى بدون السؤال.  -ج

 ثالثاً: الجهل بسعة لسان العرب.

 . (1) رابعاً: جهل الناسخ والمنسوخ

 وأمّا أبرز الكتب المؤلفة في مختلف الحديث فهي: 

 ه(. 204اختلاف الحديث: للإمام الشافعي )ت -1

 ه(. 270تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة الدينوري )ت -2

 ه(. 310تهذيب الآثار: محمد بن جرير الطبري )ت -3

 ه(. 321مشكل الآثار: أبو جعفر الطحاوي )ت -4

 شرح معاني الآثار للطحاوي أيضاً.  -5

مشكل الحديث وبيانه: ابن فورك، أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني    -6
 ه(. 406)ت

الفرج   -7 أبو  الدين  جمال  الجوزي،  لابن  الخلاف  لأحاديث  التحقيق 
 ه(. 597عبدالرحمن بن أبي الحسن علي )ت

 مشكل الصحيحين لابن الجوزي أيضاً.  -8

 شبه التشبيه لابن الجوزي أيضاً.  -9

 ه(. 911تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه: للسيوطي )ت -10
 

 .66-63ينظر: مختلف الحديث ومشكله )دراسة تأصيلية(: ص  (1)
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تأويل متشابه الأخبار: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي، الإمام    -11
 الكبير الأستاذ أبو منصور البغدادي )مخطوط(. 

تنبيه الأفهام في مشكل أحاديثه عليه السلام: أبو محمد القصري عبد    -12
 . (1)ه( مخطوط608الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري )ت 

وأقوال العلماء فيه، والكتب التي صنفت فيه    ،واصطلاحاا   تعريف المشكل لغةا 
 والفرق بينه وبين المختلف، ومن جعلهما مرادفين

  مرالأ   عليَّ   شكل، وأ(2) التبس  مرالأ   لأشك  :يقال  ،الملتبس  اللغة:  في  المشكل
 .(3) واحد بمعنى  ت وأحلك خبارالأ عليَّ   شكلتوأ ،اختل  ذاإ

  نذكر   كثيرة  بتعريفات  الحديث  مشكل  عُرِّفَ   وقد  :اصطلاحاً   الحديث   مشكل 
 : منها

 وفي  ،التعارض  ظاهرها  التي  حاديثالأ   في  يبحث  الذي  العلم  وهو      -1
  بين   يوفق  و أ  ،شكالهاإ  زالفي   ،تصورها  و أ  فهمها  حيث  من   المشكلة  حاديثالأ

 .(4) منها المتعارض

  نص  مع  تعارض  و أ  ،باطلاً   معنى  فأوهم  القواعد  مع  تعارض  ما  هو    -2
 .(5)  خرآ شرعي

 

ــديث،  (1) ــى الحـ ــديات ملتقـ ــر، منتـ ــد الزغيـ ــن محمـ ــديث: لطفـــي بـ ــارض الحـ ــالة فـــي تعـ ــر: رسـ ينظـ
 .50ص 
 .3/117ينظر: القاموس المحي :  (2)
 .11/356ينظر: لسان العرب:  (3)
 .85الكافي في علوم الحديث: ص  (4)
 .337منهج النقد في علوم الحديث: ص  (5)
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  الكريم   نالقرآ  لنص  لمخالفته  ل باطلاً   معنى  ظاهره  يوهم  الذي  الحديث  هو    -3
 . (1)  وجل عز الله  حق  في تشبيهال هامهلإي وأ علمية، لحقيقة  و أ

  مقبولة   ساليببأ  ( وسلم  عليه  الله  صلى)  الله   رسول   عن   مروية   حاديث  أ  -4
 . (2)ثابتة   شرعية لقواعد  ةمعارض  و أ مستحيلة،  معان ظاهرها  يوهم

 : الحديث ومختلف الحديث  مشكل  بين الفرق 

  وتكلموا  ، الحديث  ومشكل   الحديث  مختلف  بين   يفرق   لم  من   الباحثين  من
  في  صنّف  من   كثرأ  نَّ أ  يظهر  فيما  ذلك  ومرجع  ،تمييز  دون   واحد  سياق  في  عنهما
  متكلّ   قتيبة  ابنف  ل المشكل  من  غيره  وعلى   عليه  مشتملاً   كتابه  جاء  الحديث  مختلف
  ملك  لطم  موسى   نَّ إ  وحديث ،  (3) الذبابة  كحديث  المشكلة  حاديث الأ   بعض  عن

  من   الباحثين  من  وهناك  .(5) عنها  جابوأ  المتعارضة  حاديثالأ   ذكر  كما،  (4)الموت
  حاديث الأ  يشمل  الحديث  مختلف  فجعل  لالحديث  مشكل  غير  الحديث  فمختل  جعل

  وأ   ، بعضها  مع   حاديثالأ  تعارض   يشمل  الحديث   مشكل   وجعلوا  ،فق    المتعارضة
  ويشمل   الأدلة،  من  وغيرها  العقل  و أ  القياس  و أ   جماعالإ  مع  حاديثالأ  تعارض

  مختلف   يكون   وعليه،  (6)معنى  من  كثر أ  تحمل  مشتركة  لفارأ  فيها  التي  حاديثالأ
 . الحديث  مشكل   من  جزءاً  الحديث

 

 .276الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح: ص  (1)
 .25مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين: ص  (2)
صحيح البخاري: كتاب بدء الخلـق، بـاب إذا وقـع الـذباب فـي شـراب أحـدكم فليغمسـه فـإنَّ فـي   (3)

 .2/448أحد جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، 
 .1/411صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض،  (4)
 .277الإيضاح في علوم الاصطلاح: ص  (5)
 .35مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين: ص  (6)
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 الله( في مشكل الحديث:   )رحمهم   العلماء أقوال
  وحديث   حديث  بين  التعارض  فيه  ذكروا  الحديث  مختلف  العلماء  عرف  لما

  من   ذلك  غير  و أ  قياس  و أ  جماعإ  وأ   آية  مع  حديث  رضاعت   يذكروا  ولم  ، خرآ
  محكمال  فهو   المعارضة   من  سلم  نإ  المقبول   ثم  : بقوله  حجر  ابن  عرفه  فقدل  مور الأ
 . (1) الحديث فمختلف الجمع مكن أ نفإ ،بمثله  عورض نوإ

  فيوفق  ظاهراً   المعنى  في متضادان ن حديثا تي يأ  نأ :  بقوله (2) السيوطي وعرّفه
  آية   مع   الحديث  تعارض   يذكروا  لم  وغيرهم  العلماء  فهؤلاء   ،(3) حدهماأ  يرجح أو    بينهما

  نَّ أ  على   يدل  وهذا  ، خرآ  ديث ح   مع   حديث   تعارض   ذكروا  مانَّ وإ  ، قياس  و أ   جماعإ  و أ
 . فق  حديث  مع  حديث تعارض هو الحديث  مختلف

  الجمع   يمكن  حدهما أ  : قسمان  الحديث   ومختلف   (: الله   رحمه )  (4) النووي   قال
  حدهما أ   علمنا  نفإ  ، بوجه   الجمع   يمكن  لا   والثاني ،  بها  العمل   ويجب   فيتعين   بينهما

 

 .91نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ص  (1)
عبد الرحمن بن ابـي بكـر بـن محمـد بـن ابـي بكـر بـن عثمـان بـن محمـد بـن خضـر بـن ايـوب   (2)

ابــن محمــد بــن همــام الــدين الخضــيري الأصــل، الطولــوني، المصــري، الشــافعي )جــلال الــدين، ابــو 
الفضل( عالم مشـارك فـي انـواع مـن العلـوم ولـد فـي رجـب، ونشـأ بالقـاهرة يتيمـا، وقـرأ علـى جماعـة 
من العلماء، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل منزويا 

جمــادى الأولـى. بمنزلــه بروضـة المقيــاس،  19عـن اصـحابه جميعــا فـألف اكثــر كتبـه، وتــوفى فـي 
 .5/128ودفن في حو  قوصون خارج باب القرافة، معجم المؤلفين: 

 .2/251تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي:  (3)
ــة بـــن حـــزام النـــووي،  (4) ــد بـــن جمعـ ــين بـــن محمـ يحيـــى بـــن شـــرف بـــن مـــري بـــن حســـن ابـــن حسـ

الدمشــقي، الشــافعي )محيــي الــدين، ابــو زكريــاء( فقيــه، محــدث، حــافظ، لغــوي، مشــارك فــي بعــض 
العلـوم. ولـد بنـوى مـن أعمـال حـوران فـي العشـر الأول مـن المحـرم، وقـرأ القـرآن بهـا، وقـدم دمشـق، 
فسكن المدرسة الرواحية، ولازم كمال الدين اسحاق المغربي، وقرأ الفقـه واصـوله والحـديث واصـوله 
ــوي  ــد العزيـــز الحمـ ــان وعبـ ــن الرضـــي بـــن البرهـ ــدين، وســـمع الكثيـــر مـ والمنطـــق والنحـــو واصـــول الـ

رجــب،  14وغيرهمــا، وولــي مشــيخة دار الحــديث بعــد شــهاب الــدين ابــي شــامة، وتــوفي بنــوى فــي 
 .13/202ودفن بها. معجم المؤلفين: 
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  خمسين  في  وكثرتهم   الرواة   بصفات  كترجيح  بالراجح  عملنا  لاّ وإ  قدمناه  ناسخاً 
 .(1)وجهاً 

 المبحث الثاني:  
 التعريف بالحافظ زين الدين العراقي )الأب( 

 ولقبه:  وكنيته ونسبه اسمه

  وأب   براميم إ  بن  بكر  بيأ  بن  الرحمن  عبد  بن   الحسين  بن  الرحيم  عبد  هو 
 الشافعي  ووفاة،  ونشأة  مولداً   المصري   المهراني  صلالأ  الرازاني  الكردي  الفضل

 .(2)العراقي الدين بزين  المعروف مذهبال
 مولده:
  وذكر   ،(3) النيل  شاطئ  على  الحادي  في  العراقي  الدين  زين  الحافظ  ولد
  لى إ  بيهأ  مع  صغيراً   تحول  ربل إ  عمالأ   من  رزنان  ومولده  الكرد  من  صلهأ  أنَّ   الزركلي
 . (4)مصر

 العلمية:  نشأته
  محبة   محافظة   متدينة   أسرة  في   صالحة  نشأة  العراقي  الدين   زين   الحافظ  نشأ

 رسلان   خانقاه  شيخ  (5)الشافعي  القنائي  الدين  تقي   للشيخ  ملازماً   والده  كان  وقد  ،للعلم
  نواع أ  في  مجتهدة  قانعة  صابرة  عابدة  صالحة  بزوجة   الله  رزقه  وقد  ، المهراني  بمنشية
بتسميته  الترجمة  صاحب  له   دتفول  ،القربات وأمره  به،  القنائي  شيخه  بشره  أن    بعد 
  يعطف عليه  فكان  ، القنائي  لىإ  له  بيهأ  حضارإ  وتكرر  ،الرحيم   عبد   على الأ  جده  باسم

 

 .90التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث: ص  (1)
 .13/34ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:  (2)
 .4/171ينظر: الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين:  (3)
 .3/344ينظر: الأعلام:  (4)
 .5/154الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:  (5)
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  الامير  من   سنة   12  عمره  كان  حين   صغير   وهو  وسمع   ، عليه  بركته   وعادت  ويكرمه
  ذوي   من  وغيرهما،  (2) المالكي  خنائيالأ   الدين  تقي  والقاضي  ،(1) الجاولي  سنجر

 .(3)الشهيرة المجالس
 شيوخه:  أبرز
  745  )ت  الميدومي  الفتح  ابو  المصري   ابراميم  بن  محمد  بن  محمد  -1

 . (4)ه(
 . (5) ه( 749 )ت الشافعي البابا ابن الدين شهاب الفرج بي أ بن  حمد أ -2
 .(6) ه(749  )ت الرشيدي الدين برهان لاجين بن    براميمإ -3
 .(7) ه(750)ت التركماني  ابن  الدين علاء  براميمإ  بن  عثمان بن  علي -4
  )ت  الدمنهوري   الدين  سراج  حفص   بو أ  علي   بن  محمد  بن   عمر   -5

 .(8) ه(752

 

سنجر الأمير الكبير علم الـدين الجـاولي أحـد أمـراء المشـورة الـذين يجلسـون بحضـرة السـلطان   (1)
سمع مسند الشافعي بالكرك على دانيال وعمل نيابة السلطنة بغزة مدة وبنى بها مدرسة الشـافعية، 

 .10/41طبقات الشافعية الكبرى: 
تقريبـا وسـمع  660محمد بن أبي بكر الإخنائي المـالكي تقـي الـدين أخـو الـذي قبلـه ولـد سـنة   (2)

من الحافظ شرف الدين الدمياطي الكثير ومن شرف الدين الحسن بن علي الصـيرفي ومـن الشـيخ 
نصر بن سليمان بن عمر المنبجي وغيـرهم واشـتغل بالفقـه علـى مـذهب مالـك وغيـره وتقـدم وتميـز 

 .146-5/145ثم ولي قضاء الديار المصرية للمالكية، الدرر الكامنة: 
 .4/171ينظر: الضوء اللامع:  (3)
 .5/419ينظر: الدرر الكامنة:  (4)
ــادي(:  (5) ــد الهـ ــن عبـ ــائل ابـ ــوع رسـ ــمن مجمـ ــوع ضـ ــار )مطبـ ــرة الأيقـ ــار وتبصـ ــذكرة الحفـ ينظـــر: تـ
1/87. 
 .3/6ينظر: طبقات الشافعية:  (6)
 .4/100ينظر: الدرر الكامنة:  (7)
 .2/223بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:  (8)
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 تلاميذه:  أبرز

  )ت   الهيثمي   الدين   نور  الحسن  بوأ   سليمان  بن   بكر   بي أ  بن   علي  -1
 .(1) ه(807

 .(2)  ه( 808)ت الدميري  الدين كمال   عيسى بن  موسى بن  محمد  -2
  )ت   العراقي  نيل  وليد  زرعة  بو أ  الحسين   بن  الرحيم  عبد  بن  حمدأ  -3

 .(3) ه(826
 .(4)  ه( 832 )ت الفاسي الدين تقي المكي  علي  بن  حمد أ بن  محمد  -4
 . (5) ه(833  )ت  الجزري  ابن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  -5

 مؤلفاته: 
 . سفارالأ في ارالأسف حمل  عن  المغني -1
 . البيضاوي  منهاج  حاديثأ  تخريج -2
 . الاعتدال ميزان لذي -3

 . الصلاح ابن كتاب من غلقوأ  أطلق لما يضاحوالإ  التقييد  -4

 . (6) النبوية السيرة ألفية الزكية السيرة في السنية الدرر نظم -5

 

 

 .5/200ينظر: الضوء اللامع:  (1)
 .9/118ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب:  (2)
 ستأتي ترجمته.  (3)
 .7/18ينظر: الضوء اللامع:  (4)
 .9/298ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب:  (5)
ــده أبــي زرعــة فــي كتــاب طــرح التثريــب )دراســة  (6) ينظــر: نقــد الحــديث عنــد الحــافظ العراقــي وول

 .55-54نماذج تطبيقية(: ص 
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 .(1) الأحاديث المخرجة في الصحيحين التي تكلّم فيها بضعف وانقطاع -6

 .(2) الإنصاف -7

 أربعون حديثاً منتقاة من الموطأ، برواية يحيى بن بُكير.  -8

 طرق حديث:  الموت كفارة لكل مسلم . -9

 الكلام على حديث: التوسعة يوم عاشوراء. -10

 الكلام على الحديث الوارد في أقل الحيض وفي أكثره. -11

 أجوبة ابن العربي.  -12

 ما رواه الصحابة، عن التابعين، عن الصحابة.  -13

 تخريج أربعين حديثاً بلدانية منتخبة من صحيح ابن حبان.  -14

 .(3) تخريج الأربعين حديثاً النووية -15

 وفاته: 

 عقــب ه 806 ســنة شــعبان مــن الثــامن فــي العراقــي الــدين زيــن الحــافظ تــوفي
 الــدين ســراجعمــر  رَ مــِّّ عُ  وقــد ســنة، 81 ئــذوقت  العمــر مــن لــه  وكان  ،الحمام  من  خروجه
 .(4)البلقيني

  

 

 .231ينظر: لحظ الألحار بذيل طبقات الحفار: ص  (1)
 .4/174ينظر: فتح المغيث شرح ألفية الحديث:  (2)
 .17-16ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب: ص  (3)
 .4/177ينظر: الضوء اللامع:  (4)
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 المبحث الثالث:  
 الدين العراقي )الًبن( ولي التعريف بالحافظ 

 ولقبه:  وكنيته ونسبه اسمه

  بكر  بي أ  بن  براميم إ  بن   الرحمن   عبد   بن   الحسين  بن   الرحيم   عبد   بن  حمد أ   هو 
  ، الشافعي  المصري   المهراني   ، الرازناني  ،صل الأ  الكردي  زرعة،   بو أ  ، براميمإ  بن

 . (1) العراقي الدين وليب  المعروفي
 مولده:
  الحجة   ذي  من  الثالث  ثنين الإ  يوم  سحر  في  العراقي  الدين  ولي  الحافظ  ولد

 . (2) القاهرة ظاهره ب 762 سنة
 العلمية:  نشأته
  زين  الحافظ   بوهأ  كان  قدف  لودين  علم  بيت   في  العراقي  الدين   ولي  الحافظ  نشأ

 .(3)النائب رغون أ  جنادأ حدأ العراقي الدين
 شيوخه:  أبرز
 .(4)ه( 767 جماعة )ت  ابن  الدين  عز الله  سعد بن محمد  بن  العزيز عبد  -1
  )ت   الهادي  عبد   ابن   الدين  شمس   محمد  بن  الله  عبد  بن  محمد   -2

 .(5) ه(769
 
 

 

 .1/336ينظر: المصدر نفسه:  (1)
 .337-1/336ينظر: المصدر نفسه:  (2)
 .1/337ينظر: المصدر نفسه:  (3)
 .3/176ينظر: الدرر الكامنة:  (4)
 .5/229ينظر: المصدر السابق:  (5)
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 .(1) ه(769 )ت مديالآ  الدين بهاء عقيل  بن  الرحمن عبد  بن  الله عبد  -3

 .(2) ه(772 )ت  سنوي الأ الدين جمال الحسن بن  الرحيم عبد  -4

  )ت  السبكي  الدين  بهاء  البقاء  بو أ  ،يحيى  بن  البر  عبد  بن  محمد  -5
 .(3) ه(777

 تلاميذه:  أبرز

 .(4) ه(132 )ت الفاسي الدين تقي علي  بن  حمد أ بن  محمد  -1

  )ت   العجمي   ابن  بسب   المعروف  الدين  برهان  محمد   بن  براميمإ  -2
 .(5) ه(141

 .(6)ه( 852 )ت  العسقلاني حجر   ناب ب  المعروف حجر  بن  علي بن  حمد أ -3

 .(7) ه( 852 )ت  العقبي الدين زين يوسف بن  محمد  بن رضوان -4

 .(8) ه(155 )ت السندبيسي الدين زين محمد  بن محمد بن  الرحمن  عبد  -5

  

 

 .4/43ينظر: الضوء اللامع:  (1)
 .3/147ينظر: الدرر الكامنة:  (2)
 .5/273ينظر: المصدر نفسه: (3)
 .7/18ينظر: الضوء اللامع:  (4)
 .1/138ينظر: المصدر نفسه: (5)
 .2/36ينظر: المصدر نفسه: (6)
 .3/226ينظر: المصدر نفسه: (7)
 .151-4/150ينظر: المصدر نفسه: (8)
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 مؤلفاته: 

 .طرافالأ بمعرفة  طرافالإ -1

 . المراسيل في التحصيل  تحفة -2

 . سنادوالإ المتن مبهمات من  المستفاد -3

 . لذهبيل الكاشف على  الذيل -4

 .(1) للذهبي العبر  على والده ذيل على  الذيل -5

 . (2) أخبار المدلسين -6

 .(3) الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية -7

 .(4) الأربعون في الجهاد بغير إسناد -8

 .(5)طرق حديث المهدي  -9

 .(6) فهرست مروياته على وجه الاختصار -10

 .(7) الدليل على الكاشف للذهبي -11

 

ــده أبــي زرعــة فــي كتــاب طــرح التثريــب )دراســة  (1) ينظــر: نقــد الحــديث عنــد الحــافظ العراقــي وول
 .63نماذج تطبيقية(: ص 

 .1/343ينظر: الضوء اللامع:  (2)
 .1/343ينظر: المصدر نفسه:  (3)
 .288ينظر: لحظ الألحار: ص  (4)
 .1/343ينظر: الضوء اللامع:  (5)
 .1/342ينظر: المصدر نفسه: (6)
 .287ينظر: لحظ الألحار: ص  (7)
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 .(1) الذيل على ذيل والده على العبر -12

 . (2)تراجم رجال منهاج الوصول للبيضاوي  -13

 . (3)التذكرة المفيدة في عدة مجلدات -14

 ، وغير ذلك. (4)شرح سنن أبي داود -15

 وفاته: 

  تلميذه   مكانه   ولي و   القضاء  عن  صرف  عندما   العراقي  الدين   ولي   الحافظ  ثر تأ
  لبعض  صرف  كونه  من   مزاج  سوء  له   حصل ف  ، البلقيني  رسلان  بن  عمر   ابن  صالح
  ما   فلان   بغير  عزلت  لو  : يقول  فكان  ،ينبغي   كما   عنه  يفهم   لا  من   ببعض  بل   ، تلامذته
  مرهأ  ل آ  نأ  لى إ  يوم   كل  الخل   بشرب  فتداوى   طحال   له   حصل  قد   وكان  عليّ.   صعب

  من   عشر   السابع  الخميس  يوم   مبطوناً   فتوفي  ، مات  ن أ  لىإ  هفأفرط  سهال الإ  لىإ
 . (5) ه 826 سنة شعبان

  

 

 .287ينظر: المصدر السابق: ص  (1)
 .1/343ينظر: الضوء اللامع:  (2)
 .1/343ينظر: المصدر نفسه:  (3)
 .1/343ينظر: المصدر نفسه:  (4)
 .1/340ينظر: المصدر نفسه:  (5)



 

 [29  ] 
 

 المبحث الرابع:  
 التعريف بكتاب طرح التثريب

 : معنى اسم الكتاب وسبب تأليفه

، ومنه (2) التثريب: اللوم والأخذ على الذنب، و (1)الطرح هو نبذ الشيء وإلقائه
تَ  قَالَ لَا  الْيَوْمثْ قوله تعالى: }  عَلَيْكُمُ  عليكم    . قال ابن كثير:  أي لا تأنيب  {(3) رِّيبَ 
. فيكون المعنى الذي أراده الحافظ زين الدين العراقي من  (4)اليوم عندي فيما صنعتم

في   ذكر  قد  أنه  وذلك  الكتاب،  لهذا  لشرحه  عليه  اللوم  إلقاء  عدم  هو  التسمية  هذه 
زمن   بقصر  اعتذر  قد  اله  الأسانيد  تقريب  كتاب  شرح  منه  طلب  عندما  المقدمة 
فاعتذر عن حصول   الأعوان،  وقلة  المعينة،  الكتب  وبقلة  ذلك،  عن  بمكة  المجاورة 
القصور فيه بذلك فقال: فليبس  الناظر فيه عذرا وليقتنص عروس فوائده عذرا. وهذا 
 القول منه هو من باب التواضع وإلا فالكتاب موسوعة علمية حديثية وفقهية ولغوية. 

فقد كان استجابة لطلب أصحابه وقد ذكر ذلك في   وأما سبب تأليفه للكتاب 
ا بتقريب  المسمى  كتابي  أكملت  فلما  فقال:  المسانيد وحفظه  المقدمة  وترتيب  لأسانيد 

و   له  المؤلف  زرعة  ابو  سألني  ابني  الحملة،  الطلبة  من  جماعة  عني  حمله  طلب 
الكتاب،   ما عساه يصعب على موضوع  يسهل  له  كتابة شرح  في  جماعة أصحابنا 

    .(5) متوسطا بين الإيجاز والإسهاب ون ويك

 

 (.455/ 3معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ) (1)
 (.1/375المصدر نفسه )  (2)
 (. 92سورة يوسف: من الآية )  (3)
 (.4/350تفسير القران العظيم لابن كثير )  (4)
 (.1/5طرح التثريب)  (5)
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 القدر الذي شرحه الحافظان الًب والًبن من الكتاب: 

شرح الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الكتاب غير انه لم يكمله بل شرح اجزاءً 
قال ابن فهد:  شرح قطعة متفرقة منه ثم اكمل الشرح ولده ابو زرعة رحمه الله تعالى.  

و  أكمله  ثم  مجلد  من  قريب  في  الأصل  من  زرعة  صالحة  أبو  الحافظ  شيخنا  لده 
نان  . فهذان النصان يبيّ (2)مجلد لطيف  وقال السخاوي: شرح منه قطعة نحو .  (1) بعده

الكتاب إنما شرح منه قطعة قريب من   الدين العراقي لم يكمل شرح  أن الحافظ زين 
مجلد، وهذه القطعة بينها محقق الكتاب محمد سيد بن عبد الفتاح درويش فيما وقف  
عليه من النسخ الخطية ومنها ما فيها تصريح الحافظ ولي الدين العراقي بذلك، وهي  
الأب   شرح  من  الصلاة  كتاب  من  الصلاة  في  السهور  باب  إلى  الكتاب  بداية  من 

من  ت  وهي:  العراقي  الدين  ولي  ابنه  الصلاة شرحها  كتاب  الأبواب من  بعض  خللها 
باب مواقيت الصلاة إلى باب التأمين، وهي أربعة أبواب )مواقيت الصلاة، والأذان،  
المصلى   في  الجلوس  باب  إلى  الإمامة  باب  ومن  اليدين(،  ورفع  الصلاة،  وشروط 

والمس )الإمامة،  فق   بابان  في ب وهما  السهو  باب  من  والباقي  فاته.  ما  يقضي  وق 
 .الصلاة إلى آخر الكتاب هو من شرح الابن الحافظ ولي الدين العراقي

 منهج الحافظين في التعامل مع مختلف الحديث ومشكله: 

كتابهما  اهتم في  العراقيان  ومسالك   الحافظان  والمشكل  المختلف  مسائل    في 
دفع التعارض المتوهم بين الأحاديث، بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح، ونقلا كلام من  

 صلى الله عليه وسلم سبقهما وزادا عليه وحررا مواضع الخلاف وردا على الطاعنين في أحاديث النبي  

 

 (.1/150لحظ الالحار )  (1)
 (.173/ 4الضوء اللامع: )  (2)
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فكانا غالباً ما يقدمان الجمع على غيره من المسالك الاخرى المعروفة في دفع 
( بقاعدة  عملًا  الاحاديث  بين  المتوهم  اهمال  التعارض  من  اولى  الدليلين  اعمال 

 احدهما( 

 

  



 

 

 

 

 الثاني: الفصل 
 مسائل المختلف

 

 

  



 

 

 

 

 المبحث الأول:  
 الطهارةمختلف الحديث في أبواب 
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 حكم الهجرة وانقطاعها 

مســألة انقطــاع الهجــرة مــن المواضــيع التــي تناولهــا علمــاء الحــديث تحــت بــاب 
حــول انقطــاع  تبــدو متعارضــة فــي ظاهرهــا أحاديــث مختلــف الحــديث ، حيــث ظهــرت 

 الهجرة بعد فتح مكة.

 التي تدل على ان الهجرة قد انقطعت:  حاديثالأ

نِّ   -1 ولُ اللهِّ  عـــَ الَ رَســـُ الَ: قـــَ اسٍ، قـــَ نِّ عَبـــَّ نْ ابـــْ تْحِّ وَلَكـــِّ دَ الْفـــَ رَةَ بَعـــْ جـــْ :   لَا هِّ
هَادٌ وَنِّيَّةٌ، وَإِّذَا اسْتُنْفِّرْتُمْ فَانْفِّرُوا   اخرجه البخاري   .(2)، ومسلم(1)جِّ

الَ  -2 احٍ قــَ ي رَبــَ نِّ أَبــِّ اءِّ بــْ نْ عَطــَ يِّّ  :عــَ رٍ اللَّيْثــِّ نِّ عُمَيــْ دِّ بــْ عَ عُبَيــْ ةَ مــَ  ،زُرْتُ عَائِّشــَ
وْمَ  رَةَ الْيــَ جــْ تْ: لَا هِّ رَةِّ فَقَالــَ جــْ نِّ الْهِّ أَلْنَاهَا عــَ هِّ إِّلــَى اللهِّ  ،فَســَ ينــِّ دُهُمْ بِّدِّ رد أَحــَ نــُونَ يَفــِّ انَ الْمُؤْمِّ كــَ

دْ  ،مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِّ   ،تَعَالَى وَإِّلَى رَسُولِّهِّ   لَامَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقــَ ســْ رَ اُلله الْإِّ وْمَ  ،أَظْهــَ وَالْيــَ
هَادٌ وَنِّيَّةٌ  ،يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ   .(4)، ومسلم(3)اخرجه البخاري   .وَلَكِّنْ جِّ

ئْتُ بِّأَخِّ   عن  -3 ، قَالَ: جِّ لَمِّيد عُ بْنُ مَسْعُودٍ السد  ي أَبِّي مَعْبَدٍ إِّلَى مُجَاشِّ

ولِّ  دْ  اللهِّ   رَســُ الَ:  قــَ رَةِّ، قــَ جــْ ى الْهِّ هُ عَلــَ ولَ اللهِّ، بَايِّعــْ ا رَســُ تُ: يــَ ، فَقُلــْ تْحِّ دَ الْفــَ بَعــْ
ادِّ  هــــَ لَامِّ وَالْجِّ ســــْ ى الْإِّ الَ:  عَلــــَ هُ؟ قــــَ يْءٍ تُبَايِّعــــُ أَيِّّ شــــَ تُ: فَبــــِّ ا«، قُلــــْ رَةُ بِّأَهْلِّهــــَ جــــْ تِّ الْهِّ مَضــــَ

 

( 2783( رقـم: )15/ 4صحيح البخاري: كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب فضـل الجهـاد والسـير )  (1)
 (.1737،2631،2670،2912،3017واخرجه في مواضع متفرقة برقم: )

صــــــحيح مســــــلم: كتــــــاب الامــــــارة، بــــــاب المبايعــــــة بعــــــد فــــــتح مكــــــة علــــــى الاســــــلام والجهــــــاد  (2)
 (.1353( رقم: )3/1487والخير،)

 (.4058( رقم: )4/1567)صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، (3)
/ 3كتاب الامـارة، بـاب المبايعـة بعـد فـتح مكـة علـى الاسـلام والجهـاد والخيـر )  صحيح مسلم:  (4)

 (.1864( رقم: )1488
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دَقَ.  الَ: صـــَ عٍ، فَقـــَ وْلِّ مُجَاشـــِّ هُ بِّقـــَ دٍ، فَأَخْبَرْتـــُ ا مَعْبـــَ انَ: فَلَقِّيـــتُ أَبـــَ و عُثْمـــَ الَ أَبـــُ «، قـــَ رِّ وَالْخَيـــْ
 .(2)، ومسلم(1)اخرجه البخاري 

ولِّ اللََِّّّ   -4 نْ رَســـُ ، عـــَ دْرِّيِّّ ــُ يدٍ الْخـ عِّ ي ســـَ نْ أَبـــِّ ــَ هِّ  عـ ذِّ تْ هـــَ ا نَزَلـــَ الَ: لَمـــَّ ــَ هُ قـ أَنـــَّ
 ِّ ولُ اللََّّ ا رَســُ الَ: قَرَأهَــَ اسَ قــَ تَ النــَّ تْحُ وَرَأَيــْ ِّ وَالْفــَ ورَةُ: إِّذَا جَاءَ نَصْرُ اللََّّ ا،  السد حَتــَّى خَتَمَهــَ

ادٌ  هــَ نْ جِّ ، وَلَكــِّ تْحِّ دَ الْفــَ رَةَ بَعــْ جــْ الَ:  لَا هِّ زُ« وَقــَ حَابِّي حَيــِّّ ا وَأَصــْ زُ، وَأَنــَ اسُ حَيــِّّ الَ:  النــَّ وَقــَ
هُ  دَانِّ مَعــَ ا قَاعــِّ تٍ وَهُمــَ نُ ثَابــِّ دُ بــْ يجٍ، وَزَيــْ دِّ نُ خــَ نْدَهُ رَافِّعُ بــْ وَنِّيَّةٌ« فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ كَذَبْتَ، وَعِّ
نْ  هُ عــَ افُ أَنْ تَنْزِّعــَ ذَا يَخــَ نْ هــَ ثَاكَ، وَلَكــِّ دَّ يدٍ: لَوْ شَاءَ هَذَانِّ لَحــَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِّ رِّيرِّ عَلَى السَّ
رَّةَ  ــدِّّ هِّ الـ ــْ رْوَانُ عَلَيـ ــَ عَ مـ ــَ كَتَا، فَرَفـ ــَ دَقَةِّ فَسـ ــَّ نِّ الصـ ــَ هُ عـ ــَ ى أَنْ تَنْزِّعـ ــَ ذَا يَخْشـ ــَ هِّ، وَهـ ــِّ ةِّ قَوْمـ ــَ رَافـ عِّ

 لِّيَضْرِّبَهُ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِّكَ قَالَا: صَدَقَ.

 (3)اخرجــه احمــد مــن حــديث ابــي ســعيد الخــدري ورافــع بــن خــديج وزيــد بــن ثابــت
 .(7)والطحاوي   (6)وابن ابي شيبة (5)وابو داود الطيالسي (4)والحاكم

 .(8)والحديث اسناده صحيح قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح

 

 (.4055( رقم: )4/1567صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، ) (1)
صـــحيح مســـلم: كتـــاب الامـــارة، بـــاب المبايعـــة بعـــد فـــتح مكـــة علـــى الاســـلام والجهـــاد والخيـــر  (2)
 (.1863( رقم: )3/1487)
بــاب: مســند زيــد و  (11167)(، بــرقم 17/258مســند احمــد بــاب: مســند ابــي ســعيد الخــدري ) (3)

 (.21629( رقم: )35/495بن ثابت رضي الله عنه)
 (.3017)( رقم: 2/282)المستدرك على الصحيحين باب: من كتاب قراءات النبي  (4)
 (.602( رقم: )1/494)زيد بن ثابت  أحاديث باب:  مسند ابي داود الطيالسي (5)
 .(36929رقم: ) (7/407باب حديث فتح مكة ) والاثار: حاديث الكتاب المصنف في الأ (6)
فـي الهجـرة وهـل قطعهـا فـتح  باب بيان مشكل ما روي عن رسـول الله   شرح مشكل الاثار:  (7)

 (.2629( رقم: )7/41مكة ام لم يقطعها)
 (.250/ 5مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) (8)
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صـــحيح لغيـــره، دون قولـــه:  النـــاس حيـــز، وأنـــا وقـــال الشـــيخ شـــعيب الارنـــؤوط: 
وأصحابي حيز ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبــو البختــري الطــائي: وهــو ســعيد بــن 
فيروز لم يسمع من أبي سعيد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عمرو بــن مــرة: هــو 

 .1المرادي الجملي

  

 

بـاب: مســند زيـد بــن و  (11167)(، بــرقم 17/258مسـند احمــد بـاب: مســند ابـي ســعيد الخـدري ) 1
 (.21629( رقم: )35/495الله عنه) ثابت رضي
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 ن الهجرة لم تنقطع:أالتي تدل على    حاديثالأ

عن عبد الرحمن بن أبي عوفٍ، عن أبي هندٍ عن معاويــةَ، قــال: ســمعتُ     -1
ةُ حَتــَّى   --رسول الله   عُ التَّوْبــَ ةُ، وَلَا تَنْقَطــِّ عَ التَّوْبــَ رَةُ حَتــَّى تَنْقَطــِّ جــْ عُ الْهِّ يقــول:  لَا تَنْقَطــِّ

نْ مَغْرِّبِّهَا« رواه ابو داود مْسُ مِّ ، وهــذا الحــديث فــي (3)، واحمــد(2)، والنســائي(1)تَطْلُعَ الشَّ
وقــال ابــن حجــر: ســنده  (4)اســناده مقــال قــال الخطــابّي: اســناد حــديث معاويــة فيــه مقــال

و (6). قلــت: اســناده فيــه ابــي هنــد البجلــي الشــامي قــال عنــه ابــن حجــر: مقبــول.(5)جيــد
وهو البجلي وقد توبع عليــه، كمــا نقلــه الشــيخ شــعيب -إسناده ضعيف لجهالة أبي هند 

 (7)الارنؤوط.

حَابِّ  -2 نْ أَصــْ الًا مــِّ هُ، أَنَّ رِّجــَ ثــَ ةَ حَدَّ ي أُمَيــَّ نَ أَبــِّ ادَةَ بــْ ، أَنَّ جُنــَ رِّ ي الْخَيــْ عــنْ أَبــِّ
ولِّ اللََِّّّ  تُ  رَســُ الَ: فَانْطَلَقــْ كَ، قــَ ي ذَلــِّ اخْتَلَفُوا فــِّ تْ، فــَ دِّ انْقَطَعــَ رَةَ قــَ جــْ هُمْ: إِّنَّ الْهِّ الَ بَعْضــُ قــَ

  ِّ الَ   إِّلَى رَسُولِّ اللََّّ تْ، فَقــَ دِّ انْقَطَعــَ رَةَ قــَ جــْ ِّ، إِّنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِّنَّ الْهِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََّّ
  ِّ ادُ« اخرجــه احمــد مــن حــديث جنــادة رَسُولُ اللََّّ هــَ انَ الْجِّ ا كــَ عُ مــَ رَةَ لَا تَنْقَطــِّ جــْ :  إِّنَّ الْهِّ

 ، وهذا الحديث صحيح الاسناد.(9)واخرجه النسائي (8)بن ابي امية مرفوعاً 

  
 

 (,2479( رقم: )4/136سنن ابي داود: كتاب الجهاد، باب: في الهجرة هل انقطعت؟ ) (1)
 (.8658)رقم:  (5/217باب: متى تنقطع الهجرة؟ ) سنن النسائي الكبرى: كتاب السير، (2)
( رقــــم: 28/111)بــــاب: مســــند معاويــــة بـــن ابــــي ســــفيان  مســـند احمــــد: مســــند الشـــاميين، (3)
(16906.) 
 (.235/ 2معالم السنن ) (4)
 (.355/ 11فتح الباري لابن حجر ) (5)
 (.681ينظر: تقريب التهذيب )ص:  (6)
 (.136/ 4ينظر: سنن أبي داود ت الأرنؤوط ) (7)
 .(16597رقم: ) (27/142مسند احمد: مسند المدنيين، باب: جنادة بن ابي امية ) (8)
( رقــــم: 7/147ســــنن النســــائي: كتــــاب البيعــــة، بــــاب: ذكــــر الاخــــتلاف فــــي انقطــــاع الهجــــرة ) (9)
(4173.) 
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 :حاديثوجه التعارض بين الأ

فــي المجموعــة الاولــى تــدل علــى ان الهجــرة قــد انقطعــت، بينمــا  حاديــثفــإن الأ
 على ان الهجرة باقية ولم تنقطع.  في المجموعة الثانية  حاديثدلت الأ

 :حاديثمسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض بين الأ

المتعارضــة وهــذا الجمــع   حاديــثفقد سلك الحافظ العراقي مســلك الجمــع بــين الأ
 عنده من عدة اوجه:

، وقد نقل كلام الخطابي في معالم الســنن فــي حاديثالجمع بين تلك الأ  الًول:
الهجـــرة كانـــت فــي أول الإســـلام فرضــاً، ثـــم صـــارت بعــد فـــتح مكـــة  الجمــع بينهـــا فقــال 

منــدوباً إليهــا غيــر مفروضــةٍ قــال: فالمنقطعــة منهمــا هــي الفــرض، والباقيــة منهمــا هــي 
الندب قال: فهذا وجه الجمــع بــين الحــديثين علــى أن بــين الإســنادين مــا بينهمــا، حــديث 

 .(1)ابن عباس متصل صحيح وحديث معاوية فيه مقال  انتهى

 ما نقله عن صاحب النهاية إن الجمع بينهما أن الهجرة هجرتان:  الثاني:

ويــدع أهلــه،  التــي وعــد الله عليهــا بالجنــة كــان الرجــل يــأتي النبــي  إحففداهما:
 وماله لا يرجع في شيء منه فلما فتحت مكة انقطعت هذه الهجرة.

ــل  والثانيفففة: ــا فعـ ــل كمـ ــم يفعـ ــلمين ولـ ــع المسـ ــزا مـ ــراب وغـ ــن الأعـ ــاجر مـ ــن هـ مـ
 .(2)أصـــحاب الهجـــرة، وهـــو المـــراد بقولـــه: لا تنقطـــع الهجـــرة حتـــى تنقطـــع التوبـــة انتهـــى

فــالمراد بــالهجرة المنقطعــة هــي خاصــة بمــن هــاجر مــن مكــة الــى المدينــة، امــا الهجــرة 
 الباقية فهي عامة، فهي من باب حمل العام على الخاص.

ــة  الثالفففث: ــديث معاويـ ــيئات، واســـتدل بحـ ــالهجرة الباقيـــة هـــي هجـــر السـ المـــراد بـ
رَةَ   قــال: وعبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عمرو بن العــاص أن النبــي  جــْ   إِّنَّ الْهِّ

 

 (.235/ 2(، معالم السنن )23/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 .(244/ 5(، النهاية في غريب الحديث والأثر )23/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
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عُ  ِّ وَرَسُولِّهِّ. وَلا تَنْقَطــِّ رَ إِّلَى اللََّّ ، وَالْأُخْرَى أَنْ تُهَاجِّ يِّّئَاتِّ : إِّحْدَاهُمَا أَنْ تَهْجُرَ السَّ  خَصْلَتَانِّ
إِّ  ، فــَ رِّبِّ نَ المَغــْ مْسُ مــِّ عَ الشــَّ ةً حَتــَّى تَطْلــُ ةُ مَقْبُولــَ ةُ، وَلا تــَزَالُ التَّوْبــَ جْرَةُ مَا تُقُبِّّلــَتِّ التَّوْبــَ ذَا الْهِّ

 .(3)والطبراني (2)رواه احمد  (1)«طَلَعَتْ طُبِّعَ عَلَى كُلِّّ قَلْبٍ بِّمَا فِّيهِّ، وَكُفِّيَ النَّاسُ الْعَمَلَ 

والحــديث اســناده حســن فيــه اســماعيل بــن عيــا  قــال عنــه ابــن حجــر: صــدوق 
, (5). وصـــححه ابـــو زرعـــة الدمشـــقي(4)فـــي روايتـــه عـــن اهـــل بلـــده، ومخلـــ  فـــي غيـــرهم

ي   وكـــذلك بحـــديث عبـــدالله ا، أعَْرَابـــِّ كُمـــَ نْ قَوْمِّ لٌ مـــِّ اءَ رَجـــُ الَ: جـــَ بـــن عمـــرو بـــن العـــاص قـــَ
ى أَرْضٍ  تَ، أَمْ إِّلــــَ ا كُنــــْ كَ حَيْثُمــــَ رَةُ، إِّلَيــــْ جــــْ نَ الْهِّ ِّ، أَيــــْ ولَ اللََّّ ا رَســــُ الَ: يــــَ رِّيءٌ، فَقــــَ افٍ جــــَ جــــَ

ولُ اللََِّّّ  كَتَ رَســُ الَ: فَســَ تْ؟ قــَ تَّ انْقَطَعــَ ةً، أَمْ إِّذَا مــُ وْمٍ خَاصــَّ ةٍ، أَوْ لِّقــَ اعَ  مَعْلُومــَ ةً، ثــُمَّ ســَ
نَ  الَ:  أَيـــْ ــَ تَ  قـ الَ:  إِّذَا أَقَمـــْ ِّ، قـــَ ولَ اللََّّ ــُ ا رَسـ ا ذَا يـــَ ا أَنـــَ ــَ الَ: هـ رَةِّ؟« قـــَ جـــْ نِّ الْهِّ ــَ ائِّلُ عـ الســـَّ

رَمَةِّ«  ــْ تَّ بِّالْحَضــ ــُ رٌ، وَإِّنْ مــ اجِّ ــَ تَ مُهــ ــْ اةَ فَأَنــ ــَ تَ الزَّكــ ــْ لَاةَ وَآتَيــ ــَّ ا  -الصــ ــً ي أَرْضــ ــِّ الَ: يَعْنــ ــَ قــ
ةِّ  جُ  -بِّالْيَمَامــَ ةِّ، أَتُنْســَ لِّ الْجَنــَّ ابَ أهَــْ ــَ تَ ثِّي ِّ، أَرَأَيــْ ولَ اللََّّ ا رَســُ ــَ الَ: ي لٌ، فَقــَ امَ رَجــُ ــَ مَّ ق الَ: ثــُ قــَ

يِّّ فَق ــَ أَلَةِّ الْأَعْرَابــِّ نْ مَســْ بــُوا مــِّ وْمَ تَعَجَّ أَنَّ الْقــَ الَ: فَكــَ ةِّ؟ قــَ رُ الْجَنــَّ هُ ثَمــَ الَ: نَسْجًا، أَمْ تَشَقَّقُ عَنــْ
نْ  ائِّلُ عــَ نَ الســَّ الَ:  أَيــْ ةً، ثـُـمَّ قــَ كَتَ هُنَيــَّ الَ: فَســَ ا؟« قــَ أَلُ عَالِّمــً لٍ يَســْ نْ جَاهِّ  مَا تَعْجَبُونَ مِّ

 .(6)قَالَ: أَنَا، قَالَ:  لَا، بَلْ تُشَقَّقُ عَنْ ثَمَرِّ الْجَنَّةِّ«  ،ثِّيَابِّ الْجَنَّةِّ؟«

الـــذهبي: لا  وهــذا الحـــديث اســناده ضـــعيف لوجــود حنـــان بــن خارجـــة قــال عنـــه
 (7)يعرف. واشار ابن القطان الى تضعيفه للجهالة بحاله.

 

 (.23/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
مســـند احمـــد: مســـند بـــاقي العشـــرة المبشـــرين بالجنـــة، مســـند عبـــدالرحمن بـــن عـــوف رضـــي الله  (2)

 (.1671)( رقم: 2/206عنه)
 (.1649) ( رقم:2/435مسند الشاميين: باب ضمضم عن شريح بن عبيد) (3)
 (.473(،)109تقريب التهذيب )ص:  (4)
 .(98/ 4ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ) (5)
 (.6890( رقم: )489/ 11مسند أحمد: باب مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ) (6)
 .(618/ 1ينظر: ميزان الاعتدال ) (7)
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 اقوال العلماء في دفع التعارض:

وقد وافق قولهم قول الحافظ العراقي فقالوا بأن الهجرة باقيــة غيــر   القول الًول:
الـــواردة فـــي المجموعـــة الاولـــى،  حاديـــث، واســـتدلوا بالأ(1)منســـوخة وهـــو قـــول الجمهـــور

 وانها تدل على ان الهجرة باقية ولم تنقطع ما دام الجهاد قائما، ومقاتلة الكفار قائمة.

ــلك مســـلك النســـخ بـــين الأ القفففول الثفففاني: ــد  حاديـــثمـــن سـ ــالوا بـــان الهجـــرة قـ قـ
الــواردة فــي  حاديــث. واســتدلوا بالأ(2)نســخت وان حكمهــا قــد انقطــع، وهــو قــول الحنفيــة

 ى، وانها صريحة في انقطاع الهجرةالمجموعة الاول

 مناقشة الًدلة:

الاســتدراك يقتضــي مخالفــة  :(ولكــن جهــاد ونيــة)قــال الطيبــي وغيــره فــي قولــه: 
ــي كانـــت  ــة الـــوطن، التـ ــي مفارقـ ــي هـ ــرة التـ ــى أن الهجـ ــه، والمعنـ ــا قبلـ ــده لمـ ــا بعـ ــم مـ حكـ
ــة،  ــاد باقيـ ــبب الجهـ ــة بسـ ــة انقطعـــت، إلا أن المفارقـ ــى المدينـ ــان إلـ ــى الأعيـ ــة علـ مطلوبـ
وكذلك المفارقة بسبب نية صــالحة، كــالفرار مــن دار الكفــر، والخــروج فــي طلــب العلــم، 

ين من الفتن، والنية في جميع ذلك معتبرة  .(3)والفرار بالدِّّ

وقــال ابــن قدامــة:  إن الهجــرة قــد انقطعــت يعنــي مــن مكــةل لأن الهجــرة الخــروج 
من بلد الكفار، فإذا فتح لم يبقَ بلد الكفار، فلا تبقى منه هجرة، وهكذا كــلد بلــد فــتح لا 

 .(4)يبقى منه هجرة، وإنما الهجرة إليه إذا ثبت هذا 

 

/ 9(، تحفـــة المحتـــاج )222/  14، الحـــاوي الكبيـــر )(6/156)ينظـــر: المنتقـــى شـــرح الموطـــأ (1)
، العـدة (511/ 2)، مطالـب أولـي النهـى(10/505)(، المغني265/    19)(، تكملة المجموع269

 .(8/34، نيل الأوطار )(1185/ 2)، سبل السلام(592/  1شرح العمدة )
 .(6/768)، رد المحتار على الدر المختار(1/158)، بدائع الصنائع (1/5المبسوط ) (2)
 .6/39ينظر: فتح الباري  (3)
 .236/ 9المغني:  (4)
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اذن فالــذي تــدل عليــه هــذه النصــوص هــو انقطــاع الهجــرة مــن مكــة بعــد فتحهــا 
 على أنها دار كفر، أما مطلق الهجرة فحكمها باقٍ كما اوضحته أدلة الجمهور.

بعــد النظــر فــي أدلــة الفــريقين جح فيهففا واخلاصة القول في المسألة والراي الففر 
ومــا أورد مــن مناقشــة علــى قــول الحنفيــة، وبعــد مــا ذكــر مــن طــرق العلمــاء فــي الجمــع 

قــول الجمهــور، وأن الهجــرة باقيــة الموافــق ل  قــول الحــافظ العراقــيبين تلك الأدلة يتــرجح  
 تية:يل اليه الباحث، وذلك للأسباب الآلم تنسخ، وهذا الذي يم

لهجرة لا تنقطع حتــى تنقطــع التوبــة، وخاصــة قوة أدلة الجمهور في أن ا .1
 انها واردة في الصحيحين.

إمكــان حمــل أدلــة الحنفيــة علــى هجــرة مخصوصــة، وهــي الخــروج مــن  .2
لـــت إلـــى دار إســـلام، فـــالمنفي هجـــرة خاصـــة  مكـــة باعتبارهـــا دار كفـــر، وذلـــك لمـــا تحوَّ

 وليس مطلق الهجرة.

ــه متـــى  .3 ــال احـــدهما( اي أنـ ــدة)اعمال الـــدليلين اولـــى مـــن اهمـ اعمـــال قاعـ
أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه، دون القول بالنســخ الــذي يترتــب عليــه 
إبطــال أحــد نصــوص الشــرع، ومعلــوم أنــه لا ســبيل للأخــذ بقــول الحنفيــة إلا علــى وجــهٍ 
بطـــال لأدلـــة الجمهـــور، وهــذا غيـــر ســـائغ شـــرعا، فتعــين الجمـــع بـــين النصـــوص  مــن الإِّ
رُق الســابقة، ولعــل أقواهــا أن يقــال: الهجــرة مــن مكــة باعتبارهــا دارَ  علــى نحــو مــن الطــد

لها دار إسلام، أما مطلق الهجرة فمشروع، والله أعلم.   كفرٍ منسوخ، وذلك لتحود
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 عدد سنن الفطرة

النبوية من المواضــيع التــي اهــتم بهــا العلمــاء   حاديثتعدد خصال الفطرة في الأ
علـــى أنـــه  حاديـــثفـــي دراســـة الســـنة النبويـــة، وقـــد وردت خصـــال الفطـــرة فـــي بعـــض الأ

خمس خصال، وفي أخــرى علــى أنهــا عشــر، وفــي موضــع اخــر علــى انهــا ثــلاث، ممــا 
وفيمــا يلــي دراســة لهــذه المســألة مــع  ،أمــلوجود اختلاف يحتاج إلى دراســة وت قد يُظهر  

 بيان اقوال العلماء في دفع التعارض:

 المتعارضة في عدد سنن الفطرة:  حاديثالأ

يِّّ   - 1 نِّ النَّبــِّ رَةَ، عــَ ي هُرَيــْ نْ أَبــِّ ، عــَ يِّّبِّ نِّ الْمُســَ يدِّ بــْ عِّ نْ ســَ رَةُ  عــَ الَ:  الْفِّطــْ قــَ
رَةِّ    -خَمْسٌ   نَ الْفِّطــْ سٌ مــِّ ،   -أَوْ خَمــْ بــِّ ِّ فُ الْإِّ ، وَنَتــْ ارِّ يمُ الْأَظْفــَ تِّحْدَادُ، وَتَقْلــِّ ســْ تــَانُ، وَالاِّ الْخِّ

« رواه البخاري  ارِّبِّ  .(2)، ومسلم(1)وَقَصد الشَّ

، عَنْ عَائِّشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ   -2 ارِّبِّ رَةِّ: قــَصد الشــَّ نَ الْفِّطــْ :   عَشْرٌ مِّ
فُ  ــْ مِّ، وَنَتـ رَاجِّ ــَ لُ الْبـ ــْ ، وَغَسـ ارِّ ــَ صد الْأَظْفـ ، وَقـــَ اءِّ ــَ اقُ الْمـ ــَ وَاكُ، وَاسْتِّنْشـ ــِّّ ةِّ، وَالسـ ــَ اءُ اللِّحْيـ ــَ وَإِّعْفـ
رَةَ إِّلاَّ  يتُ الْعَاشــِّ عَبٌ: وَنَســِّ الَ مُصــْ ا: قــَ الَ زَكَرِّيــَّ اءِّ   قــَ اصُ الْمــَ ةِّ، وَانْتِّقــَ قُ الْعَانــَ ، وَحَلــْ بــِّ ِّ الْإِّ
تِّنْجَاءَ   رواه  ســْ ي الاِّ : يَعْنــِّ اءِّ اصُ الْمــَ ــَ الَ وَكِّيــعٌ:   انْتِّق ــَ ةُ، ق ةَ زَادَ قُتَيْبــَ ونَ الْمَضْمَضــَ أَنْ تَكــُ

 .(3)مسلم

ولَ اللََِّّّ  - 3 ا: أَنَّ رَســُ يَ اللََُّّ عَنْهُمــَ رَ، رَضــِّ نِّ عُمــَ نِّ ابــْ رَةِّ:  عــَ نَ الفِّطــْ الَ:   مــِّ قــَ
ارِّبِّ   ، وَقَصد الشَّ  .(4)رواه البخاري  حَلْقُ العَانَةِّ، وَتَقْلِّيمُ الَأظْفَارِّ

 

 

 .(5889( رقم: )2209/ 5صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب قص الشارب ) (1)
 (.257)( رقم: 221/ 1صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة)(2)
 (.261( رقم: )1/223مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة) (3)
 (.5551( رقم: )5/2209البخاري: كتاب اللباس، باب تقليم الاظفار) (4)
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 وجه التعارض:

ــي  ــر النبـ ــديث الاول ذكـ ــي الحـ ــديث  فـ ــي الحـ ــر فـ ــاً وذكـ ــرة خمسـ ــال الفطـ خصـ
 الثاني انها عشر وفي الثالث انها ثلاثة.

 :حاديثمسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض بين الأ

فقــد ذكــر جــوابين للجمــع بــين  حاديــثسلك الحافظ العراقي مسلك الجمع بــين الأ
 :حاديثالأ

أن يكون ذكر في حديث أبي هريرة التأكد من خصال الفطــرة وأفردهــا   احدهما:
 بالذكر لتأكدها.

أن يكون أعلمه الله تعالى بعد ذلك بزيادة الخصال المذكورة في حــديث   الثاني:
عائشة، اذ ان مفهوم العدد ليس بحجة لأنه اقتصر في حديث أبــي هريــرة علــى خمــس 
وفــي حــديث ابــن عمــر علــى ثــلاث وفــي حــديث عائشــة علــى عشــر مــع ورود غيرهــا، 

ولمــن قــال  ،(1)وذكر العدد لا يقتضــي نفــي الزيــادة عليــه، وهــو قــول أكثــر أهــل الأصــول
بــه أن يجيــب بمــا تقــدم مــن أن الله أعلمــه بالزيــادة فــي خصــال الفطــرة بعــد أن لــم يكــن 

 (2)علمه لما حدث ببعضها والله أعلم

 اقوال العلماء في دفع التعارض:

 ،التي تعــدد فيهــا ذكــر خصــال الفطــرة حاديثسلك العلماء مسلك الجمع بين الأ
 وذلك الجمع من وجهين:

 

(، شـرح الكوكـب 5/172(،البحـر المحـي  فـي اصـول الفقـه)1/301ينظر: البرهان للجـويني )  (1)
 (.2/44(،ارشاد الفحول )3/508المنير)

 (.74/ 2طرح التثريب: ) (2)
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 بــالخمس ثــم اعلمــه بالعشــر، فــاخبر النبــي   ان الله اعلم نبيّه    القول الًول:
 .(1)بهذا وهذا. وهو قول القاضي عياض

يــراد بــه الحصــر وانمــا المــراد بــه  ان العــدد الــوارد فــي الحــديث لا  القول الثففاني:
هنــا المجــاز دون الحقيقــة، فــإن الحصــر يســتعمل حقيقــة تــارة ومجــازا أخــرى، فالحقيقــة 
كقولنـــا: الله ربنـــا، ومحمـــد نبينـــا، والعـــالم فـــي البلـــد زيـــد، إذا لـــم يكـــن فيهـــا عـــالم غيـــره. 

ــه  ــيحة كـــل  »الفففدين النصفففيحة«: -عليـــه الصـــلاة والســـلام-والمجـــاز كقولـ جعـــل النصـ
الدين، وكأنه لا دين إلا النصــيحةل علــى طريــق المبالغــة، فــإن فــي الــدين خصــالًا أخــر 

، والحــج مشــتمل »الحج عرفففة«: -عليه الصلاة والسلام-غير النصيحة، وكذلك قوله  
علــى أركــان أخــر غيــر عرفــة، فتعــين رجــوع احــدى الــروايتين الــى الاخــرى، وبهــذا قــال 

 .(2)الامام النووي رحمه الله

ان الاخــتلاف فــي عــدد خصــال الفطــرة  وخلاصة القول في المسألة والله اعلففم
ــين  حاديـــثالـــوارد فـــي الأ ــا بـ ــا، كمـ ــاً، ويمكـــن الجمـــع بينهـ اخـــتلاف تنـــوع ولـــيس تعارضـ

العلمــاء مــن اوجــه الجمــع وكلهــا اوجــه مقبولــة وواردة والــذي يميــل اليــه الباحــث ان الله 
 بهذا وهذا. بالخمس ثم اعلمه بالعشر، فاخبر النبي    تبارك وتعالى اعلم نبيّه  

 

  

 

 (.2/61ينظر: اكمال المعلم بفوائد مسلم ) (1)
/ 1(، ريـــاض الأفهـــام فـــي شـــرح عمـــدة الأحكـــام )147/ 3ينظـــر: شـــرح النـــووي علـــى مســـلم ) (2)

346.) 
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 حكم السواكمختلف الحديث في 

مســألة اســتخدام الســواك مــن المســائل التــي طُرحــت فــي بــاب مختلــف الحــديث 
نّة نبويــة عظيمــة لهــا أثــر فــي الطهــارة الحســية والمعنويــة، وقــد  وهــي مســألة تتعلــق بســُ

نبوية، منها ما يدل على الأمر بالسواك، ومنهــا مــا يــدل علــى   أحاديثوردت فيها عدة  
التعــارض وهــذه  حاديــثلم يأمر به رفعًا للمشقة، ويبدو في ظــاهر هــذه الأ  أن النبي  

 دراسة للمسألة واقوال العلماء في دفع التعارض:

 الجواز:  أحاديث

ولَ اللََِّّّ  حففديث: هُ: أَنَّ رَســُ يَ اللََُّّ عَنــْ رَةَ رَضــِّ ي هُرَيــْ نْ أَبــِّ قَّ  عــَ وْلَا أَنْ أَشــُ الَ:  لــَ قــَ
وَاكِّ مَعَ كُلِّّ صَلَاةٍ«  .(1)عَلَى أُمَّتِّي أَوْ عَلَى النَّاسِّ لَأَمَرْتُهُمْ بِّالسِّّ

 .(3)ومسلم  (2)البخاري   أخرجه
 حديث الًمر به:
مِّ،  ، أن رســول الله (4)عــن أبــي أُمامــة رَةٌ لِّلْفـــَ وَاكَ مَطْهــَ إِّنَّ الســِّّ كُوا فــَ وَّ قــال:  تَســَ

رَضَ  يتُ أَنْ يُفــْ دْ خَشــِّ ، حَتــَّى لَقــَ وَاكِّ انِّي بِّالســِّّ بْرِّيــلُ إِّلاَّ أَوْصــَ اءَنِّي جِّ ا جــَ ، ومــَ اةٌ لِّلــرَّبِّّ مَرْضــَ
تَاكُ  ي لَأَســْ مْ، وَإِّنــِّّ تُهُ لَهــُ ي لَفَرَضــْ تــِّ ى أُمَّ قَّ عَلــَ افُ أَنْ أَشــُ ي أَخــَ وْلَا أَنــِّّ ي، وَلــَ تــِّ ى أُمَّ يَّ وَعَلــَ عَلــَ

مَ فَمِّي  يتُ أَنْ أُحْفِّيَ مَقَادِّ  .(6). اخرجه ابن ماجه من حديث ابي امامة(5)حَتَّى لَقَدْ خَشِّ

 

 (.62/ 2طرح التثريب في شرح التقريب: كتاب الطهارة، باب السواك وخصال الفطرة ) (1)
 (.847( رقم: )302/ 1باب السواك يوم الجمعة ) صحيح البخاري: كتاب الجمعة، (2)
 (.252( رقم: )1/220صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب السواك ) (3)
هو: صدي بالتصغير ابن عجلان أبو أمامة الباهلي صحابي مشهور سكن الشام ومـات بهـا   (4)

 (.276سنة ست وثمانين ع. انظر: تقريب التهذيب )ص: 
 (.63/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (5)
 (.289( رقم: )192/ 1سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط: ابواب الطهارة وسننها، باب السواك ) (6)
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وهــو ضــعيف  هــذا الحــديث فــي اســناده ضــعف، لوجــود علــي بــن يزيــد الالهــاني
 .(1)جداً، وقد ضعّفه العلماء

وقال: له شواهد فقــد  .حسّن الحديث بمجموع طرقه  لكن الشيخ شعيب الارنؤوط
، وأخرجــه أحمــد فــي  المســند  مــن (2)أخرجه الطبراني من طريق عثمان بن أبي العاتكة

طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيــد، بــه، مختصــرا ولفظــه:  مــا جــاءني جبريــل 
ــيت أن أحفــــي مقــــدم فمــــي  ــواك، لقــــد خشــ ــذا (3)عليــــه الســــلام قــــ  إلا أمرنــــي بالســ . بهــ

ــو مـــــن ضـــــعف  ــواهد وان كانـــــت لا تخلـــ ــذه الشـــ ــال: وهـــ ــم قـــ ــناد. ثـــ ــا  -الإســـ يتقـــــوى بهـــ
 .(4)الحديث

 وجه التعارض:

يــدل  ان هنالك تعارض ظاهري، فحــديث ابــي هريــرة  حاديثتبين من عرض الأ
لم يأمر امته بالسواك بينما يدل حديث ابي امامــة انــه امــرهم بــه فــي   على ان النبي  

 تسوّكوا( وهذا تعارض يحتاج الى التوفيق بين الادلة.)قوله 

 

 

ويُقـال: الهلالـي، أَبـُو عبـد الملـك، ويُقـال: أَبـُو الحسـن،  ،علي بن يزيد بـن أَبـي هـلال الألهـاني(  1)
وَ  الشـــامي الدمشـــقي. الَ: هـــُ ن يزيـــد؟ فَقـــَ ن حنبـــل: علـــي بـــْ يل: قلـــت لأحمـــد بـــْ مَاعِّ ن إِّســـْ قـــال حـــرب بـــْ

ن  ثَنِّي عَبد اللََّّ بْن شعيب، قال: قرأ علـي يحيـى بـْ دمشقي. كأنه ضعفه. وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة: حَدَّ
ين:  ن مَعـِّ ر، قـال: قـال يحيـى بـْ ن عُمـَ ثَنِّي محمـد بـْ ين: علي بْن يزيد الشامي ضعيف. قال: وحَدَّ مَعِّ
ال يعقـوب: علـي ابـن يزيـد: واهـي  يَ ضـعاف كلهـا. وَقـَ ي أمامـة هـِّ ن أَبـِّ علي بْن يزيد عـن القاسـم عـَ

ين:  ن  أحاديث الحديث، كثير المنكرات. وَقَال الغلابي عن يحيى بن مَعِّ عُبَيد اللََّّ بْن زحر وعلـي بـْ
ي أمامـة مرفوعـة ضـعيفة. ينظـر: ن أَبـِّ / 21تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال ) يزيد عن القاسم عـَ

178.) 
( رقــــم: 220/ 8المعجـــم الكبيـــر للطبرانـــي: بـــاب الصـــاد، حـــديث عثمـــان بـــن ابـــي العاتكـــة ) (2)
(7876.) 
 (.22269( رقم: )602/ 36مسند الانصار، مسند ابي امامة الباهلي )  :مسند أحمد  (3)
 (.192/ 1ينظر: سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط ) (4)
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 مسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض:

التــي ظاهرهــا التعــارض انــه  حاديــثنستشف مــن صــنيع الحــافظ العراقــي مــع الأ
 تعامل مع هذا التعارض من وجهين

ــر،  ــى الآخــ ــدليلين علــ ــحّ الــ ــرجيح بأصــ ــو التــ ــدثين وهــ ــلك المحــ ــلك مســ الاول: ســ
ــاني  ــديث الثـ ــو الجمـــع علـــى قـــول مـــن أخـــذ بالحـ ــلك الفقهـــاء وهـ ــلك فيـــه مسـ والثـــاني: سـ

 وحسّنه فقال:

أخــر  أحاديــثفإن قال قائل: إن فــي حــديث البــاب أنــه لــم يــأمرهم، وقــد ورد فــي 
قــال:  تســوكوا  أنه أمر بذلك فــروى ابــن ماجــه مــن حــديث أبــي أمامــة أن رســول الله 

فــإن الســواك مطهــرة للفــم« الحــديث، وروى البــزار فــي مســنده مــن حــديث العبــاس  أن 
 .(1)قال: تدخلون علي قلحا استاكوا«  النبي  

ورواه أحمد في مسنده مــن حــديث تمــام بــن العبــاس بلفــظ  مــا لــي أراكــم تــأتوني 
رواه البيهقــي فــي ســننه مــن حــديث ابــن عبــاس بلفــظ  تــدخلون علــي  (2)قلحــا اســتاكوا«
 .(3)قلحا استاكوا«

ــا  عليــــك  ــديث ابــــن عبــــاس مرفوعــ ــان مــــن حــ وروى البيهقــــي فــــي شــــعب الإيمــ
 .(4)بالسواك فإنه مطهرة للفم« الحديث

  

 

 (.1303( رقم: )131/ 4مسند البزار = البحر الزخار: مسند العباس بن عبد المطلب، ) (1)
 (.22269( رقم: )602/ 36مسند أحمد: مسند الانصار، مسند ابي امامة الباهلي ) (2)
/ 1الســنن الكبــرى للبيهقــي: كتــاب الطهــارة، بــاب الــدليل علــى أن الســواك ســنة لــيس بواجــب ) (3)

 (.152( رقم: )59
 (.2521رقم:) (282/ 4شعب الإيمان: كتاب الطهارة، فضل الوضوء ) (4)
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 والجواب عنه من ثلاثة أوجه:

التــي ورد فيهــا الأمــر لا يصــح منهــا شــيء، أمــا حــديث  حاديــث)أحــدها( أن الأ
 أبي أمامة ففيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا.

وأمــا حــديث العبــاس وحــديث تمــام وحــديث ابــن عبــاس الأول أيضــا ففيهــا أبــو 
. وأمـــا حـــديث ابـــن عبـــاس (2)، وهـــو مجهـــول قالـــه ابـــن الســـكن وغيـــره(1)علـــي الصـــيقلي

. وهــذا وجــه (3)الأخيــر فتفــرد بــه الخليــل بــن مــرة وهــو منكــر الحــديث كمــا قــال البخــاري 
 الترجيح عنده.

 اما الوجهان الآخران فقال:

والوجه )الثاني( أن حديث الباب ليس المنفي فيه مطلق الأمر بــل الأمــر الــذي 
هــو للوجــوب بــدليل روايــة البيهقــي فــي بعــض طــرق حــديث أبــي هريــرة  لــولا أن أشــق 

فحــديث أبــي أمامــة الــذي فيــه الأمــر  علــى أمتــي لفرضــت علــيهم الســواك مــع الوضــوء«
قال في تتمة الحديث  ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته عليهم« وكذا قــال 
أحمــد فــي حــديث تمــام  لــولا أن أشــق علــى أمتــي لفرضــت علــيهم الســواك كمــا فرضــت 

 .عليهم الوضوء«

وكذا قال البيهقي في السنن في حديث ابن عباس:  مــا لــي أراكــم تــأتوني قلحــا 
لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك« الحــديث فــدل ذلــك علــى تقــدير ثبوتهــا 

 على أن المنفي أمر الإيجاب لا الأمر الذي محمله الندب.

ــه مطلـــق  ــديث البـــاب وإن دل علـــى أن المنفـــي الأمـــر بـ والوجـــه )الثالـــث( أن حـ
السواك فقد دلت رواية الصحيحين على تقييــد ذلــك بكونــه مــع كــل صــلاة، والمنفــي مــع 

 

أبــو علــى الصــيقل مــولى بنــى أســد. قــال ابــو علــي بــن الســكن وغيــره: مجهــول. ينظــر: ميــزان  (1)
 (.554/ 4الاعتدال )

 (.554/ 4ينظر: ميزان الاعتدال ) (2)
 (.667/ 1ينظر: ميزان الاعتدال ) (3)
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القيد غير المنفي مطلقا وليس في قوله لولا أن أشــق لأمــرتهم بالســواك عنــد كــل صــلاة 
أو عند كل وضوء أنه لم يأمرهم بــه ولــو فــي اليــوم مــرة أو فــي الشــهر أو فــي الســنة أو 

 .(1)في العمر فلا تعارض حينئذ والله أعلم

 اقوال العلماء في المسألة:

 مذهبين: علىانقسم العلماء في حكم السواك 

المالكيــة و  انه سنة او مستحب وهو مــذهب جمهــور العلمــاء مــن الحنفيــة  الًول:
والشــافعية والحنابلــة عنــد مــن يفــرق بــين اللفظــين قــال ابــن عابــدين: قيــل: إنــه مســتحب 
لأنه ليس من خصائص الوضوء وصححه الزيلعــي وغيــره، وقــال فــي الفــتح إنــه الحــق، 

، (2)لكن في شرح المنية الصغير: وقد عدّه القدوري والأكثرون من السنن وهــو الأصــح
وإظهــاره والأمــر  علــى مثابرتــه  حاديــثوقال ابــن عرفــة: والأظهــر أنــه ســنة لدلالــة الأ

استحباب السواك هو المشــهور، وقــال   . وقال الصاوي في الشرح الصغير:(3)به انتهى
عليــه بقولــه:  لــولا أن أشــق علــى   -عليــه الصــلاة والســلام    -ابن عرفة إنه ســنة لحثــه  

ــه  أمتــي لأمــرتهم بالســواك عنــد كــل صــلاة«   ولمواظبتــه  عليــه حتــى صــح أنــه فعل
:  ثــلاث كتــبهن الله علــيّ -عليــه الصــلاة والســلام  -وقــال    ،وهو فــي ســكرات المــوت«

ــنة الطريقـــة  ــراد بالسـ ــأن المـ ــور بـ ــاب الجمهـ ــواك« وأجـ ــا السـ ــذكر منهـ ــنة، فـ ــم سـ ــن لكـ وهـ
السواك مطهرة للفم مرضــاة للــرب( فــي ).وقال الشافعي: بعد ان ذكر حديث (4)المندوبة

هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيارل لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شــق 
عليهم أو لم يشق. ثــم قــال بعــدها اي الشــافعي: واســتحب الســواك عنــد كــل حــال يتغيــر 
فيه الفم وعند الاستيقار من النوم والأزم وأكل كل ما يغير الفم وشــربه وعنــد الصــلوات 

 

 (.64/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
(، تبيين الحقائق شرح كنز 113/ 1ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )  (2)

 (.4/ 1الدقائق وحاشية الشلبي )
 (.264/ 1مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) (3)
 (.125/ 1حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك ) (4)
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. ونقــل عــن الحنابلــة (1)كلها ومن تركه وصلى فــلا يعيــد صــلاته ولا يجــب عليــه وضــوء
 .(2)سنية السواك

لــولا أن أشــق علــى أمتــي أو علــى  بحــديث البــاب وهــو قــول النبــي  واسففتدلوا:
 .(3) الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة

قـــال البيضـــاوي: لـــولا كلمـــة تـــدل علـــى انتفـــاء الشـــيء لثبـــوت غيـــره والحـــق أنهـــا 
مركبــة مــن لــو الدالــة علــى انتفــاء الشــيء لانتفــاء غيــره ولا النافيــة فــدل الحــديث علــى 
انتفاء الأمــر لثبــوت المشــقة لأن انتفــاء النفــي ثبــوت فيكــون الأمــر منفيــا لثبــوت المشــقة 

أنـــه نفـــى الأمـــر مـــع ثبـــوت  أن الأمـــر للوجـــوب مـــن وجهـــين أحـــدهما:وفيـــه دليـــل علـــى 
أنه جعل الأمر مشقة علــيهم وذلــك إنمــا  ثانيهما:الندبية ولو كان للندب لما جاز النفي 

 .(4)يتحقق إذا كان الأمر للوجوب إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك

 .(5)وقال الشافعي: أنه لو كان واجبا، لأمرهم به، شق أو لم يشق

انه واجــب وهــو مــذهب داود الظــاهري واســحاق بــن راهويــه، فقــال داود:   الثاني:
ــداً بطلـــــت (6)يجـــــب ولا تبطـــــل الصـــــلاة بتركـــــه ، وقـــــال اســـــحاق: يجـــــب وان تركـــــه عمـــ

. وقال النووي: فالسواك سنة لــيس بواجــب هــذا مــذهبنا ومــذهب العلمــاء كافــة (7)صلاته
إلا مـــا حكـــى الشـــيخ أبـــو حامـــد وأكثـــر أصـــحابنا عـــن داود أنـــه أوجبـــه وحكـــى صـــاحب 

 

 (.267/ 1(، المجموع شرح المهذب )39/ 1ينظر: الأم للشافعي ) (1)
(، الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف للمــرداوي 108/ 1ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة ) (2)
 (.80/ 1(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )117/ 1)
 .42ص  ( سبق تخريجه3)
 (.12/ 1حاشية السيوطي على سنن النسائي ) (4)
 (.84/ 1الحاوي الكبير ) (5)
 (.130/ 1ينظر: المنتقى شرح الموطإ ) (6)
 (.381/ 1ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ) (7)
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الحـــاوي أن داود أوجبـــه ولـــم يبطـــل الصـــلاة بتركـــه قـــال وقـــال إســـحاق بـــن راهويـــه: هـــو 
 .(1)واجب فإن تركه عمدا بطلت صلاته

 واستدلوا:

تسوّكوا فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومــا جــاءني جبريــل إلا  بحديث  
أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلــى أمتــي، ولــولا أنــي أخــاف أن 

 (2) أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأســتاك حتــى لقــد خشــيت أن أحفــي مقــادم فمــي
اســـتاكوا( )، فقـــالوا فــي قولــه )تســـوكوا( وقولــه (3) تــدخلون علـــي قلحــا اســتاكوا وبحــديث 

ان الامــر يــراد بــه الوجــوب الا اذا كانــت  ويجففاب عنففه:الامــر يقتضــي الوجــوب، و  أمــر
لــولا ان اشــق  هنالك قرينة تصرفه عن وجوبه الى الندب وهذه القرينة موجودة بقولــه 

. وقال العلماء: قد يطلق الامر ويــراد بــه النــدب وهــذا يــدل  على امتي لأمرتهم بالسواك
 .(4)على أن الأمر في حديثهم أمر ندب واستحباب

وهــو  : ان حكم السواك سنة مستحبة عن النبــي وخلاصة القول في المسألة
مــا ذهــب اليــه الجمهــور وقــال بــه الحــافظ العراقــي، وذلــك لقــوة الــدليل الــذي اســتدلوا بــه 

التـــي فيهـــا الامـــر بـــالوجوب لـــم تســـلم مـــن التضـــعيف، وبـــذلك ينـــدفع  حاديـــثولكـــون الأ
 .حاديثالتعارض الظاهري بين الأ

 

  

 

 (.271/ 1المجموع شرح المهذب ) (1)
 .42ص  ( سبق تخريجه2)
 .42ص  ( سبق تخريجه3)
 (.69/ 1) ينظر: المغني لابن قدامة (4)
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 الغسل والوضوء بفضل طهور المرأة 

ئل الحديثيـــة الفقهيـــة، والتـــي تعـــد مـــن المســـاغســـل الرجـــل بفضـــل طهـــور المـــرأة 
لمــا يتعلــق بهــا مــن احكــام الطهــارة كونهــا شــرط مــن شــروط  تناولهــا المحــدثون والفقهــاء

يبـــدو فـــي ظاهرهـــا  حاديـــثصـــحة العبـــادات، وقـــد وردت فـــي هـــذا البـــاب جملـــة مـــن الأ
التعارض في الحكم المتعلــق بجــواز اســتعمال الرجــل لفضــل طهــور المــرأة، أو العكــس، 

 المتعارضة واقوال العلماء في دفع التعارض: حاديثوفيما يلي دراسة للأ

 الجواز:  أحاديث

عن عبد الله بن عمر أنــه قــال: كــان الرجــال والنســاء يتوضــئون  الحديث الًول:
 .(1)جميعا. اخرجه البخاري   في زمان رسول الله  

ــول الله  :الحففففديث الثففففاني ــاس  أن رســ ــن عبــ ــن ابــ ــل بفضــــل  عــ ــان يغتســ كــ
 .(2)ميمونة« اخرجه مسلم

 المنع:  أحاديث

نهــى أن يتوضــأ   أن النبــي  (3)عن الحكم بن عمرو الغفاري   :الحديث الًول
، والترمذي، وقال: حــديث (4)الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها«. رواه ابو داود

 

صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب وضـوء الرجـل مـع امرأتـه وفضـل وضـوء المـرأة وتوضـأ   (1)
 (.193( رقم: )199/ 1عمر بالحميم ومن بيت نصرانية )

 (.223( رقم:)255/ 1) صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب الاغتسال بفضل المرأة  (2)
حتـى قـبض، ثـم نـزل  هو الصحابي الحكم بن عمرو الغفاري يعرف بالأقرع صحب النبـي   (3)

البصرة فولّلاه زياد بن أبي سفيان خراسان، فخرج إليها، وسـكن مـرو، وتـوفي بهـا واليـا عليهـا سـنة 
 (.708/ 2خمسين، وقيل خمس وأربعين. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم )

( 61/ 1)  ســـنن أبـــي داود: كتـــاب الطهـــارة، بـــاب النهـــي عـــن الوضـــوء بفضـــل وضـــوء المـــرأة  (4)
 (.82رقم:)
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وخالفـــه الجمهــور فـــي تحســينه كمـــا قــال النـــووي فــي الخلاصـــة  .(2)، والنســائي(1)حســن
الآثــار فــي الكراميــة  . وقال ابن عبد البــر:(3)فقال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح
 (4)في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة.

أربـــع  قـــال: لقيـــت رجـــلا صـــحب النبـــي  (5)حميـــد الحميـــري  الحفففديث الثفففاني:
أن تغتســل المــرأة بفضــل الرجــل  سنين كما صحبه أبو هريــرة قــال:  نهــى رســول الله  

 (6)اخرجــه ابــو داود »ليغترفففا جميعففا«وزاد فــي روايــة  .أو يغتسل الرجــل بفضــل المــرأة«
. والحــديث قــال عنــه البخــاري: الصــحيح أنــه موقــوف علــى (8)وابــن ماجــه (7)والنســائي

 .(9)عبد الله بن سرجس ومن رفعه فقد أخطأ وهكذا قال الدارقطني وغيره

دلّ حديث ابــن عمــر وحــديث ابــن عبــاس علــى جــواز اســتعمال   وجه التعارض:
فضل طهور المرأة في الطهارة بينما جاء النهي عــن اســتعمال فضــل طهــور المــرأة فــي 
حــديث الحكــم بــن عمــرو الغفــاري وحــديث حميــد الحميــري، وهــذا تعــارض يحتــاج الــى 

 التوفيق بينهما.

 

 (.64( رقم: )92/ 1سنن الترمذي: ابواب الطهارة، باب في كرامية فضل طهور المرأة ) (1)
 (.343( رقم:)1/179كتاب المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة)  سنن النسائي: (2)
 (.40(، العلل الكبير للترمذي )ص: 40/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
 (.170/ 1الاستذكار ) (4)
هـــو حميـــد بـــن عبـــدالرحمن الحميـــري البصـــري، شـــيخ، بصـــري، ثقـــة، عـــالم. يـــروي عـــن: أبـــي ( 5)

هريرة، وأبي بكرة الثقفي، وابن عمر. قال العجلي: تابعي، ثقة. ثم قال: كان ابن سيرين يقول: هو 
 (.293/ 4أفقه أهل البصرة. سير أعلام النبلاء )

 (.82( رقم: )1/61ابو داود: كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك) (6)
( رقم: 1/117سنن النسائي الكبرى: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال بفضل الجنب) (7)
(240.) 
 (.374( رقم: )1/244ابن ماجه: ابواب الطهارة وسننها، باب النهي عن ذلك ) (8)
(،السنن الكبرى للبيهقي 210/ 1(، سنن الدارقطني )40/  2طرح التثريب في شرح التقريب )  (9)
(1 /297.) 
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 مسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض:

ان الحــافظ العراقــي قــد ســلك مســلك التــرجيح بــين  حاديــثتبــين ممــا تقــدم مــن الأ
وجــواز طهــور المــرأة بفضــل  الادلــة فهــو يــرى جــواز طهــور الرجــل بفضــل طهــور المــرأة 

حــديث ابــن عمــر وحــديث ابــن عبــاس اللــذين همــا فــي الصــحيحين  طهــور الرجــل. فقــدم
ــذين همــا فــي غيــر  علــى حــديث الحكــم بــن عمــرو الغفــاري وحــديث حميــد الحميــري الل

 المنع. أحاديثالجواز اصحّ اسناداً من   أحاديثالصحيحين، كون  

 اقوال العلماء في المسألة:

اتفق العلماء علــى جــواز تطهــر الرجــل والمــرأة مــن انــاء واحــد كمــا نقلــه النــووي، 
وأمـــا تطهيـــر الرجـــل والمـــرأة مـــن إنـــاء واحـــد فهـــو جـــائز بإجمـــاع المســـلمين لهـــذه  فقـــال:
. (1)التي فــي البــاب وأمــا تطهيــر المــرأة بفضــل الرجــل فجــائز بالإجمــاع أيضــا  حاديثالأ

 واختلفوا في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة على اقوال:

جــواز تطهــر الرجــل بفضــل طهــور المــرأة ســواء خلــت بــه او لـــم  القففول الًول:
وروايـــة عـــن الامـــام (4)والشـــافعية (3)المالكيـــةو  (2)تخـــل وهـــو قـــول الجمهـــور مـــن الحنفيـــة

 .(5)احمد في احد قوليه

 

 

 

 (.2/ 4ينظر: شرح النووي على مسلم ) (1)
/ 1(، الـدر المختـار وحاشـية ابـن عابـدين )رد المحتـار( )61/ 1ينظر: المبسـوط للسرخسـي )  (2)

133.) 
 (.52/ 1(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )127/ 2) ينظر:الاستذكار (3)
 (.231/ 1(، الحاوي الكبير )191/ 2ينظر: المجموع شرح المهذب ) (4)
(، الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف للمــرداوي 158/ 1ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة ) (5)
(1 /48.) 
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 واستدل وا: ❖

في زمــان رســول  بحديث ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضئون   -1
 .(1)جميعا  الله  

ــيدة -2 ــديث السـ ةَ  وبحـ ــَ ا  -عَائِّشـ ــَ يَ اللََُّّ عَنْهـ ــِّ ــا  –رَضـ قالـــت:  كنـــت أغتســـل أنـ
ــول الله  ــي.  ورسـ ــي، دع لـ ــول: دع لـ ــى أقـ ــادرني حتـ ــد، فيبـ ــه واحـ ــي وبينـ ــاء بينـ ــن إنـ مـ

 .(2)قالت: وهما جنبان «

ــاس  -3 ــن عبــ ــديث ابــ ــول الله  وبحــ ــال:  أن رســ ــل  قــ ــل بفضــ ــان يغتســ كــ
 (3)ميمونة«

لا يجـــوز للرجـــل التطهـــر بفضـــل طهـــور المـــرأة التـــي خلـــت بـــه  القفففول الثفففاني:
احمـــد وروي هـــذا عـــن  واســـتعملته اســـتعمالًا كـــاملًا، وهـــو المشـــهور مـــن مـــذهب الامـــام

 .(5)والحسن البصري   (4)غنيم بن قيسو   عبدالله بن سرجس

 

 

 .42ص  تخريجهسبق  (1)
اخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب: تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنـه قـد أروى بشـرته أفـاض   (2)

مســلم: كتــاب الحــيض، بــاب: القــدر المســتحب مــن المــاء فــي غســل  ،(273( رقــم: )1/63عليــه)
/ 1الجنابــة، وغســل الرجــل والمــرأة فــي إنــاء واحــد فــي حالــة واحــدة، وغســل أحــدهما بفضــل الآخــر)

 (.321( رقم:)255
كتــاب الحــيض، بــاب: القــدر المســتحب مــن المــاء فــي غســل الجنابــة، وغســل  اخرجــه مســلم: (3)

ــر) ــل الآخـ ــدهما بفضـ ــل أحـ ــدة، وغسـ ــة واحـ ــي حالـ ــد فـ ــاء واحـ ــي إنـ ــرأة فـ ــل والمـ ــم: 257/ 1الرجـ ( رقـ
(323.) 
غنــيم ابــن قــيس المــازني أبــو العنبــر البصــري مخضــرم ثقــة مــن الثانيــة مــات ســنة تســـعين م  (4)
 (443.انظر: تقريب التهذيب )ص: 4
(، الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف للمــرداوي 157/ 1ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة ) (5)
(1 /48.) 
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 واستدل وا: ❖

نهـــى أن يتوضـــأ الرجـــل  بحـــديث الحكـــم بـــن عمـــرو الغفـــاري  أن النبـــي  -1
وهــو قــول جماعــة مــن الصــحابة قــال الامــام  (1)بفضــل طهــور المــرأة أو قــال بســؤرها«.

قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي    احمد:
(2). 

أربــع ســنين كمــا  قال: لقيت رجلا صحب النبي حميد الحميري    وبحديث  -2
أن تغتســل المــرأة بفضــل الرجــل أو يغتســل  صــحبه أبــو هريــرة قــال  نهــى رســول الله 

 .(3)الرجل بفضل المرأة«

ــاً القفففول الثالفففث:  ــلها مطلقـ ــة فضـ ــن  كراميـ ــعيد بـ ــن البصـــري وسـ ــال الحسـ ــه قـ وبـ
 .(6) . والشافعية(5)، وهو قولٌ عند الحنفية(4)المسيّب

 واستدلوا:

وقــالوا مراعــاة للخــلاف نقــول  ،التي استدلّ بهــا مــن قــال بعــدم الجــواز  حاديثبالأ
 .(7)بالكراهة

 مناقشة المسألة:

ان الجمهــور اتفقــوا علــى جــواز طهــور  تبين من خلال اســتعراض اقــوال العلمــاء
المرأة بفضل طهور الرجل، ولكن اختلفوا في حكــم طهــور الرجــل بفضــل طهــور المــرأة، 

 

 .49ص  ( سبق تحريجه1)
 (.157/ 1المغني لابن قدامة ) ينظر: (2)
 . 50ص  ( سبق تخريجه3)
 (.191/ 2ينظر: المجموع شرح المهذب ) (4)
 (.133/ 1) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5)
 (.77/ 1ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ) (6)
ــدين (7) ــية ابـــن عابـ ــاج 133/ 1) ينظـــر: الـــدر المختـــار وحاشـ ــاج فـــي شـــرح المنهـ ــة المحتـ (، تحفـ

 (.77/ 1وحواشي الشرواني والعبادي )
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يرجع الــى اخــتلافهم فــي تصــحيح حــديث الحكــم بــن عمــرو الغفــاري   وانما اختلافهم هذا
نهــى أن يتوضــأ الرجــل بفضــل طهــور المــرأة أو قــال بســؤرها«. والحــديث    أن النبي  
داود فــي ســننه: بــاب النهــي عــن الوضــوء بفضــل وضــوء المــرأة مــن طريــق  اخرجــه ابــو 

النســائي فــي ســننه: بــاب النهــي عــن فضــل وضــوء المــرأة مــن طريــق و  محمــد بــن بشــار
 .عمر بن علي

و اسناده فيه ابــو الحاجــب ســوادة بــن عاصــم العنــزي وقــد وثقــه اكثــر اهــل العلــم 
ــذهبي ــان والــ ــن حبــ ــائي وابــ ــين والنســ ــابن معــ ــدوقٌ و  ،(1)كــ ــر: صــ ــه ابــــن حجــ ــال فيــ . (2)قــ

وخلاصة القول في الحــديث ان اســناده صــحيح كــون رجالــه ثقــات وقــد صــحح الحــديث 
 .(3)ابن حبان في صحيحه

وقــد تــأوّل بعضــهم علــى القــول بصــحة الحــديث ان المــراد بــالنهي فضــل مائهــا 
المســـتعمل بالطهـــارة، وقـــد رجـــح النـــووي القـــول بـــالجواز وقـــال: هـــو قـــول الجمهـــور وقـــد 

 اجاب عن حديث الحكم بن عمرو بثلاثة اجوبة:

 أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره.  أحدها:

ــا وذلــــك  الثففففاني: ــو المتســــاق  منهــ ــائها وهــ أن المــــراد النهــــي عــــن فضــــل أعضــ
 مستعمل.

 .(4) أن النهي للاستحباب والأفضل والله أعلم  الثالث:

 

/ 4روايــة الــدوري ) -(، تــاريخ ابــن معــين 292/ 4ينظــر: الجــرح والتعــديل لابــن أبــي حــاتم ) (1)
(، 341/ 4(، الثقـــات لابـــن حبـــان )184/ 4(، التـــاريخ الكبيـــر للبخـــاري بحواشـــي المطبـــوع )263

 (.186/ 3تاريخ الإسلام ت بشار )
 (.259ينظر: التقريب )ص  (2)
( 71/ 4الطهــارة، بــاب الوضــوء بفضــل وضــوء المــرأة،) مخرجــا: كتــاب  –صــحيح ابــن حبــان  (3)

 (.1260برقم: )
 (.3/ 4ينظر: شرح النووي على مسلم ) (4)
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وقد ذكر الحافظ ابن حجر امكانيــة الجمــع بــين الحــديثين فقــال: وقــول أحمــد إن 
مــن الطــريقين مضــطربة إنمــا يصــار إليــه عنــد تعــذر الجمــع وهــو ممكــن بــأن  حاديــثالأ

النهــي علــى مــا تســاق  مــن الأعضــاء والجــواز علــى مــا بقــي مــن المــاء  أحاديــثتحمــل 
. وقــد (1)وبذلك جمع الخطابي. أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة والله أعلم

 أحاديــثالجــواز علــى  أحاديــثذهــب الطحــاوي الــى مــا ذهــب اليــه العراقــي مــن تــرجيح 
كونهـــا اصـــح اســـناداً. وعلـــى مـــا تقـــدم والـــذي يظهـــر صـــوابه هـــو جـــواز طهـــور (2)النهـــي

 .-والله اعلم   -الرجل بفضل طهور المرأة وعكسه

 

 

 

  

 

 (.300/ 1ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (1)
 (.26/ 1ينظر: شرح معاني الآثار ) (2)
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 تحديد مقدار الماء المستخدم في غسل الجنابة 

تُعد مسألة مقدار الماء المستعمل في الغُسل من المسائل الفقهيــة التــي تناولتهــا 
النبويــة، وقــد وردت عــدة روايــات يُفهــم منهــا اخــتلاف أو تعــارض فــي الكميــة  حاديــثالأ

المتعارضــة واقــوال العلمــاء فــي  حاديــثدراســة للأ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتســل بهــا، وهــذه
 دفع التعارض.

 المتعارضة:  حاديثالأ

قالــت:    -رضــي الله عنهــا  -عــروة عــن عائشــة  حــديثاورد الحــافظ العراقــي 
. الحـــديث اخرجـــه (1)مـــن إنـــاء واحـــد فيـــه قـــدر الفـــرق« كنـــت أغتســـل أنـــا ورســـول الله 

 .(3)ومسلم (2)البخاري 

الفرق: بتحريك الفاء والراء معاً بالفتح وآخره قاف وهو مكيال يســع ســتة عشــر و 
 .(4)رطلًا، او ثلاثة آصع عند اهل الحجاز

 يعارضه:

 الرواية التي اخرجها مسلم من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بــن ابــي بكــر
أخبرتهــا:  أنهــا كانــت  رضــي الله عنهــا أن عائشــة -وكانــت تحــت المنــذر بــن الزبيــر 

 

 (.87/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.247( رقم: )100/ 1صحيح البخاري: كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امراته ) (2)
صــحيح مســلم: كتــاب الحــيض، بــاب القــدر المســتحب مــن المــاء فــي غســل الجنابــة، وغســل  (3)

ــد فـــي حالـــة واحـــدة، وغســـل أحـــدهما بفضـــل الآخـــر ) ــاء واحـ ( رقـــم: 255/ 1الرجـــل والمـــرأة فـــي إنـ
(319.) 
 (.437/ 3ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ) (4)
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. وقـــد (1)فـــي إنـــاء واحــد، يســـع ثلاثــة أمـــداد أو قريبـــا مــن ذلـــك« تغتســل هـــي والنبــي 
وكــذلك هــو معــارض  ،(3)، والبيهقي فــي ســننه الكبــرى (2)اخرجها ابن حبان في صحيحه

ــلم و  قــــال: كــــان النبــــي صــــلى الله عليــــهبحــــديث انــــس  يغســــل أو كــــان يغتســــل   ســ
 .(5)ومسلم (4)وقد اخرجه البخاري   «بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد

:  .ضرب من المكاييل وهو ربع صاع، وهو قدر مُد النبي    والم د 

ــاز  ــد أهــــل الحجــ ــال وهــــو رطــــل وثلــــث عنــ د، بالضــــم، مكيــ ــُ قــــال الجــــوهري: المــ
 .(6)والشافعي، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة، والصاع أربعة أمداد

 (7)لأهل المدينة يأخذ أربعة أمدادمكيال    الصاع:و 

 وجه التعارض:

بـــالنظر الـــى الـــروايتين المـــذكورتين مـــن حـــديث الســـيدة عائشـــة رضـــي الله عنهـــا 
فالروايــة الاولــى ذكــرت  ،يظهــر ان فــي ظاهرهــا تعــارضوالرواية المذكورة عــن انــس  

كــان يغتســل هــو والســيدة عائشــة بــالفرق، وفــي الروايــة الثانيــة ذكــرت ان  ان النبــي 
 

صــحيح مســلم: كتــاب الحــيض، بــاب القــدر المســتحب مــن المــاء فــي غســل الجنابــة، وغســل  (1)
ــد فـــي حالـــة واحـــدة، وغســـل أحـــدهما بفضـــل الآخـــر ــاء واحـ ــم:  (256/ 1) الرجـــل والمـــرأة فـــي إنـ رقـ

(321.) 
 (.1202( رقم: )476/ 3صحيح ابن حبان: كتاب الطهارة، باب قدر ماء الغسل ) (2)
ــارة (3) ــة ) ،الســـــنن الكبـــــرى للبيهقـــــي: كتـــــاب الطهـــ ــاع أبـــــواب الغســـــل مـــــن الجنابـــ ( 302/ 1جمـــ

 (.939رقم:)
 (.198( رقم: )84/ 1صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد ) (4)
صــحيح مســلم: كتــاب الحــيض، بــاب القــدر المســتحب مــن المــاء فــي غســل الجنابــة، وغســل ( 5)

ــد فـــي حالـــة واحـــدة، وغســـل أحـــدهما بفضـــل الآخـــر ) ــاء واحـ ( رقـــم: 258/ 1الرجـــل والمـــرأة فـــي إنـ
(325.) 
 (.400/ 3(، لسان العرب )308/ 4ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ) (6)
/ 2(، الــــدر المختــــار وحاشــــية ابــــن عابــــدين )رد المحتــــار( )215/ 8ينظــــر: لســــان العــــرب ) (7)

365.) 
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فيــه ان كان يغتسل من اناء يسع ثلاثة امداد او قريبها، وفــي حــديث انــس   النبي  
كان يغتسل بالصاع الى خمســة امــداد، وهــذا تعــارض يحتــاج الــى توفيــق بــين   النبي  

 النصوص.

 مسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض:

ــه مــع الــروايتين المــذكورتين  مــن خــلال عــرض الحــافظ العراقــي للمســألة وتعامل
يتبــين لنــا ان الحــافظ العراقــي قــد عــن الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا وحــديث انــس 

ــد نقـــل قـــول القاضـــي  ــدفع التعـــارض المتـــوهم وقـ ــين النصـــوص لـ ــلك الجمـــع بـ ســـلك مسـ
ــا،  ــيدة عائشـــة رضـــي الله عنهـ ــين الـــروايتين المـــذكورتين عـــن السـ ــع بـ عيـــاض فـــي الجمـ

أن كــل واحــد منهمــا ينفــرد  :بففوجهين: أحففدهماوقد جمع القاضــي عيــاض بينهمــا    فقال:
ــداد،  ــة أمـ ــاله بثلاثـ ــا  :والثفففانيباغتسـ ــون موافقـ ــاع فيكـ ــا الصـ ــد هنـ ــراد بالمـ ــون المـ أن يكـ

، ثم نقل كلام النووي فقال قال النووي: ويجــوز أن يكــون هــذا وقــع فــي (1)لحديث الفرق 
 .(2)بعض الأحوال واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد وزاده لما فرغ والله أعلم

ولعلهمــا أيضــا لــم يزيــداه بــل كفاهمــا للاغتســال إذ لــم  قلففت: )الحففافظ العراقففي(
يــده فيــه فبــورك كمــا  ينقــل أنهمــا زاداه فــلا مــانع مــن اكتفائهمــا بــه، وقــد وضــع النبــي 

وقــع فــي القــدح الــذي توضــأ منــه الجــم الغفيــر وكــان لا يســع يــده أن يبســطها فيــه فــلا 
 .(3)يقاس غيره عليه والله أعلم

كــان يغتســل بالصــاع الــى خمســة امــداد  الــذي فيــه انــه وامــا حــديث انــس 
: أنــه أحففدهماويتوضأ بالمد فقد اجاب الحــافظ عنــه، فقــال: والجــواب عنــه مــن وجهــين: 

لا يلــزم مــن ذكــر الفــرق فــي حــديث عائشــة أن يكونــا اســتعملاه بجملتــه وإنمــا فيــه أنهمــا 
كانا يغتسلان منه. وأما الرواية التي قالت فيهــا  حتــى يقــول دعــي لــي وأقــول دع لــي« 

 

 (.164/ 2إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (1)
 (.6/ 4شرح النووي على مسلم ) (2)
 (.89/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
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فإنهمــا وإن كــان ظاهرهــا أنهمــا اســتكملا مــاء ذلــك الإنــاء فلــيس فــي هــذه الروايــة ذكــر 
للفرق أصلا وإنما قالت فيــه  مــن إنــاء واحــد« فلعــل هــذه المــرة كــان اســتعمالهما للإنــاء 
الــذي يســع ثلاثـــة أمــداد علــى تقـــدير إرادة المــد حقيقـــة وأنهمــا اغتســلا منـــه جميعــا ولـــم 

: فنجــد ان الحــافظ العراقــي قــدم روايــة الســيدة وامففا الجففواب الثففاني، (1)يزيداه عنــد فراغــه
ــد  ــا قـ ــة رضـــي الله عنهـ ــيدة عائشـ ــة انـــس لكـــون السـ ــا علـــى روايـ عائشـــة رضـــي الله عنهـ

فقــال: أنــا وإن جوزنــا اســتكمال الفــرق اكثــر مــن انــس  اطلعت على اغتسال النبــي 
دليل على أنه لم يقع منه الزيادة على الخمســة في اغتسالهما فليس في حديث أنس  

ــوليين  ــن الأصـ ــر مـ ــد كثيـ ــرار عنـ ــى التكـ ــدوام ولا علـ ــى الـ ــدل علـ ــان لا تـ ــدادل لأن كـ الأمـ
لــم يطلــع علــى أنــه زاد علــى الخمســة واطلعــت عائشــة رضــي ويجــوز أن يكــون أنــس 

 .(2)الله عنها على ذلك لكثرة اطلاعها على اغتساله فهي أعرف من أنس بذلك

 اقوال العلماء في المسألة:

ــدّر ويكفــي قليلــه  اتفــق جمهــور الفقهــاء علــى ان مــاء الوضــوء والغســل غيــر مق
وكثيره اذا أسبغ وعمَّ، وان الروايات التي جاءت مختلفة في مقدار الماء المســتخدم فــي 

وأمــا  انما هي مبيّنــة للحــد الادنــى لمقــدار المــاء المســتخدم، فقــال الاحنــاف:  اغتساله  
بيان مقدار الماء الذي يغتسل به فقد ذكر في ظاهر الرواية وقال: أدنــى مــا يكفــي فــي 

رضــي الله تعــالى  -جــابر  الغسل من الماء صاع، وفي الوضــوء مــد. واســتدلوا بحــديث
يتوضـــأ بالمـــد ويغتســـل بالصـــاع فقيـــل لـــه إن لـــم يكفنـــا  قـــال:   كـــان النبـــي  –عنـــه 

 .(3)فغضب وقال: لقد كفى من هو خير منكم وأكثر شعرا«

وقــال المالكيــة: ويحتمــل أن يكــون فعــل ذلــك تنبيهــاً علــى أقــل مــا يجــزي أو لأن 
لوا القــول فــي هــذا فقــالوا: إذا كــان المغتســل معتــدل  أقــلّ مــا يجــزي ذلــك المقــدار، وفصــّ

 

 (.90/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 المصدر نفسه. (2)
 (.35/ 1(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )45/ 1ينظر: المبسوط للسرخسي )( 3)



 

 [63  ] 
 

فلا يزيد فــي المــاء علــى المــد فــي الوضــوء والصــاع  الخلق كاعتدال خلق رسول الله  
فــي الغســل وإن كــان ضــئيلًا فاليســتعمل مــن المــاء مــا يكــون نســبته إلــى جســده كنســبة 
المــد والصــاع إلــى جســده عليــه الصــلاة والســلام فــإن تفــاحش الخلــق فــلا يــنقص عــن 

ــده  ــاع إلــــى جســ ــد والصــ ــبة المــ ــده كنســ ــى جســ ــبته إلــ ــدار أن يكــــون نســ مقــ
ــال (1) ، وقــ

ــب ــه الجنـ ــل بـ ــدث ويغتسـ ــه المحـ ــأ بـ ــذي يتوضـ ــاء الـ ــدَّ للمـ ــاوري: لا حـ ــتراك  ،المـ لأن اشـ
الجماعة في المــاء الواحــد يمنــع مــن تحديــد مــا يســتعمله كــل واحــد، لكــن يســتحب أن لا 
ينقص الماء لمغتسل في غسله من الصاع، والمتوضئ فــي وضــوئه مــن المــد، وقــالوا: 
ــا كانــــت  ــات أنهــ ــين الروايــ ــافعي بــ ــام الشــ ــع الامــ ــد جمــ ــد، وقــ ــد تقريــــب لا تحديــ ــان المــ بــ
اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله فدل على انه لاحد في قدر مــاء 
ق الفقيـــه بالقليـــل فيكفـــي، ويخـــرق  ــتيفاؤه والله أعلـــم، ثـــم قـــال: قـــد يَرفـــُ الطهـــارة يجـــب اسـ

ــم . وقــال الامــام احمــد: إنمــا هــو الغســل لــيس (2)الأخــرق بــالكثير، فــلا يكفــي، والله أعل
وقــد خــالف ، (3)المســح فــإذا أمكنــه أن يغســل غســلًا وإن كــان مــداً أو أقــل مــن مــدٍ أجــزأه 

لا يجـــزي فـــي الغســـل أقـــل مـــن صـــاع ولا فـــي  فقـــال: (4)الجمهـــور ابـــن شـــعبان القرطـــي
وذهــب الــى هــذا  - (5) -الوضوء أقل من مدل لأنه لا أرطب من أعضاء رسول الله 

القول ابن العربي في شرحه على صحيح الترمــذي فقــال: وأقــل المقــدار مــا كــان يكتفــي 
 

 (.288/ 1(، الذخيرة للقرافي )272/ 1قسم العبادات ) -ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه  (1)
(، شــرح النــووي علــى 189/ 2(، المجمــوع شــرح المهــذب )232/ 1ينظــر: الحــاوي الكبيــر ) (2)

 (.157/ 1(، نهاية المطلب في دراية المذهب )6/ 4مسلم )
 (.254/ 1أخرى ) -ينظر: المغني لابن قدامة ط (3)
هـو: محمـد بـن القاسـم بــن شـعبان بـن محمـد بـن ربيعــة، الفقيـه أبـو إسـحاق المصـري المــالكي  (4)

ار   355]ابن القُرْطي[ ]المتـوفى:   يـاض: هـو مـن ولـد عمـّ هــ[ صـاحب التصـانيف. قـال القاضـي عِّ
ــر  ــن ياسـ ــر  بـ ــة بمصـ ــان رأس المالكيـ ــرط. كـ ــع القـ ــى بيـ ــبة إلـ ــي، نسـ ــابن القرطـ ــاً بـ ــرف أيضـ ويعـ

ندن مـن التـاريخ والأدب مـع الــدّين والـورع، ومـع فنونـه لـم يكـن لـه بصــر  وأحفظهـم للمـذهب، مـع التَفـَ
بالنّحْو. وكان واسع الرواية. له كتاب   الزاهي الشعباني في الفقه   وهـو مشـهور، وكتـاب   أحكـام 

 (.88/ 8القرآن   وكتاب   مناقب مالك   وكتاب   المنسك  .انظر: تاريخ الإسلام ت بشار )
 (.256/ 1ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) (5)
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بــه ســيد النــاس فــلا يمكــن فــي الوجــود أعلــم منــه ولا أرفــق ولا أحــوط ولا أســوس بــأمور 
 .(1)الشريعة ومكارم الاخلاق

هــو مــا ذهــب اليــه الجمهــور وخلاصة القول في المسألة: والففراي الففراجح فيهففا  
ــالات  ــا اغتسـ ــى انهـ ــددة علـ ــات المتعـ ــين الروايـ ــع بـ ــن الجمـ ــي مـ ــافظ العراقـ ــو راي الحـ وهـ
دّ فـــي بعـــض الروايـــات اقلهـــا، ولأن تحديـــد المـــاء بالقليـــل  متعـــددة فـــي احـــوال مختلفـــة حـــُ
لربمـــا يـــدخل فيـــه الضـــيق والحـــرج علـــى الامـــة، والشـــريعة انمـــا جـــاءت بالتيســـير ورفـــع 

 والله اعلم. الحرج والضيق عن الناس

  

 

 (.76/ 1ينظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي )ط العلمية( ) (1)
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 ضياع عقد السيدة عائشة رضي الله عنها ومن وجده؟

وردت بعض الروايــات تــذكر قصــة ضــياع عقــد الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا 
 وهذه الروايات قد اختلفت في ظاهرها فيمن وجد عقدها؟

 الروايات المتعارضة:

يِّّ  ةَ زَوْجِّ النَّبــِّ ولِّ اللََِّّّ عَنْ عَائِّشــَ عَ رَســُ ا مــَ تْ: خَرَجْنــَ فَارِّهِّ،  ، قَالــَ ضِّ أَســْ ي بَعــْ فــِّ
 ِّ ولُ اللََّّ امَ رَســــُ ي، فَأَقــــَ دٌ لــــِّ قــــْ عَ عِّ يْشِّ انْقَطــــَ ذَاتِّ الجــــَ دَاءِّ أَوْ بــــِّ ا بِّالْبَيــــْ ى إِّذَا كُنــــَّ ى  حَتــــَّ عَلــــَ

 ، يقِّ دِّّ رٍ الصـــِّ ي بَكـــْ ى أَبـــِّ اسُ إِّلـــَ أَتَى النـــَّ اءٍ، فـــَ ى مـــَ وا عَلـــَ هُ وَلَيْســـُ اسُ مَعـــَ امَ النـــَّ هِّ، وَأَقـــَ التِّمَاســـِّ
 ِّ ولِّ اللََّّ تْ بِّرَســُ ةُ؟ أَقَامــَ نَعَتْ عَائِّشــَ ا صــَ رَى مــَ الُوا: أَلَا تــَ اءٍ،  فَقــَ ى مــَ وا عَلــَ اسِّ وَلَيْســُ وَالنــَّ

 ِّ الَ:  وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللََّّ امَ، فَقــَ ي قَدْ نــَ ذِّ عٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِّ وَاضِّ
 ِّ ولَ اللََّّ تِّ رَســـُ ةُ:  حَبَســـْ تْ عَائِّشـــَ اءٌ، فَقَالـــَ مْ مـــَ يْسَ مَعَهـــُ اءٍ، وَلـــَ ى مـــَ وا عَلـــَ اسَ، وَلَيْســـُ وَالنـــَّ

لَا  رَتِّي، فــَ هِّ فــِّي خَاصــِّ دِّ ي بِّيــَ لَ يَطْعُنُنــِّ ولَ وَجَعــَ اءَ اللََُّّ أَنْ يَقــُ ا شــَ الَ: مــَ فَعَاتَبَنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَقــَ
 ِّ ولِّ اللََّّ انُ رَســـُ ردكِّ إِّلاَّ مَكـــَ نَ التَّحـــَ ي مـــِّ ولُ اللََِّّّ  يَمْنَعُنـــِّ امَ رَســـُ ذِّي،  فَقـــَ ى فَخـــِّ ينَ  عَلـــَ حـــِّ

يَ  ا هــِّ : مــَ يْرِّ نُ الحُضــَ  أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِّ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللََُّّ آيَةَ التَّيَمدمِّ فَتَيَمَّمُوا«، فَقَالَ أُسَيْدُ بــْ
دَ  قـــْ بْنَا العِّ هِّ، فَأَصـــَ تُ عَلَيـــْ ي كُنـــْ ذِّ يـــرَ الـــَّ ا البَعِّ تْ: فَبَعَثْنـــَ رٍ، قَالـــَ ي بَكـــْ ا آلَ أَبـــِّ رَكَتِّكُمْ يـــَ لِّ بـــَ أَوَّ بـــِّ

ولُ اللََِّّّ  ». وفي روايــة لهمــا (2)، ومسلم(1)تَحْتَهُ. اخرجه البخاري واللفظ له ثَ رَســُ  فَبَعــَ
دَهَا لًا فَوَجــَ ولُ اللهِّ » وفــي روايــة اخــرى لهمــا «رَجــُ لَ رَســُ ي  فَأَرْســَ حَابِّهِّ فــِّ نْ أَصــْ ا مــِّ نَاســً

 .«(3)أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ  بَعَثَ رَسُولُ اللََِّّّ    »وفي رواية ابي داود   «  طَلَبِّهَا

 وجه التعارض:

 

( 29/ 5) ، بــاب فضــل عائشــة رضــي الله عنهــااصــحاب النبــي  صــحيح البخــاري: كتــاب  (1)
 ،5250، 5164، 4607،4608، 3672(، واخرجــــه فــــي مواضــــع متفرقــــة بــــرقم:)3773رقــــم: )
5882 ،6844 ،6845.) 

 (.367( رقم: )279/ 1صحيح مسلم: كتاب الحيص، باب التيمم ) (2)
 (.317)( رقم: 86/ 1سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب التيمم ) (3)
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اختلفــت الروايــات الـــوارد فــيمن وجــد عقـــد الســيدة عائشــة رضـــي الله عنهــا ففـــي 
رجــلا فوجــدها وفــي روايــة لمســلم فبعــث ناســا مــن  روايــة للبخــاري فبعــث رســول الله 

 أصحابه في طلبها ولأبي داود بعث أسيد بن حضير وأناسا معه.

 مسلك الحافظ العراقي:

سلك الحافظ العراقي مسلك الجمع بــين الروايــات ونقــل كــلام الامــام النــووي فــي 
قـــال العلمـــاء المبعـــوث أســـيد بـــن حضـــير وأتبـــاع لـــه  فقـــال: قـــال النـــووي: الجمـــع بينهـــا

 .(1)فذهبوا فلم يجدوا شيئا ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير والله أعلم

 اقوال العلماء في المسألة:

اتفـــق العلمـــاء علـــى دفـــع التعـــارض بـــالجمع بـــين الروايـــات واختلفـــوا فـــي الجمـــع 
بينهمــا قــال ابــن يطــال: قــال أبــو عبــد الله بــن أبــي صــفرة: ولــيس بمنــاقض، ويحتمــل أن 

، يعنــي أســيدًا، فوجــدها أســيد بعــد رجوعــه مــن طلبهــا، -يكــون قولــه: تمــت فبعــث رجــلًا 
ــل أن يكـــون النبـــي  ــد انصـــراف المبعـــوثين مـــن  ويحتمـ ــدها عنـــد إثـــارة البعيـــر بعـ وجـ

 .(2)موضع طلبها، ويتفق الحديثان بغير تعارض، والحمد لله

. وجمــع بعضــهم بينهمــا انهمــا واقعتــان (4)، وابن حجــر(3)وهو قول الامام النووي 
مختلفتان وهو قول بدر الدين العيني قال: قصة ضــياع عقــد الســيدة عائشــة رضــي الله 
ــا وقعــــت مــــرتين، الاولــــى فــــي غــــزوة بنــــي المصــــطلق، والثانيــــة فــــي غــــزوة ذات  عنهــ

 .(5)الرقاع

 

 (.104/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.473/ 1شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (2)
 (.59/ 4ينظر: شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.435/ 1ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (4)
 (.4/ 4ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (5)
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والله اعلــم هــو مــا ذهــب اليــه الحــافظ العراقــي وهــو   وخلاصة القول في المسألة
ان المبعوث أسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شــيئا  قول جمهور العلماء من

 ثم وجدها أسيد بعد رجوعه تحت البعير والله أعلم.
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 موضع التتريب من الغسلات في ولوغ الكلب 

ــدد مـــن  ــا عبـــر عـ ــايا التـــي نُقلـــت إلينـ ــاء مـــن القضـ ــألة ولـــوغ الكلـــب فـــي الانـ مسـ
النبوية الصــحيحة، بألفــار متقاربــة وروايــات متعــددة، وهــذ الروايــات يبــدو فــي   حاديثالأ

وبيــان الاخــتلاف فيهــا  حاديــثظاهرهــا التعــارض والاخــتلاف وفيمــا يلــي دراســة لهــذه الأ
 مع ذكر اقوال العلماء في دفع التعارض:

ولُ اللهِّ   -1 الَ رَســُ الَ: قــَ غَ فِّيــهِّ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ، قــَ كُمْ إِّذَا وَلــَ دِّ اءِّ أَحــَ ورُ إِّنــَ :  طَهــُ
.» لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِّالتدرَابِّ  الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِّ

 .(1)اخرجه مسلم

 يعارضه:

بْعَ  عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِّيَّ اللََِّّّ  لُوهُ ســَ ، فَاغْســِّ اءِّ نــَ ي الْإِّ بُ فــِّ قَالَ:  إِّذَا وَلَغَ الْكَلــْ
» التدرَابِّ ابِّعَةُ بـــِّ رَّاتٍ، الســـَّ . قـــال ابـــن الملقـــن: وهـــو اســـناد صـــحيح (2)اخرجـــه ابـــو داود مـــَ

ــات ــه ثقـ ــرى (3)ورجالـ ــنن الكبـ ــي السـ ــه فـ ــى تعليلـ ــي الـ ــار البيهقـ ــد اشـ ــة (4). وقـ ــي روايـ ، وفـ
، وكــذلك اخرجهــا الترمــذي فــي جامعــه وقــال: (5)اولاهــنّ او اخــراهنّ()للبيهقــي فــي ســننه 

 (6)حديث صحيح

 

 (.279( رقم:)234/ 1صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ) (1)
 (.73( رقم: )54/ 1سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب ) (2)
/ 8النبويــة ) حاديــث (، علـل الــدارقطني = العلــل الـواردة فــي الأ546/ 1انظـر: البــدر المنيــر ) (3)

101.) 
 (.367/ 1ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (4)
 (.366/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) (5)
( رقـــم: 151/ 1بـــاب مـــا جـــاء فـــي ســـؤر الكلـــب ) ،ســـنن الترمـــذي ت شـــاكر: ابـــواب الطهـــارة (6)
(91.) 
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 .(1)احداهنّ()وللبزار في مسنده  

ولُ  ويعارضففه ايضففاا: رَ رَســُ الَ: أَمــَ ، قــَ لِّ نِّ الْمُغَفــَّ الحــديث الــذي رواه مســلم عــنِّ ابــْ
يْدِّ  اللهِّ  بِّ الصــَّ ي كَلــْ صَ فــِّ ؟« ثــُمَّ رَخــَّ لَابِّ الُ الْكــِّ الُهُمْ وَبــَ ا بــَ الَ:  مــَ ، ثــُمَّ قــَ لَابِّ لِّ الْكــِّ بِّقَتــْ

نَةَ فــِّ  لُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِّ نَاءِّ فَاغْسِّ ي وَكَلْبِّ الْغَنَمِّ، وَقَالَ:  إِّذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِّي الْإِّ
« اخرجه مسلم  .(2)التدرَابِّ

 وجه التعارض:

التي جــاء فيهــا التتريــب فــي غســل الانــاء مــن ولــوغ الكلــب اي   اختلفت الروايات
الغســلات هــي؟ ففــي احــدى روايتــي الامــام مســلم انهــا الاولــى وفــي الروايــة الثانيــة انهــا 
الثامنة بينما جاءت رواية ابي داود انها السابعة وعنــد البيهقــي هــي الاولــى وفــي مســند 

 ض يحتاج الى التوفيق بين النصوص.البزار احداهنّ، وهذا تعار 

 مسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض:

الذي يظهر لنا من صنيع الحافظ العراقي وتعامله مع الروايات المذكورة والتــي 
بينت موضع التتريب في غسل الاناء من ولوغ الكلب انه اختار مســلك التــرجيح حيــث 

مســوّغ التــرجيح عنــده كثــرة و  قدّم الرواية التي بينــت ان التتريــب يقــع فــي أُولــى الغســلات
تخريج احــد الشــيحين لهــا حيــث قــال: لا شــك أن روايــة أولاهــن أرجــح مــن ســائر و   الرواة 

الروايات، فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة، هشــام بــن حســان وحبيــب بــن الشــهيد 
وأيوب الســختياني وأخرجهــا مســلم فــي صــحيحه مــن روايــة هشــام فتتــرجح بــأمرين: كثــرة 
ل  الــرواة وتخـــريج أحـــد الشــيخين لهـــا وهمـــا مــن وجـــوه التـــرجيح عنــد التعـــارض. ثـــم فصـــّ
القول في الروايات البقية بقولــه: وأمــا روايــة أخــراهن بالخــاء المعجمــة، والــراء فــلا توجــد 

أنــه  (3)منفردة مسندة في شيء من كتب الحديث إلا أن ابن عبد البر ذكــر فــي التمهيــد
 

 (.332/ 15مسند البزار = البحر الزخار ) (1)
 (.280( رقم:)235/ 1صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب) (2)
 (.265/ 18ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
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رواها خلاس عن أبي هريرة كما سيأتي في الوجه الــذي يليــه إلا أنهــا رويــت مضــمومة 
مع أولاهن كما سيأتي، وأما رواية السابعة بالتراب فهي، وإن كانت بمعناها، فإنه تفــرد 
بها عن محمد بن سيرين قتادة وانفــرد بهــا أبــو داود، وقــد اختلــف فيهــا علــى قتــادة فقــال 
إبان عنه هكذا، وهي رواية أبي داود وقال سعيد بــن بشــير عنــه الأولــى بــالتراب فوافــق 
الجماعــة رواه كــذلك الــدارقطني فــي ســننه، والبيهقــي مــن طريقــه، وهــذا يقتضــي تــرجيح 
رواية أولاهن لموافقته للجماعة، وأما رواية إحداهن بالحاء المهملــة، والــدال فليســت فــي 

 .(1)شيء من الكتب الستة، وإنما رواها البزار

 اقوال العلماء في المسألة:

اختلفت آراء العلماء القائلين بمشروعية التتريب فــي الغســلات مــن ولــوغ الكلــب 
 في موضع التراب الى ثلاثة اقوال:

ان يكـــــون فــــي الغســـــلة الاولــــى وهـــــو قـــــول الشــــافعية فـــــي احـــــد  القففففول الًول:
، وقــد وافقهــم العراقــي فــي قــولهم، واختــاره ابــن (3)والمشــهور مــن قــول الحنابلــة (2)اقــوالهم

 حجر فقال:

ومــن حيــث المعنــى أيضــا  الأحفظيــةو  وروايــة أولاهــن أرجــح مــن حيــث الأكثريــة
ــه ــلة أخـــرى لتنظيفـ ــي الاحتيـــاج إلـــى غسـ ــب الأخيـــرة يقتضـ ، وكـــذلك اختـــاره (4)لأن تتريـ

 .(6)، والشوكاني(5)الصنعاني
 

 (.130/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
ــين ) (2) ــدة المفتــ ــالبين وعمــ ــة الطــ ــر: روضــ ــذب )33/ 1ينظــ ــرح المهــ ــوع شــ (، 583/ 2(، المجمــ

 (.91/ 1الإقناع في حل ألفار أبي شجاع )
ــة (3) ــن قدامـ ــي لابـ ــر: المغنـ ــرح 46/ 1) ينظـ ــى لشـ ــي النهـ ــائق أولـ ــى الإرادات = دقـ ــرح منتهـ (، شـ

 (.103/ 1المنتهى )
 (.276/ 1ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (4)
 (.31/ 1ينظر: سبل السلام ) (5)
 (.55/ 1ينظر: نيل الأوطار ) (6)
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:  طهــور إنــاء أحــدكم ، قــال: قــال رســول الله واســتدلوا بحــديث ابــي هريــرة 
 .(1)إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب«

لغســلات عدم تعيين موضع الغسل بل المنــدوب فيــه واحــدة مــن ا  القول الثاني:
، وهــو (2)اوي: ويندب عندنا التسبيع وكــون احــداهن بــالترابوهو قول الحنفية قال الطح 

احــد اقــوال الشــافعية. قــال النــووي: اخــتلاف الروايــات بــين الاولــى والســابعة او الثامنــة 
. واســتدلوا بالروايــة التــي رواهــا (3)يــدل علــى ان التقييــد لــيس شــرطاً بــل المــراد احــداهنّ 

 .(4)البزار وغيره)احداهنّ بالتراب(

ن التتريــب تخييــر بــين الاولــى والاخيــرة، وهــي احــدى الروايــات إ القففول الثالففث:
، وقــالوا بــان اللفــظ (5)عــن الشــافعي وانــه لابــد مــن تعيــين الاولــى او الاخيــرة لا غيرهمــا

 الوارد بين اولاهنّ او اخراهنّ فهو دال على التخيير بينهما.

والله اعلــم ان اقــوى الاقــوال وارجحهــا هــو القــول  وخلاصففة القففول فففي المسففألة
الاول اي قول الذين قالوا بالترجيح وهو قول الحافظ العراقي كذلك، وهو ما يميــل اليــه 

الأحفظيـــة ومـــن حيـــث و  الباحـــثل وذلـــك كـــون روايـــة أولاهـــن أرجـــح مـــن حيـــث الأكثريـــة
المعنى أيضا لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتيــاج إلــى غســلة أخــرى لتنظيفــه كمــا قــال 
ابــن حجــر، مــع ان الامــر فيــه ســعة. امــا عــن علــة ان تكــون الاولــى بــالتراب فهــو امــر 

 تعبدي.

  

 

 .64ص  ( سبق تخريجه1)
 (.30اوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح )ص: ( ينظر: حاشية الطح2)
 (.186/ 3ينظر: شرح النووي على مسلم ) (3)
 .65ص  ( سبق تخريجه4)
 (.275/ 1(، فتح الباري لابن حجر )312/ 1ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) (5)



 

 

 

 

 المبحث الثاني:  
 أبواب الصلاة مختلف الحديث في 
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 حكم تارك الصلاة

عــدة اختلفــت فــي ظاهرهــا فــي حكــم تــارك الصــلاة فقــد جــاء فــي  أحاديــثوردت 
 أُحر بينت ان تاركها ليس بكافر.  أحاديثبعضها ان تارك الصلاة كافر بينما جاءت  

 التي دلت على ان تارك الصلاة كافر:  حاديثالأ

ا قـــال: قــال رســول الله  (1)عــن بريــدة بــن الحصــيب -1 ي بَيْنَنـــَ ذِّ دُ الــَّ :   الْعَهــْ
رَ« دْ كَفـــَ ا فَقـــَ نْ تَرَكَهـــَ لَاةُ، فَمـــَ نَهُمْ الصـــَّ .اخرجـــه الترمـــذي وقـــال: هـــذا حـــديث حســـن (2)وَبَيـــْ

، وابــن حبــان بلفــظ  إن العهــد الــذي بيننــا (5)، وابــن ماجــه(4)والنســائي ،(3)صــحيح غريــب
 .(6)وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر 

الحديث اسناده صحيح فيه حسين بــن واقــد المــروزي وثقــه بعــض العلمــاء   قلت:
وتكلم فيه بعضهم قال عنه ابو زرعة والنسائي: ليس به بأس، وقال أحمــد: فــي بعــض 

 

يّ بـن سـهم   (1) دِّ عد بـن رزاح بـن عـَ بريدة بن الحصيب بن عَبد الله بن الحارث بن الأعرج ابـن سـَ
كَن: أسـلم حـين مـر بـه النَّبـيّ  بن مازن بن الحارث بن سـلامان بـن أمضـي الأسـلمي. قـال ابـن السـَّ

  مهــاجرا بــالغميم وأقــام فــي موضــعه حتــى مضــت بــدر واحــد ثــم قــدم بعــد ذلــك وقيــل أســلم بعــد
ينظــر: الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة ط  .مــن بــدر وســكن البصــرة لمــا فتحــت  منصــرف النَّبــيّ 

 (.533/ 1( )852هجر )
 (.145/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
ــان (3) ــواب الايمـ ــاكر: ابـ ــذي ت شـ ــنن الترمـ ــلاة ) :سـ ــرك الصـ ــي تـ ــاء فـ ــا جـ ــاب مـ ــم: 14/ 5بـ ( رقـ
(2621.) 
ســنن النســائي الكبــرى: كتــاب الصــلاة الاول، بــاب الحكــم فــي تــارك الصــلاة وذكــر الاخــتلاف  (4)

 (.329( رقم: )145/ 1في ذلك )
: أبــواب إقامــة الصــلوات والســنة فيهــا، بــاب مــا جــاء فــيمن تــرك ســنن ابــن ماجــه ت الأرنــؤوط (5)

 (.1087( رقم: )181/ 2الصلاة )
كتاب الصـلاة، ذكـر لفظـة أوهمـت غيـر المتبحـر فـي صـناعة الحـديث أن   :صحيح ابن حبان  (6)

 (.1454( رقم: )305/ 4تارك الصلاة حتى خرج وقتها كافر بالله جل وعلا )
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. وقــال الشــيخ (2). وقــال ابــن حجــر: ثقــة لــه اوهــام(1)حديثــه نكــرة، وقــال ابــن معــين: ثقــة
 .(3): إسناده قوي من أجل حسين بن واقد المروزي شعيب الارنؤوط

يْنَ  جــابر بــن عبــد الله يقــول: ســمعت رســول الله   -2 لِّ وَبــَ يْنَ الرَّجــُ يقــول:  بــَ
لَاةِّ« اخرجه مسلم رْكِّ وَالْكُفْرِّ تَرْكُ الصَّ  .(4)الشِّّ

إِّذَا  عــن انــس عــن النبــي  -3 لَاةِّ، فــَ رْكُ الصــَّ رْكِّ إِّلاَّ تــَ دِّ وَالشــِّّ يْنَ الْعَبــْ يْسَ بــَ ــَ  ل
 ،(6). والحديث رواه ابن ماجه من رواية يزيد الرقاشيّ (5) تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ«

ــره:  ــائي وغيـ ــه النسـ ــال عنـ ــيّ. قـ ــد الرقاشـ ــعف يزيـ ــناده ضـــعيف لضـ ــديث اسـ والحـ
متروك. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقــال 

 .(7)أحمد: كان يزيد منكر الحديث، وكان سعيد يحمل عليه وكان قاصا

ولُ اللََِّّّ   -4 انِّي رَســُ الَ:    عن عبادة بن الصامت قال:  أَوْصــَ لَالٍ قــَ بْعِّ خــِّ بِّســَ
دً  لَاةَ مُتَعَمــِّّ وا الصــَّ لِّبْتُمْ، وَلَا تَتْرُكــُ قْتُمْ أَوْ صــُ رِّ تُمْ أَوْ حــُ عــْ يْئًا، وَإِّنْ قُطِّّ نْ لَا تُشْرِّكُوا بِّاللهَِّّ شــَ ا فَمــَ

ةِّ « لــــَّ نَ الْمِّ رَجَ مــــِّ دْ خــــَ دًا، فَقــــَ ا مُتَعَمــــِّّ . رواه محمــــد بــــن النصــــر فــــي تعظــــيم قــــدر (8)تَرَكَهــــَ

 

 (.38/ 4ينظر: تاريخ الإسلام ت بشار ) (1)
 (.169ينظر: تقريب التهذيب )ص: ( 2)
 (.181/ 2ابن ماجه ت الأرنؤوط ) (3)
( 88/ 1صحيح مسلم: كتاب الايمان، باب بيـان إطـلاق اسـم الكفـر علـى مـن تـرك الصـلاة )  (4)

 (.82رقم: )
 (.146/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (5)
ســنن ابــن ماجــه ت الأرنــؤوط: ابــواب اقامــة الصــلوات والســنن فيهــا، بــاب مــا جــاء فــيمن تــرك  (6)

 (.1080( رقم: )182/ 2الصلاة )
 (.418/ 4ينظر: ميزان الاعتدال ) (7)
 (.146/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (8)
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. والحديث ضعيف فيه سلمة بــن شــريح وهــو (2)، والهيثمي في مجمع الزوائد(1)الصلاة
 .(4)، وقال البخاري عنه: انه لا يعرف اسناده(3)مجهول

أن لا أشــرك بــالله شــيئا، وإن  عــن أبــي الــدرداء قــال:  أوصــاني خليلــي  -5
، اخرجــه (5)أتــرك صــلاة مكتوبــة متعمــدا فمــن تركهــا متعمــدا فقــد كفــر« حرقــت، وأن لا

بهــذا  وهــذا الحــديث لا نعلمــه يــروى عــن رســول الله  البــزار فــي مســنده ثــم قــال فيــه:
اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وراشد أبــو محمــد بصــري لــيس بــه بــأس قــد حــدّث 

. (6)عنه غير واحد وشهر بن حوشب قــد روى عنــه النــاس وتكلمــوا فيــه واحتملــوا حديثــه
، وقــال النــووي فــي الخلاصــة: (7)صــدوق كثيــر الإرســال والأوهــام  :وقال عنه ابن حجــر

 .(8)منكر الحديث

 أنه ذكــر الصــلاة يومــا فقــال: مــن  حديث عبد الله بن عمرو عن النبي   -6
حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهــا لــم يكــن 

 

( 889/ 2تعظــيم قــدر الصــلاة لمحمــد بــن نصــر المــروزي: بــاب ذكــر اكفــار تــارك الصــلاة ) (1)
 (.920رقم: )

(، رقـــــم: 4 /393) الفكـــــر: كتـــــاب الوصـــــايا، بـــــاب وصـــــية رســـــول الله  –مجمـــــع الزوائـــــد  (2)
(7114.) 
 (.190/ 2ينظر: ميزان الاعتدال ) (3)
 (.75/ 4ينظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل ) (4)
 (.146/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (5)
 حــديث ابــي الــدرداء عــن النبــي  مســند البــزار = البحــر الزخــار: مســند ابــي ذر الغفــاري  (6)
 (.4148( رقم: )81/ 10)
 (.269ينظر: تقريب التهذيب )ص:  (7)
 (.248/ 1ينظر: خلاصة الأحكام ) (8)
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. (1)لــه نــور ولا برهــان ولا نجــاة وكــان يــوم القيامــة مــع فرعــون وهامــان وأبــي بــن خلــف«
 ،(4)، والدارمي في مسنده(3)، وابن حبان في صحيحه(2)اخرجه احمد في مسنده

 رجاله ثقات.و   . والحديث اسناده صحيح(5)والطحاوي في مشكل الآثار

 التي دلت على ان تارك الصلاة ليس بكافر:  حاديثالأ

سُ  عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت قـــال: ســـمعت رســـول الله  حفففديث: يقـــول:  خَمـــْ
وعَهُنَّ  مَّ رُكـــُ نَّ وَأَتـــَ وَقْتِّهِّ هُنَّ لـــِّ لاَّ وءَهُنَّ وَصـــَ نَ وُضـــُ نْ أَحْســـَ الَى مـــَ هُنَّ اللََُّّ تَعـــَ لَوَاتٍ افْتَرَضـــَ صـــَ
دٌ،  ِّ عَهــْ هُ عَلــَى اللََّّ يْسَ لــَ لْ فَلــَ مْ يَفْعــَ نْ لــَ هُ، وَمــَ رَ لــَ ِّ عَهْدٌ أَنْ يَغْفــِّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللََّّ

هُ« اءَ عَذَّبــــــَ ــَ هُ وَإِّنْ شــــ ــَ رَ لــــ ــَ اءَ غَفــــ ، وابــــــن (8)، والنســــــائي(7). اخرجــــــه ابــــــو داود(6)إِّنْ شــــــَ

 

 (.147/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
( 141/ 11رضـي الله عنهمـا ) مسـند عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص   مسند أحمد ط الرسـالة:  (2)

 (.6576رقم: )
ذكـــر الزجـــر عـــن تـــرك المـــرء المحافظـــة علـــى  محققـــا: كتـــاب الصـــلاة، –صـــحيح ابـــن حبـــان  (3)

 (.1467( رقم: )329/ 4الصلوات المفروضات )
 (.2751)( رقم: 898/ 2مسند الدارمي: ومن كتاب الرقاق، باب المحافظة على الصلاة ) (4)
مــن  شــرح مشــكل الآثــار: شــرح مشــكل الآثــار، بــاب بيــان مشــكل مــا روي عــن رســول الله  (5)

قوله:   من لم يحافظ على الصلوات الخمس كان يوم القيامة مع فرعون، وهامـان، وقـارون، وأبـي 
 (.3180( رقم:)207/ 8صاحب العظام   )

 (.148/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (6)
( رقـــم: 317/ 1بـــاب المحافظــة علـــى الوقــت ) ،ســنن أبـــي داود ت الأرنــؤوط: كتـــاب الصــلاة (7)
(425.) 
( 142/ 1كتــاب الصــلاة الاول، المحافظــة علــى الصــلوات الخمــس ) :ســنن النســائي الكبــرى  (8)

 (.322رقم: )
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صــححه بــن حبــان وبــن الســكن   . وهو حديث صحيح. قــال الحــافظ ابــن حجــر:(1)ماجه
 .(3). وقد صحح الاسناد الحافظ العراقي(2)وغيرهما

هَ و  عن النبي صلى الله عليهعن عبادة    حديث: دَ أَنْ لَا إِّلــَ هِّ سلم قال  مَنْ شــَ
ولُهُ، ِّ وَرَســـُ دُ اللََّّ ى عَبـــْ يســـَ ولُهُ، وَأَنَّ عِّ دُهُ وَرَســـُ ــْ دًا عَبـ هُ، وَأَنَّ مُحَمـــَّ رِّيكَ لـــَ دَهُ لَا شـــَ  إِّلاَّ اللََُّّ وَحـــْ

ةَ عَل ــَ هُ اللََُّّ الجَنــَّ ، أَدْخَلــَ ق  ارُ حــَ ، وَالنــَّ ق  نْهُ، وَالجَنَّةُ حــَ ا وَكَلِّمَتُهُ أَلْقَاهَا إِّلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ ى مــَ
« اخرجه البخاري  نَ العَمَلِّ  .(5)، ومسلم(4)كَانَ مِّ

ــع حففففديث: ــن الربيــ ــود بــ ــن محمــ ــك (6)عــ ــن مالــ ــان بــ ــن عتبــ ــدمت (7)عــ ــال: قــ ، قــ
المدينــة، فلقيــت عتبــان، فقلــت: حــديث بلغنــي عنــك، قــال: أصــابني فــي بصــري بعــض 

أنـــي أحــب أن تـــأتيني فتصـــلي فـــي منزلـــي، فأتخـــذه  الشــيء، فبعثـــت إلـــى رســـول الله 
، ومـــن شـــاء الله مـــن أصـــحابه، فـــدخل وهـــو يصـــلي فـــي مصـــلى، قـــال: فـــأتى النبـــي 

منزلــي وأصــحابه يتحــدثون بيــنهم، ثــم أســندوا عظــم ذلــك وكبــره إلــى مالــك بــن دخشــم، 
 

ســنن ابــن ماجــه ت الأرنــؤوط: أبــواب إقامــة الصــلوات والســنة فيهــا، بــاب مــا جــاء فــي فــرض  (1)
 (.1401( رقم: )408/ 2الصلوات الخمس والمحافظة عليها)

 (.203/ 12ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.148/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
/ 3صــحيح البخــاري: كتــاب الانبيــاء، بــاب قولــه } يــا أهــل الكتــاب لا تغلــوا فــي ديــنكم... { ) (4)

 (.3252( رقم: )1267
بــاب مــن لقــي الله بالإيمــان وهــو غيــر شــاك فيــه دخــل الجنــة  صــحيح مســلم: كتــاب الايمــان، (5)

 (.28( رقم: )57/ 1وحرم على النار )
محمــود بــن الربيــع بــن ســراقة بــن عمــرو بــن زيــد بــن عبــدة بــن عــامر بــن عــدي بــن كعــب بــن ( 6)

الحارث بـن الخـزرج الأنصـاري الخزرجـيّ. مـات سـنة تسـع وتسـعين وهـو ابـن ثلاثـة وتسـعين سـنة. 
 (.33/ 6انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )

عمــرو بــن  عتبــان بــن مالــك بــن عمــرو بــن العجــلان بــن زيــد بــن غــنم بــن ســالم بــن عــوف بــن (7)
عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السالمي. بدري عند الجمهور، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم. 
وحديثه في الصحيحين، من طريق أنس، ومحمود بن الربيـع، وغيرهمـا عنـه، وأنـه كـان إمـام قومـه 

 (.358/ 4بني سالم. انظر:الإصابة في تمييز الصحابة )



 

 [78  ] 
 

الصــلاة،  قــالوا: ودوا أنــه دعــا عليــه فهلــك، ودوا أنــه أصــابه شــر، فقضــى رســول الله 
وقــال:  ألــيس يشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأنــي رســول الله؟«، قــالوا: إنــه يقــول ذلــك، ومــا 
هو في قلبه، قال:  لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله، وأنــي رســول الله، فيــدخل النــار، أو 

 .(2)، ومسلم(1)تطعمه«. اخرجه البخاري 

 وجه التعارض:

ن وجــه التعــارض الظــاهري بــين الأ الــواردة فــي حكــم تــارك الصــلاة  حاديــثيكمــُ
ــر(ل إذ صـــرّحت بعـــض الأ ــة لفـــظ )الكفـ ــارك  حاديـــثفـــي اخـــتلاف دلالـ ــبة الكفـــر لتـ بنسـ

الصلاة على سبيل الإطلاق، كما في حديث: )فقد كفر(، ممــا يُفهــم منــه الكفــر الأكبــر 
المخرج من الملة، بينما دلت النصوص الأخــرى علــى أن التــرك لا يُخــرج مــن الإســلام 

 بالضرورة، وهذا تعارض يحتاج الى التوفيق بين الادلة.

 العراقي في دفع التعارض: مسلك الحافظ

التــي اوردهــا الحــافظ ولــي الــدين العراقــي والتــي  حاديــثيتبــين لنــا مــن خــلال الأ
 حاديــثاختلفــت فــي ظاهرهــا فــي حكــم تــارك الصــلاة ومــن خــلال صــنيع الحــافظ مــع الأ

ــع بـــين بعـــض الأ ــلك مســـلك الجمـ ــا ان الحـــافظ سـ الصـــحيحة مـــن  حاديـــثوالحكـــم عليهـ
التــي  حاديــثالصحيحة علــى بعــض الأ حاديثومن جانب آخر رجّح بعض الأ  ،جانب

ــة  ــاء مـــن الحنفيـ ــو مـــا ذهـــب اليـــه جمهـــور العلمـ ــعيفة. وهـ ــا ضـ ــاء: انهـ ــا العلمـ قـــال عنهـ
الصــحيحة التــي تعارضــت  حاديــثوالمالكية والشافعية، وقد نقــل اجوبــة العلمــاء عــن الأ

 في الظاهر بعدة اجوبة منها:

 

( رقـــــم: 90/ 8بــــاب العمــــل الــــذي يبتغــــى بــــه وجــــه الله ) صــــحيح البخــــاري: كتــــاب الرقــــاق، (1)
(6423.) 
صــحيح مســلم: كتــاب الايمــان، بــاب مــن لقــي الله بالإيمــان وهــو غيــر شــاك فيــه دخــل الجنــة  (2)

 (.33( رقم: )61/ 1وحرم على النار )
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ان تــارك الصــلاة يســتحق القتــل وهــي عقوبــة الكــافر، او انهــا عقوبــة لمــن تــرك 
ــل ان  ــا قيـ ــر كمـ ــى الكفـ ــاحبه الـ ــرك بصـ ــذا التـ ــؤول هـ ــد يـ ــذر، او قـ ــر عـ ــن غيـ ــلاة مـ الصـ

ــن الأ ــح مـ ــال: لا يصـ ــر، وقـ ــد الكفـ ــي بريـ ــثالمعاصـ ــارك  حاديـ ــر تـ ــى كفـ ــت علـ ــي دلـ التـ
فقــد  حاديــث، امــا بقيــة الأ(1)الصــلاة الّا حــديث بريــدة وحــديث جــابر رضــي الله عنهمــا
ــدارقطني:اجــاب عنهــا انهــا لا يصــح منهــا شــيء فحــديث انــس  الاشــبه  قــال عنــه ال

.وحديث ابي الدرداء ضعيف كما تقــدم وحــديث (2)بالصواب عن الربيع بن انس مرسلاً 
 (3)عبادة بن الصامت الراوي له سلمة بن شريح وهو مجهول

 اقوال العلماء في المسألة:

اختلفـــت اقــــوال العلمــــاء فـــي حكــــم تــــارك الصــــلاة، وهـــذا الاخــــتلاف عائــــد الــــى 
 الواردة فيها. فقالوا هل يكفر تارك الصلاة ام لا؟ الى قولين:  حاديثاختلاف الأ

عبــدالله  ان تارك الصلاة كــافر ســواء تركهــا جحــوداً ام تكاســلًا وهــو قــول  الًول:
بن المبارك، واحمد، واسحاق، وابن حبيب من المالكية، وهو محكي  عن علي بن ابــي 

، وهـــو المشـــهور مـــن قـــولي الامـــام احمـــد بـــن (4)طالـــب وابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا
ــارك الصـــلاة . (5)حنبـــل ــدال علـــى كفـــر تـ ــدة الـ ــديث بريـ ــتدلوا بحـ ــنهم تـــرك )واسـ ــا وبيـ بيننـ

 

 (.147/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
ــر: (2) ــب ) ينظـ ــرح التقريـ ــي شـ ــب فـ ــرح التثريـ ــواردة فـــي 147/ 2طـ ــل الـ ــدارقطني = العلـ ــل الـ (،علـ
 (.81/ 12النبوية ) حاديث الأ
 (.190/ 2ينظر: ميزان الاعتدال ) (3)
ت: قلعجي  -(، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 482/  2ينظر: الذخيرة للقرافي ) (4)
(5 /342.) 
(، أحكــام أهــل 288/ 2ت: قلعجــي ) -ينظــر: الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار  (5)

 (.474الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل )ص: 
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الكفــر تــرك و  بــين الرجــل وبــين الشــرك)وبحــديث جــابر   (1)الصــلاة فمــن تركهــا فقــد كفــر
 . (2)الصلاة

وهــو قــول  ان تارك الصلاة لا يكفر اذا كان غير جاحد لوجوبهــاالقول الثاني:  
ــة ــن الحنفيـ ــاء مـ ــور الفقهـ ــة(3)جمهـ ــافعية(4)، والمالكيـ ــولي الامـــام (5)، والشـ ــد قـ ــو احـ ، وهـ

 وهو ما ذهب اليه الحافظ العراقي.،  (6)احمد

ــتدلوا:  ــالىواســـ ــه تعـــ  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  بقولـــ
 صــحيحة منهـــا حــديث عبـــادة بــن الصــامت قـــال: ســمعت رســـول الله  أحاديــثوب  (7)

، مـــــــــن أحســـــــــن وضـــــــــوءهنَّ  يقـــــــــول:  خمـــــــــس صـــــــــلوات افترضـــــــــهنَّ الله عـــــــــزَّ وجـــــــــلَّ
لوقتهنَّ وأتم ركوعهنَّ وخشوعهنَّ كان له على الله عهد أن يغفر لــه، ومــن لــم  وصلاهن َّ

، وبحــديث عبــادة (8)يفعــل فلــيس لــه علــى الله عهــد، إن شــاء غفــر لــه، وإن شــاء عذبــه 
مـــن شـــهد أن لا إلـــه إلا الله وحـــده لا شـــريك لـــه وأن محمـــداً عبـــده ورســـوله وأن )ايضـــاً 

كلمتـــه ألقاهـــا إلـــى مـــريم وروح منـــه والجنـــة حـــق والنـــار حـــق و  عيســـى عبـــد الله ورســـوله
 .(9)(أدخله الله الجنة على ما كان من العمل

وبعــد عــرض اقــوال العلمــاء فــي المســألة يتبــين لنــا   وخلاصة القول في المسففألة
ن الصواب هو ما ذهب اليه الجمهور من ان تارك الصلاة لــيس بكــافر الا اذا تركهــا أ

 

 .69ص  ( سبق تحريجه1)
 .70ص  ( سبق تحريجه2)
 (.92/ 1ينظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ) (3)
 (.353./5ت: قلعجي ) -ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  (4)
 (.525/ 2ينظر: الحاوي الكبير ) (5)
 (.382/ 1ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع ) (6)
 (.48سورة النساء من الآية ) (7)
 سبق تخريجه. (8)
 سبق تخريجه. (9)
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حيــث يصــلي احيانــاً ويتــرك تكاســلًا وتهاونــاً فــي اداءهــا ب   اما اذا تركهالفرضيتها    جاحداً 
ــتتاب أُ احيانـــاً  خـــرى، فحكمـــه دون ذلـــك، ويُعامـــل معاملـــة الفاســـق مرتكـــب الكبيـــرة، ويُسـ

 وهو القول الذي قال به الحافظ العراقي.  . يُكفَّر حتى يتركها تركًا كلياً ويُعزّر، لكن لا
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 حكم الًبراد في صلاة الظهر

اختلفــت فــي ظاهرهــا فــي حكــم الابــراد  أحاديــثالعراقــي  ولــي الــدين اورد الحــافظ
 .بصلاة الظهر عند شدة الحر

 الحديث الذي يجيز الابراد في الصلاة:
رَةَ  ــْ ي هُرَي الَ  - -عــنْ أَبــِّ الَ قــَ ــَ ِّ  ق ولُ اللََّّ نْ رَســُ أَبْرِّدُوا عــَ ــَ رد ف تَدَّ الْحــَ :  إذَا اشــْ

نْ فَيْحِّ جَهَنَّمَ« ةَ الْحَرِّ مِّ دَّ لَاةِّ، فَإِّنَّ شِّ  .(1)الصَّ
 .(3)، ومسلم(2)اخرجه البخاري 

 الدالة على فضيلة اول الوقت ومنها...  حاديثالأ  يعارضه:
ولَ اللهِّ حـــديث عبـــد الله بـــن مســـعود  أَلْتُ رَســـُ الَ: ســـَ بد قـــَ الِّ أَحـــَ : أَيد الْأَعْمـــَ

تُ: ثـُـمَّ  « قُلــْ دَيْنِّ رد الْوَالــِّ الَ:  ثـُـمَّ بــِّ ؟ قــَ تُ: ثـُـمَّ أَي  ا« قُلــْ لَاةُ عَلــَى وَقْتِّهــَ الَ:  الصــَّ إِّلــَى اللهِّ؟ قــَ
نَّ وَلَوِّ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِّي. ثَنِّي بِّهِّ هَادُ فِّي سَبِّيلِّ اللهِّ« قَالَ: حَدَّ ؟ قَالَ:  ثُمَّ الْجِّ  أَي 

 .(5)، ومسلم(4)والحديث اخرجه البخاري 
ابٍ   ويعارضه ولِّ اللهِّ (6)كذلك حــديث خَبــَّ كَوْنَا إِّلــَى رَســُ الَ:  شــَ لَاةَ فــِّي  ، قــَ الصــَّ

، فَلَمْ يُشْكِّنَا«  .(7)الرَّمْضَاءِّ

 

 (.150/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
( 198/ 1صــحيح البخــاري: كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب، الإبــراد بــالظهر فــي شــدة الحــر ) (2)

 (.510رقم: )
صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحـر   (3)

 (.615( رقم: )431/ 1لمن يمضي إلى جماعة، ويناله الحر في طريقه )
 (.504( رقم: )197/ 1صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها) (4)
( رقـم: 90/ 1صحيح مسلم: كتاب الايمان، بـاب كـون الايمـان بـالله تعـالى افضـل الاعمـال )  (5)
(85.) 
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التميمي ابن خزيمة بن كعب بـن سـعد بـن زيـد منـاة، مـن   (6)

 تميم، أبو يحيى التميمي.
 (323/ 2ينظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة ) من نجباء السابقين.

 (.153/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (7)
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 .(1)اخرجه مسلم

 وجه التعارض:

فيه ان النبــي  ، فحديث ابي هريرة حاديثهنالك تعارض في الظاهر بين الأ
 فــي صــلاة الظهــر عنــد شــدة الحــر اي تــأخير الصــلاة حتــى  أمــر اصــحابه بــالابراد

ــيّن حـــديث عبـــد الله بـــن مســـعود  اهميـــة الصـــلاة فـــي  تنكســـر حـــرارة الشـــمس بينمـــا بـ
ان الصــحابة رضــي الله عــنهم شــكو الــى رســول الله  وقتها، وجــاء فــي حــديث خبــاب 

   حرَّ الرمضاء ليؤخروا الصلاة فلم يجبهم الى ذلك وهــذا تعــارض يحتــاج الــى توفيــق
 بين الادلة.

 :العراقيولي الدين  مسلك الحافظ 

المتعارضـــة فـــي اســـتحباب الابـــراد عنـــد شـــدة الحـــرّ مـــن  حاديـــثبعـــد عـــرض الأ
 حاديــثن الحافظ ولي الدين ابي زرعة قــد دفــع التعــارض المتــوهم بــين الأأعدمه، نرى  

 :أتيبما ي 

والـــذي  فقــد دفــع التعــارض بـــين حــديث البــاب الــذي هـــو حــديث ابــي هريــرة 
ــى  ــير الـ ــذي يشـ ــعود والـ ــن مسـ ــد الله بـ ــديث عبـ ــين حـ ــتبراد وبـ ــتحباب الاسـ ــى اسـ ــير الـ يشـ
افضــلية اول الوقــت، بــالجمع بينهمــا، فحـــديث افضــلية اول الوقــت عــام وقــد خصّصـــه 

 .(2)حديث ابي هريرة، فيقدّم عليها

 واجاب عن حديث خبّاب من وجهين:

ــم  الًول: ــذلك لـ ــه فلـ ــم فيـ ــادة علـــى الوقـــت الـــذي رخـــصّ لهـ ــا ارادوا الزيـ ــم انمـ انهـ
 يجبهم في شكواهم.

 

( 433/ 1صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بـاب الشـكوى فـي حـر الرمضـاء )  (1)
 (.619رقم: )

 (.153/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
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ان حــديث خبــاب الــذي يــدل علــى التعجيــل منســوخ بحــديث ابــي هريــرة  الثففاني:
 .(1)وذلك لان ابا هريرة كان اسلامه متأخر بخلاف خبّاب رضي الله عنهم

 اقوال العلماء في المسألة:

 مذمبان.  حاديثللعلماء في دفع ظاهر التعارض بين الأ

وهــو قــول عامــة   حاديــثوافق رأي الحافظ رأيهم وهو الجمع بين هــذه الأ  الًول:
الابــراد رخصــة والافضــل هــو التقــديم،   أحاديــثفهم يــرون ان    (2)اهل العلم من المذاهب

، وهــو قــول ابــن قتيبــة وابــن المنــذر، (3)واليــه ذهــب الترمــذي وقــال: هــو قــول اهــل العلــم
 .(4)افضلية الوقت اوكد امراً وآخرها رخصةً   أحاديثوقالوا بان 

 حاديــث، قــالوا بــان الأ(6)والبيهقــي (5)الثــاني: قــالوا بالنســخ وهــو مســلك الطحــاوي 
الابــراد واســتدلوا بحــديث المغيــرة بــن شــعبة  أحاديــثالتــي تــدل علــى التعجيــل منســوخة ب 

نَّمَ   قَالَ: صَلَّى بِّنَا رَسُولُ اللهِّ   يْحِّ جَهــَ نْ فــَ رِّ مــِّ ةَ الْحــَ دَّ يرِّ , ثُمَّ قَالَ:  إِّنَّ شــِّ الظدهْرَ بِّالْهَجِّ
لَاةِّ«  قال الطحاوي:  فأخبر المغيرة في حديثه هــذا أن أمــر رســول الله  (7), فَأَبْرِّدُوا بِّالصَّ

   بالإبراد بالظهر , بعد أن كان يصليها في الحر. فثبت بذلك , نســخ تعجيــل الظهــر
 .(8)في شدة الحر 

 

 (.154/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.282/ 1(، المغني لابن قدامة )98/ 1(، الاستذكار )1/91ينظر: الأم للشافعي ) (2)
 (.296/ 1ينظر: سنن الترمذي ت شاكر ) (3)
/ 2(، الأوســ  فــي الســنن والإجمــاع والاخــتلاف )174ينظــر: تأويــل مختلــف الحــديث )ص:  (4)

361.) 
 (.187/ 1ينظر: شرح معاني الآثار ) (5)
( قال البيهقي: باب الدليل علـى ان الابـراد بهـا ناسـخ 645/ 1ينظر: السنن الكبرى للبيهقي )  (6)

 لخبر خباب وغيره.
 سبق تخريجه. (7)
 (.187/ 1شرح معاني الآثار )( 8)
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ــر صـــوابه  ــذي يظهـ ــم  -والـ ــال بـــه  -والله اعلـ ــه الجمهـــور وقـ ــا ذهـــب اليـ هـــو مـ
 أحاديـــثفـــلا تعـــارض بـــين  حاديـــثالحـــافظ ولـــي الـــدين ابـــو زرعـــة وهـــو الجمـــع بـــين الأ

تعذر الجمع، والجمع هنــا  لا ينتقل الى النسخ او الترجيح الا اذا  لأنهو   التعجيل والابراد
 ممكن فالتعجيل عزيمة والابراد رخصة والامر محمول على الندب والاستحباب.

قــال ابــن رجــب:  والأمــر بــالإبراد أمــر نــدب واســتحباب، لا أمــر حــتم وإيجــاب، 
 .(1)هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء 

 

  

 

 (.242/ 4فتح الباري لابن رجب ) (1)
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 مراعاة الترتيب في قضاء الفائتة 

ــدين العراقــي مســألة ترتيــب قضــاء الفوائــت يــوم الخنــدق،  تنــاول الحــافظ ولــي ال
حيث اشار الى ان هنالك روايات متعددة اختلفت في ظاهرها في ترتيب القضاء وهذه 

 الروايات هي.

ولُ اللََِّّّ  -1 الَ رَســــُ الَ قــــَ يٍّ قــــَ نْ عَلــــِّ لَاةِّ  عــــَ نِّ الصــــَّ غَلُونَا عــــَ : شــــَ دَقِّ وْمَ الْخَنــــْ  يــــَ
 ، اءَيْنِّ شــَ يْنَ الْعِّ هَا بــَ لاَّ مَّ صــَ ارًا«، ثــُ ورَهُمْ نــَ وتَهُمْ وَقُبــُ لَأَ اُلله بُيــُ ، مــَ رِّ لَاةِّ الْعَصــْ طَى، صــَ الْوُســْ

« اخرجه البخاري  شَاءِّ  .(2)، ومسلم واللفظ له(1)بَيْنَ الْمَغْرِّبِّ وَالْعِّ

 يعارضه:

بد  -1 لَ يَســُ دَقِّ جَعــَ ــْ وْمَ الْخَن ، يــَ ابِّ نَ الْخَطــَّ رَ بــْ دِّ اللهِّ، أَنَّ عُمــَ نِّ عَبــْ ابِّرِّ بــْ نْ جــَ عــَ
ولَ اللهِّ  ا رَســُ الَ: يــَ رَيْشٍ، وَقــَ ارَ قــُ ادَتْ أَنْ  ،كُفــَّ ى كـــَ رَ حَتــَّ لِّيَ الْعَصــْ دْتُ أَنْ أُصــَ ا كــِّ وَاللهِّ مـــَ
ولُ اللهِّ   مْسُ، فَقَالَ رَســُ أَ :  تَغْرُبَ الشَّ انَ، فَتَوَضــَّ ا إِّلــَى بُطْحــَ لَّيْتُهَا، فَنَزَلْنــَ وَ اللهِّ إِّنْ صــَ   فــَ

أْنَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِّ  رَسُولُ اللهِّ  لَّى  وَتَوَضَّ مْسُ، ثـُـمَّ صــَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِّ الشَّ
 .(4)، ومسلم(3)بَعْدَهَا الْمَغْرِّبَ« اخرجه البخاري 

 

  

 

/ 4بــاب الــدعاء علــى المشــركين بالهزيمــة والزلزلــة ) صــحيح البخــاري: كتــاب الجهــاد والســير، (1)
 (.6396، 4533، 4111(، وذكره في مواضع متفرقة برقم:)2931( رقم: )44
بـاب الـدليل لمـن قـال الصـلاة الوسـطى هـي  صحيح مسلم: كتاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة،  (2)

 (.627( رقم: )437/ 1صلاة العصر )
بــاب مــن صــلى بالنــاس جماعــة بعــد ذهــاب الوقــت  صــحيح البخــاري: كتــاب مواقيــت الصــلاة، (3)
 (.596( رقم: )122/ 1)
صحيح مسلم: كتاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب الـدليل لمـن قـال الصـلاة الوسـطى هـي   (4)

 (.631( رقم: )438/ 1صلاة العصر )
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 وجه التعارض:

ــي  ــيدنا علــ ــول ســ ــديث الاول يقــ ــي  فــــي الحــ ــين  ان النبــ ــر بــ ــلى العصــ صــ
المغرب والعشاء وهذا يدل على انه لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفائتــة بــل تقــدم 

صــلى العصــر ثــم  وهــو ان النبــي  الحاضــرة، وهــو معــارض بحــديث ســيدنا جــابر 
صلى المغرب وهــذا صــريح فــي مراعــاة الترتيــب، وهــذا تعــارض بــين الادلــة يحتــاج الــى 

 توفيق بينها.

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

فيمــا يتعلــق بمســلك الحــافظ العراقــي الــذي ســلكه فــي دفــع التعــارض الواقــع بــين 
صــلى العصــر بعــد المغــرب يــوم الخنــدق فقــد  التــي تشــير الــى ان النبــي  حاديــثالأ

سلك مسلك الجمع بين الروايات فقد اشار الى ان واقعة الخندق قد استمرت لعــدة ايــام 
ــد يكـــون النبـــي  ــالي قـ ــلى الفوائـــت بترتيـــب مختلـــف وبالتـ ــال  صـ ــة، فقـ ــام مختلفـ فـــي ايـ

والجمـــع بـــين الحـــديثين انـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام صـــلى المغـــرب اولًا ناســـياً انـــه تـــرك 
لاها ثـــم اعـــاد صـــلاة المغـــرب بعـــدها  العصـــر ثـــم تـــذكّرها بعـــد فراغـــه مـــن المغـــرب فصـــّ

فصــدق عليــه انــه صــلى العصــر قبــل المغــرب وانــه صــلى المغــرب قبــل العصــر لأنــه 
 .(1)صلى المغرب مرتين

 اقوال العلماء في المسألة:

 للعلماء في دفع هذا التعارض قولان:

ــول  الًول: ــذا قـ ــل وهـ ــه افضـ ــة وان الترتيـــب غيـــر واجـــب ولكنـ ــين الادلـ ــع بـ الجمـ
الامــام الشــافعي، وداود والطبــري، وحجــتهم فــي ذلــك ان الترتيــب إنمــا يجــب فــي اليــوم 
وأوقاته فإذا خرج الوقت سق  الترتيب استدلالا بالإجماع على أن شهر رمضــان تجــب 

 

 (.176/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
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 ، واجــابوا عــن صــلاة النبــي (1)الرتبــة فيــه والنســق لوقتــه فــإذا انقضــى ســقطت الرتبــة
انمــا يــدلنا عنــدنا علــى الاســتحباب، فــان خــاف   العصر ثــم صــلى المغــرب بــان فعلــه  

 .(2)فوت الحاضرة لزمه البداءة بها لئلا تصير فائتة ايضاً 

نِّ  واسفففتدلوا: ــْ ــبِّ بـ ةَ حَبِّيـ ــَ ي جُمُعـ ــِّ نْ أَبـ ــَ ــنده عـ ــي مسـ ــد فـ ــام احمـ ــديث رواه الامـ بحـ
بَاعٍ  ا  قَالَ:  إنَّ النَّبِّيَّ   وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِّيَّ    (3)سِّ رِّبَ فَلَمــَّ عَامَ الْأَحْزَابِّ صَلَّى الْمَغــْ

أَمَرَ  لَّيْتهَا فــَ ا صــَ ِّ مــَ ولَ اللََّّ نْكُمْ أَنِّّي صَلَّيْت الْعَصْرَ فَقَالُوا: يَا رَســُ فَرَغَ قَالَ: هَلْ عَلِّمَ أَحَدٌ مِّ
رِّبَ« اخرجــه احمــد فــي مســنده ادَ الْمَغــْ رَ، ثـُـمَّ أعَــَ لَّى الْعَصــْ لَاةَ فَصــَ امَ الصــَّ نَ فَأَقــَ ؤَذِّّ ، (4)الْمــُ

 .(6)، والبيهقي في سننه(5)والطبراني في الكبير

ه ابــن دقيــق العيــد بــابن لهيعــة، وقــال: ابــن لهيعــة  والحديث ضــعيف الاســناد اعلــّ
 .(7)لا يحتج به اذا انفرد

وقــال ابــن عبــد البــر: هــذا حــديث لا يعــرف إلا عــن ابــن لهيعــة، عــن مجهــولين، 
 .(8)لا تقوم به حجة

 

 (.409/ 6ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
 (.309/ 1ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفار المنهاج ) (2)
أبــو جمعــة الأنصــاري أو الكنــاني اســمه حبيــب ابــن ســباع ويقــال جنبــذ بضــم الجــيم والموحــدة  (3)

بينهمــا نــون ســاكنة ابــن ســبع صــحابي ســكن الشــام ثــم مصــر ومــات بعــد الســبعين. ينظــر: تقريــب 
 (.629التهذيب )ص: 

( رقـــــم: 180/ 28مســــند أحمـــــد: مســــند الشـــــاميين، حـــــديث ابــــي جمعـــــة حبيـــــب بــــن ســـــباع ) (4)
(16975.) 
المعجم الكبير للطبراني: باب الحاء، حبيب بن سـباع أبـو جمعـة الأنصـاري ويقـال: جنيـد بـن   (5)

 (.3542( رقم: )23/ 4سبع )
السنن الكبرى للبيهقي: جماع ابواب صفة الصلاة، باب من قال بترك الترتيب فـي قضـائهن،   (6)

 (.3191( رقم: )312/ 2وهو قول طاوس والحسن )
 (.164/ 2ينظر: نصب الراية ) (7)
 (.154/ 5ينظر: فتح الباري لابن رجب ) (8)
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ولَ اللََِّّّ   واستدلوا ايضاا: رَ أَنَّ رَســُ نِّ عُمــَ مْ  بحديث ابــْ لَاةً فَلــَ يَ صــَ نْ نَســِّ الَ  مــَ قــَ
لَاةَ الَّ  دْ الصــَّ لَاتِّهِّ فَلْيُعــِّ مَامِّ، فَإِّذَا فَرَغَ مِّنْ صــَ مَامِّ فَلْيُصَلِّّ مَعَ الْإِّ ي يَذْكُرْهَا إلاَّ وَهُوَ مَعَ الْإِّ تــِّ
مَامِّ« والحــديث اخرجــه مالــك فــي الموطــأ هَا مَعَ الْإِّ لَاةَ الَّتِّي صَلاَّ دْ الصَّ يَ، ثُمَّ لِّيُعِّ ، (1)نَسِّ

والطحــاوي فــي شــرح  (3)، وابــو يعلــي الموصــلي فــي معجمــه(2)وعبــد الــرزاق فــي مصــنفه
 .(6)، والبيهقي في سننه(5)، والدارقطني في سننه(4)ثارلآمعاني ا

والحديث موقوف على ابن عمر قال ابــو زرعــة الــرازي: والصــحيح انــه موقــوف 
والصــحيح انــه  :وقــال البيهقــي ،. وضــعّفه موســى بــن هــارون الحمــال(7)علــى ابــن عمــر

 .(8)موقوف

الترجيح وان الترتيــب واجــب بــين الفوائــت وان ذلــك شــرط لصــحة   القول الثاني:
 .(11)، والحنابلة(10)، والحنفية(9)قضائها وهو قول جمهور العلماء من المالكية

 

( رقـم: 168/ 1موطأ مالك: كتاب قصر الصلاة في السفر، باب العمـل فـي جـامع الصـلاة )  (1)
(77.) 
باب الرجل يأتي الجماعة لصلاة فيجدهم فـي  مصنف عبد الرزاق الصنعاني: كتاب الصلاة،  (2)

 (.2255( رقم: )5/ 2التي بعدها )
 (.110( رقم:)111معجم أبي يعلى الموصلي: باب الالف، باب اسماعيل )ص:  (3)
شــرح معــاني الآثــار: كتــاب الصــلاة، بــاب الرجــل ينــام عــن الصــلاة أو ينســاها كيــف يقضــيها  (4)
 (.2683( رقم: )467/ 1)
( رقــم: 295/ 2ســنن الــدارقطني: كتــاب الصــلاة، بــاب الرجــل يــذكر صــلاة وهــو فــي أخــرى ) (5)
(1559.) 
/ 2السنن الكبرى للبيهقي: جماع ابواب صفة الصلاة، باب من ذكـر صـلاة وهـو فـي أخـرى )  (6)

 (.3193( رقم: )313
 (.172/ 2ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ) (7)
 (.79/ 4(، البدر المنير )162/ 2ينظر: نصب الراية ) (8)
 (.258/ 1(، الإشراف على نكت مسائل الخلاف )214/ 1ينظر: المدونة ) (9)
 (.131/ 1ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (10)
 (.489/ 1(، حاشية الروض المربع )679/ 1أخرى ) -ينظر: المغني لابن قدامة ط (11)
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ــابر  ــؤلاء روايـــة جـ ح هـ ــّ ــد رجـ ــحوقـ ــا اوضـ ــبو  لأنهـ ــا فـــي و  ادق فـــي الترتيـ لأنهـ
 الصحيحين.

لَوَاتِّ حَتــَّى   بحديث ابــي ســعيد  واستدلوا:   نِّ الصــَّ دَقِّ عــَ وْمَ الْخَنــْ نَا يــَ الَ: حُبِّســْ قــَ
ا الْقِّتــَالَ، وَذَ  يًّا، وَذَلِّكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِّلَ فِّي الْقِّتَالِّ مَا نَزَلَ، فَلَمَّا كُفِّينــَ كَ كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِّبِّ هَوِّ لــِّ

ا عَزِّيــزًا{ يــًّ انَ اُلله قَوِّ الَ وَكــَ نِّينَ الْقِّتــَ ؤْمِّ ى اُلله الْمــُ هُ: }وَكَفــَ يد (1)قَوْلــُ رَ النَّبــِّ امَ    أَمــَ لَالًا فَأَقــَ بــِّ
ي  لِّيهَا فــِّ ا يُصــَ هَا كَمــَ لاَّ رَ فَصــَ امَ الْعَصــْ مَّ أَقــَ ا، ثــُ ي وَقْتِّهــَ لِّيهَا فــِّ ا يُصــَ هَا كَمــَ لاَّ رَ، فَصــَ الظدهــْ

هَا كَمَا يُصَلِّيهَا فِّي وَقْتِّهَا    وَقْتِّهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِّبَ فَصَلاَّ

، وابـــن (3)، وعبــد الــرزاق فــي مصــنفه(2)والحــديث أخرجــه الطيالســي فــي مســنده
ــنفه ــيبة فـــي مصـ ــي شـ ــنده(4)أبـ ــد فـــي مسـ ــنده(5)، وأحمـ ــدارمي فـــي مسـ ــائي (6)، والـ ، والنسـ

، والطحــاوي فــي (9)، وابــن خزيمــة فــي صــحيحه(8)، وأبــو يعلــى فــي مســنده(7)فــي ســننه

 

 .25سورة الاحزاب: من الآية  (1)
، الاقـراد عـن ابـي سـعيد مسـند أبـي داود الطيالسـي: مـا روى ابـو سـعيد الخـدري عـن النبـي  (2)
 (.2345( رقم: )677/ 3)
ــار؟  (3) مصـــنف عبـــد الـــرزاق الصـــنعاني: كتـــاب الصـــلاة، بـــاب: كيـــف تكـــون صـــلاة الليـــل والنهـ

 (.4233( رقم: )502/ 2وكيف كانت الصلاة قبل صلاة الخوف؟ )
 (.36814( رقم: )377/ 7مصنف ابن أبي شيبة: كتاب المغازي، غزوة الخندق ) (4)
(18 /46 )مســند أحمــد مخــرج: مســند المكثــرين مــن الصــحابة، مســند ابــي ســعيد الخــدري  (5)

 (.11465رقم: )
 (.1565( رقم:)954/ 2سنن الدارمي: كتاب الصلاة، باب الحبس عن الصلاة ) (6)
( 17/ 2سـنن النسـائي: كتــاب قيـام الليــل وتطـوع النهــار، بـاب الاذان للفوائــت مـن الصــلوات ) (7)

 (.1637رقم: )
 (.1296( رقم:)471/ 2مسند أبي يعلى الموصلي: من مسند ابي سعيد الخدري ) (8)
صــحيح ابــن خزيمــة: كتــاب الإمامــة فــي الصــلاة، ومــا فيهــا مــن الســنن مختصــر مــن كتــاب  (9)

 (.1703( رقم: )100/ 3المسند، باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها )
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ــار ــننه الكبـــرى (2)، وابـــن حبـــان فـــي صـــحيحه(1)شـــرح معـــاني الآثـ . (3)، والبيهقـــي فـــي سـ
 والحديث صحيح الاسناد.

هــو مــا ذهــب اليــه الحــافظ العراقــي وهــو الجمــع  وخلاصففة القففول فففي المسففألة:
تعـــذر الجمـــع والجمـــع هنـــا ممكـــن  لأنـــه لا يصـــار الـــى التـــرجيح الّا اذا حاديـــثبـــين الأ

واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ومن قال بوجوب الترتيــب اجــاز عــدم الترتيــب 
فــي مواضــع منهــا اذا كــان فــي وقــت الحاضــرة ضــيق او كثــرت الفوائــت لان فــي ذلــك 

 .حاديث، فلا تعارض حقيقي بين الأ(4)فهو حينئذٍ مخير  مشقة

 

  

 

شرح معاني الآثار: كتاب الصلاة، باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهـو راكـب   (1)
 (.1890( رقم: )321/ 1هل يصلي أم لا؟ )

صــحيح ابــن حبــان: بــاب صــلاة الخــوف، ذكــر البيــان بــأن المــرء إذا أخــر الصــلاة فــي الحــال  (2)
التي وصفناها، له بعد ذلك أن يؤدي الصلوات على غير المثال الذي وصفناه مـن صـلاة الخـوف 

 (.2890( رقم: )148/ 7)
السنن الكبرى للبيهقي: كتاب صلاة الخـوف، بـاب الـدليل علـى ثبـوت صـلاة الخـوف وانهـا لـم   (3)

 (.6005( رقم: )358/ 3تنسخ )
 (.520/ 1(، البيان والتحصيل )90/ 1ينظر: الاستذكار ) (4)
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 في اوقات الكراهة  قضاء الفائتة

فــوردت بعــض  حاديــثمسألة قضاء الفوائت مــن المســائل التــي اختلفــت فيهــا الأ
تؤكد اهمية المبادرة الى قضاء ما فات من الصــلوات بــل يجــب قضــاؤها فــي   حاديثالأ

النهــي عــن الصــلاة فــي اوقــات محــددة  أُخــر تبــين  أحاديثأي وقت كانت، بينما وردت  
 التي يبدو التعارض في ظاهرها:  حاديثوهذه بعض الأ

 النهي:  أحاديث

دَ طُلــُوعِّ   عَنْ ابْنِّ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ    -1 نــْ لِّيَ عِّ دُكُمْ فَيُصــَ قَالَ  لَا يَتَحَرَّى أَحــَ
نْدَ غُرُوبِّهَا« اخرجه البخاري  مْسِّ وَلَا عِّ  .(2)، ومسلم(1)الشَّ

امِّرٍ  -2 نِّ عــَ ةَ بــْ نْ عُقْبــَ ولُ اللََِّّّ  - - (3)عــَ انَ رَســُ اعَاتٍ كــَ لَاثُ ســَ الَ:  ثــَ  قــَ
عَ  ةً حَتــَّى تَرْتَفــِّ مْسُ بَازِّغــَ عُ الشــَّ ينَ تَطْلــُ ا حــِّ نَّ مَوْتَانــَ يهِّ رَ فــِّ ، وَأَنْ نَقْبــُ نَّ يهِّ لِّيَ فــِّ ا أَنْ نُصــَ يَنْهَانــَ

« اخرجه مسلم مْسُ لِّلْغُرُوبِّ ينَ تَضَيَّفُ الشَّ يرَةِّ حَتَّى تَزُولَ وَحِّ ينَ يَقُومُ قَائِّمُ الظَّهِّ  .(4)وَحِّ

 

/ 1صــحيح البخــاري: كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب: لا تتحــرى الصــلاة قبــل غــروب الشــمس ) (1)
 (.585) :( رقم121

/ 1صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها،باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ) (2)
 (.828( رقم: )567

هو: عقبة بن عـامر بـن نـابئ بـن زيـد بـن حـرام بـن كعـب وأمـه فكيهـة بنـت سـكن بـن زيـد بـن   (3)
أمية بن سنان بن كعب بن عدي بن كعب بن سلمة، وليس له عقب، وشهد عقبة العقبة الأولـى، 
ويجعل في الستة النفر الذين أسـلموا بمكـة أول الأنصـار الـذين لـم يكـن قـبلهم أحـد. قـال محمـد بـن 
عمر: وهو الثبت عندنا. وشهد عقبـة بـدرا، وأحـدا وأعلـم يومئـذ بعصـابة خضـراء فـي مغفـره، وشـهد 

، وشهد يوم اليمامـة، وقتـل يومئـذ شـهيدا سـنة اثنتـي عشـرة الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله  
 (.568/ 3وذلك في خلافة أبي بكر الصديق رحمة الله عليه. ينظر: الطبقات الكبرى )

صــحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب الأوقــات التــي نهــي عــن الصــلاة فيهــا  (4)
 (.831( رقم: )568/ 1)
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ةَ  -3 ــَ نِّ عَبَســ ــْ و بــ رِّ ــْ نْ عَمــ ــَ نْ  - - (1)عــ ــَ ي عــ ِّ أَخْبِّرْنــــِّ يَّ اللََّّ ا نَبــــِّ ــَ ت يــ الَ  قُلــــْ ــَ قــ
ى  مْسُ حَتــَّ عَ الشــَّ ــُ ى تَطْل لَاةِّ حَتــَّ نْ الصــَّ رْ عــَ مَّ أَقْصــِّ ، ثــُ بْحِّ لَاةَ الصــد لِّّ صــَ الَ صــَ ــَ لَاةِّ ق الصــَّ
، لِّّ ارُ، ثـُـمَّ صــَ ا الْكُفــَّ جُدُ لَهــَ ذٍ يَســْ ينَئــِّ يْطَانٍ وَحِّ يْ شــَ يْنَ قَرْنــَ عُ بــَ ينَ تَطْلــُ عُ حــِّ ا تَطْلــُ عَ، فَإِّنَّهــَ  تَرْتَفــِّ
إِّنَّ  لَاةِّ، فــَ نْ الصــَّ رْ عــَ ، ثُمَّ أَقْصِّ لد بِّالردمْحِّ لَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِّلَّ الظِّّ فَإِّنَّ الصَّ
ى  ورَةٌ حَتـــَّ هُودَةٌ مَحْضـــُ لَاةَ مَشـــْ إِّنَّ الصـــَّ ، فـــَ لِّّ يْءُ فَصـــَ لَ الْفـــَ إِّذَا أَقْبـــَ نَّمُ، فـــَ جَرُ جَهـــَ ذٍ تُســـْ ينَئـــِّ حِّ
يْ  يْنَ قَرْنــَ رُبُ بــَ ا تَغــْ مْسُ، فَإِّنَّهــَ رُبَ الشــَّ لَاةِّ حَتــَّى تَغــْ نْ الصــَّ رْ عــَ رَ، ثــُمَّ أَقْصــِّ لِّيَ الْعَصــْ تُصــَ

ينَئِّذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ« اخرجه مسلم  .(2)شَيْطَانٍ وَحِّ

 الًمر بقضاء الفوائت في اي وقت:  أحاديث

ا عَنْ أَنَسِّ بْنِّ مَالِّكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ    -1 امَ عَنْهــَ يَ صَلَاةً أَوْ نــَ ، قَالَ:  مَنْ نَسِّ
 .(4)، ومسلم(3)فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إذَا ذَكَرَهَا« اخرجه البخاري 

يَّ    -2 الَ   عن أُمِّ سَلَمَةَ  أَنَّ النَّبــِّ رَفَ قــَ ا انْصــَ رِّ فَلَمــَّ دَ الْعَصــْ لَّى رَكْعَتــَيْنِّ بَعــْ صــَ
نْ  لَامِّ مــِّ ســْ يْسِّ بِّالْإِّ دِّ الْقــَ نْ عَبــْ اسٌ مــِّ انِّي نــَ هُ أَتــَ رِّ إنــَّ دَ الْعَصــْ كْعَتَيْنِّ بَعــْ نْ الــرَّ أَلْتِّ عــَ ي ســَ ــِّ ل

 

هو: عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن مالك بن ثعلبة بن   (1)
بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بـن عـيلان بـن مضـر، يكنـى أبـا نجـيح. 

 (403/ 7الطبقات الكبرى ط دار صادر ) ينظر:
( 570/ 1صــحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب اســلام عمــرو بــن عبســة ) (2)

 (.832رقم: )
صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، بـاب مـن نسـي صـلاة فليصـل إذا ذكـر، ولا يعيـد إلا   (3)

 (.597( رقم: )123/ 1تلك الصلاة )
صـــحيح مســـلم: كتـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــلاة، بـــاب قضـــاء الصـــلاة الفائتـــة، واســـتحباب  (4)

 (.648( رقم: )477/ 1تعجيل قضائها )
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« اخرجــه البخــاري  رِّ دَ الْعَصــْ ا هَاتــَانِّ بَعــْ رِّ فَهُمــَ دَ الظدهــْ نْ اللَّتــَيْنِّ بَعــْ مْ فَشَغَلُونِّي عــَ ، (1)قَوْمِّهِّ
 .(2)ومسلم

يد   -3 ي قــَ د« اخرجــه  عن عَائِّشَةَ  مَا تَرَكَ النَّبــِّ دِّ نــْ رِّ عِّ دَ الْعَصــْ جْدَتَيْنِّ بَعــْ الســَّ
 .(4)، ومسلم(3)البخاري 

يَّ    -4 هُ   عن عَائِّشَةَ أَيْضًا  أَنَّ النَّبــِّ ، ثـُـمَّ إنــَّ رِّ لَ الْعَصــْ لِّي رَكْعَتــَيْنِّ قَبــْ انَ يُصــَ كــَ
ا«  ــَ لَاةً أَثْبَتَهـ ــَ لَّى صـ ــَ انَ إذَا صـ ــَ ا وَكـ ــَ مَّ أَثْبَتَهُمـ ــُ دُ، ثـ ــْ هُمَا بَعـ لاَّ ــَ يَهُمَا فَصـ ــِّ ا أَوْ نَسـ ــَ لَ عَنْهُمـ غِّ ــُ شـ

 .(5)اخرجه مسلم

جاء في حديث ابن عمــر رضــي الله عنهمــا، وحــديث عقبــة بــن   وجه التعارض:
ــافع  ــة  نـ ــن عبسـ ــرو بـ ــديث عمـ ــي وحـ ــات  ان النبـ ــي الاوقـ ــلاة فـ ــن الصـ ــى عـ نهـ

والســـيدة عائشــة رضـــي الله عنهـــا، والســـيدة ام  انـــس  أحاديــثالمــذكورة، بينمـــا بيّنـــت 
كان يصلي في الاوقــات التــي ذكــر  ان النبي    سلمة رضي الله عنها زوجتا النبي  

 فيها كراهة الصلاة فيها.

ســلك الحــافظ العراقــي  ي فففي دفففع التعففارض:ولففي الففدين العراقفف مسففلك الحففافظ 
النهــي  أحاديــثالمتعارضــة ووجــه الجمــع بينهمــا ان بــين  حاديــثمســلك الجمــع بــين الأ

الجـــواز عمـــوم وخصـــوص وقـــد نقـــل كـــلام الشـــيخ تقـــي الـــدين فـــي شـــرح  أحاديـــثوبـــين 

 

 (.4370( رقم: )70/ 2صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس ) (1)
صـحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب معرفــة الــركعتين اللتــين كــان يصــليهما  (2)

 (.834( رقم: )571/ 1بعد العصر ) النبي 
صــحيح البخــاري: كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب: مــا يصــلى بعــد العصــر مــن الفوائــت ونحوهــا  (3)
 (.591( رقم: )122/ 1)
صـحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب معرفــة الــركعتين اللتــين كــان يصــليهما  (4)

 (.835( رقم: )572/ 1بعد العصر ) النبي 
صـحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب معرفــة الــركعتين اللتــين كــان يصــليهما  (5)

 (.835( رقم: )572/ 1بعد العصر ) النبي 
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فقال: قال الشيخ تقي الدين في شــرح العمــدة بعــد ذكــره حــديث النهــي وحــديث   (1)العمدة
إن بــين الحــديثين عمومــا وخصوصــا مــن وجــه فحــديث  مــن نــام عــن صــلاة أو نســيها:

النهــي خــاص فــي الوقــت عــام فــي الصــلاة وحــديث النــوم والنســيان خــاص فــي الصــلاة 
الفائتة عام في الوقت فكل واحــد منهمــا بالنســبة إلــى الآخــر عــام مــن وجــه وخــاص مــن 
وجه، يعني وإذا كان كذلك فلا يمكن القضاء لأحــدهما علــى الآخــر لعــدم المــرجح لكــن 

بعـــد صـــلاة العصـــر الـــركعتين اللتـــين بعـــد  -عليـــه الصـــلاة والســـلام  -حـــديث صـــلاته 
الظهــر لا يــأتي فيــه هــذا البحــث فهــو صــريح فــي المقصــود وحجــة للجمهــور وقــول أم 
ســلمة لــه فــي ذلــك الحــديث أســمعك تنهــى عــن هــاتين الــركعتين وأراك تصــليهما دليــل 

قضــاهما بعــد العصــر بعــد نهيــه عــن الصــلاة فــي  -عليــه الصــلاة والســلام    -على أنه  
ــلاة فـــي هـــذه  ــوخ بـــالنهي عـــن الصـ ــال إن فعلـــه لهمـــا منسـ ــذه الأوقـــات فـــامتنع أن يقـ هـ

 .(2)الأوقات ولا يقال إن ذلك من خصائصه فالأصل عدم التخصيص
ســـلك العلمــاء فـــي دفـــع التعــارض الحاصـــل بـــين اقففوال العلمففاء فففي المسففألة: 

 ثلاثة مسالك:  حاديثالأ
وهــو مــا ذهــب اليــه الحــافظ العراقــي وقــالوا  حاديــثمســلك الجمــع بــين الأ الًول:

ذهــب مــن  يخصص منها ما كان لها سبب والــى هــذاو  النهي على العموم  أحاديثبان  
ــداري، والنعمــان بــن  الصــحابة علــي بــن أبــي طالــب، والزبيــر، وابنــه عبــد الله، وتمــيم ال

ــاري، وعائشــــة وأم ســــلمة أُ  ــير، وأبــــو أيــــوب الأنصــ ــّ بشــ ا المــــؤمنين رضــــي الله عــــنهم مــ
، وبــه قــال (5)، والحسن البصري، وطــاووس، والاوزاعــي(4)، وبه قال الشافعي(3)اجمعين

 

هو الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد محمد بن علي بن وهب بن مطيع، الإمام العلامة شـيخ   (1)
الإسلام تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيـد القشـيري المنفلـوطي المصـري المـالكي الشـافعي، أحـد 
الأعلام وقاضي القضاةل ولد سنة خمس وعشرين وستمائة بناحية ينبع وتـوفي يـوم الجمعـة حـادي 

 (.442/ 3عشر صفر سنة اثنتين وسبعمائة. ينظر: فوات الوفيات )
 (.193/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
 (.36/ 13ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
 (.616/ 8ينظر: اختلاف الحديث ) (4)
 (.107/ 1ينظر: الاستذكار ) (5)
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الطبري كما نقله عنه ابن بطال فقال: قال الطبري: لا تعارض بينهمــا بحمــد الله، ولهــا 
ــا العـــزم والتحـــريم، ولا  ــا الكراهـــة، ومنهـ ا: منهـ ــً معـــانى صـــحيحة، وذلـــك أن للنهـــى وجوهـ
سبيل لأمته إلى علم مراده منها إلا ببيانه عليه السلام، ولمــا لــم يــذكر فــي ظــاهر نهيــه 
عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح دلالة لسامعه علــى معنــى مــراده منــه، كــان غيــر 
ا منــه لأمتــه أن نهيــه  جــائز تــرك بيانــه، فكانــت صــلاته التــي صــلاها بعــد العصــر تبيينــً
على وجه الكراهة، لا على وجه التحريم، كتحريمه عنــد بــروز حاجــب الشــمس للطلــوع، 
وعند مغيب حاجبها للغروب، وإعلام منه لهم أن من صــلى بعــد العصــر وبعــد الصــبح 

 .(1)غير حرج ما لم يوافق وقت الطلوع والغروب
الجــواز وقــالوا:  أحاديــثالنهــي علــى    أحاديــثمسلك الترجيح اي ترجيح    الثاني:

لا يجوز اداء شيء من الفوائــت فــي هــذه الاوقــات لــدخولها فــي عمــوم النهــي والــى هــذا 
، وممــن (2)ذهــب عمــر بــن الخطــاب وأبــو ســعيد الخــدري وأبــو هريــرة وســعد وابــن عبــاس

قــال ذلــك أبــو حنيفــة، ومحمــد بــن الحســن، والثــوري، وعبــد الله بــن المبــارك، وأحمــد بــن 
ــل ــاوي (3)حنبـ ــازمي (4)، والطحـ ح الحـ ــّ ــا رجـ ــث، بينمـ ــى  أحاديـ ــواز علـ ــثالجـ ــي  أحاديـ النهـ

ٱ  ٻ  چ تعـــالىالجـــواز يعضـــدها قولـــه  أحاديـــثوان  كونهـــا موافقـــة لظـــاهر القـــران

، وغيــر ذلــك مــن (6)  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  وقوله تعــالى  (5)چٻ  
 .(7)الآيات التي تحثد على المحافظة على الصلاة

 

 (.211/ 2شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (1)
 (.42/ 13ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (2)
 (.108/ 1(، الاستذكار )43/ 13التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
 (.305/ 1ينظر: شرح معاني الآثار ) (4)
 .238سورة البقرة: من الآية  (5)
 .133سورة ال عمران: من الآية  (6)
 (.17ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار )ص:  (7)
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النهي منســوخة  أحاديثالنسخ وقالوا: لا يكره التطوع مطلقاً وان   : مسلكالثالث
ــثب  ــذهب الهـــادي  أحاديـ ــا مـ ــو أيضـ ــزم، وهـ ــن حـ ــاهري، وابـ ــال: داود الظـ ــه قـ ــواز وبـ الجـ

 .(1)-عليهما السلام  -والقاسم 

ــين  سفففألةموخلاصفففة القفففول ففففي ال ــالجمع بـ ــول بـ ــو القـ ــراجح هـ ــم ان الـ والله اعلـ
متســاوية فــي الصــحة  حاديــثوهو ما ذهب اليه الحــافظ العراقــي مــع كــون الأ  حاديثالأ
ن الجمع اولى من الترجيح والنسخ كون اعمال الــدليلين اولــى مــن اهمــال احــدهما، ألّا  إ

 ولا يصار الى النسخ الّا اذا تعذّر الجمع والجمع هنا ممكن.

 

  

 

 (.106/ 3ينظر: نيل الأوطار ) (1)
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 من كان يؤذن للفجر اولًا بلال ام ابن ام مكتوم؟ 

الاذان لصــلاة الفجــر، وايهمــا كــان يــؤذن اولًا بــلال ام ابــن   تعددت الروايات فــي
ام مكتوم؟ فقد جاء في بعضها ان بلالًا يــؤذن بليــل، وجــاء فــي الــبعض الاخــر ان ابــن 

 ام مكتوم يؤذن بليل...

يِّّ    -1 نْ النَّبــِّ رَبُوا حَتــَّى   عَنْ سَالِّمٍ عَنْ أَبِّيــهِّ عــَ لٍ كُلــُوا وَاشــْ نُ بِّلَيــْ ؤَذِّّ لَالًا يــُ  إنَّ بــِّ
نَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ« اخرجه البخاري   .(2)، ومسلم(1)يُؤَذِّّ

يِّّ  -2 نِّ النَّبــِّ ا، عــَ يَ اُلله عَنْهــَ ةَ رَضــِّ نْ عَائِّشــَ وا  عــَ ــُ لٍ، فَكُل نُ بِّلَيــْ ؤَذِّّ لَالًا يــُ  إِّنَّ بــِّ
 .(4)، ومسلم(3)وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِّ أُمِّ مَكْتُومٍ« اخرجه البخاري 

 يعارضه:

دِّ الــرَّحْمَنِّ  -1 نِّ عَبــْ بِّ بــْ نْ خُبَيــْ ةَ (5)عــَ هِّ، أُنَيْســَ تــِّ نْ عَمَّ ولُ (6)، عــَ الَ رَســُ تْ: قــَ ، قَالــَ
 «:  إِّذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَإِّذَا أَذَّنَ بِّلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَا تَشْرَبُوا  اللهِّ 

 

 (.597( رقم:)224/ 1صحيح البخاري: كتاب الآذان، باب الاذان قبل الفجر) (1)
صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن لـه   (2)

الأكـــل وغيـــره حتـــى يطلـــع الفجـــر، وبيـــان صـــفة الفجـــر الـــذي تتعلـــق بـــه الأحكـــام مـــن الـــدخول فـــي 
 (.1092( رقم: )768/ 2الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك )

 (.597( رقم: )224/ 1كتاب الاذان، باب الاذان قبل الفجر ) صحيح البخاري: (3)
كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن لـه   صحيح مسلم:  (4)

الأكـــل وغيـــره حتـــى يطلـــع الفجـــر، وبيـــان صـــفة الفجـــر الـــذي تتعلـــق بـــه الأحكـــام مـــن الـــدخول فـــي 
 (.1092( رقم: )768/ 2الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك )

خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب ابن يساف الأنصاري أبـو الحـارث المـدني ثقـة مـن الرابعـة   (5)
 (.192مات سنة اثنتين وثلاثين ع. انظر: تقريب التهذيب )ص: 

أنيســة بنــت خبيــب بمعجمــة وموحــدتين مصــغرا بــن يســاف بــن عتبــة بــن عَمــرو بــن خــديج بــن  (6)
عامر بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج، الَأنصارِّيّة. انظر: الإصابة فـي تمييـز الصـحابة ط هجـر 

(852( )13 /179.) 
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ــنده ــد فـــي مسـ ــه أحمـ ــنده(1)أخرجـ ــي مسـ ــي فـ ــي (2)، والطيالسـ ــيبة فـ ــي شـ ــن أبـ ، وابـ
، والطحــــاوي فــــي (5)، وابــــن خزيمــــة فـــي صــــحيحه(4)، والنســــائي فــــي الكبـــرى (3)مصـــنفه

 ،(8)، والطبراني في الكبير(7)، وابن حبان في صحيحه(6)شرح معاني الآثار

 .(9)والبيهقي في سننه

والحديث حكم عليــه العلمــاء بــالوهم فقــد حكــم عليــه ابــن الجــوزي وابــن عبــد البــر 
 .(10)وتبعهما الحافظ المزي فقالوا: حديث أنيسة وهم، وأنه مقلوب

 

مسند أحمد: الملحق المستدرك من مسند الانصار بقية خامس عشر الانصار، حديث انيسة   (1)
 (.27440( رقك:)428/ 45بنت خبيب)

 (.1766( رقم: )3 /237) النساء، وَأُنَيْسَةُ عَنِّ النَّبِّيِّّ  أحاديث مسند أبي داود الطيالسي:  (2)
( رقــم: 277/ 2مصــنف ابــن أبــي شــيبة: كتــاب الصــيام، مــن كــان يســتحب تــاخير الســحور ) (3)
(8940.) 
( 237/ 2) السنن الكبرى للنسائي: كتاب قيـام الليـل وتطـوع النهـار، يؤذنـان جميعـا او فـرادى  (4)

 (.1616)رقم: 
رأى بعـــض أهـــل  كتـــاب الصـــلاة، بـــاب ذكـــر خبـــر روي عـــن النبـــي  صـــحيح ابـــن خزيمـــة: (5)

( 210/ 1قــال:  إن بــلالا يــؤذن بليــل« ) الجهــل أنــه يضــاد هــذا الخبــر الــذي ذكرنــا أن النبــي 
 (.404رقم: )

شرح معاني الآثار: كتاب الصلاة، باب التأذين للفجر , أي وقت هو؟ بعد طلـوع الفجـر , أو   (6)
 (.855( رقم:)138/ 1قبل ذلك؟ )

( رقـم: 252/ 8بـاب السـحور، ذكـر خبـر ثـان يصـرح بصـحة مـا ذكرنـاه ) صحيح ابن حبـان:  (7)
(3474.) 
 (.480( رقم: )191/ 24المعجم الكبير للطبراني: باب الالف، انيسة بنت خبيب) (8)
السنن الكبرى للبيهقي: جماع ابـواب المواقيـت، بـاب القـدر الـذي كـان بـين أذان بـلال وابـن أم   (9)

 (.1792( رقم: )562/ 1مكتوم ورواية من قدم أذان ابن أم مكتوم على أذان بلال )
ـــ التلخـــيص الحبيـــر  أحاديـــث ينظـــر: التمييـــز فـــي تلخـــيص تخـــريج  (10) شـــرح الـــوجيز المشـــهور بـ

 (.82)المقدمة/ 
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ةَ  -2 نْ عَائِّشـــَ ا  -عـــَ يَ اللََُّّ عَنْهـــَ يَّ  -رَضـــِّ ومٍ  أَنَّ النَّبـــِّ نَ أُمِّ مَكْتـــُ الَ:  إنَّ ابـــْ قـــَ
نَ بِّلَالٌ« نُ بِّلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّّ  .يُؤَذِّّ

 ،(3)، وأبــو يعلــى فــي مســنده(2)، واحمــد فــي مســنده(1)اخرجــه اســحاق بــن راهويــه
. فالحـــديث اخرجـــه اســـحاق، وابـــن حزيمـــة (6)، والبيهقـــي(5)، وابـــن حبـــان(4)وابـــن خزيمـــة

من طريق اسرائيل، واخرجه احمد، وابن خزيمة من طريق يونس عن ابي اسحاق عــن 
الاسود بن يزيد، واخرجه ابو يعلى، وابن حبان، والبيهقي كلهــم مــن طريــق عبــد العزيــز 

 الدارودي عن هشام بن عروة عن ابيه.

قال ابن خزيمة: أما خبر أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة فإن فيه نظــرال 
لأنــي لا أقــف علــى ســماع أبــي إســحاق هــذا الخبــر مــن الأســود، فأمــا خبــر هشــام بــن 

 .(7)عروة فصحيح من جهة النقل

وقـــال ابـــن حجـــر: وادعـــى بـــن عبـــد البـــر وجماعـــة مـــن الأئمـــة بأنـــه مقلـــوب وأن 
الصواب حديث الباب وقد كنت أميــل إلــى ذلــك إلــى أن رأيــت الحــديث فــي صــحيح بــن 

 

مسند إسحاق بن راهويـه: مـا يـروى، عـن الأسـود بـن يزيـد، عـن عائشـة رضـي الله عنهـا، عـن   (1)
 (.1523( رقم:)3 /859) النبي 

( رقــم: 338/ 42مسـند أحمـد مخرجـا: مسـند الصـديقة عائشــة بنـت الصـديق رضـي الله عنهـا) (2)
(25521.) 
 (.4385( رقم: )348/ 7مسند أبي يعلى الموصلي: مسند عائشة ) (3)
رأى بعـــض أهـــل  صـــحيح ابـــن خزيمـــة: كتـــاب الصـــلاة، بـــاب ذكـــر خبـــر روي عـــن النبـــي  (4)

( 211/ 1قــال:  إن بــلالا يــؤذن بليــل« ) الجهــل أنــه يضــاد هــذا الخبــر الــذي ذكرنــا أن النبــي 
 (.406رقم: )

باب السحور، ذكر حظر هذا الفعل الذي أبيح عند الشـرط  ،صحيح ابن حبان: كتاب الصوم  (5)
 (.3473( رقم: )251/ 8الذي ذكرناه إذا كان معه شرط ثان )

السنن الكبرى للبيهقي: جماع ابـواب المواقيـت، بـاب القـدر الـذي كـان بـين أذان بـلال وابـن أم   (6)
 (.1794( رقم: )562/ 1مكتوم ورواية من قدم أذان ابن أم مكتوم على أذان بلال )

 (.212/ 1صحيح ابن خزيمة ) (7)
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خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الــوهم فيــه وهــو 
ــه إذا أذن عمــرو فإنــه ضــرير البصــر فــلا يغــرنكم وإذا أذن بــلال فــلا يطعمــن أحــد  قول
وأخرجــه أحمــد وجــاء عــن عائشــة أيضــا أنهــا كانــت تنكــر حــديث بــن عمــر وتقــول إنــه 
غل  أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام عــن أبيــه عنهــا فــذكر الحــديث 
وزاد قالــــت عائشــــة وكــــان بــــلال يبصــــر الفجــــر قــــال: وكانــــت عائشــــة تقــــول غلــــ  بــــن 

 .(1)عمر

ادٍ  -3 دَّ ولَ اللََِّّّ  (2)عــنْ شــَ لَالٍ، أَنَّ رَســُ نْ بــِّ رٍ، عــَ امِّ نِّ عــَ اضِّ بــْ يــَ وْلَى عِّ الَ  مــَ قــَ
ادٌ  دَّ الَ أَبــُو دَاوُدَ:  شــَ ا، قــَ هِّ عَرْضــً دَّ يَدَيــْ ذَا« وَمــَ رُ هَكــَ نْ حَتَّى يَسْتَبِّينَ لَكَ الْفَجــْ لَهُ:  لَا تُؤَذِّّ

لَالًا« أخرجـــه أبــو داود فــي دْرِّكْ بــِّ مْ يــُ اضٍ لــَ يــَ وْلَى عِّ ، (4)، والبــزار فــي مســـنده(3)ســننه مــَ
 .(6)، والطبراني في الكبير(5)ابن أبي شيبة في مصنفه

والحـــديث ضـــعيف اســـناده مجهـــول، قـــال أبـــو بكـــر الأثـــرم: هـــو إســـناد مجهـــول 
ه البيهقــــي بالانقطــــاع، وقــــال ابــــن القطــــان: وشــــداد أيضــــا مجهــــول لا  .(7)منقطــــع واعلــــّ

 .(8)يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه

 

 (.103/ 2فتح الباري لابن حجر ) (1)
شــــداد مــــولى عيــــاض الجــــزري مقبــــول يرســــل مــــن الرابعــــة د. انظــــر: تقريــــب التهــــذيب )ص:  (2)

264.) 
 (.534( رقم: )147/ 1سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في الاذان قبل دخول الوقت ) (3)
( رقـم: 209/ 4شداد مولى عياض عن بـلال ) مسند البزار: مسند بلال بن رباح، ومما روى   (4)
(1374.) 
( رقـم: 194/ 1من كره ان يؤذن قبـل الفجـر ) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الاذان والاقامة،  (5)
(2220.) 
( رقــــم: 365/ 1شــــداد مــــولى عيــــاض، عــــن بــــلال ) المعجــــم الكبيــــر للطبرانــــي: بــــاب البــــاء، (6)
(1121.) 
 (.324/ 5ينظر: فتح الباري لابن رجب ) (7)
 (.284/ 1ينظر: نصب الراية ) (8)
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وقـــــال ابـــــن عبـــــد البـــــر: وهـــــذا حـــــديث لا تقـــــوم بـــــه حجـــــة ولا بمثلـــــه لضـــــعفه 
 .(1)وانقطاعه

 وجه التعارض:

يبدو هنالك تعارض في ظاهر الروايات من الذي كان يؤذن اولًا هل هــو بــلال 
ام ابــن ام مكتــوم؟ ففــي حــديث عائشــة وابــن عمــر ان بــلالًا هــو الــذي كــان يــؤذن بليــل، 

 وفي حديث أُنيسة وعائشة الثاني ان ابن ام مكتوم هو الذي كان يؤذن اولًا.

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

أذان الفجــر مســلك الجمــع  أحاديــثسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض بــين 
 من وجهين:  حاديثبين الروايات وقد جمع بين الأ

انـــه كانـــت هنالـــك نوبـــة بـــين بـــلال وابـــن ام مكتـــوم، فقـــال هـــذا الكـــلام  احففدهما:
لبلال في نوبته التي كان يتأخر فيها أذانه ويتقدم فيها أذان ابــن أم مكتــوم، فإنــه كانــت 

قــال لــه هـــذا  -عليــه الصـــلاة والســلام  -يحتمــل أنــه  الثففاني:بينهمــا نــوب كمــا تقــدم. 
 .(2)الكلام في أول الأمر قبل أن ينصب للمسجد مؤذنان

 اقوال العلماء في المسألة:

 :حاديثللعلماء مسلكان في دفع التعارض بين الأ

واليــه ذهــب اكثــر اهــل العلــم وقــالوا الجمــع  حاديــثمســلك الجمــع بــين الأ الًول:
 ،  (3)بينهما انه كان بينهما نوب والى هذا ذهب ابن خزيمة، وابن حبان، والصبغي

 

 (.59/ 10التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
 (.210/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
الإمــام، العلامــة، المفتــي، المحــدث، شــيخ الإســلام، أبــو بكــر أحمــد بــن إســحاق بــن أيــوب بــن  (3)

يزيد النيسابوري، الشافعي، المعـروف: بالصـبغي مولـده: فـي سـنة ثمـان وخمسـين ومـائتين. ينظـر: 
 (.483/ 15سير أعلام النبلاء ط الرسالة )
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 ، وابن حجر.(1)والبيهقي

قــال الحـــافظ ابـــن حجــر: يحتمـــل أن يكـــون الأذان كـــان نوبــا بـــين بـــلال وبـــن أم 
يعلم الناس أن أذان الأول منهمــا لا يحــرم علــى الصــائم شــيئا ولا  مكتوم فكان النبي  

ــده  ــم يبــ ــذلك ولــ ــان بــ ــن حبــ ــزم بــ ــاني وجــ ــلاف الثــ ــلاة بخــ ــت الصــ ــول وقــ ــى دخــ ــدل علــ يــ
 .(2)احتمالا

مســلك التــرجيح ح بــين الروايــات اي انهــم رجحــوا روايتــي عائشــة التــي  الثففاني:
مقلوبــاً، وقــالوا: بــان  كــونهم اعتبــروا حــديث أُنيســة مــن طريــق القاســم، وروايــة ابــن عمــر

 -، وقــال ابــن رجــب: والأظهــر (3)بــلالًا هــو الــذي كــان يــؤذن وهــو قــول ابــن عبــد البــر
 .(4): أن هذا اللفظ ليس بمحفور، وأنه مما انقلب على بعض رواته-والله أعلم  

هو ما ذهب اليــه جمهــور اهــل العلــم ومــا ذهــب  والذي يظهر صوابه والله اعلم
قــال ابــن خزيمــة: فأمــا خبــر   حاديــثاليه الحافظ ولــي الــدين العراقــي مــن الجمــع بــين الأ

لا  أحففدهما:الأســود، عــن عائشــة ومــا يؤذنــون حتــى يطلــع الفجــر فــإن لــه أحــد معنيــين 
يــؤذن جمــيعهم حتــى يطلــع الفجــر لا أنــه لا يــؤذن أحــد مــنهم، ألا تــراه أنــه قــد قــال فــي 
الخبر: إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا، فلو كــان عمــرو لا يــؤذن حتــى يطلــع الفجــر لكــان 

أن تكـــون  والمعنفففى الثفففاني:الأكـــل والشـــرب علـــى الصـــائم بعـــد أذان عمـــرو محـــرمين، 
عائشــة أرادت حتــى يطلــع الفجــر الأول فيــؤذن البــادي مــنهم بعــد طلــوع الفجــر الأول لا 
قبلـــه، وهـــو الوقـــت الـــذي يحـــل فيـــه الطعـــام والشـــراب لمـــن أراد الصـــوم إذ طلـــوع الفجـــر 
الأول بليــل لا بنهــار، ثــم يــؤذن الــذي يليــه بعــد طلــوع الفجــر الثــاني الــذي هــو نهــار لا 

  .(5)ليل، فهذا معنى هذا الخبر عندي والله أعلم

 

 (.562/ 1ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (1)
 (.103/ 2فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.406/ 1ينظر: الاستذكار ) (3)
 (.336/ 5فتح الباري لابن رجب ) (4)
 (.212/ 1صحيح ابن خزيمة ) (5)



 

 [104  ] 
 

 صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه 

تْ  ا اقْتَرَبــَ رَأَ فِّيهــَ اءِّ فَقــَ شــَ لَاةَ الْعِّ حَابِّهِّ صــَ لَّى بِّأَصــْ لٍ صــَ نَ جَبــَ عن بريدةُ أَنَّ  مُعَاذَ بــْ
أَتَى  يدًا فــَ دِّ وْلًا شــَ اذٌ قــَ هُ مُعــَ الَ لــَ بَ فَقــَ لَّى وَذَهــَ رُغَ فَصــَ لِّ أَنْ يَفــْ نْ قَبــْ لٌ مــِّ امَ رَجــُ اعَةُ، فَقــَ الســَّ

ولُ   النَّبِّيَّ   الَ رَســُ اءِّ فَقــَ ت عَلــَى الْمــَ فــْ لٍ وَخِّ ي نَخــْ لُ فــِّ ت أعَْمــَ ي كُنــْ الَ: إنــِّّ هِّ فَقــَ ذَرَ إلَيــْ فَاعْتــَ
  ِّ «  اللََّّ وَرِّ نْ السد مْسِّ وَضُحَاهَا وَنَحْوِّهَا مِّ  .(1)صَلِّّ بِّالشَّ

 .(2)الحديث تفرد به الامام احمد

، وقــال (4)، وقــال الهيثمــي: رجالــه رجــال الصــحيح(3)قال ابن حجر: اسناده قوي 
 .(6)، وقال مغلطاي: سند صحيح(5)بدر الدين العيني: اسناد قوي 

 يعارضه:

رَّةً  عَنْ جَابِّرٍ قَالَ  كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ   الَ مــَ ا، وَقــَ نــَ عُ فَيَؤُمد ثـُـمَّ يَرْجــِّ
يد  رَ النَّبــِّ أَخَّ ــَ هِّ، ف لِّي بِّقَوْمــِّ عُ فَيُصــَ مَّ يَرْجــِّ اءَ،  ثــُ شــَ رَّةً: الْعِّ الَ مــَ ــَ لَاةَ وَق رَّةً: الصــَّ الَ مــَ ةً قــَ ــَ لَيْل

لَّى  فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِّيِّّ   وْمِّ فَصــَ نْ الْقــَ لٌ مــِّ اعْتَزَلَ رَجــُ رَةَ فــَ رَأَ الْبَقــَ هُ فَقــَ ؤُمد قَوْمــَ اءَ يــَ ثُمَّ جــَ
يَّ  أَتَى النَّبــِّ ت، فــَ ا نَافَقــْ الَ مــَ لَانُ؟ قــَ ا فــُ ت يــَ ك ثـُـمَّ  فَقِّيــلَ: نَافَقــْ لِّي مَعــَ اذًا يُصــَ الَ إنَّ مُعــَ فَقــَ

اءَ يَؤُمد  هُ جــَ ينَا وَإِّنــَّ دِّ لُ بِّأَيــْ حَ نَعْمــَ حَابُ نَوَاضــِّ نُ أَصــْ ا نَحــْ ِّ وَإِّنَّمــَ ولَ اللََّّ ا رَســُ ا يــَ نــَ عُ فَيَؤُمد ا يَرْجــِّ نــَ
الَ أَبــُو  ذَا، قــَ رِّ  فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِّ فَقَالَ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِّكَذَا، وَكــَ بَيــْ الزد

 .(7)بِّسَبِّّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى وَاللَّيْلِّ إذَا يَغْشَى فَذَكَرْنَا لِّعَمْرٍو فَقَالَ أَرَاهُ فَذَكَرَهُ«

 

 (.272/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.23058( رقم: )5 /355)مسند أحمد: باقي مسند الانصار، حديث بريدة الاسلمي  (2)
 (.193/ 2ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (3)
 (.119/ 2أخرى ) -ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ط (4)
 (.236/ 5ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (5)
 (.1409ينظر: شرح ابن ماجه لمغلطاي )ص: ( 6)
 (.277 -2/276طرح التثريب ) (7)
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 .(2)، ومسلم(1)اخرجه البخاري 

 وجه اتعارض:

الــــواردة فــــي قصــــة الصــــلاة التــــي صــــلاها معــــاذ بــــن جبــــل  حاديــــثاختلفــــت الأ
الــذي هــو فــي مســند  ببنــي ســليم والقــراءة التــي قرأهــا فــي الصــلاة ففــي حــديث بريــدة

الــذي هــو فــي الصــحيحين انــه فــي حــديث جــابر و  الامــام احمــد قــرأ باقتربــت الســاعة
 استفتح بالبقرة, وهذا تعارض يحتاج للتوفيق بين النصوص.

 مسلك الحافظ العراقي:

ذين اختلفــا فــي ل ــلرحمه الله بعــد ان ذكــر الحــديثين ان الحافظ العراقي  أيتبين لنا  
بـــين الـــروايتين علـــى انهمـــا  الجمـــع انـــه قـــد ســـلك مســـلك ظاهرهمـــا فـــي قصـــة معـــاذ 

واقعتــان مختلفتــان، فقــال رحمــه الله: والجمــع بــين حــديث بريــدة وجــابر فــي قصــة معــاذ 
يمكــن الجمــع علــى انهمــا روايتــان عنــد ذلــك فــالقول بــالترجيح لــم ، واذا (3)أنهمــا واقعتــان

فتقدم رواية جابر لكونها اصح من روايــة بريــدة لكثــرة طرقهــا وقــد اتفــق عليهــا الشــيخان 
 .(4)فهي اولى بالقبول

 اقوال العلماء في المسألة:

قبل ان نذكر اقوال العلماء في القصــة لا بــد ان نعــرف ان هنالــك اخــتلاف فــي 
الروايات التي روت تلــك القصــة، فقــد رويــت علــى اوجــه مختلفــة ففــي بعضــها لــم تعــين 

اقتريــت الســاعة( كمــا هــو فــي حــديث )الســورة وفــي بعضــها ان الســورة التــي قراهــا هــي 
وقــد  وفــي بعضــها ان الســورة التــي قراهــا هــي البقــرة كمــا فــي حــديث جــابر بريــدة 

 

( رقــم: 1/249صــحيح البخــاري: كتــاب الجماعــة والامامــة, بــاب مــن شــكا امامــه اذا طــول ) (1)
(673.) 
 (.465( رقم: )339/ 1صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء ) (2)
 (.278/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
 (.275/ 2)  المصدر نفسه ينظر: (4)
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اجــاب العلمــاء عــن هــذا الاخــتلاف انــه عائــد الــى انهمــا قصــتان مختلفتــان وممــن جمــع 
، وكــذلك ذهــب ابــن الملقــن الــى الجمــع بينهمــا وانهمــا (1)بينهمــا ابــن حبــان فــي صــحيحه

، (3)، وقــال ابــن رجــب الحنبلــي رحمــه الله انهمــا قصــتان مختلفتــان(2)واقعتــان مختلفتــان
ــاذ كانــــت غيــــر  ــذا يــــدل علــــى أن قصــــة معــ ــياء الــــدين المقدســــي: وهــ قــــال الحــــافظ ضــ

اذا لــم يمكــن  :قــالو  ان مختلفتــان الحــافظ ابــن حجــر، وممــن قــال بانهمــا واقعت ــ(4)واحــدة
الجمـــع فمـــا فـــي الصـــحيح اصـــح يشـــير بـــذلك الـــى تـــرجيح روايـــة جـــابر التـــي هـــي فـــي 

 .(5) صحيح البخاري، وقد حكم على رواية بريدة بالشذوذ

 .(6)وقال الشوكاني: انهما قصتان مختلفتان لرجل او رجلين

اهــل  هو ما ذهب اليه الحافظ العراقي رحمه الله واكثر علموالذي يترجح والله ا
 العلم الى انهمــا واقعتــان مختلفتــان وذلــك عائــد الــى الاخــتلاف فــي الصــلاة نفســها والــى 

 

  

 

 (.164/ 6مخرجا ) -ينظر: صحيح ابن حبان  (1)
 (.558/ 6ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح ) (2)
 (.214/ 6ينظر: فتح الباري لابن رجب ) (3)
 (.267/ 4ينظر: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ) (4)
 (.193/ 2ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (5)
 (.173/ 3ينظر: نيل الأوطار ) (6)
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اســم الرجــل الــذي تــرك الجماعــة وصــلى وحــده هــل هــو حــزم ابــن ابــي  الاخــتلاف فــي
هذا يدل علــى ان الــذي ؟، و (1)كعب او حرام بن ملحان، او حارم، او سليم، او سليمان

تكــرر الواقعــة لأكثــر مــن تــرك الصــلاة وصــلى وحــده اكثــر مــن واحــد فعلــى هــذا يتبــين 
 مرة.

 

  

 

 (.173/ 3ينظر: نيل الأوطار ) (1)
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 التطبيق في الصلاة

ةَ  وَدِّ  (1)عـــنْ عَلْقَمـــَ هِّ  (2)وَالْأَســـْ رَاعَيـــْ رِّْ  ذِّ دُكُمْ فَلْيُفـــْ عَ أَحـــَ الَ إذَا رَكـــَ ِّ قـــَ دِّ اللََّّ نْ  عَبـــْ عـــَ
ولِّ اللََِّّّ  ابِّعِّ رَســُ تِّلَافِّ أَصــَ رُ إلــَى اخــْ ذَيْهِّ وَلْيَجْنَأْ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفِّيهِّ فَلَكَأَنِّّي أَنْظــُ ، ثـُـمَّ فَخِّ

 .(6)، والنسائي(5)، وابو داود(4)«. اخرجه مسلم(3)طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِّ 
 يعارضه:
ا  -، قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِّيَدَيَّ هَكَذَا (7)مُصْعَبِّ بْنِّ سَعْدٍ   حديث: مــَ قَ بِّهِّ ي طَبــَّ يَعْنــِّ

هِّ  ذَيـــْ يْنَ فَخِّ عَهُمَا بـــَ « اخرجـــه  -وَوَضـــَ بِّ ا بِّالردكـــَ رْنـــَ مَّ أُمِّ ذَا، ثـــُ لُ هـــَ ا نَفْعـــَ دْ كُنـــَّ ي:  قـــَ الَ أَبـــِّ فَقـــَ
 .(9)، ومسلم(8)البخاري 
 

 

هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة بن سلامان بـن كهيـل بـن بكـر بـن عـوف (1)
واختلــف فــي ســنة وفاتــه فقيــل: ســنة  بــن النخــع أبــو شــبل النخعــي الكــوفي ولــد فــي حيــاة النبــي 

انظــر:  .73وقيــل ســنة  72وقيــل ســنة  5وقيــل ســنة  3وقيــل ســنة  62إحــدى وســتين، وقيــل ســنة 
 (.278/ 7تهذيب التهذيب )

هو: الأسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعي الإمام، القدوة، أبو عمـرو النخعـي، الكـوفي،   (2)
 (.50/ 4) سير أعلام النبلاء هـ. ينظر:75وقيل: يكنى: أبا عبد الرحمن. مات سنة 

 (.282/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
صحيح مسلم: كتاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب النـدب إلـى وضـع الأيـدي علـى الركـب   (4)

 (.534( رقم: )379/ 1في الركوع ونسخ التطبيق )
( 230/ 1ســنن أبــي داود: بــاب تفريــغ ابــواب الركــوع والســجود، وضــع اليــدين علــى الــركبتين ) (5)

 (.868رقم: )
 (.719( رقم: )49/ 2سنن النسائي: كتاب المساجد، تشبيك الاصابع في المسجد ) (6)
هــو: مصــعب ابــن ســعد ابــن أبــي وقــاص الزهــري أبــو زرارة المــدني ثقــة مــن الثالثــة أرســل عــن  (7)

 (533تقريب التهذيب )ص:  عكرمة ابن أبي جهل مات سنة ثلاث ومائة. ينظر:
( رقـم: 157/ 1صحيح البخاري: كتاب الاذان، باب وضـع الاكـف علـى الركـب فـي الركـوع )  (8)
(790.) 
صحيح مسلم: كتاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب النـدب إلـى وضـع الأيـدي علـى الركـب   (9)

 (.535( رقم: )380/ 1في الركوع ونسخ التطبيق )
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 وجه التعارض:

ــثتعارضــــت الأ ــق حاديــ ــة التطبيــ ــي هيئــ ــة  (1)فــ ــديث علقمــ ــي حــ ــوع ففــ ــي الركــ فــ
امــرهن  طبق بين كفيــه بينمــا جــاء مصــعب بــن ســعد ان النبــي   والاسود ان النبي  

 بالركب وهذا تعارض يحتاج الى توفيق بين النصوص.

 مسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض:

سلك الحافظ العراقي في هذه المسألة مسلك النسخ، فهو يرى ان حديث علقمة 
والاسود منسوخ بحديث مصعب بن سعد، وقد اشار اليه في ترجمــة البــاب حيــث قــال: 

 .(2)باب التطبيق في الركوع ونسخه

 اقوال العلماء في المسألة:

 ذهب العلماء في هذه المسألة الى مذهبين:

وهـــم الـــذين وافـــق قـــول العراقـــي قـــولهم وهـــو ان حـــديث التطبيـــق منســـوخ  الًول:
بحــــديث وضــــع الــــراحتين علــــى الــــركبتين، وهــــو قــــول جمهــــور العلمــــاء مــــن الصــــحابة 
والتابعين وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وسعد بن ابي وقاص وعبــد 

ــنهم ــر رضـــي الله عـ ــرم(3)الله بـــن عمـ ــال الاثـ ــه قـ ــان(4)، وبـ ــن حبـ ــاوي (5)، وابـ ، (6)، والطحـ
 .(7)والزيلعي

 

ينظــر:  هــو أن يجمــع بــين أصــابع يديــه ويجعلهمــا بــين ركبتيــه فــي الركــوع والتشــهد. التطبيــق: (1)
 (.114/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر )

 (.282/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
 (.152/ 3ينظر: الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف ) (3)
 (.43ينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم )ص:  (4)
 (.201/ 5محققا ) -ينظر: صحيح ابن حبان  (5)
 (.230/ 1ينظر: شرح معاني الآثار ) (6)
 (.114/ 1ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) (7)
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مــن وجــوه متعــددة وضــع اليــدين علــى  قــال ابــن رجــب: وقــد روي عــن النبــي 
الركبتين في الركــوع مــن فعلــه وأمــره، ولــيس شــيءُ منهــا علــى شــرط البخــاري، وهــذا هــو 
الســـنة عنـــد جمهـــور العلمـــاء مـــن الصـــحابة والتـــابعين ومـــن بعـــدهم، وأجمـــع عليـــه أئمـــة 

 .(1)الأمصار

 واستدلوا:

ذَا  -1 دَيَّ هَكــَ تُ بِّيــَ تُ فَقُلــْ الَ: رَكَعــْ قَ  -بحديث مصــعب بــن ســعد قــَ ي طَبــَّ يَعْنــِّ
ذَيْهِّ   مَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِّ رْنَا بِّالردكَبِّ  -بِّهِّ  «.(2)فَقَالَ أَبِّي:  قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِّ

لَمِّيِّّ  -2 :  إِّنَّ   (3)وبحديث عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ الســد ابِّ نُ الخَطــَّ رُ بــْ ا عُمــَ الَ لَنــَ الَ: قــَ قــَ
«. الحديثالردكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ،   والحــديث   .(5)، والنســائي(4)اخرجه الترمــذي  فَخُذُوا بِّالردكَبِّ
 صحيح الاسناد.

قال ابن حجر: وهذا أيضا حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال: السنة كذا 
أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي  

(6). 
مســلك التــرجيح، تــرجيح حــديث التطبيــق علــى حــديث وضــع الــراحتين  الثففاني:

علــــى الــــركبتين، وهــــو قــــول عبــــد الله بــــن مســــعود والاســــود بــــن يزيــــد وعبــــدالرحمن بــــن 
 .(7)الاسود

 

 (.155 -156/ 7ينظر: فتح الباري لابن رجب ) (1)
 .103ص  ( سبق تخريجه2)
 ،بالتصغير أبو عبد الرحمن. قال العجلي: كوفي تابعي ثقة هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة  (3)

وقال أبو داود: كان أعمى، وقال النسائي: ثقة، وقـال ابـن سـعد: تـوفي زمـن بشـر بـن مـروان وقيـل 
 (.183/ 5وقيل سبعين. ينظر: تهذيب التهذيب ) 72مات سنة 

/ 2سنن الترمذي: كتاب الصـلاة، بـاب مـا جـاء فـي وضـع اليـدين علـى الـركبتين فـي الركـوع )  (4)
 (.258( رقم: )44
 (.1034( رقم: )185/ 2سنن النسائي: كتاب التطبيق، الامساك بالركب في الركوع ) (5)
 (.274/ 2ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (6)
 (.83ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار )ص:  (7)
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لَّى  واســتدلوا: بحــديث علقمــة والاســود قــالا: ي دَارِّهِّ، فَصــَ ِّ فــِّ دِّ اللََّّ ى عَبــْ ــَ ا عَل ــَ دَخَلْن
رُ  أَنِّّي أَنْظــُ ذَيْهِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: كــَ يْهِّ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِّ إِّلــَى بِّنَا، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّ

  ِّ ذَيْهِّ  اخْتِّلَافِّ أَصَابِّعِّ رَسُولِّ اللََّّ  .(1)بَيْنَ فَخِّ

هذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم، أخرجــه فــي الصــحيح مــن   قال الحازمي:
 .(2)حديث الأعمش

هو ما ذهــب اليــه الحــافظ العراقــي مــن  والحاصل مما تقدم والذي يتبين صوابه
وهــو مــا عليــه العمــل عنــد اهــل المدينــة  ،القــول بنســخ التطبيــق وهــو مــا عليــه الجمهــور

وممــن قــال بــه مــن الصــحابة عمــر بــن الخطــاب وعلــي بــن ابــي طالــب وســعد بــن ابــي 
. ولأنـــه آخـــر (3)وقـــاص وعبـــد الله بـــن عمـــر وكافـــة اهـــل العلـــم مـــن الصـــحابة والتـــابعين
رْنَا بِّالردكَبِّ «  .(4)الامرين كما في حديث سعد  قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِّ

 

  

 

 .103ص  ( سبق تخرجه1)
 (.83ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار )ص:  (2)
 (.310/ 3أخرى )-ينظر: الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف ط (3)
 .103ص  ( سبق تخريجه4)
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 القنوت في الصبح 

 في مسألة جواز القنوت في صلاة الفجر  حاديثتعارضت الأ

 التي ظاهرها بقاء القنوت....  حاديثالأ

يد  -1 عَ النَّبــِّ ــَ ا رَف رَةَ  لَمــَّ ــْ ي هُرَي نْ أَبــِّ لَاةِّ  عــَ نْ صــَ يــرَةِّ مــِّ ةِّ الْأَخِّ نْ الرَّكْعــَ هُ مــِّ رَأْســَ
ةَ  ي رَبِّيعـــَ نَ أَبـــِّ اَ  بـــْ ــَّ امٍ وَعَيـ شـــَ نَ هِّ لَمَةَ بـــْ ــَ نَ الْوَلِّيـــدِّ وَسـ جِّ الْوَلِّيـــدَ بـــْ ــْ مَّ أَنـ الَ اللَّهـــُ بْحِّ قـــَ ــد الصـ

فَ  نِّي يُوســُ نِّينَ كَســِّ ا ســِّ رَ وَاجْعَلْهــَ «. (1)وَالْمُسْتَضْعَفِّينَ بِّمَكَّةَ اللَّهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَك عَلــَى مُضــَ
 .(3)، ومسلم(2)اخرجه البخاري 

ولَ اللهِّ  -2 ازِّبٍ:  أَنَّ رَســــُ ــَ نُ عــ ــْ رَاءُ بــ ــَ ــديث الْبــ ،  حــ بْحِّ ي الصــــد ــِّ تُ فــ ــُ انَ يَقْنــ ــَ كــ
« اخرجه مسلم  .(4)وَالْمَغْرِّبِّ

ولَ اللهِّ  -3 سٍ:  أَنَّ رَســُ اءِّ  حــديث: أَنــَ نْ أَحْيــَ اءٍ مــِّ ى أَحْيــَ دْعُو عَلــَ هْرًا يــَ تَ شــَ قَنــَ
هُ  ، ثــُمَّ تَرَكــَ رَبِّ ، وابــن (9)، والنســائي(8)، وابــو داود(7)، ومســلم(6)«. اخرجــه البخــاري (5)الْعــَ

 

 (.289-288/ 2طرح التثريب في شرح التقريب )( 1)
( رقـــم: 277/ 1بـــاب يهـــوي بـــالتكبير حـــين يســـجد ) ،كتـــاب صـــفة الصـــلاة صـــحيح البخـــاري: (2)
(771.) 
صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصـلاة اذا   (3)

 (.675( رقم:)467/ 1نزلت بالمسلمين نازلة )
صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصـلاة اذا   (4)

 (.678( رقم: )470/ 1نزلت بالمسلمين نازلة )
 (.289/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (5)
صـــحيح البخـــاري: كتـــاب المغـــازي، بـــاب غـــزوة الرجيـــع ورعـــل وذكـــوان وبئـــر معونـــة وحـــديث  (6)

 (.3862( رقم: )1500/ 4عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب واصحابه )
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصـلاة اذا   صحيح مسلم:  (7)

 (.677( رقم: )469/ 1نزلت بالمسلمين نازلة )
 (.1445( رقم: )578/ 2الصلوات ) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب القنوت في (8)
 (.664( رقم: )226/ 1سنن النسائي الكبرى: كتاب التطبيق، اللعن في القنوت ) (9)
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البــزار فــي و  ،(3)احمــد فــي مســندهو  ،(2)، وفي زيادة رواها الصنعاني فــي مصــنفه(1)ماجه
يَّ  (7)، والحــازمي فــي الاعتبــار(6)، والطحــاوي (5)، والبيهقي(4)الدارقطنيو   مسنده، أنَّ النَّبــِّ
  َارَق ى فـــَ تُ حَتــَّ زَلْ يَقْنــُ مْ يــَ بْحِّ فَلــَ ي الصــد ا فــِّ هُ , وَأَمــَّ مَّ تَرَكــَ مْ ثــُ يْهِّ دْعُوا عَلــَ هْرًا يــَ تَ شــَ  قَنــَ

نْيَا«.  الدد

اختلفــت اقــوال العلمــاء فــي الحكــم علــى هــذا الحــديث فمــنهم مــن صــححه ومــنهم 
يح، رَوَاهُ جماع ـــ(8)مـــن ضـــعّفه، فقـــال الهيثمـــي: رجالـــه موثوقـــون  حِّ  ة، وقـــال النـــووي: صـــَ

د بــن عَلــّي  افِّظ أَبــُو عبــد الله مُحَمــَّ ته الْحــَ حَّ نْ نــَص عَلــَى صــِّ مــَّ مــن الْحفــار وصــححوه، وَمِّ
يّ  تَدْرك  ، ومواضــع مــن كتبــه، وَالْبَيْهَقــِّ ي   الْمُســْ اكِّم فــِّ ي، وَالْحــَ ، وقــال القرطبــي: (9)الْبَلْخــِّ

 .(11)، وصححه كذلك ابن دقيق العيد(10)اسناده صحيح

 

سنن ابن ماجه: كتاب اقامة الصلاة والسنة فيهـا، بـاب مـا جـاء فـي القنـوت فـي صـلاة الفجـر   (1)
 (.1243( رقم: )394/ 1)
 (.4964( رقم: )110/ 3باب القنوت ) ،مصنف عبد الرزاق الصنعاني: كتاب الصلاة (2)
/ 20مسند أحمد: مسند المكثرين من الصحابة، مسند انـس بـن مالـك رضـي الله تعـالى عنـه )  (3)

 (.12657( رقم: )95
 (.1693( رقم: )371/ 2سنن الدارقطني: كتاب الوتر، باب صفة القنوت وبيان موضعه) (4)
الســنن الكبـــرى للبيهقـــي: جمـــاع ابــواب صـــفة الصـــلاة، بـــاب الـــدليل علــى انـــه لـــم يتـــرك اصـــل  (5)

( 287/ 2القنوت في صلاة الصبح انما ترك الدعاء لقوم او على قوم آخرين بأسمائهم وقبـائلهم )
 (.3104رقم: )

( رقــم: 245/ 1بــاب القنــوت فــي صــلاة الفجــر وغيرهــا ) ،شــرح معــاني الآثــار: كتــاب الصــلاة (6)
(1458.) 
علـى آحـاد  باب في دعاء النبـي ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: كتاب الصلاة  (7)

 (.86من الكفرة )ص: 
 (.331/ 2الفكر ) -ينظر: مجمع الزوائد  (8)
 (.450/ 1ينظر: خلاصة الأحكام ) (9)
 (.305/ 2ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (10)
 (.173/ 1الأحكام ) أحاديث ينظر: الإلمام ب (11)



 

 [114  ] 
 

 ،(1)وممن ضعّفه ابن الجوزي في العلل المتنامية وقال: هذا حديث لا يصح

، حاديــثوكذلك ممــن ضــعّفه ابــو بكــر الاثــرم فقــال: حــديث ضــعيف مخــالف للأ
 .(2)وبيّن ضعفه البزار

فــي تصــحيح الحــديث وتضــعيفه الــى اخــتلافهم فــي   ويرجع هذا الاخــتلاف  قلت:
، فقــد وثقــه كبــار العلمــاء والحفــار (3)عدالة احد رواة هذا الحديث وهو ابو جعفر الرازي 

وبيّنوا جهة الضعف لديه وهي روايته عن المغيرة وفي هــذا الحــديث روايتــه عــن الربيــع 
 بن انس، وهذه اقوال العلماء فيه..

ن  ال إســحاق بــْ ن حنبــل: صــالح الحــديث، وَقــَ ن أحمــد بــْ ن إســحاق عــَ قَال حنبل بــْ
ين: كان ثقة خراسانيا  انتقل إلى الري ومات بها،  مَنْصُور عَنْ يحيى بْن مَعِّ

ين: يكتــب حديثــه ولكنــه  ن مَعــِّ ن يحيــى بــْ ن أَبــي مــريم عــَ ن ســعد بــْ د بــْ ال أَحْمــَ وَقــَ
ال عَبـــاس  ين: صـــالح، وَقـــَ ن مَعـــِّ ن يحيـــى بـــْ ن أَبـــي خيثمـــة عـــَ و بكـــر بـــْ ال أَبـــُ يخطـــئ، وَقـــَ

ين: ثقة، وهو يغل  فيما يروي عَنْ مغيرة،  الددورِّيد عَنْ يحيى بْن مَعِّ

ن عُبَيــدة وهــو  ى بــْ ن أَبِّيــهِّ: هــو نحــو مُوســَ ن المــديني عــَ ِّ بْن عَلــِّيِّّ ابــْ وَقَال عَبد اللََّّ
يْبَة عـــن علـــي ابـــن  ــَ ن أَبـــي شـ ــْ ن عثمـــان بـ د بـــْ ــَّ ال مُحَمـ ــَ يخلـــ  فيمـــا روى عـــن مغيـــرة، وَقـ
ال أَبــُو  ن عمــار الموصــلي: ثقــة، وَقــَ ِّ بــْ المديني، كان عندنا ثقة، وَقَال مُحَمَّد بْن عَبد اللََّّ

 .(4)حاتم: ثقة، صدوق، صالح الحديث

 

 (.445/ 1الوامية ) حاديث العلل المتنامية في الأ ينظر: (1)
 (.191/ 9ينظر: فتح الباري لابن رجب ) (2)
هو: ابو جعفر الرازي التميمي مولاهم مشهور بكنيته واسـمه عيسـى ابـن أبـي عيسـى عبـد الله   (3)

ابن ماهان وأصله من مرو وكـان يتجـر إلـى الـري صـدوق سـيء الحفـظ خصوصـا عـن مغيـرة مـن 
 (.629تقريب التهذيب )ص:  ينظر: .كبار السابعة مات في حدود الستين

 (.194/195/ 33ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (4)
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 .(1)وقال ابن دقيق العيد: وقد وثقه غير واحد

 .(2)وقال الحاكم: ثقة، وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة عالم بالتفسير

 وقد لخّص الحافظ ابن عدي قول من وثقه ومن ضعّفه بقوله:

صـــالحة مســـتقيمة يرويهـــا وقـــد روى عنـــه النـــاس  أحاديـــثولأبـــي جعفـــر الـــرازي 
 .(3)ه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا بأس بهأحاديث و 

لــذين تكلمــوا الــذين عــدّلوه اكثــر مــن الــذين جرّحــوه، وان ا ويتبــين ممــا مضــى ان
فيه انما تكلموا بروايتــه عــن المغيــرة وفــي هــذا الحــديث روايتــه فيــه عــن الربيــع بــن انــس 
فلذلك الذي يظهر صوابه والله اعلــم ان الزيــادة فــي هــذا الحــديث صــحيحة ويشــهد لهــذا 
لْ  سٍ:   هــَ َنــَ تُ لأِّ ــْ الَ: قُل دٍ، قــَ نْ مُحَمــَّ المعنــى ويؤيــده الروايــة التــي رواهــا الامــام مســلم عــَ

يرًا  قَنَتَ رَسُولُ اللهِّ   ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الردكُوعِّ يَسِّ بْحِّ   .(4)فِّي صَلَاةِّ الصد

 يعارضه:

جَعِّيِّّ  كٍ الَأشــْ ي مَالــِّ نْ أَبــِّ فَ (5)عــَ لَّيْتَ خَلــْ دْ صــَ كَ قــَ ةِّ،  إِّنــَّ ا أَبــَ ي: يــَ َبــِّ تُ لأِّ الَ: قُلــْ ، قــَ
 ِّ ولِّ اللََّّ نْ  رَســُ وًا مــِّ ةِّ نَحــْ ا بِّالكُوفــَ بٍ، هَاهُنــَ نِّ طَالــِّ يِّّ بــْ انَ، وَعَلــِّ رَ، وَعُثْمــَ رٍ، وَعُمــَ ي بَكــْ وَأَبــِّ

 

 (.173/ 1الأحكام ) أحاديث ينظر: الإلمام ب (1)
 (.57/ 12ينظر: تهذيب التهذيب ) (2)
 (.449/ 6ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال ) (3)
صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصـلاة اذا   (4)

 (.677( رقم: )468/ 1نزلت بالمسلمين نازلة )
هو: سعد بن طارق بـن اشـيم ابـو مالـك الاشـجعي الكـوفي. ينظـر: تهـذيب الكمـال فـي أسـماء   (5)

 (.269/ 10الرجال )
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ــه الترمــــــذي دَثٌ؟« اخرجــــ ــْ يَّ مُحــــ ــَ الَ: أَيْ بُنــــ ــَ ونَ؟«، قــــ ــُ انُوا يَقْنُتــــ ــَ نِّينَ، أَكــــ ــِّ سِّ ســــ ــْ ، (1)خَمــــ
 . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.(3)، وابن ماجه(2)والنسائي

في مســالة القنــوت فــي الصــلاة يتبــين ان   حاديثبعد عرض الأ  وجه التعارض:
ــا اذ ان حـــديث ابـــي هريـــرة  وحـــديث البـــراء بـــن عـــازب هنالـــك تعـــارض ظـــاهري بينهـ

 يــــدلان علــــى ان النبــــي  كــــان يقنــــت فــــي الصــــلاة بينمــــا جــــاء حــــديث ابــــي مالــــك
ــم يقنــت فــي صــلاته، وهــذا اخــتلاف ظــاهر يحتــاج الــى  الاشــجعي يبــين ان النبــي  ل

 توفيق بين النصوص.

 مسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض:

ومــن  حاديــثان مسالة القنوت في الصلاة من المسائل التي تعارضــت فيهــا الأ
الــواردة فيهــا يتبــين لنــا ان الحــافظ قــد  حاديــثخلال عرض الحافظ العراقي للمسالة وللأ

ــة متعادلــة ومــن اثبــت مقــدّم علــى مــن  حاديــثســلك مســلك التــرجيح بــين الأ كــون الادل
 .(4)نفى

 سلك العلماء في دفع التعارض ثلاثة مسالك:اقوال العلماء في المسألة:  

ــين الأ الًول: ــع بـ وان القنـــوت مســـتحب فـــي صـــلاة الفجـــر  حاديـــثمســـلك الجمـ
 .(6)، واحمد، والشوكاني(5)سواء نزلت بالمسلمين نازلة او لم تنزل وهو قول الجمهور

 

 (.402( رقم: )253/ 2سنن الترمذي: ابواب الصلاة، باب في ترك القنوت)( 1)
 (.1080( رقم: )204/ 2سنن النسائي: كتاب التطبيق، باب ترك القنوت ) (2)
سنن ابن ماجه: ابواب اقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر   (3)
 (.1241( رقم: )296/ 2)
 (.290/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
 (.504/ 3ينظر: المجموع شرح المهذب ) (5)
 (.401/ 2ينظر: نيل الأوطار ) (6)
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قال النووي: مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لــم تنــزل وبهــا 
قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال به أبــو بكــر الصــديق وعمــر بــن 

، وقال ايضــاً: (1)رضي الله عنهم الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب
 .(2)والسنة ان يقنت في الركعة الثانية من صلاة الصبح

يد   واستدلوا: عَ النَّبــِّ ا رَفــَ رَةَ  لَمــَّ ي هُرَيــْ نْ  بحديث أَبــِّ يــرَةِّ مــِّ ةِّ الْأَخِّ نْ الرَّكْعــَ هُ مــِّ رَأْســَ
ةَ  ي رَبِّيعــَ نَ أَبــِّ اَ  بــْ امٍ وَعَيــَّ نَ هِّشــَ لَمَةَ بــْ نَ الْوَلِّيــدِّ وَســَ جِّ الْوَلِّيــدَ بــْ بْحِّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنــْ صَلَاةِّ الصد

نِّي يُوسُفَ  نِّينَ كَسِّ  .(3)وَالْمُسْتَضْعَفِّينَ بِّمَكَّةَ اللَّهُمَّ اُشْدُدْ وَطْأَتَك عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِّ

: مســــلك النســــخ وان حــــديث القنــــوت منســــوخ، وهــــو قــــول ابــــن المسفففلك الثفففاني
 .(7)، والحنفية(6)، والطحاوي (5)والزهري    (4)عمر

يَّ بحـــديث ابـــن عمـــر  واسفففتدلوا: عَ النَّبـــِّ مِّ هُ ســـَ رِّ أَنـــَّ لَاةِّ الفَجـــْ ي صـــَ ولُ فـــِّ ، يَقـــُ
مَّ  الَ:  اللَّهــُ مَّ قــَ يــرَةِّ«، ثــُ ي الَأخِّ دُ فــِّ كَ الحَمــْ ا، وَلــَ مَّ رَبَّنــَ الَ:  اللَّهــُ وعِّ قــَ نَ الردكــُ هُ مــِّ عَ رَأْســَ وَرَفــَ
مْ  يْهِّ يْءٌ أَوْ يَتـُـوبَ عَلــَ رِّ شــَ نَ الَأمــْ كَ مــِّ يْسَ لــَ : }لــَ لَّ زَّ وَجــَ أَنْزَلَ اللََُّّ عــَ ا«، فــَ ا وَفُلَانــً نْ فُلَانــً العــَ

بَهُمْ فَإِّنَّهُمْ ظَالِّمُونَ   .(11)، والنسائي(10)، والترمذي(9){. اخرجه البخاري (8)أَوْ يُعَذِّّ

 

 (.504/ 3المجموع شرح المهذب ) (1)
 (.492/ 3ينظر: المجموع شرح المهذب ) (2)
 .107ص  ( سبق تحريجه3)
 (.245/ 1ينظر: شرح معاني الآثار ) (4)
 (.57/ 3ينظر: المحلى بالآثار ) (5)
 (.248/ 1ينظر: شرح معاني الآثار ) (6)
 (.671/ 1ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ) (7)
 .128سورة آل عمران: الآية  (8)
صحيح البخـاري: كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة، بـاب قـول الله تعـالى لـيس لـك مـن الامـر   (9)

 (.7346( رقم: )106/ 9شيء )
 (.3004( رقم: )227/ 5سنن الترمذي: ابواب تفسير القران، باب ومن سورة آل عمران ) (10)
 (.1078( رقم: )203/ 2سنن النسائي: كتاب التطبيق، باب لعن المنافقين في القنوت ) (11)
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ولَ اللهِّ  اءِّ  وبحــــديث انــــس  أَنَّ رَســــُ نْ أَحْيــــَ اءٍ مــــِّ ى أَحْيــــَ دْعُو عَلــــَ هْرًا يــــَ تَ شــــَ قَنــــَ
، ثُمَّ تَرَكَهُ   «.(1) الْعَرَبِّ

مســلك التــرجيح اي تــرجيح اســتمرار القنــوت علــى تركــه، وقــول   المسلك الثالففث:
 .(3)، وهو قول اكثر السلف كما قال الامام النووي (2)الشافعي، والنووي و   مالك،

بْحِّ بحديث انس   واستدلوا: ا فــِّي الصــد هُ , وَأَمــَّ مْ ثـُـمَّ تَرَكــَ  قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوا عَلَيْهِّ
نْيَا  «.(4)فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدد

ويظهـــر ممـــا ســـبق مـــن اقـــوال العلمـــاء ومســـالكهم فـــي دفـــع هـــذا التعـــارض بـــين 
ــم هــو مــا ذهــب اليــه الحــافظ  ــة فــي بقــاء القنــوت مــن عدمــه ان الصــواب والله اعل الادل
العراقــي وهــو كــذلك قــول مالــك والشــافعي مــع كــون الادلــة متعادلــة فــي الصــحة الا ان 
الذين اثبتوا القنوت يقدم رايهم على من قال بتركه لان الذي اثبت مقــدم علــى مــن نفــى 

 وهو من اوجه دفع التعارض عند العلماء.

 

  

 

 .107ص  ( سبق تخريجه1)
ــذب ) (2) ــرح المهـ ــوع شـ ــر: المجمـ ــلم )504/ 3ينظـ ــى مسـ ــووي علـ ــرح النـ (،المحلـــى 176/ 5(، شـ

 (.60/ 3بالآثار )
 (.400/ 2ينظر: نيل الأوطار ) (3)
 .107ص  ( سبق تحريجه4)



 

 [119  ] 
 

 العدد الذي تفضل به صلاة الرجل في جماعة على صلاة الفذ 

 أحاديـــثلصـــلاة الجماعـــة فضـــلًا عظيمـــاً فـــي الشـــريعة الإســـلامية، وقـــد وردت 
اختلفــت فــي  حاديــثمتعــددة فــي بيــان مقــدار فضــلها علــى صــلاة الفــرد، إلا أن هــذه الأ

تحديــد هــذا الفضــل مــن حيــث العــدد، فجــاءت بعــض الروايــات تــذكر )ســبعًا وعشــرين 
ا وعشــرين درجة واقــوال العلمــاء فــي دفــع   حاديــثوهــذه دراســة للأ)درجة(، وأخــرى )خمســً

 التعارض فيها.

ذِّّ عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ   نْ صَلَاةِّ الْفــَ ، قَالَ:  صَلَاةُ الْجَمَاعَةِّ أَفْضَلُ مِّ
شْرِّينَ دَرَجَةً«  .(1)بِّسَبْعٍ وَعِّ

 .(3)، ومسلم(2)اخرجه البخاري 

 يعارضه:

ســلم يقــول و  أنــه ســمع النبــي صــلى الله عليــه :عــن أبــي ســعيد الخــدري  حففديث:
 .(4)اخرجه البخاري   (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)

يــعِّ عَلــَى عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ، عَنِّ النَّبِّيِّّ   وحديث: ي الْجَمِّ لَاةٌ فــِّ لُ صــَ ، قَالَ:  تَفْضــُ
شْرِّينَ دَرَجَةً«  .(5)صَلَاةِّ الرَّجُلِّ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِّ

 

 (.296/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
( رقـــم: 231/ 1صــحيح البخـــاري: كتـــاب الجماعـــة والامامـــة، بـــاب وجـــوب صـــلاة الجماعـــة ) (2)
(619.) 
صحيح مسـلم: كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة, بـاب فضـل صـلاة الجماعـة, وبيـان التشـديد   (3)

 (.650( رقم: )450/ 1في التخلف عنها )
( رقـــم: 231/ 1كتـــاب الجماعـــة والامامـــة، بـــاب وجـــوب صـــلاة الجماعـــة ) صــحيح البخـــاري: (4)
(619.) 
صحيح مسـلم: كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة, بـاب فضـل صـلاة الجماعـة, وبيـان التشـديد   (5)

 (.650( رقم: )450/ 1في التخلف عنها )
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ولُ اللََِّّّ  وحفففديث: الَ رَســـُ الَ: قـــَ بٍ، قـــَ نِّ كَعـــْ يِّّ بـــْ نْ أُبـــَ ي عـــَ لِّ فـــِّ لَاةُ الرَّجـــُ :  صـــَ
ةً  ــَ رِّينَ دَرَجـ ــْ شـ ا وَعِّ ــً رِّينَ أَوْ: خَمْسـ ــْ شـ ا وَعِّ ــً دَهُ أَرْبَعـ ــْ لِّ وَحـ ــُ لَاةِّ الرَّجـ ــَ ى صـ ــَ ــدُ عَلـ يـ ةٍ تَزِّ ــَ . جَمَاعـ

 .(1)اخرجه ابن ماجه

، والحــديث فــي اســناده عبــد (2)وقد صحح الحديث علي بن المديني وابن السكن
، وذكــــره ابــــن حبــــان فــــي (3)الله بــــن ابــــي بصــــير وقــــد اختلــــف فيــــه، فقــــد وثقــــه العجلــــي

 ،(4)الثقات

ــحاق  ــي اسـ ــه الا ابـ ــرو عنـ ــم يـ ــه لـ ــة لأنـ ــبيلي بالجهالـ ــدالحق الاشـ ــفه عبـ ــد وصـ وقـ
 .(6)، وقال الذهبي: يجهل وقد وثق(5)السبيعي

فــي العــدد الــذي تفضــل بــه صــلاة الجماعــة  حاديــثاختلفــت الأ وجففه التعففارض:
على صلاة الفرد ففي حديث ابن عمر تفضــل بســبع وعشــرين، وفــي حــديث ابــي ســعيد 
وابي هريرة انها تفضــل بخمــس وعشــرين وفــي حــديث أُبــي بــن كعــب بــأربع وعشــرين او 

 خمس وعشرين وهذا تعارض يحتاج الى التوفيق بينهما.

 مسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض:

ــن ــين مـ ــرض الأ يتبـ ــد عـ ــي بعـ ــافظ العراقـ ــنيع الحـ ــثصـ ــي ظاهرهـــا  حاديـ ــي فـ التـ
 المتعارضة، وذلك من عدة اوجه:  حاديثالتعارض، انه سلك مسلك الجمع بين الأ

 

سـنن ابــن ماجــه ت الأرنــؤوط: ابـواب المســاجد والجماعــات، بــاب الفضـل الصــلاة فــي جماعــة ( 1)
 (.790( رقم: )505/ 1)
 (.65/ 2ينظر: التلخيص الحبير ط العلمية ) (2)
 (.297ينظر: تقريب التهذيب )ص:  (3)
 (.262/ 7ينظر: إكمال تهذيب الكمال ) (4)
 (.264/ 7ينظر: إكمال تهذيب الكمال ) (5)
 (.541/ 1ينظر: الكاشف ) (6)
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ان الدرجــة اصــغر مــن الجــزء وان الحمــس وعشــرين اذا جزئــت صــارت  الًول:
 سبعا وعشرين.

ان الله تعــــالى كتــــب ان الجماعــــة تفضــــل بخمــــس وعشــــرين جــــزءا ثــــم  الثففففاني:
 تفضّل عليهم بدرجتين.

ان التفضــيل يعــود بحســب احــوال المصــلين فلبعضــهم خمــس وعشــرون  الثالففث:
 وللآخر سبع وعشرون بحسب محافظتهم على آداب الجماعة.

ان التفضيل راجع الى اعيان الصلوات المفروضة فمنها تفضــل بخمــس   الرابع:
ــم ــه عـــن صـــاحب المفهـ ــذه الاوجـ ــد نقـــل هـ ــبع وعشـــرين، وقـ ــا بسـ ــا (1)وعشـــرين ومنهـ . امـ

هــذا شــك مــن بعــض الــرواة  :حــديث أُبــي الــذي فيــه انهــا اربــع او خمــس وعشــرون فقــال
 .(2)وقد حفظ غيره خمساً وعشرين

 اقوال العلماء في المسألة:

ــم الــى الجمــع بــين الأ الــواردة فــي فضــل الجماعــة  حاديــثاتفــق عامــة اهــل العل
على الفرد وانه لا تعارض بينها وذكروا اوجه الجمــع التــي حكاهــا الحــافظ العراقــي عــن 
صــاحب المفهــم، وزاد بعضــهم علــى الاوجــه المــذكورة اوجهــاً اخــرى منهــا مــا قالــه ابــن 

ان الفضـــائل لا تـــدرك بــالراي وانمـــا هـــي توقيفيـــة، وأنــه يحتمـــل أن يكـــون عليـــه  :بطــال
الســــلام أعلمــــه الله عــــز وجــــل، أن فضــــل صــــلاة الجماعــــة علــــى صــــلاة الفــــذ بخمســــة 
وعشــــرين جــــزءًا، ثــــم زاد تعــــالى فــــي فضــــل الجماعــــة علــــى صــــلاة الفــــذ، فكملــــه ســــبعًا 
وعشـــــــرين او ان الســـــــبع والعشـــــــرون للعشـــــــاء والصـــــــبح والخمـــــــس والعشـــــــرون لبـــــــاقي 

 .(3)الصلوات

 

 (.274/ 2ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (1)
 (.298/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
 (.276/ 2شرح صحيح البخارى لابن بطال ) ينظر: (3)
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 وذكر النووي اوجهاً أُخرى للجمع:

ان ذكـــــر القليـــــل لا ينـــــافي ذكـــــر الكثيـــــر فمفهـــــوم العـــــدد باطـــــل عنـــــد  احفففففدها:
 الاصوليين.

 ان يكون اخبر بالقليل اولًا فاعلمه الله بالزيادة فأخبر بها.  ثانيها:

ان يكــــون ذلــــك بــــاختلاف احــــوال المصــــلين، وبحســــب كمــــال الصــــلاة  ثالثهفففا:
 .(1)والمحافظة على هيئاتها وخشوعها وشرف البقعة التي تؤدى فيها

الجزء في الــدنيا والدرجــة فــي الآخــرة وهــو مبنــي علــى التغــاير،   وقال ابن حجر:
ــم أو  ــأن يكـــون أعلـ ــلي كـ ــال المصـ ــده، وقيـــل الفـــرق بحـ وقيـــل الفـــرق بقـــرب المســـجد وبعـ

 .(2)وقيل الفرق بإدراك كلها أو بعضها  أخشع،

والــذي يتبــيّن مــن هــذا العــرض أن اخــتلاف العــدد   وخلاصة القول فففي المسففألة
فــي فضــل صــلاة الجماعــة لا يمــس أصــل الحكــم الشــرعي، وهــو فضــل الجماعــة علــى 

 الفرد،

وانها تفضل بسبع وعشرين درجة، وهي زيادة علــى الخمــس والعشــرين، وان الله 
ــارك ــا و  تبـ ــوال التـــي ذكرهـ ــى ان الاقـ ــينل علـ ــادة درجتـ ــة بزيـ ــى الجماعـ ــل علـ ــالى تفضـ تعـ

 العلماء في تأويل اسباب الزيادة في الدرجات كلها اقوال مقبولة والله اعلم.

 

  

 

 (.183/ 4ينظر: المجموع شرح المهذب ) (1)
 (.132/ 2ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (2)
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 المأموم اذا صلى الًمام جالساا  صلاة

تبيّن حال المأموم اذا صلى الامام جالساً، وقد اختلفــت  حاديثوردت بعض الأ
 :حاديثفي ظاهرها ومن هذه الأ  حاديثهذه الأ

وا  عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِّ   -1 لَا تَخْتَلِّفــُ هِّ، فــَ ؤْتَمَّ بــِّ امُ لِّيــُ مــَ ا الْإِّ الَ:   إِّنَّمــَ قــَ
دَهُ، فَقُولــُوا: الله ــُ نْ حَمــِّ عَ اُلله لِّمــَ مِّ الَ: ســَ ارْكَعُوا وَإِّذَا قــَ عَ فــَ رُوا، وَإِّذَا رَكــَ رَ فَكَبــِّّ إِّذَا كَبــَّ مَّ عَلَيْهِّ فــَ

 . (1)رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِّذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِّذَا صَلَّى جَالِّسًا فَصَلدوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ  

 .(3)، ومسلم(2)اخرجه البخاري 

ولَ اللََِّّّ  -2 كٍ، أَنَّ رَســـُ نِّ مَالـــِّ سِّ بـــْ نْ أَنـــَ شَ  عـــَ هُ فَجُحـــِّ رِّعَ عَنـــْ ا، فَصـــُ بَ فَرَســـً رَكـــِّ
ا  ودًا، فَلَمــــَّ لَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعــــُ دٌ، فَصــــَ وَ قَاعــــِّ لَوَاتِّ وَهــــُ نَ الصــــَّ لَاةً مــــِّ لَّى صــــَ نُ، فَصــــَ قدهُ الَأيْمــــَ شــــِّ
عَ،  إِّذَا رَكــَ ا، فــَ لدوا قِّيَامــً ا، فَصــَ لَّى قَائِّمــً إِّذَا صــَ هِّ، فــَ مَامُ لِّيُؤْتَمَّ بــِّ لَ الإِّ انْصَرَفَ قَالَ:   إِّنَّمَا جُعِّ

دُ،  دَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمــْ وَإِّذَا فَارْكَعُوا وَإِّذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِّذَا قَالَ: سَمِّعَ اللََُّّ لِّمَنْ حَمِّ
 صَلَّى قَائِّمًا، فَصَلدوا قِّيَامًا، وَإِّذَا صَلَّى جَالِّسًا، فَصَلدوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ 

 .(5)، ومسلم(4)اخرجه البخاري 

 يعارضه:

ولُ اللََِّّّ  لَ رَســُ ا ثَقــُ تْ: لَمــَّ ةَ، قَالــَ نْ عَائِّشــَ هُ  عــَ نــُ لَالٌ يُوذِّ اءَ بــِّ الَ:  جــَ لَاةِّ، فَقـــَ بِّالصــَّ
هُ  يفٌ وَإِّنــَّ لٌ أَســِّ رٍ رَجــُ ا بَكــْ ِّ إِّنَّ أَبــَ ولَ اللََّّ ا رَســُ تُ: يــَ «، فَقُلــْ لِّيَ بِّالنــَّاسِّ  مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصــَ
لِّي  رٍ يُصــَ ا بَكــْ رُوا أَبــَ الَ:  مــُ رَ، فَقــَ رْتَ عُمــَ وْ أَمــَ اسَ، فَلــَ عُ النــَّ مِّ كَ لَا يُســْ مْ مَقَامــَ ا يَقــُ مَتــَى مــَ

 

 (.327/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
ــاري: كتــــاب الاذان (2) ــام الصــــلاة ) ،صــــحيح البخــ ــاب اقامــــة الصــــف مــــن تمــ ــم: 145/ 1بــ ( رقــ
(722.) 
 (.414( رقم: )309/ 1صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالامام ) (3)
 (.689( رقم: )140/ 1صحيح البخاري: كتاب الاذان، باب انما جعل الامام ليؤتم به) (4)
 (.411)( رقم: 308/ 1صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ) (5)
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كَ لَا  مْ مَقَامــَ هُ مَتــَى يَقــُ يفٌ، وَإِّنــَّ لٌ أَســِّ رٍ رَجــُ ا بَكــْ هُ: إِّنَّ أَبــَ ولِّي لــَ ةَ: قــُ تُ لِّحَفْصــَ « فَقُلــْ اسِّ بِّالنــَّ
رٍ أَنْ  ا بَكــْ رُوا أَبــَ فَ، مــُ بُ يُوســُ وَاحِّ تُنَّ صــَ نَّ لَأَنــْ الَ:  إِّنَّكــُ عُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، قــَ يُسْمِّ

 ِّ ولُ اللََّّ دَ رَســُ لَاةِّ وَجــَ « فَلَمَّا دَخَلَ فــِّي الصــَّ ادَى  يُصَلِّيَ بِّالنَّاسِّ امَ يُهــَ ةً، فَقــَ فــَّ هِّ خِّ ي نَفْســِّ فــِّ
رٍ  و بَكـــْ عَ أَبـــُ مِّ ا ســـَ دَ، فَلَمـــَّ جِّ لَ المَســـْ ى دَخـــَ ، حَتـــَّ ي الَأرْضِّ انِّ فـــِّ لَاهُ يَخُطـــَّ ، وَرِّجـــْ يْنِّ يْنَ رَجُلـــَ بـــَ

 ِّ رُ، فَأَوْمَأَ إِّلَيْهِّ رَسُولُ اللََّّ هُ، ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّ سَّ ولُ اللََِّّّ حِّ اءَ رَســُ سَ  ، فَجــَ حَتــَّى جَلــَ
 ِّ ولُ اللََّّ انَ رَســُ ا، وَكــَ لِّي قَائِّمــً رٍ يُصــَ و بَكــْ انَ أَبــُ رٍ، فَكــَ ي بَكــْ ارِّ أَبــِّ نْ يَســَ دًا،  عــَ لِّي قَاعــِّ يُصــَ

ي أَبُو بَكْرٍ بِّصَلَاةِّ رَسُولِّ اللََِّّّ   هُ.   يَقْتَدِّ يَ اللََُّّ عَنــْ رٍ رَضــِّ ي بَكــْ لَاةِّ أَبــِّ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِّصــَ
 .(2)، ومسلم(1)اخرجه البخاري 

 وجه التعارض:

في حال المــأموم مــع الامــام اذا صــلى قاعــداً، فانــه يفهــم مــن   حاديثاختلفت الأ
حديث انس وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما انه يجــب علــى المــأموم متابعــة الامــام 
في حال قيامه وقعوده اي ان الامام اذا صلى قاعداً لعذر وجب على المأموم متابعتــه 
في القعود بينما يفهم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عــدم الوجــوب حيــث ان 

صلى في مرضــه قاعــداً وصــلى النــاس خلفــه قيامــاً ولــم يــأمرهم بــالجلوس كمــا   النبي  
امــــرهم فــــي حــــديث انــــس وابــــي هريــــرة رضــــي الله عنهمــــا، وهــــذا اخــــتلاف ظــــاهر بــــين 

 يحتاج الى التوفيق بينهما.  حاديثالأ

 

  

 

/ 1صحيح البخاري: كتاب الجماعة والامام، باب الرجـل يـأتم بالإمـام ويـأتم النـاس بالمـأموم )  (1)
 (.681( رقم: )251

صـحيح مسـلم: كتـاب الصــلاة، بـاب اسـتخلاف الإمــام إذا عـرض لـه عــذر مـن مـرض وســفر،  (2)
وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر 

 (.418( رقم: )313/ 1عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام )
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 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي في دفع التعارض:

ســلك الحــافظ ولــي الــدين العراقــي مســلك النســخ وان حــديث عائشــة رضـــي الله 
فهــو قــد ســلك بهــذا مســلك مذمبــه الفقهــي الــذي يقــول  عنها ناسخ لحديث ابي هريرة 

به فهو شافعي المــذهب، وانــه لا يجــوز للقــادر علــى القيــام ان يصــلي خلــف القاعــد الا 
 .(1)قائماً 

 اقوال العلماء في المسألة:

 أحاديــث، لأنهــا حاديــثاختلفــت آراء أهــل العلــم فــي دفــع التعــارض بــين هــذه الأ
 صحيحة محكمة ومعمول بها، فذهبوا في دفع التعارض الى مذاهب مختلفة.

وهـــو مســـلك جماعـــة مـــن اهـــل العلـــم وان  حاديـــثمســـلك الجمـــع بـــين الأ الًول:
حديث انس وابي هريرة رضــي الله عنهمــا وارد فــي الفريضــة وحــديث عائشــة رضــي الله 
عنها وارد في النافلة، فقد يتوسع في النافلة مــا لا يتوســع فــي الفريضــة وبمــا انــه يمكــن 

اعمــــال الــــدليلين اولــــى مــــن اهمــــال  يصــــار اليــــه وعلــــى قاعــــدة  حاديــــثالجمــــع بــــين الأ
 .(5)، والعيني(4)، وابن القاسم(3)وبه قال ابن حبان  (2)احدهما

مســلك النســخ وقــد وافــق قــول العراقــي قــولهم، قــالوا بــان حــديث عائشــة  الثففاني:
وبــه قــال عبــد الله بــن المبــارك كمــا نقلــه  رضــي الله عنهــا ناســخ لحــديث ابــي هريــرة 

، والحميـــــدي شـــــيخ البخـــــاري وتلميـــــذه (7)، والحــــازمي(6)عنــــه البغـــــوي فـــــي شـــــرح الســـــنة

 

 (.335/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.114ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم )ص:  (2)
 (.477/ 5محققا ) -ينظر: صحيح ابن حبان  (3)
 (.312/ 2ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (4)
 (.216/ 5ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (5)
 (.423/ 3ينظر: شرح السنة للبغوي ) (6)
 (.109ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار )ص:  (7)
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، وحكــاه النــووي عــن (5)، والخطــابي(4)، والطحــاوي (3)الشــافعيو  ،(2)، والثــوري (1)البخــاري 
 .(6)جمهور السلف

وهـــو الموافـــق للأصـــل  واســـتدلّ اصـــحاب هـــذا القـــول بانـــه الآخـــر مـــن فعلـــه 
 المـأمور به من ان القيام واجب على كل مصلّ.

مســلك التــرجيح وقــد ذهــب اليــه الامــام احمــد بــن حنبــل رحمــه الله الــى الثالففث: 
تقديم حديث انــس وحــديث ابــي هريــرة رضــي الله عنهمــا علــى حــديث عائشــة رضــي الله 
عنهــا وهــو قــول جماعــة مــن الصــحابة مــنهم جــابر بــن عبــدالله واســيد بــن حضــير وابــو 

 .(7)هريرة رضي الله عنهم اجمعين

د اصـــحاب هـــذا المســـلك قـــولهم بـــان حـــديث عائشـــة فيـــه اضـــطرابٌ فـــي  وقـــد أيـــّ
؟ وحـــديث انــس فيـــه ان ام هـــو ابــو بكـــر الصــديق  تحديــد الامــام أهـــو رســول الله 

صلى اماما وهو جالس فلا يمكن العمل بما فيه اختلاف وترك ما لا خــلاف   النبي  
صــلوا قعــوداً وامــروا مــن  ، واســتدلوا كــذلك بفعــل الصــحابة رضــي الله عــنهم انهــم(8)فيــه

ه ابن حبان ضرباً من الاجماع  .(9)خلفهم بالقعود، وقد عدَّ

 

 (.153/ 6ينظر: فتح الباري لابن رجب ) (1)
ــوي ) (2) ــنة للبغـ ــرح السـ ــر: شـ ــار )ص: 423/ 3ينظـ ــن الآثـ ــوخ مـ ــخ والمنسـ ــي الناسـ ــار فـ (، الاعتبـ

109.) 
 (.198/ 1ينظر: الأم للشافعي ) (3)
 (.315/ 14شرح مشكل الآثار ) ينظر: (4)
 (.172/ 1ينظر: معالم السنن ) (5)
 (.133/ 4ينظر: شرح النووي على مسلم ) (6)
 (.162/ 2ينظر: المغني لابن قدامة ) (7)
(، 487/ 5(، صـحيح ابـن حبـان )202/ 4ينظر: الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف )  (8)

 (.252/ 6(، فتح الباري لابن رجب )368/ 1أعلام الحديث)
 (.471/ 5محققا ) -ينظر: صحيح ابن حبان  (9)
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 .(1)وقال الحافظ ابن رجب: ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلك

ــل بالأ الرابفففع: ــام  حاديـــثالتوقـــف عـــن العمـ ــأموم مـــع الامـ ــال المـ ــواردة فـــي حـ الـ
غير محكمة، وانه لا يجوز للقاعــد ان يــؤم القــائم ســواء كــان معــذوراً   أحاديثواعتبروها  

 ،(3)، ومحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة(2)ام غيــر معــذور والــى هــذا ذهــب الامــام مالــك
 .(4)سفيان الثوري في رواية ثانية لهو 

 قـــال: بحـــديث مرســـل رواه جـــابر الجعفـــي عـــن الشـــعبي ان النبـــي  واسففتدلوا:
الواردة فــي حــال  حاديث لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِّي جُلُوسًا« وقالوا بان هذا الحديث ناسخ للأ

 المأموم اذا صلى خلف الامام والامام جالس.

ــأ ــي الموطـ ــيباني فـ ــن الشـ ــن حسـ ــد بـ ــه محمـ ــديث اخرجـ ــي (5)والحـ ــنعاني فـ ، والصـ
ــدارقطنيو  ،(6)مصــنفه كلهــم مــن طريــق جــابر بــن  (8)، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى (7)ال

 يزيد الجعفي عن الشعبي مرسلًا.

لـــم يـــروه غيـــر جـــابر الجعفـــي , عـــن  قـــال الـــدار قطنـــي بعـــد ان ذكـــر الحـــديث:
 الشعبي وهو متروك , والحديث مرسل لا تقوم به حجة.

 

 (.154/ 6ينظر: فتح الباري لابن رجب ) (1)
 (.176/ 2(، الاستذكار )208/ 4ينظر: الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف ) (2)
 (.216/ 5(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )214/ 1ينظر: المبسوط للسرخسي ) (3)
 (.152/ 6ينظر: فتح الباري لابن رجب ) (4)
( 71موطـــأ مالـــك روايـــة محمـــد بـــن الحســـن الشـــيباني: ابـــواب الصـــلاة، صـــلاة القاعـــد )ص:  (5)

 (.158)رقم:
( رقـم: 463/ 2مصنف عبد الرزاق الصنعاني: كتـاب الصـلاة، بـاب هـل يـؤم الرجـل جالسـاً )  (6)
(4087.) 
( رقـــم: 253/ 2ســنن الــدارقطني: كتــاب الصــلاة، بـــاب صــلاة المــريض جالســاً بالمــأمومين ) (7)
(1485.) 
باب ما روي  ،السنن الكبرى للبيهقي: جماع صلاة الامام قاعداً بقيام وقائما بقعود وغير ذلك  (8)

 (.5075( رقم: )114/ 3في النهي عن الامامة جالساً وضعفه )



 

 [128  ] 
 

لو صح إســناده لكــان مرســلا والمرســل مــن الخبــر ومــا لــم يــرو   وقال ابن حبان:
ســيّان فــي الحكــم عنــدنا لأنــا لــو قبلنــا إرســال تــابعي وإن كــان ثقــة فاضــلًا علــى حســن 
الظــن لزمنــا قبــول مثلــه عــن أتبــاع التــابعين ومتــى قبلنــا ذلــك لزمنــا قبــول مثلــه عــن تبــع 
الأتباع ومتى قبلنا ذلك لزمنا قبول مثل ذلك عــن تبــاع التبــع ومتــى قبلنــا ذلــك لزمنــا أن 

 .(1)وفي هذا نقض الشريعة  نقبل من كل إنسان إذا قال قال رسول الله  

وقال ابن عبد البر في التمهيــد: وهــو حــديث لا يصــح عنــد أهــل العلــم بالحــديث 
إنمــا يرويــه جــابر الجعفــي عــن الشــعبي مرســلا وجــابر الجعفــي لا يحــتج بشــيء يرويــه 

 .(2)مسندا فكيف بما يرويه مرسلا

وقال ابن المنذر: وهذا خبر واه تحيطه العلل، جابر متروك الحديث، والحــديث 
 .(3)كثيرا  مرسل وهو مخالف للأخبار الثابتة عن النبي  

ــة ولا  ــوم بـــه حجـ ــين ان الحـــديث ضـــعيف لا تقـ ــاء يتبـ ــوال العلمـ ــد عـــرض اقـ وبعـ
التـــي يـــراد  حاديـــثفكيـــف اذا كانـــت الأ حاديـــثيصـــلح بـــان يكـــون ناســـخاً لغيـــره مـــن الأ

 نسخها اصح منه؟!

والله اعلــم هــو مــا ذهــب اليــه الجمهــور مــن العلمــاء والــذي   والذي يتبففي ن صففوابه
ذهـــب اليـــه الحـــافظ العراقـــي ايضـــاً مـــن وجـــوب القيـــام علـــى المـــأموم اذا صـــلى الامـــام 

 .جالساً لقوة ادلّتهم ولأنه الآخر من فعله 

  

 

 (.474/ 5محققا ) -ينظر: صحيح ابن حبان  (1)
 (.143/ 6ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (2)
 (.209/ 4ينظر: الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف ) (3)
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 الجلوس في المصلى بعد انقضاء الصلاة 

يبدو في ظاهرها التعارض فــي حكــم الجلــوس فــي   أحاديثاورد الحافظ العراقي  
ــألة  ــا يلــــي دراســــة للمســ ــائز؟ وفيمــ ــائز ام غيــــر جــ المصــــلى بعــــد الصــــلاة وهــــل هــــو جــ

 المتعارضة واقوال العلماء في دفع التعارض.  حاديثوللأ

 الحديث الذي يجيز الجلوس:

ــرة أن رســـول الله  ــن أبـــي هريـ ــى  عـــن الأعـــرج عـ ــلي علـ ــة تصـ ــال:  الملائكـ قـ
أحدكم مــا دام فــي مصــلاه الــذي صــلى فيــه مــا لــم يحــدث اللهــم اغفــر لــه اللهــم ارحمــه« 
وعن همام عن أبي هريرة مثله وزاد مسلم  اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه مــا لــم يحــدث 
فيه« ؟ وفي رواية له  حتى ينصرف أو يحدث« قال أبو رافع لأبي هريــرة مــا يحــدث؟ 

لــه  مــا لــم يقــم   قال يفسو أو يضرط« وقال البخاري ما لم يؤذ يحدث فيــه وفــي روايــة
من صلاته أو يحــدث« وفــي روايــة لــه  اللهــم صــل عليــه« وفــي روايــة لــه  مــا دام فــي 

 .(1)المسجد ينتظر الصلاة«

 .(3), ومسلم(2)اخرجه البخاري 

يد  يعارضفففه: انَ النَّبـــِّ تْ: كـــَ ــَ ةَ، قَالـ نْ عَائِّشـــَ ا  عـــَ ــَ دَارَ مـ قـــْ دْ إِّلاَّ مِّ مْ يَقْعـــُ ــَ لَّمَ لـ إِّذَا ســـَ
نِّ  ةِّ ابــْ وَايــَ رَامِّ« وَفــِّي رِّ كــْ لَالِّ وَالْإِّ تَ ذَا الْجــَ لَامُ، تَبَارَكــْ كَ الســَّ نــْ لَامُ وَمِّ يَقُولُ:  اللهُمَّ أَنْتَ الســَّ

كْرَامِّ«.  .(4)اخرجه مسلم  نُمَيْرٍ  يَا ذَا الْجَلَالِّ وَالْإِّ

 

 (.365/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
صحيح البخاري: كتاب الجماعة والامامة، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضـل   (2)

 (.628( رقم: )234/ 1المساجد )
صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعـة وانتظـار الصـلاة   (3)
 (.273( رقم: )459/ 1)
صــحيح مســلم: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب اســتحباب الــذكر بعــد الصــلاة وبيــان  (4)

 (.592( رقم: )414/ 1فضله )
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 وحديث:

ســلم إذا و  عــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا قالــت: كــان رســول الله صــلى الله عليــه
قــال  .ســلم قــام النســاء حــين يقضــي تســليمه ويمكــث هــو فــي مقامــه يســيرا قبــل أن يقــوم

ــرى  ــم  -نـ ــن  -والله أعلـ ــد مـ ــدركهن أحـ ــل أن يـ ــاء قبـ ــرف النسـ ــي ينصـ ــان لكـ ــك كـ أن ذلـ
 الرجال.

 .(1)اخرجه البخاري 

الــواردة فــي حكــم الجلــوس فــي المصــلى بعــد   حاديــثاختلفــت الأوجه التعارض:  
يحـــث علـــى الجلـــوس فـــي  فيـــه ان النبـــي  انقضـــاء الصـــلاة، فحـــديث ابـــي هريـــرة 

المصلى وان الملائكة تستغفر له ما دام في مجلسه الذي صلى فيــه، بينمــا دلَّ حــديث 
كــان لا يمكــث فــي مصــلاه الّا  الســيدة عائشــة وام ســلمة رضــي الله عنهمــا ان النبــي 

 وقتاً يسراً بقدر ما تنصرف النساء وهذا تعارض يحتاج الى توفيق بين الادلة.

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

 التــي ظاهرهــا التعــارض فــي المســألة وهــل كــان النبــي   حاديــثبعد عــرض الأ
يجلــس فــي مصــلاه الــذي صــلى فيــه بعــد الفريضــة ام لا؟ يتبــين ان الحــافظ ولــي الــدين 

وخصوصــا انهــا فــي الصــحيحين ووجــه  حاديــثابــي زرعــة ســلك مســلك الجمــع بــين الأ
كـــان يتـــرك الشـــيء وهـــو يحـــب فعلـــه خشـــية ان يفـــرض علـــى  الجمـــع هـــو ان النبـــي 

النـــاس وكـــان ينـــدب اليـــه بـــالقول، كمـــا فعـــل بصـــلاة القيـــام فـــي رمضـــان، فقـــد ورد فـــي 
ســلم خــرج ذات و  الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صــلى الله عليــه

ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصــلى رجــال بصــلاته فأصــبح النــاس فتحــدثوا 
فــاجتمع أكثــر مــنهم فصــلوا معــه فأصــبح النــاس فتحــدثوا فكثــر أهــل المســجد مــن الليلــة 

 

( رقــم: 296/ 1صــحيح البخــاري: كتــاب صــفة الصــلاة، بــاب صــلاة النســاء خلــف الرجــال ) (1)
(832.) 



 

 [131  ] 
 

ســلم فصــلوا بصــلاته فلمــا كانــت الليلــة الرابعــة و  الثالثة فخرج رسول الله صــلى الله عليــه
عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلمــا قضــى الفجــر أقبــل علــى النــاس 

ــيكم )فتشــهد ثــم قــال  ــم يخــف علــي مكــانكم لكنــي خشــيت أن تفــرض عل أمــا بعــد فإنــه ل
كــان يمكــث كثيــراً فــي مصــلاه عنــد عــدم الشــغل فعــنْ  وورد عنــه  .(1)فتعجــزوا عنهــا 

يَّ  مُرَةَ:  أَنَّ النَّبــِّ نِّ ســَ ابِّرِّ بــْ عَ  جــَ ــُ ى تَطْل هُ حَتــَّ لاَّ ي مُصــَ سَ فــِّ ــَ رَ جَل لَّى الْفَجــْ انَ إِّذَا صــَ كــَ
مْسُ حَسَنًا  «.(2)الشَّ

 اقوال العلماء في المسألة:

اتفـــق جمهـــور اهـــل العلـــم علـــى جـــواز الجلـــوس فـــي المصـــلى بـــل كـــان الســـلف 
. لكــن ذهــب الامــام مالــك الــى حــديث عائشــة وام ســلمة وقــال بكراهــة (3)يحــافظون عليــه
 .(4)المكث الا قليلًا 

هـــو مـــا ذهـــب اليـــه جمهـــور اهـــل العلـــم وهـــو  والفففذي يظهفففر صفففوابه والله اعلفففم
ولا كراهــة فــي  حاديــثمذهب الحافظ ولــي الــدين ابــي زرعــة العراقــي مــن الجمــع بــين الأ

 المكث في المصلى بل هو امر مستحب.

  

 

ــان ) (1) ــاري: كتــــاب صــــلاة التــــراويح، بــــاب فضــــل مــــن قــــام رمضــ ــم: 2/708صــــحيح البخــ ( رقــ
(، صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بـاب الترغيـب فـي قيـام رمضـان، وهـو 1908)

 (.761( رقم: )524/ 1التراويح )
صـــحيح مســــلم: كتـــاب المســــاجد ومواضـــع الصــــلاة، بـــاب فضــــل الجلـــوس فــــي مصـــلّاه بعــــد  (2)

 (.670( رقم: )464/ 1الصبح، وفضل المساجد )
 (.151/ 1(، الأم للشافعي )439/ 7ينظر: فتح الباري لابن رجب ) (3)
 (.311/ 1(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )391/ 1ينظر: كفاية الطالب ) (4)
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 صلاة الرجل والمرأة بين يديه

مــن مســائل مختلــف الحــديث التــي تطــرق لهــا العلمــاء فــي  دهــذا الموضــوع يُع ــ
ــألة  ــا يُعـــرف بمسـ أو  مفففرور المفففرأة بفففين يفففدي المصفففليكتـــب الحـــديث والفقـــه، وهـــو مـ

التــي يــوهم  حاديــث، ويتعلّق الأمر بورود بعــض الأالصلاة ووجود المرأة أمام المصلي
، وقــد اورد الحــافظ العراقــي ظاهرها التعارض ويُعدد مثار خلاف بين العلماء والمحــدثين

 وهي.  حاديثهذه الأ

ةَ  -1 ــَ نْ عَائِّشـ ــَ رْوَةَ عـ ــُ نْ عـ ا  -عـــَ ــَ يَ اللََُّّ عَنْهـ ولُ اللََِّّّ  -رَضـــِّ انَ رَســـُ ــَ تْ  كـ ــَ  قَالـ
نَازَةِّ« اخرجه البخــاري  نْ اللَّيْلِّ وَأَنَا مُعْتَرِّضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِّبْلَةِّ كَاعْتِّرَاضِّ الْجِّ ، (1)يُصَلِّي مِّ

 من طريق عروة عن عائشة.  اهم. كلا(2)ومسلم
 يعارضه:

ولُ اللََِّّّ   -1 الَ رَســُ الَ قــَ تُرُهُ إذَا  عن أَبِّي ذَرٍّ قــَ هُ يَســْ لِّي فَإِّنــَّ دُكُمْ يُصــَ امَ أَحــَ  إذَا قــَ
عُ  هُ يَقْطــَ لِّ فَإِّنــَّ رَةِّ الرَّحــْ لُ آخــِّ ثــْ هِّ مِّ يْنَ يَدَيــْ نْ بــَ مْ يَكــُ ــَ إِّذَا ل لِّ فــَ رَةِّ الرَّحــْ لُ آخــِّ ثــْ هِّ مِّ يْنَ يَدَيــْ انَ بــَ  كــَ
نْ الْكَلْ  مَارُ وَالْمَرْأةَُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ« قُلْت يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِّ الْأَسْوَدِّ مِّ بِّ صَلَاتَهُ الْحِّ

ولَ اللََِّّّ  أَلَتْ رَســُ ي ســَ نَ أَخــِّ ا ابــْ الَ يــَ فَرِّ قــَ بِّ الْأَصــْ نْ الْكَلــْ رِّ مــِّ أَلَتْنِّي  - -الْأَحْمــَ ا ســـَ كَمــَ
 .(3)فَقَالَ  الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ« اخرجه مسلم

 وجه التعارض:
مفهوم الحديث الاول أن الســيدة عائشــة كانــت بــين النبــي صلى الله عليه وسلم والقبلــة، ومــع ذلــك 

ان مــرور هــذه  كان يصلي، ولم يقطــع ذلــك صــلاته بينمــا يفهــم مــن حــديث ابــي ذرّ 
الثلاثة بين المصلي وموضع سجوده اي بينه وبين سترته يبطل صــلاته، فكــأن هنالــك 

وهــذا التعــارض يحتــاج الــى  تناقضاً ظاهرياً هل ان مــرور الثلاثــة يقطــع الصــلاة ام لا؟
 .حاديثتوفيق بين الأ

 
 

 (.383( رقم: )86/ 1صحيح البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفرا  ) (1)
 (.512( رقم: )366/ 1صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي ) (2)
 (.510( رقم: )365/ 1صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي ) (3)
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 العراقي في دفع التعارض:  ولي الدين مسلك الحافظ
مــن خــلال عــرض الحــافظ العراقــي للمســألة يتبــين انــه ســلك مســلك الجمــع بــين 

ــثالأ الـــواردة فـــي هـــذه المســـألة صـــحيحة وكـــلا الحـــديثين ثابـــت فـــي  حاديـــثفالأ حاديـ
الصحيحين فلا يتعارضان اصلًا اذا فهم كل حديث في سياقه، وقد اوّل قطــع الصــلاة 
في الحديث بقطع الخشوع وذلــك لأن المــرأة تفــتن والحمــار ينهــق والكلــب يــروّغ فيشــوّ  

 .(1) على المصلي

 اقوال العلماء في دفع التعارض:
مســـألة قطـــع الصـــلاة بمـــرور المـــرأة او الكلـــب او الحمـــار مـــن المواضـــيع التـــي 
نوقشت كثيراً في كتــب مختلــف الحــديث وعلمــاء الفقــه والحــديث وحــاولوا دفــع التعــارض 

 التي ظاهرها التعارض وذهبوا في دفع هذا التعارض الى اقوال..  حاديثبين هذه الأ
ان الصــلاة لا تبطــل بمــرور  :فقــالوا حاديــثالجمع والتوفيــق بــين هــذه الأالًول:  

وذهــب الــى  المــرأة او الكلــب او الحمــار، وقــالوا المــراد هنــا بــالقطع الــنقص لا الــبطلان
الســلف والخلــف فقــد روي عــن علــيّ، وعثمــان، وكــذلك  اهــل العلــم مــن أكثــرهــذا القــول 

، (3)، ومالـــك(2)ابـــو حنيفـــةو  قـــال ابـــن المســـيّب، وعَبيـــدة، والشـــعبي، وعـــروة بـــن الزبيـــر،
ابي(5)، والثــــوري وداود والطبــــري (4)والشــــافعي ، وابــــن (7)، والقاضــــي عيــــاض(6)، والخطــــّ

 ، وغيرهم.(9)، والعيني(8)حجر
 

 

 (.391/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.168/ 1ينظر: الأصل للشيباني ) (2)
 (.203/ 1ينظر: المدونة ) (3)
 (.131/ 2ينظر: بحر المذهب للروياني ) (4)
 (.84/ 2ينظر: الاستذكار ) (5)
 (.191/ 1ينظر: معالم السنن ) (6)
 (.424/ 2ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (7)
 (.589/ 1ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (8)
 (.268/ 3ينظر: شرح أبي داود للعيني ) (9)
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 واستدلوا بأدلة منها:

ا عــن الســيدة عائشــة  -1 يَ اللََُّّ عَنْهــَ ولُ اللََِّّّ  -رَضــِّ انَ رَســُ تْ  كــَ لِّي  قَالــَ يُصـــَ
نَازَةِّ« نْ اللَّيْلِّ وَأَنَا مُعْتَرِّضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِّبْلَةِّ كَاعْتِّرَاضِّ الْجِّ  .(1)مِّ

اهَزْت  -2 دْ نــَ ذٍ قــَ ا يَوْمئــِّ انٍ وَأَنــَ ارِّ أَتــَ مــَ ا عَلــَى حِّ تُ رَاكِّبــً الَ  أَقْبَلــْ اسٍ قــَ نِّ عَبــَّ عــن ابــْ
حْتِّلَامَ وَرَسُولُ اللََِّّّ  ضِّ  الاِّ دَيْ بَعــْ يْنَ يــَ رَرْت بــَ دَارٍ فَمــَ رِّ جــِّ نــًى إلــَى غَيــْ يُصَلِّي بِّالنــَّاسِّ بِّمِّ

لْتُ الْأَتــَانَ  تُ وَأَرْســَ فِّّ فَنَزَلــْ د«  (2)الصــَّ يَّ أَحــَ كَ عَلــَ رْ ذَلــِّ مْ يُنْكــِّ فِّّ فَلــَ ي الصــَّ ت فــِّ عُ وَدَخَلــْ تَرْتــَ
ــاري  ــه البخـــــ ــلم(3)اخرجـــــ ــذي(5)، وابـــــــو داود(4)، ومســـــ ــائي(6)، والترمـــــ ، وابـــــــن (7)، والنســـــ

 .(8)ماجه

ولُ اللََِّّّ   -3 الَ رَســُ الَ: قــَ يدٍ، قــَ عِّ ي ســَ يْءٌ وَادْرَءُواعَنْ أَبــِّ لَاةَ شــَ عُ الصــَّ  :  لَا يَقْطــَ
يْطَانٌ« وَ شــَ ا هــُ والحــديث اخرجــه ابــو داود مــن طريــق ابــي اســامة عــن   مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِّنَّمــَ

، وهــذا الســند ضــعيف ضــعّفه (9)مجالد عن ابي الــودّاك عــن ابــي ســعيد رضــي الله عنــه

 

 .127ص  ( سبق تخريجه1)
ثْلُ عَناقٍ وأعَْنُقٍ وأُتْنٌ  (2)  (.6/ 13أُتُنٌ. انظر: لسان العرب )و  اتان: انثى الحمار وَالْجَمْعُ آتُنٌ مِّ
( رقــم: 187/ 1صــحيح البخــاري: ابــواب ســترة المصــلي، بــاب ســترة الامــام ســترة مــن خلفــه ) (3)
(471.) 
 (.504( رقم: )361/ 1صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب سترة المصلي ) (4)
( رقـم: 190/ 1سنن أبي داود: تفريع ابواب السترة، باب من قال: الحمار لا يقطـع الصـلاة )  (5)
(715.) 
 (.337( رقم: )161/ 2سنن الترمذي: ابواب الصلاة، باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء ) (6)
 (.5833( رقم: )371/ 5السنن الكبرى للنسائي: كتاب العلم، متى يصح سماع الصغير ) (7)
( رقــم: 305/ 1ســنن ابــن ماجــه: كتــاب اقامــة الصــلاة والســنة فيهــا، بــاب مــا يقطــع الصــلاة ) (8)
(947.) 
( رقـم: 191/ 1تفريـع ابـواب السـترة، بـاب مـن قـال: لا يقطـع الصـلاة شـيء ) سنن أبـي داود:  (9)
(719.) 
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، وكـــذلك الزيلعـــي فـــي نصــب الرايـــة وقـــال: فيـــه مجالــد بـــن ســـعيد فيـــه مقـــال، (1)النــووي 
 .(2)واخرج له مسلم مقروناً بجماعة من اصحاب الشعبي

. لكــن (4)، والــدار قطنــي فــي ســننه(3)وكــذلك اخرجــه البيهقــي فــي ســننه الكبــرى 
عُ  فقـــد اخـــرج مالـــك موقوفـــاً  لـــه شـــواهد تعضـــده الَ:  لَا يَقْطـــَ بٍ قـــَ ي طَالـــِّ نَ أَبـــِّ يَّ بـــْ أَنَّ عَلـــِّ

لَاةَ شَيْءٌ مِّمَّا يَمُرد بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي  «(5)الصَّ

وكذلك حديث عن ابن عمر , قال:  كان يقال لا يقطــع صــلاة المســلم شــيء« 
 .(7)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار(6)اخرجه الدارقطني في سننه

ولِّ اللََِّّّ  قال ابو داود بعــد ان ســاق الحــديث: نْ رَســُ رَانِّ عــَ ازَعَ الْخَبــَ رَ  إِّذَا تَنــَ نُظــِّ
هِّ  نْ بَعْدِّ لَ بِّهِّ أَصْحَابُهُ مِّ  (8) .إِّلَى مَا عَمِّ

التــرجيح بــين الادلــة حيــث اخــذوا بظــاهر حــديث ابــي ذر ورجّحــوه علــى الثففاني: 
، وابــو الاحــوص، ومكحــول، (9)وذهــب الــى هــذا القــول انــس بــن مالــكحــديث عائشــة 

 

 (.246/ 3(، المجموع شرح المهذب )525/ 1ينظر: خلاصة الأحكام ) (1)
 (.76/ 2ينظر: نصب الراية ) (2)
الســنن الكبــرى للبيهقــي: جمــاع ابــواب مــا يجــوز مــن العمــل فــي الصــلاة، بــاب الــدليل علــى أن  (3)

 (.3510( رقم: )395/ 2مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة )
بــاب صــفة الســهو فــي الصــلاة وأحكامــه واخــتلاف الروايــات  ســنن الــدارقطني: كتــاب الصــلاة، (4)

 (.1382:(( رقم195/ 2في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه )
بــاب الرخصــة فــي المــرور بــين يــدي المصــلي  موطــأ مالــك: كتــاب قصــر الصــلاة فــي الســفر، (5)
 (.40( رقم: )156/ 1)
بــاب صــفة الســهو فــي الصــلاة وأحكامــه واخــتلاف الروايــات  ســنن الــدارقطني: كتــاب الصــلاة، (6)

 (.1384( رقم: )196/ 2في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه )
شــرح معــاني الآثــار: كتــاب الصــلاة، بــاب المــرور بــين يــدي المصــلي هــل يقطــع عليــه ذلــك  (7)

 (.2664( رقم: )463/ 1صلاته أم لا؟ )
 (.191/ 1ينظر: سنن أبي داود ) (8)
 (.101/ 5ينظر: الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف ) (9)
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، وغيــرهم. وقــد خــالفوا الجمهــور وقــالوا هــذا خــاصّ بالإمــام والمنفــرد (1)والحسن البصري 
 .(2)واما المأموم فلا يضره لان سترة الامام سترة للمأموم

 واستدلوا بأدلة منها:

ولُ اللََِّّّ   -1 الَ رَســُ الَ قــَ تُرُهُ إذَا  عن أَبِّي ذَرٍّ قــَ هُ يَســْ لِّي فَإِّنــَّ دُكُمْ يُصــَ امَ أَحــَ  إذَا قــَ
عُ  هُ يَقْطــَ لِّ فَإِّنــَّ رَةِّ الرَّحــْ لُ آخــِّ ثــْ هِّ مِّ يْنَ يَدَيــْ نْ بــَ مْ يَكــُ ــَ إِّذَا ل لِّ فــَ رَةِّ الرَّحــْ لُ آخــِّ ثــْ هِّ مِّ يْنَ يَدَيــْ انَ بــَ  كــَ
نْ الْكَلْ  مَارُ وَالْمَرْأةَُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ« قُلْت يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِّ الْأَسْوَدِّ مِّ بِّ صَلَاتَهُ الْحِّ

ولَ اللََِّّّ  أَلَتْ رَســُ ي ســَ نَ أَخــِّ ا ابــْ الَ يــَ فَرِّ قــَ بِّ الْأَصــْ نْ الْكَلــْ رِّ مــِّ أَلَتْنِّي  - -الْأَحْمــَ ا ســـَ كَمــَ
 .(3)فَقَالَ  الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ 

ولَ اللََِّّّ   -2 رْأةَُ «  عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَســُ ارُ وَالْمــَ مــَ بُ وَالْحِّ لَاةَ الْكَلــْ عُ الصــَّ الَ:  يَقْطــَ قــَ
 .(6)، وابن حجر في المطالب العالية(5)، والبزّار في مسنده(4)اخرجه ابن ابي شيبة

 .(7)والحديث اسناده صحيح قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

 ،  (10)، وابن عبد البر(9)، والطحاوي (8)وبه قال ابن بطال النسخالثالث:  

 

 ( وما بعدها.252/ 1ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ) (1)
 (.572/ 1فتح الباري لابن حجر ) (،84/ 2ينظر: الاستذكار ) (2)
 .127ص   ( سبق تخرجه3)
/ 1مصنف ابـن أبـي شـيبة: كتـاب الصـلوات، مـن قـال يقطـع الصـلاة الكلـب والمـرأة والحمـار )  (4)

 (.2899( رقم: )252
 (.7461( رقم: )37/ 14مسند البزار: مسند ابي حمزة انس بن مالك ) (5)
المطالب العاليـة بزوائـد المسـانيد الثمانيـة: كتـاب الصـلاة، بـاب مـا يصـلى إليـه ومـا لا يصـلى   (6)

 (.340( رقم: )426/ 3إليه )
 (.60/ 2) ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  (7)
 (.143/ 2ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (8)
 (.460/ 1ينظر: شرح معاني الآثار ) (9)
 (.168/ 21ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (10)
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وغيرهم. قالوا بــان حــديث عائشــة ناســخ لحــديث ابــي ذر وان الصــلاة لا     ،(1)والحازمي
 .يقطعها مرور المرأة والكلب والحمار لأنه آخر ما كان من رسول الله  

هو ان الصلاة لا يقطعها شــيء وهــو مــا ذهــب   والذي يظهر صوابه والله اعلم
هــو نقصــان الخشــوع لا بطلانهــا  حاديــثاليــه جمهــور العلمــاء وان القطــع المــذكور بالأ

فقــد اجــاب النــووي عنــه بانــه غيــر  بالكليــة وذلــك جمعــاً بــين الادلــة، وامــا القــول بالنســخ
وتأويلهــا وعلمنــا  حاديــثمرضــي لأن النســخ لا يصــار إليــه إلا إذا تعــذر الجمــع بــين الأ

 (2)التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه...

 

 

  

 

 (.76ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار )ص:  (1)
 (.227/ 4ينظر: شرح النووي على مسلم ) (2)
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 السهو في الصلاة 

في الصلاة وهذه  ذكرت مسألة السهو الذي وقع للنبي   أحاديثوردت عدت  
 هي....  حاديثالأ

رَةَ  -1 ــْ ي هُرَيـ نْ أَبـــِّ ــَ ولِّ اللََِّّّ عـ عَ رَســـُ ــَ لِّي مـ ــَ ا أُصـ ــَ ا أَنـ ــَ الَ:   بَيْنَمـ ــَ لَاةَ  قـ ــَ صـ
ولُ اللََِّّّ  لَّمَ رَســـُ رِّ ســـَ ولَ اللََِّّّ  الظدهـــْ ا رَســـُ الَ يـــَ لَيْمٍ فَقـــَ ي ســـُ نْ بَنـــِّ لٌ مـــِّ امَ رَجـــُ يْنِّ فَقـــَ نْ رَكْعَتـــَ مـــِّ

 ِّ ولُ اللََّّ الَ رَســـُ يت؟ قـــَ لَاةُ أَمْ نَســـِّ رَتْ الصـــَّ ا  أَقُصـــِّ الَ يـــَ هُ قـــَ مْ أَنْســـَ لَاةُ وَلـــَ رْ الصـــَّ مْ تُقْصـــَ لـــَ
  ِّ ِّ إنَّمَا صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِّ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ مْ رَسُولَ اللََّّ الُوا نَعــَ ؟ قــَ دَيْنِّ ولُ ذُو الْيــَ ؟ أَحَق  مَا يَقــُ

مْ رَكْعَتَيْنِّ أُخْرَيَيْنِّ   «(1)فَصَلِّي بِّهِّ

 .(3)، ومسلم(2) اخرجه البخاري 

ولُ اللهِّ  -2 لَّمَ رَســُ الَ:  ســَ ، قــَ يْنِّ مْرَانَ بْنِّ الْحُصــَ اتٍ،  عَنْ عِّ ي ثــَلَاثِّ رَكَعــَ فــِّ
لَاةُ  رَتِّ الصــَّ الَ: أَقُصــِّ ، فَقــَ دَيْنِّ يُ  الْيــَ لٌ بَســِّ امَ رَجــُ رَةَ«، فَقــَ دَخَلَ الْحُجــْ امَ فــَ ، ثُمَّ قــَ نَ الْعَصْرِّ مِّ
جَدَ  ــَ مَّ سـ ــُ لَّمَ، ثـ ــَ مَّ سـ ــُ رَكَ، ثـ ــَ انَ تـ ــَ ي كـ ــِّ ةَ الَّتـ ــَ لَّى الرَّكْعـ ــَ بًا، فَصـ ــَ رَجَ مُغْضـ ــَ ولَ اللهِّ؟  فَخـ ــُ ا رَسـ ــَ يـ

، ثُمَّ سَلَّمَ« اخرجه مسلم هْوِّ  .(4)سَجْدَتَيِّ السَّ

صلّى يوماً، فسلَّم، وقد بقيت مــن عن معاوية بن حُديِّج: أن رسولَ الله -3
ن الصــلاةِّ ركعــةً، فرجــع فــدخل المســجد،  الصــلاة ركعــة، فأدركــه رجــل، فقــال: نســيتَ مــِّ
وأمـــر بـــلالًا، فأقـــام الصـــلاة، فصـــلى للنـــاس ركعـــةً، فـــأَخبرتُ بـــذلك النـــاسَ، فقـــالوا لـــي: 

 

 (.2/ 3طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
ابـواب السـهو، بـاب إذا سـلم فـي ركعتـين أو فـي ثـلاث فسـجد سـجدتين مثـل  صـحيح البخـاري: (2)

ــلاة أو أطــــول ) ــم: )411/ 1ســــجود الصــ ــرقم: )1169( رقــ ــع اخــــرى بــ ، 468( واورده فــــي مواضــ
682،1170،6823.) 

/ 1صــحيح مســلم: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو فــي الصــلاة والســجود لــه ) (3)
 (.573( رقم: )403

/ 1صــحيح مســلم: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو فــي الصــلاة والســجود لــه ) (4)
 (.574( رقم: )405
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أتعرف الرجل؟ قلتُ: لا، إلا أن أراه، فمرَّ بــي، فقلــت: هــذا هــو، فقــالوا: هــذا طلحــةُ بــن 
 عُبيد الله.

 .(3)، والحاكم(2)، والنسائي(1) اخرجه ابو داود

، وابــن (5)، وابــن عبــد البــر(4)والحديث صحيح الاسناد، وقد صححه ابــن خزيمــة
 .(6)يونس

ولَ اللََِّّّ  -4 هُ: أَنَّ رَســـُ يَ اللََُّّ عَنـــْ دِّ اللََِّّّ رَضـــِّ نْ عَبـــْ ا،  عـــَ رَ خَمْســـً لَّى الظدهـــْ صـــَ
جْدَتَيْنِّ  جَدَ ســَ ا، فَســَ لَّيْتَ خَمْســً الَ: صــَ ا ذَاكَ؟« قــَ الَ:  وَمــَ لَاةِّ؟ فَقــَ ي الصــَّ هُ: أَزِّيــدَ فــِّ فَقِّيــلَ لــَ

 بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

 .(8)، ومسلم(7)اخرجه البخاري 

 وجه التعارض:

 الصلاة  في  التي وقع فيها السهو الذي حصل للنبي    حاديثبعد ذكر الأ

الســـهو مـــن عـــدة  أحاديـــثن هنالـــك تعـــارض واشـــكال ظـــاهري وقـــع فـــي أيتبـــين 
 وجوه.

 

ن قـال: يُلقـي الشـك )  (1) / 2سنن أبي داود: كتـاب الصـلاة، بـاب إذا شـكَّ فـي الثنتـين والـثلاث، مـَ
 (.1024( رقم: )261

( 506/ 1بــاب الاقامــة لمــن نســي ركعــة مــن صــلاته ) ،ســنن النســائي الكبــرى: كتــاب الاذان (2)
 (.1628)رقم: 

 (.960( رقم: )392/ 1المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب الطهارة) (3)
 (.309ينظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل )ص:  (4)
 (.338/ 4ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ) (5)
 (.231/ 3ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم ) (6)
 (.1226( رقم: )68/ 2صحيح البخاري: ابواب ما جاء في السهو، باب اذا صلى خمساً ) (7)
/ 1صــحيح مســلم: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو فــي الصــلاة والســجود لــه ) (8)

 (.572)( رقم: 401
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التعــارض فــي الصــلاة التــي وقــع فيهــا الســهو ومــن هــو الســائل  الوجففه الًول:
 ؟ وهل هو رجل واحد ام اكثر ؟الذي سئل النبي  

 .في التعارض في عدد الركعات التي سلّم منها النبي    الوجه الثاني:

 للسهو وهل سجد ام لم يسجد؟ التعارض في سجود النبي    الوجه الثالث:

 التعارض في محل سجدتي السهو هل هي قبل السلام ام بعده؟  الوجه الرابع:

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي في دفع اوجه التعارض:

ــم  الوجفففه الًول: ــي اسـ ــهو، وفـ ــا السـ ــع فيهـ ــي وقـ ــلاة التـ ــي الصـ ــارض فـ ــي التعـ فـ
 وهل هو رجل واحد ام اكثر ؟ السائل الذي سأل النبي  

اختلفــت الروايــات فــي تحديــد الصــلاة التــي وقــع فيهــا الســهو هــل هــي الظهــر ام 
مــن  هــي العصــر؟ وهــل همــا قصــتان ام هــي قصــة واحــدة؟ ففــي حــديث ابــي هريــرة 

رواية يحيــى بــن ابــي كثيــر عــن ابــي ســلمة ورد الجــزم بأنهــا الظهــر، وفــي روايــة ســفيان 
مولى ابي احمد عند مسلم الجزم بأنها العصر وقد وردت رواية اخرى رواها محمد بــن 
ــران بـــن  ــة عمـ ــا جـــاءت روايـ ــي، بينمـ ــدى صـــلاتي العشـ ــال: احـ ــى الشـــك وقـ ــيرين علـ سـ

 مســلك الجمــع بــين  الحففافظ ولففي الففدين العراقففيحصين انها صلاة المغرب، وقــد ســلك  
حيــث رواهــا مــرة  وان الشــك وقــع مــن ابــي هريــرة  الروايات في حديث ابي هريــرة 

رواهــا حيــث على الجزم ومرة على الشك، واســتدلّ بمــا ذهــب اليــه بروايــة النســائي التــي 
الحففافظ ولففي )وامــا حــديث عمــران بــن حصــين فقــد اجــابقــال: احــدى صــلاتي العشــي، 

لان الصــلاة التــي وقــع فيهــا ( انها واقعة اخــرى غيــر واقعــة ابــي هريــرة الدين العراقي
الرواية هي صلاة المغرب والسائل فيها هو طلحــة بــن عبيــد الله رضــي   السهو في هذه

 الله عنه.
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وقــد خالفــه الامــام النــووي وذهــب الــى ان واقعــة الســهو فــي حــديث ابــي هريــرة 
(1)انما هي واقعتان مختلفتان. 

وهــل هــو رجــل واحــد ام  وامــا الاخــتلاف فــي اســم الســائل الــذي ســأل النبــي 
اكثر؟ ومــن هــو ذو اليــدين؟ وكيــف يقــول ابــو هريــرة رضــي الله عنــه: صــليت مــع النبــي 

   وذو اليدين استشهد يوم بدر واسلام ابي هريرة ؟(2)بعد فتح خيبر! 

الى انهما رجلان فذو الشمالين هو عميــر بــن   الحافظ ولي الدين العراقيذهب  
عبد عَمرو بن نضلة بن عَمرو بــن شبشــان بــن مالــك بــن أفصــى الخُزاعــيّ حليــف بنــي 

ذكـــره موســـى بـــن عقبـــة  زهـــرة يقـــال اســـمه عميـــر، ويُقـــال: عمـــرو، ويُقـــال: عبـــد عمـــرو.
دَ بَدْرًا واستشهد بها،   ، وهــو غيــر المــذكور فــي (3)وكذا ذَكَرَهُ ابن إِّســحَاق وغيــرهفيمن شَهِّ

 حديث ابي هريرة رضي الله عنه

 .(4)فهو الخرباق، من بني سليم  واما ذو اليدين

وهذا قول جمهــور اهــل الســير مــن ان ذا اليــدين لــيس هــو ذو الشــمالينل لان ذا 
، وذو اليــدين رجــل مــن الباديــة بقــي الــى خلافــة معاويــة، (5)الشــمالين استشــهد يــوم بــدر

وانــه كــان حاضــراً هــذه القصــة والحجة في ذلك ما ثبت من طرق حــديث ابــي هريــرة 
خلــف رســول الله 

، وقــال أبــو بكــر الأثــرم: ســمعت مســدد بــن مســرهد يقــول: الــذي (6)
قتل ببدر إنما هو ذو الشمالين بن عبد عمرو حليف بني زهرة، وذو اليدين: رجــل مــن 

 العرب، كان يكون بالبادية، فيجيء، فيصلي مع النبي عليه السلام.
 

 (.635/ 2ينظر: خلاصة الأحكام ) (1)
 (.3198/ 6ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم ) (2)
 (.425/ 3ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ) (3)
 (.224/ 2ينظر: أسد الغابة ط العلمية ) (4)
(، 145/ 1(، مغــــازي الواقــــدي )308ينظــــر: ســــيرة ابــــن اســــحاق = الســــير والمغــــازي )ص:  (5)

 (.318/ 3البداية والنهاية ط الفكر )
 (.202ينظر: نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد )ص  (6)
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وقال أبو عمر: قول مسدد هــذا قــول أئمــة أهــل الحــديث والســير، وهــذا علــى مــا 
، وقـــــال النـــــووي: أمـــــا ذُو (3)والبيهقـــــي (2)، وهـــــذا ايضـــــاً قـــــول الشـــــافعي(1)ذكرنـــــا عـــــنهم

ول  يدا، الْمَقْتــُ هِّ وْم بــدر شــَ ــَ يّ قتــل ي رو بــن شبشــان الْخُزَاعــِّ ر بــن عَمــْ وَ: عُمَيــْ الشــمالين فَهــُ
ائِّر  هْو. هَذَا قَول الْحفار كلهم، وَســَ يث السَّ ببدر ذُو الشمالين، وَهُوَ غير الْمُتَكَلّم فِّي حَدِّ

 .(4)الْعلمَاء، إِّلاَّ الزدهْرِّيّ فَقَالَ: هُوَ هُوَ 

 .في التعارض في عدد الركعات التي سلّم منها النبي    الوجه الثاني:

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي في دفع التعارض:

ففــي حــديث ابــي  اختلفــت الروايــات فــي عــدد الركعــات التــي ســلّم منهــا النبــي 
، وفـــي حـــديث عمـــران بـــن حصـــين انـــه ســـلّم مـــن (5)ســـلّم مـــن ركعتـــين انـــه هريـــرة 
 .(6)ثلاث

حيــث قــال:   حاديــثمســلك الجمــع بــين الأ  الحافظ ولففي الففدين العراقففيوقد سلك  
وحــديث عمــران بــن حصــين قضــية  . وهــو قــول الامــام النــووي (7)همــا واقعتــان مختلفتــان

 .(8)ثالثة في يوم آخر
وقد ذهب الحافظ ابن حجر الى التوحيد بين حديثي ابــي هريــرة وحــديث عمــران 

 .(9)بن حصين، وتبعه الشوكاني في هذا القول

 

 (.340/ 4ت: قلعجي ) -ينظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  (1)
 (.652/ 8ينظر: اختلاف الحديث ) (2)
 (.513/ 2ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (3)
 (.635/ 2ينظر: خلاصة الأحكام ) (4)
 .133ص  ( سبق تخريجه5)
 .133ص  ( سبق تخريجه6)
 (.6/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (7)
 (.69/ 5(، شرح النووي على مسلم )635/ 2ينظر: خلاصة الأحكام ) (8)
 (.130/ 3(، نيل الأوطار )100/ 3ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (9)
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 للسهو وهل سجد ام لم يسجد؟  الوجه الثالث: التعارض في سجود النبي 

فقــد اختلفــت الروايــات فــي ســجدتي الســهو، ففــي احــدى روايتــي يحيــى بــن ابــي 
ســجد ســجدتي الســهو بينمــا جــاءت  لــم يــذكر فيهــا انــه  (1)كثيــر التــي فــي الصــحيحين

روايــة اخــرى عنــد البخــاري عــن ضــمم بــن جــوس مــن طريــق عكرمــة بــن عمــار وكــذلك 
 اثبات السجدتين.  (3)، والنسائي(2)عند ابي داود

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي في دفع التعارض:

التــي  بعــد النظــر فــي عــرض الحــافظ العراقــي لحــديث ذي اليــدين وبكثــرة طرقــه
ح الروايــة التــي  الحففافظ ولففي الففدين العراقففيرويــت فــي الصــحاح والســنن نجــد ان  رجــّ

تثبت سجود الســهو علــى التــي تنفيــهل وذلــك لأن مــن روى الاثبــات اكثــر واولــى ومعهــم 
. وهو ما ذهب اليه جمهور العلماء وقــد خــالفهم ابــن شــهاب الزهــري وكــان (4)زيادة علم

 .(5)يقول: إذا عَرَفَ الرجلُ ما نسي من صلاته، فأتمّها، فليس عليه سجود سهو 

أه الامــام مســلم فــي كتابــه التمييــز حيــث نقــل عنــه ابــن عبــد البــر قولــه:  وقــد خطــّ
قول ابن شهاب إن رسول الله لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطــأ وغلــ  وقــد 

الثقــات  أحاديــثثبــت عــن النبــي عليــه الســلام أنــه ســجد ســجدتي الســهو ذلــك اليــوم مــن 
 .(6)ابن سيرين وغيره

 

 .133ص  ( سبق تخريجه1)
 (.1016( رقم: )257/ 2باب السهو في السجدتين ) ،سنن أبي داود: كتاب الصلاة (2)
ذكــر اخــتلاف  ،ســنن النســائي الكبــرى: كتــاب الســهو ذكــر مــا يــنقض الصــلاة ومــا لا ينقضــها (3)

 (.569( رقم: )201/ 1ألفار الناقلين لخبر أبي هريرة في قصة ذي اليدين )
 (.19/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
 (.483ينظر: نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد)ص  (5)
 (.366/ 1ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (6)
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الوجففه الرابففع: التعففارض فففي محففل سففجدتي السففهو هففل هففي قبففل السففلام ام 
 بعده؟

اختلفـــت آراء العلمـــاء فـــي ســـجدتي الســـهو هـــل محلهـــا قبـــل الســـلام ام هـــي بعـــد 
ــي  ــلام وفـ ــد السـ ــجد بعـ ــه سـ ــها انـ ــي بعضـ ــات ففـ ــتلاف الروايـ ــب اخـ ــك بحسـ ــلام؟ وذلـ السـ

 انه اتم صلاته ثم سجد.  بعضها

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي في دفع التعارض:

يتبــين مــن خــلال عــرض الحــافظ العراقــي لأقــوال العلمــاء فــي المســالة نجــد ان 
 السجود قبل السلام.  قد رجّح  مذمبه الفقهي فهو  الحافظ قد سلك مسلك

 اقوال العلماء في المسالة:

فــي موضــع  حاديــثاختلفت مسالك العلماء في دفــع التعــارض الحاصــل بــين الأ
 :سجدتي السهو الى عدة مسالك

والجمــع هنــا مــن وجــوه مختلفــة، فقــالوا فــي  حاديــثمســلك الجمــع بــين الأ الًول:
النقصان يسجد قبل السلام وفي الزيادة يسجد بعد الســلام وهــو قــول مالــك، وابــي ثــور، 

وهــو قــول قــديم للشــافعي  ،(1)واسحاق، واحمد بن حنبل، وابن ابــي خيثمــة، وابــن المنــذر
 .(2)ورجّحه ابن حبان من الشافعية

قال ابن عبد البر: وهو الصحيح فــي هــذا البــاب مــن جهــة الآثــار لأن فــي قــول 
مالــك ومــن تابعــه علــى ذلــك اســتعمال الخبــرين جميعــا فــي الزيــادة والنقصــان واســتعمال 
ــا أولـــى مـــن ادعـــاء التناســـخ فيهـــا ومـــن جهـــة النظـــر الفـــرق بـــين  الأخبـــار علـــى وجوههـ
النقصــان فــي ذلــك وبــين الزيــادة لأن الســجود فــي النقصــان إصــلاح وجبــر ومحــال أن 

 

 (.286/ 3(، شرح السنة للبغوي )311/ 3ينظر: الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف ) (1)
 (.195/ 1محققا ) -(، صحيح ابن حبان 204/ 7ينظر: الأم للشافعي ) (2)
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يكــون الإصــلاح والجبــر بعــد الخــروج مــن الصــلاة وأمــا الســجود فــي الزيــادة فإنمــا ذلــك 
 .(1)ترشيم للشيطان وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ

الذي فــي الصــحيحين بحديث ابي هريرة  واستدلوا على السجود في الزيادة:
ولُ اللهِّ  ا رَســُ لَّى بِّنــَ ولُ: صــَ رَةَ، يَقــُ ا هُرَيــْ عْتُ أَبــَ مِّ ولُ: ســَ يرِّينَ، يَقــُ دَى  عن مُحَمَّدَ بْنَ سِّ إِّحــْ

ةِّ  ي قِّبْلــَ ذْعًا فــِّ ، ثـُـمَّ أَتــَى جــِّ ي رَكْعَتــَيْنِّ لَّمَ فــِّ رَ، فَســَ ا الْعَصــْ رَ، وَإِّمــَّ ا الظدهــْ ، إِّمــَّ يِّّ صَلَاتَيِّ الْعَشِّ
رَجَ  ا، وَخـــَ ا أَنْ يَتَكَلَّمـــَ رَ، فَهَابـــَ رٍ وَعُمـــَ و بَكـــْ وْمِّ أَبـــُ ي الْقـــَ بًا، وَفـــِّ ا مُغْضـــَ تَنَدَ إِّلَيْهـــَ ، فَاســـْ دِّ جِّ الْمَســـْ
لَاةُ  رَتِّ الصــَّ ولَ اللهِّ أَقُصــِّ ا رَســُ الَ: يــَ ، فَقــَ دَيْنِّ لَاةُ، فَقَامَ ذُو الْيــَ رَتِّ الصَّ ، قُصِّ سَرَعَانُ النَّاسِّ

يد  رَ النَّبــِّ يتَ؟ فَنَظــَ دَقَ،  أَمْ نَسِّ الُوا: صــَ ؟« قــَ دَيْنِّ ولُ ذُو الْيــَ ا يَقــُ الَ:  مــَ مَالًا، فَقــَ ا وَشــِّ ينــً يَمِّ
عَ، ثـُـمَّ  رَ فَرَفــَ ،  فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِّ وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبــَّ رَ لَمْ تُصَلِّّ إِّلاَّ رَكْعَتَيْنِّ  كَبــَّ

 «.(2)وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ 

ولُ اللهِّ  وعلففى النقصففان: ا رَســُ لَّى لَنــَ الَ:  صــَ ةَ، قــَ نِّ بُحَيْنــَ دِّ اللهِّ ابــْ  بحــديث عَبــْ
لَاتَهُ،  ى صــَ ا قَضــَ هُ، فَلَمــَّ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِّسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعــَ لَوَاتِّ نْ بَعْضِّ الصَّ رَكْعَتَيْنِّ مِّ

 وَنَظَرْنَا تَسْلِّيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِّ وَهُوَ جَالِّسٌ، قَبْلَ التَّسْلِّيمِّ، ثُمَّ سَلَّمَ«

ــاري  ــه البخـــــــــــــــــ ــلم(3)اخرجـــــــــــــــــ ــو داود(4)، ومســـــــــــــــــ ــذي(5)، وابـــــــــــــــــ  ، (6)، والترمـــــــــــــــــ
 

 

 (.30/ 5ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
 .133ص  ( سبق تخريجه2)
:  قـام مـن صحيح البخاري: كتاب الاذان، باب من لـم يـر التشـهد الأول واجبـا لأن النبـي   (3)

 (.829( رقم:)165/ 1الركعتين ولم يرجع« )
/ 1صــحيح مســلم: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو فــي الصــلاة والســجود لــه ) (4)

 (.570( رقم: )399
/ 1ســنن أبــي داود: بــاب تفريــع ابــواب الركــوع والســجود، بــاب مــن قــام مــن ثنتــين ولــم يتشــهد ) (5)

 (.1034( رقم: )271
( رقـم: 236/ 2سنن الترمذي: ابواب الصلاة، باب مـا جـاء فـي سـجدتي السـهو قبـل السـلام )  (6)
(391.) 
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 .(2)، وابن ماجه(1)والنسائي

ومن اوجه الجمع التي سلكها اهل هذا المسلك ما ذهــب اليــه الامــام احمــد وهــو 
اســتعمال كــل حــديث فــي موضــعه فــاذا ســلّم مــن اثنتــين يســجد بعــد الســلام علــى حــديث 
ذي اليدين، واذا سلّم بعد ثلاث فكذلك على حديث عمران بن حصين، وفي القيام مــن 
اثنتــين قبــل الســلام علــى حــديث ابــن بحينــة، وفــي الشــك يبنــي علــى اليقــين ويســجد قبــل 

 .(3)السلام على حديث ابي سعيد وابن عوف

الســجود بعــد الســلام  أحاديــثقــالوا: بــان  حاديــثمســلك النســخ بــين الأالثففاني: 
وبــه قــال فقهــاء اهــل المدينــة مــنهم يحيــى بــن ، الســجود قبــل الســلام أحاديــثمنســوخة ب 

ســعيد، وربيعــة وغيــرهم واســتدلوا بمــا روي عــن الزهــري بــان الســجود قبــل الســلام ناســخ 
ــرين عـــن رســـول الله  ــو اخـــر الامـ ــد الســـلام وهـ ــل  للســـجود بعـ ــافعي واهـ ــال الشـ ــه قـ وبـ

 .(4)الحديث

 مسلك الترجيح وللعلماء فيه رأيان:  الثالث:

ترجيح السجود قبل السلام وبه قال مكحول وهو قــول ابــن شــهاب   الراي الًول:
 .(5)الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وبه قال الاوزاعي والشافعي والليث بن سعد

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّ  يدٍ الْخُدْرِّيِّّ دُكُمْ واستدلوا: بحديث أَبِّي سَعِّ كَّ أَحــَ :  إِّذَا شــَ
كَّ وَلْيَبْنِّ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثـُـمَّ   فِّي صَلَاتِّهِّ، فَلَمْ يَدْرِّ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِّ الشَّ
لَّى  يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِّ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِّنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِّنْ كَانَ صــَ

 

( رقــم: 19/ 3ســنن النســائي: كتــاب الســهو، مــا يفعــل مــن قــام مــن اثنتــين ناســيا ولــم يتشــهد ) (1)
(1222.) 
سـنن ابـن ماجـه: كتـاب اقامـة الصـلاة والسـنة فيهـا، بـاب مـا جـاء فـيمن قـام مـن اثنتـين سـاميا  (2)
 (.1206( رقم: )381/ 1)
 (.282/ 1ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ) (3)
 (.285/ 3ينظر: شرح السنة للبغوي ) (4)
 (.308/ 3ينظر: الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف ) (5)
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ــلم ــه مســ « اخرجــ يْطَانِّ ــَّ ا لِّلشــ ــً يمــ ا تَرْشِّ ــَ عٍ كَانَتــ ــَ َرْبــ ا لأِّ ــً ــو داود(1)إِّتْمَامــ  (3)، والترمــــذي(2)، وابــ
 .(5)، وابن ماجه(4)والنسائي

ولَ الله ــُ ــي هريـــرة أن رَسـ ــديث أبـ ــاءه   وبحـ لّي جـ ــَ ــام يُصـ دَكم إذا قـ ــَ ــال:  إن أحـ قـ
ى لا يــــدري كــــم صــــلّى، فــــإذا وجــــد أحــــدُكم ذلــــك، فليَســــجُد  الشــــيطانُ، فلــــبَّس عليــــه حتــــَ

، وابـــو داود وزاد فيهـــا  فليســـجُد (7)، ومســـلم(6)اخرجـــه البخـــاري  ســـجدتَين وهـــو جـــالسٌ «
 .(11)، وابن ماجه(10)، والنسائي(9)، والترمذي(8)سجدتَينِّ قبلَ أن يُسلّم ثم ليُسَلِّم  

 

/ 1صــحيح مســلم: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو فــي الصــلاة والســجود لــه ) (1)
 (.571( رقم: )400

ســنن أبــي داود: ابــواب تفريــع اســتفتاح الصــلاة، بــاب تفريــع ابــواب الركــوع والســجود، بــاب إذا  (2)
 (.1024( رقم: )269/ 1شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك )

ــادة والنقصــــان ) (3) ( رقــــم: 244/ 2ســــنن الترمــــذي: ابــــواب الصــــلاة، بــــاب فــــيمن شــــك فــــي الزيــ
(396.) 
ــر إذا شـــك ) (4) ــا ذكـ ــى مـ ــلي علـ ــام المصـ ــاب إتمـ ــهو، بـ ــاب السـ ــائي: كتـ ــنن النسـ ــم: 27/ 3سـ ( رقـ
(1239.) 
سنن ابن ماجه: كتاب اقامة الصلاة والسـنة فيهـا، بـاب مـا جـاء فـيمن شـك فـي صـلاته فرجـع   (5)

 (.1210)( رقم: 382/ 1إلى اليقين )
صــحيح البخـــاري: كتـــاب فضـــل الصـــلاة فـــي مســـجد مكـــة والمدينـــة، بـــاب الســـهو فـــي الفـــرض  (6)

 (.1223( رقم: )69/ 2والتطوع )
/ 1صــحيح مســلم: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الســهو فــي الصــلاة والســجود لــه ) (7)

 (.389( رقم:)398
/ 1ســنن أبــي داود: بــاب تفريــغ ابــواب الركــوع والســجود، بــاب مــن قــال يــتم علــى اكبــر ظنــه ) (8)

 (.1030( رقم: )271
ــادة والنقصــــان ) (9) ( رقــــم: 244/ 2ســــنن الترمــــذي: ابــــواب الصــــلاة، بــــاب فــــيمن شــــك فــــي الزيــ
(397.) 
 (.1253( رقم: )31/ 3سنن النسائي: كتاب السهو، باب التحري ) (10)
ســنن ابــن ماجــه: كتــاب اقامــة الصــلاة والســنة فيهــا، بــاب مــا جــاء فــي ســجدتي الســهو قبــل  (11)

 (.1217( رقم: )384/ 1السلام )
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ولُ اللهِّ  ضِّ  وبحديث عَبْدِّ اللهِّ ابْنِّ بُحَيْنَةَ، قَالَ:  صَلَّى لَنَا رَســُ نْ بَعــْ رَكْعَتــَيْنِّ مــِّ
لِّيمَهُ  ا تَســْ لَاتَهُ، وَنَظَرْنــَ ى صــَ ا قَضــَ هُ، فَلَمــَّ اسُ مَعــَ امَ النــَّ سْ، فَقــَ مْ يَجْلــِّ امَ فَلــَ مَّ قــَ ، ثــُ لَوَاتِّ الصــَّ

 «.(1)كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِّ وَهُوَ جَالِّسٌ، قَبْلَ التَّسْلِّيمِّ، ثُمَّ سَلَّمَ 

يَّ  وكــذلك بحــديث عبــد الــرحمن بــن عــوف  عْتُ النَّبــِّ مِّ الَ: ســَ ولُ:  إِّذَا  قــَ يَقــُ
دْرِّ  مْ يــَ إِّنْ لــَ دَةٍ، فــَ بْنِّ عَلــَى وَاحــِّ لَّى أَوْ ثِّنْتــَيْنِّ فَلْيــَ دَةً صــَ سَهَا أَحَدُكُمْ فِّي صَلَاتِّهِّ فَلَمْ يَدْرِّ وَاحِّ
بْنِّ عَل ــَ ا فَلْيــَ لَّى أَوْ أَرْبَعــً دْرِّ ثَلَاثــًا صــَ مْ يــَ إِّنْ لــَ ، فــَ ى ثِّنْتــَيْنِّ بْنِّ عَلــَ لَّى أَوْ ثَلَاثــًا فَلْيــَ ى ثِّنْتــَيْنِّ صــَ
 .(2)ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِّ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ« رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

ترجيح السجود بعد السلام وبــه قــال: ســعد بــن أبــي وقــاص، وابــن   الراي الثاني:
مسعود، وأنس بن مالك، وابن الزبير، وابن عباس، وروي ذلك عن علي، وعمــار وهــو 

 .(3)قول الحسن البصري، وابراميم النخعي، والثوري، واصحاب الراي

ــديث واسفففتدلوا:  رَةَ بحـ ــْ ي هُرَيـ ــِّ ولِّ اللََِّّّ أَبـ ــُ عَ رَسـ ــَ لِّي مـ ــَ ا أُصـ ــَ ا أَنـ ــَ الَ:   بَيْنَمـ ــَ  قـ
ولُ اللََِّّّ  لَّمَ رَســُ رِّ ســَ لَاةَ الظدهــْ ولَ  صــَ ا رَســُ الَ يــَ لَيْمٍ فَقــَ ي ســُ نْ بَنــِّ لٌ مــِّ امَ رَجــُ يْنِّ فَقــَ نْ رَكْعَتــَ مــِّ

  ِّ ولُ اللََّّ الَ رَســُ يت؟ قــَ لَاةُ أَمْ نَســِّ رَتْ الصَّ ِّ أَقُصِّ ا   اللََّّ الَ يــَ هُ قــَ مْ أَنْســَ لَاةُ وَلــَ رْ الصــَّ مْ تُقْصــَ لــَ
  ِّ ِّ إنَّمَا صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِّ فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ مْ رَسُولَ اللََّّ الُوا نَعــَ ؟ قــَ دَيْنِّ ولُ ذُو الْيــَ ؟ أَحَق  مَا يَقــُ

مْ رَكْعَتَيْنِّ أُخْرَيَيْنِّ   «(4)فَصَلِّي بِّهِّ

، قَالَ:  سَلَّمَ رَسُولُ اللهِّ   مْرَانَ بْنِّ الْحُصَيْنِّ نَ   وبحديث عِّ اتٍ، مــِّ فِّي ثَلَاثِّ رَكَعــَ
ا  لَاةُ يــَ رَتِّ الصــَّ الَ: أَقُصــِّ ، فَقــَ دَيْنِّ يُ  الْيــَ لٌ بَســِّ امَ رَجــُ رَةَ«، فَقــَ دَخَلَ الْحُجــْ امَ فــَ ، ثــُمَّ قــَ رِّ الْعَصــْ

 

 .134 ( سبق تخريجه1)
( رقــــم: 246/ 2ســـنن الترمــــذي: ابــــواب الصــــلاة، بــــاب فـــيمن يشــــك فــــي الزيــــادة والنقصــــان ) (2)
(398.) 
 (.309/310/ 3بنظر: الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف ) (3)
 .133ص  ( سبق تخرجه4)
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جْدَتَيِّ  جَدَ ســَ لَّمَ، ثـُـمَّ ســَ انَ تــَرَكَ، ثـُـمَّ ســَ ي كــَ ةَ الَّتــِّ رَسُولَ اللهِّ؟  فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلَّى الرَّكْعــَ
، ثُمَّ سَلَّمَ  هْوِّ  «(1)السَّ

ــرٍ، أنْ رســـولَ الله  ــد الله بـــن جعفـ ــديث عبـ ــلاتِّه،  وبحـ كَّ فـــي صـ ــَ نْ شـ ــَ ــال:  مـ قـ
، والبيهقــي (4)وابن خزيمة (3)، والنسائي(2)فليسجُدْ سجدَتينِّ بعدما يُسلمُ  اخرجه ابو داود

 .(7)، وابو يعلى في مسنده(6)، واحمد في مسنده(5)في سننه

 .(8)والحديث اسناده ضعيف، وقال النووي في الخلاصة: ضعّفوه

 .(9)فيه عبد الله بن مسافع مجهول الحال  قلت:

 قال:  لِّكُلِّّ سهوٍ سجدتانِّ    بحديث ثوبان عن النبيِّّ   وكذلك استدلوا:

 

 .133ص  ( سبق تخريجه1)
( 268/ 2سنن أبي داود: كتاب الصلاة، تفريع ابواب الصـفوف، بـاب مـن قـال بعـد التسـليم )  (2)

 (.1033رقم:)
سـنن النســائي الكبـرى: كتــاب الســهو، ذكـر مــا يــنقض الصـلاة ومــا لا ينقضــها، بـاب مــن شــك  (3)

 (.593( رقم: )207/ 1في صلاته)
 (.1033( رقم:)223/ 2صحيح ابن خزيمة: كتاب الصلاة ) (4)
الســنن الكبــرى للبيهقــي: جمــاع ابــواب ســجود الســهو وســجود الشــكر، بــاب مــن قــال يســجدهما  (5)

 (.3821( رقم: )476/ 2بعد التسليم على الإطلاق )
مسند أحمد: مسند اهل البيت رضوان الله علـيهم اجمعـين، حـديث عبـد الله بـن جعفـر بـن ابـي   (6)

 (.1752( رقم: )3 /280)طالب 
 (.6802( رقم: )175/ 12مسند أبي يعلى الموصلي: مسند عبد الله بن جعفر الهاشمي ) (7)
 (.642/ 2بنظر: خلاصة الأحكام ) (8)
ن أَبـي طلحـة مـات مرابطـا   (9) ن عثمـان بـْ يْبَة بـْ ِّ الأكبـر بـن شـَ ِّ بن مسافع بن عَبـد اللََّّ هو: عَبد اللََّّ

لَيْمان بعـده بيسـير، ودفـن إِّلـَى جانبـه،  بدابق من أرض الشام. مَعَ سُلَيْمان بْن عَبد المَلِّك، ومات سـُ
ي صــفر ســنة تســع  لَيْمان فــِّ ن جــابر، وكانــت وفــاة ســُ نِّ ابــْ نِّ الوليــد عــَ ن عائــذ عــَ د بــْ فيمــا ذكــره مُحَمــَّ

/ 16ينظـر: تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال ) وتسعين روى له أبو داود، والنَّسَائي حديثا واحـدا.
119.) 
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، وأحمــد (3)، والبيهقــي فــي ســننه(2)، وابن ماجه(1)بعدما يُسَلِّم  والحديث أخرجه أبو داود
، وابــن أبــي شــيبة (6)، وعبــد الــرزاق فــي مصــنفه(5)، والطيالســي فــي مســنده(4)فــي مســنده

 .(7)مصنفه في

وقــال  ،(8)والحديث سنده ضعيف فقد ضــعّفه الحــافظ ابــن حجــر فــي بلــوغ المــرام
العراقي: حديث مضطرب وقال ابن عبد الهادي وابن الجوزي بعد ما عزياه لأحمد بــن 

، وقــال عنــه البيهقــي: تفــرد بــه اســماعيل بــن (9)حنبــل إســماعيل بــن عيــا  مقــدوح فيــه
 .(10)عيا  وليس بالقوي 

يتبــين ان الخــلاف قــوي بــين اقــوال العلمــاء بســبب  -الخلاصففة فففي المسففألة: 
صــحيحة، وقــد اجــاب اصــحاب  أحاديــث، اذ ان لكــل واحــد مــن الائمــة حاديــثتعــدد الأ

التــي اســتدل بهــا غيــر امامــه، ولــو اردنــا ســرد الــردود هنــا   حاديــثكل امام منهم عــن الأ
 لطال بنا المقام.

 

( رقــــم: 271/ 2ســــنن أبــــي داود: كتــــاب الصــــلاة، بــــاب مــــن نســــيَ أن يتشــــهد وهــــو جــــالس ) (1)
(1038.) 
سنن ابن ماجه: ابواب اقامة الصـلوات والسـنة فيهـا، بـاب مـا جـاء فـيمن سـجدهما بعـد السـلام   (2)
 (.1219( رقم: )280/ 2)
جمــاع ابــواب ســجود الســهو وســجود الشــكر، بــاب مــن قــال يســجدهما  الســنن الكبــرى للبيهقــي: (3)

 (.3822( رقم: )476/ 2بعد التسليم على الإطلاق )
 (.22417( رقم:)97/ 37مسند أحمد: تتمة مسند الانصار، ومن حديث ثوبان) (4)
 (.1090( رقم: )337/ 2مسند أبي داود الطيالسي: ما اسند الى ثوبان رحمه الله ) (5)
رٌ   (6) كَ خَيـْ يْسَ عَلَيـْ ا لـَ جُدَهُمَا فِّيمـَ ابُ إِّنـَّكَ إِّنْ تَسـْ مصنف عبد الرزاق الصنعاني: كتاب الصلاة، بـَ

نْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِّيمَا عَلَيْكَ )  (.3533( رقم:)322/ 2لَكَ مِّ
( 390/ 1مصــنف ابــن أبــي شــيبة: كتــاب الصــلوات، مــن كــان يقــول فــي كــل ســهو ســجدتان ) (7)

 (.4483رقم: )
 (.160ينظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل )ص:  (8)
 (.251/ 3ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم ) (9)
 (.278/ 3ينظر: معرفة السنن والآثار ) (10)
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والــذي يبــدو ان أقــوى الأقــوال هــو التفصــيل حســب نــوع الســهو، وهــو مــا يجمــع 
ا )كالتشــهد الأول( أو شــك فــي  بــين الأدلــة، وبهــذا قــال اكثــر العلمــاء، فمــن تــرك واجبــً

عــدد الركعــات: يســجد قبــل الســلام، ومــن زاد فــي الصــلاة )كزيــادة ركعــة(: يســجد بعــد 
 السلام، وهذا الذي استقر عليه عمل الامة بناءً على ذلك والله أعلم.
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 الضحى؟  هل صلى رسول الله 

ــي  ــلاة النبـ ــول صـ ــة حـ ــة ومتعارضـ ــاً متباينـ ــات ظاهريـ ــدة روايـ ــنة  وردت عـ لسـ
 الضحى وهل صلاها فعلًا ام لا؟

ا    -عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِّشَةَ    -1 يَ اللََُّّ عَنْهــَ ولُ اللََِّّّ   -رَضِّ بَّحَ رَســُ ا ســَ تْ  مــَ  قَالــَ
بْحَةَ  ولُ اللََِّّّ  (1)ســُ انَ رَســُ دْ  كــَ ةُ لَقــَ تْ عَائِّشــَ الَ وَقَالــَ حَى قــَ د« قــَ هُ  الضــد لَ وَإِّنــَّ رُكُ الْعَمــَ يَتــْ

ا  بد مــَ انَ يُحــِّ تْ  وَكــَ ــَ مْ« قَال يْهِّ رَضَ عَلــَ ــْ اسُ فَيُف هِّ النــَّ تَنَّ بــِّ ةَ أَنْ يَســْ هُ مَخَافــَ ــَ بد أَنْ يَعْمَل لَيُحــِّ
« اخرجه البخاري   .(3)، ومسلم(2)خَفَّ عَلَى النَّاسِّ

 يعارضه:

انِّي خَلِّيلــِّي   -1 الَ: أَوْصــَ رَةَ، قــَ ي هُرَيــْ نْ  عَنْ أَبــِّ امٍ مــِّ يَامِّ ثَلَاثــَةِّ أَيــَّ ثَلَاثٍ:  بِّصــِّ بــِّ
حَى، وَأَنْ أُوتِّرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ«. اخرجه البخاري   .(5)، ومسلم(4)كُلِّّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِّ الضد

حَى أَرْبَعًا، وَيَزِّيدُ مَا    عَنْ عَائِّشَةَ، قَالَتْ:  كَانَ رَسُولُ اللهِّ    -2  يُصَلِّي الضد

 

خرة مِّنَ  (1) نَ التَّسبيحل كالسد بْحَةُ مِّ التسبيح في الاصل التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص والسد
بِّيحَاتِّ  َنَّ التَّسـْ بحة وَإِّنْ شـاركَتْها الفريضـةُ فـِّي مَعْنـَى التَّسـبيح لأِّ ت النافلـةُ بالسـد ا خُصـَّ التَّسْخير. وَإِّنَّمـَ
ا غيــرُ  ي أَنَّهــَ بيحات والأذْكــار فــِّ ة كالتَّســْ ا نَافِّلــَ َنَّهــَ بْحَة، لأِّ لاة النَّافلــة ســُ رَائِّضِّ نوافــلُ، فَقِّيــلَ لِّصــَ ي الْفــَ فــِّ

 (.331/ 2انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ) واجبةٍ.
( رقــم: 395/ 1ابــواب التطــوع، بــاب مــن لــم يصــل الضــحى وراءه واســعا ) صــحيح البخــاري: (2)
(1123.) 
صــحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب اســتحباب صــلاة الضــحى، وأن أقلهــا  (3)

/ 1ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحث على المحافظة عليها )
 (.718( رقم: )497

 (.1178( رقم: )58/ 2صحيح البخاري: كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر ) (4)
صــحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب اســتحباب صــلاة الضــحى، وأن أقلهــا  (5)

/ 1ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحث على المحافظة عليها )
 (.721( رقم: )499
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 .(1)شَاءَ اُلله«. اخرجه مسلم

قِّيقٍ  -3 نِّ شــَ دِّ اللهِّ بــْ نْ عَبــْ يد (2)عــَ انَ النَّبــِّ لْ كــَ ةَ: هــَ تُ لِّعَائِّشــَ الَ: قُلــْ لِّي  ، قــَ يُصــَ
يبِّهِّ« اخرجه مسلم نْ مَغِّ يءَ مِّ حَى؟ قَالَتْ:  لَا، إِّلاَّ أَنْ يَجِّ  .(3)الضد

 وجه التعارض:

ــي  حاديـــثاختلفـــت الأ ــا فـــي صـــلاة النبـ ــيدة عائشـــة رضـــي الله عنهـ  عـــن السـ
لصــلاة الضــحى فمــرة تنفــي رؤيتهــا للنبــي صــلى الله عليــه انــه صــلاها ومــرة تثبــت انــه 
صلاها وهم متعارض مع الرواية المشهورة عن الصحابة رضي الله عــنهم انــه صــلاها 

 واوصى بها وهذا التعارض يحتاج الى توفيق بين الادلة...

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

التــي تتنــاول صــلاة الضــحى، لاحــظ الحــافظ ولــي الــدين  حاديــثعنــد دراســة الأ
ــين بعـــض الأ ــاهري بـ ــارض ظـ ــود تعـ ــي وجـ ــثالعراقـ ــة حاديـ ــن عائشـ ــة ورد عـ ــن جهـ ، فمـ

أنــه رضي الله عنها أنها لم ترَ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضــحى، بينمــا ورد عــن أبــي هريــرة 
اعتمــد الحــافظ ولــي الــدين العراقــي علــى  حاديــث، ولــدفع التعــارض بــين الأأوصــى بهــا

بـــين حـــديث الســـيدة عائشـــة رضـــي الله عنهـــا وبـــين حـــديث ابـــي هريـــرة  مســـلك التـــرجيح
 مــن جهــة ومســـلك الجمــع بـــين الروايــات المتعارضـــة عــن الســـيدة عائشــة رضـــي الله

 

بــاب اســتحباب صــلاة الضــحى، وأن أقلهــا  صــحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، (1)
/ 1ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحث على المحافظة عليها )

 (.719( رقم: )497
عبد الله ابن شقيق العقيلـي بالضـم بصـري ثقـة فيـه نصـب مـن الثالثـة مـات سـنة ثمـان ومائـة.   (2)

 (.307تقريب التهذيب )ص:  ينظر:
صــحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب اســتحباب صــلاة الضــحى، وأن أقلهــا  (3)

/ 1ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات، أو ست، والحث على المحافظة عليها )
 (.717( رقم: )496
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صــلى  لأنــه يثبــت ان النبــي فنجده رجّح حــديث ابــي هريــرة   ،عنها من جهة اخرى 
 .(1)سنة الضحى والمثبت مقدم على النافي وكون الذي اثبت احفظ

ــلك  ــد سـ ــيدة عائشـــة رضـــي الله عنهـــا فقـ ــة عـــن السـ امـــا فـــي الروايـــات المتعارضـ
مسلك الجمع بين الروايات وان المراد من قولها ما رايته يسبح سبحة الضحى اي انــي 
ولُ اللََِّّّ  لم اره يداوم عليها وقد بينت العلة من ترك المداومة عليها بقولها  وَإِّنْ كَانَ رَســُ

   ْم  «.(2)لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِّبد أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ تَعْمَلَ بِّهِّ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِّ

 اقوال العلماء في المسألة: للعلماء في دفع هذا التعارض مسلكان.

البيهقــي فــي ســننه، والقاضــي عيــاض،  وبــه قــال حاديــثالجمــع بــين الأ الًول:
 والنووي في شرح صحيح مسلم.

قال البيهقي: عندي والله أعلم أن المراد بــه مــا رأيتــه داوم علــى ســبحة الضــحى 
ــا أحــــدث النــــاس شــــيئا   تعنــــي    وإنــــي لأســــبحها   أي أداوم عليهــــا، وكــــذا قولهــــا:   مــ

 .(3)المداومة

وقــال القاضــي عيــاض: والأشــبه عنــدي فــي الجمــع بــين حــديثيها أن يكــون إنمــا 
ــة مـــن  ــد النـــاس علـــى الـــذى اختـــاره جماعـ أنكـــرت صـــلاة الضـــحى المعهـــودة حينئـــذ عنـ
السلف من صلاتها ثماني ركعات، وإنه إنما كان يصليها أربعاً كما قالــت، ثــم يزيــد مــا 

 .(4)المختلفة في صلاتها  حاديثيجمع بين الأ -أيضاً  -شاء، وعلى هذا 

وقال النــووي: فــي الجمــع بــين نفــي الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا وبــين اثباتهــا 
كــان يصـــليها فــي بعــض الاوقــات لفضـــلها ويتركهــا فــي اوقــات اُخـــر  هــو ان النبــي 

مخافة ان تفرض، واما عن قولها ما كان يصــلي ســبحة الضــحى والســبب فــي ذلــك ان 
 

 (.62/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.62/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
 (.71/ 3ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (3)
 (.53/ 3ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (4)
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ما كان يكون عندها في وقت الضحى الا نــادراً فقــد يكــون مســافراً او حاضــراً   النبي  
في المسجد، واذا كان عند نسائه فإنما كــان لهــا يــوم مــن تســعة فعنــد ذلــك يصــح قولهــا 

 .(1)فيكون عند ذلك نفيها للمداومة لا لنفي اصلها   ما رأيته 

اي ترجيح رواية الصحيحين على الرواية التي انفرد بهــا مســلم   الترجيح  الثاني:
دون البخاري وبه قال ابن عبد البر كمــا نقلــه عنــه الحــافظ ابــن حجــر فــي فــتح البــاري، 
وقال ابــن عبــد البــر: إن عــدم رؤيتهــا لــذلك لا يســتلزم عــدم الوقــوع فيقــدم مــن روي عنــه 

، وذهــب الــى هــذا القــول ابــن جريــر الطبــري اذ انــه حكــم علــى (2)مــن الصــحابة الأثبــات
كمــا نقلــه عنــه  حديث عائشة رضي الله عنها بالوهم ورجح حديث ابي هريرة رضــي الله

فلــو لــم يــدل علــى وهــم الحــديث عــن  ابن بطال في شرحه علــى صــحيح البخــاري فقــال:
ــا أنـــه  عائشـــة، أن النبـــي  لـــم يســـبح ســـبحة الضـــحى، إلا هـــذه الأخبـــار المدونـــة عنهـ

صــلاها، فكيــف وفــى خبــر عبــد الله بــن شــقيق عنهــا أنــه كــان يصــليها عنــد قدومــه مــن 
 ؟(3)مغيبه

والله اعلم هو مــا ذهــب اليــه الجمهــور مــن العلمــاء  وخلاصة القول في المسألة
، وان صــلاة الضــحى مشــروعة ومســتحبة ثبتــت بفعــل النبــي حاديــثمــن الجمــع بــين الأ

  وانه  وقوله ،   ًويتبــين  لبيــان عــدم الوجــوب او لــئلا تفــرض، لــم يواظــب عليهــا دائمــا
 .ان اختلاف الروايات لا يدل على تعارض حقيقي، بل على تنوع الحال

، فــلا (4)قال النووي: حديث عائشة لا ينفي صلاة الضحى بل ينفي رؤيتهــا لهــا
  تعارض بين الادلة.

 

 (.230/ 5ينظر: شرح النووي على مسلم ) (1)
 (.56/ 3بنظر: فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.170/ 3ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (3)
 (.230/ 5ينظر: شرح النووي على مسلم ) (4)
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 وصف النفس بالخبث مختلف الحديث في 

 إطــلاقالتي وردة في وصف النفس بالخبــث فمنهــا مــا يجيــز   حاديثاختلفت الأ
 حديث آخر يمنع وصف النفس بالخبث.اللفظ عليها وجاء  

 الخبث على النفس  إطلاقالحديث الذي يمنع  

ولُ اللهِّ  الَ رَســُ تْ: قــَ ةَ، قَالــَ نْ عَائِّشــَ نْ عــَ ي، وَلَكــِّ دُكُمْ خَبُثــَتْ نَفْســِّ ولَنَّ أَحــَ :  لَا يَقــُ
ي« اخرجه البخاري   .(2)، ومسلم(1)لِّيَقُلْ لَقِّسَتْ نَفْسِّ

 الحديث الذي يجيز اطلاق الوصف على النفس.

ولَ اللََِّّّ  رَةَ أَنَّ رَســُ ي هُرَيــْ كُمْ  عــنْ أَبــِّ دِّ ةِّ رَأْسِّ أَحــَ ى قَافِّيــَ يْطَانُ عَلــَ دُ الشــَّ الَ  يَعْقــِّ قــَ
تَيْقَظَ  إِّنْ اســْ دْ فــَ يلًا فَارْقــُ وِّ يْلًا طــَ ك لــَ دَةٍ عَلَيــْ لِّّ عُقــْ انَ كــُ رِّبُ مَكــَ دٍ وَيَضــْ امَ ثــَلَاثَ عُقــَ وَ نــَ إذَا هــُ
يطً  بَحَ نَشــِّ دَةٌ فَأَصــْ تْ عُقــْ أَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِّنْ صَلَّى انْحَلــَّ ا فَذَكَرَ اللَََّّ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِّنْ تَوَضَّ

 .(4)، ومسلم(3)اخرجه البخاري   طَيِّّبَ النَّفْسِّ وَإِّلاَّ أَصْبَحَ خَبِّيثَ النَّفْسِّ كَسْلَانَ«

لفــظ  ة عائشــة رضــي الله عنهــا منــع اطــلاقديــدل حــديث الســي  وجففه التعففارض:
علــى جــواز اطــلاق وصــف الخبــث  الخبث على النفس بينما يدل حديث ابــي هريــرة 

 وصف الذي ينام عن الصلاة بانه سيصبح خبيث النفس.  على النفس وان النبي  

سلك الحافظ العراقــي فــي  مسلك الحافظ ولي الدين العراقي في دفع التعارض:
دفع التعارض المتوهم بين الحدثين مسلك الجمــع بينهمــا فحــديث الســيدة عائشــة رضــي 

 

 (.6179( رقم: )41/ 8صحيح البخاري: كتاب الادب، باب لا يقل خبثت نفسي ) (1)
/ 4صحيح مسلم: كتاب الالفـار مـن الادب وغيرهـا، بـاب كراهـة قـول الانسـان خبثـت نفسـي )  (2)

 (.2250( رقم: )1765
/ 2صحيح البخاري: كتاب التهجد، باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليـل )  (3)

 (.1142( رقم: )52
بــاب مــا روي فــيمن نــام الليــل أجمــع حتــى  ،صــحيح مســلم: كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها (4)

 (.776( رقم: )538/ 1أصبح )
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اخبــــار عــــن صــــفة الله عنهــــا نهــــي ان يصــــف الانســــان نفســــه وحــــديث ابــــي هريــــرة 
 .(1)غيره

 اقوال العلماء في دفع التعارض:

ــم انــه لا تعــارض بــين الأ وذهبــوا الــى الجمــع بــين  حاديــثذهــب اكثــر اهــل العل
قـــال الخطـــابي: انمـــا كـــره لفـــظ خبثـــت لبشـــاعته وعلمهـــم الأدب فـــي المنطـــق  حاديـــثالأ

 .(2)وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح منه

وقــال ابــن عبــد البــر: النهــي إنمــا ورد عــن إضــافة المــرء ذلــك إلــى نفســه كراميــة 
لتلك اللفظة وتشاؤما لها إذا أضافها الإنسان إلى نفســه والحــديث الثــاني إنمــا هــو خبــر 
عن حال من لم يذكر الله في ليله ولا توضأ ولا صلى فأصبح خبيث الــنفس ذمــا لفعلــه 

 .(3)وعيبا له ولكل واحد من الخبرين وجه

وقال القاضي عيــاض: النهــى عــن أن يقولــه الإنســان عــن نفســه لاشــتراك لفظــة 
د الــدين والكفــر، قــال الله الخبــث الــذى هــو تغييــر الــنفس وكســلها بالخبــث الــذى هــو فســا

إنمــا أخبــر بــذلك عــن صــفة غيــره  النبــي و  (4) چک  ک  ک  گ  گ  چ  تعــالى
 .(5)فلا تعارض بينهما

لأن النهــي إنمــا ورد عــن  حاديــثوقــال الحــافظ ابــن حجــر: فــلا تعــارض بــين الأ
إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة وهــذا الحــديث وقــع ذمــا لفعلــه ولكــل مــن 

 .(6)الحديثين وجه

 

 (.88/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.131/ 4ينظر: معالم السنن ) (2)
 (.47/ 19ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
 (.37سورة الانفال من الاية ) (4)
 (.143/ 3ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (5)
 (.27/ 3ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (6)
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انــه لا تعــارض حقيقــي بــين الحــديثين وانمــا النهــي عــن وصــف   خلاصة القففول:
الكآبــة وهــو نهــي ارشــادي ادبــي، امــا وصــف حــال و  الــنفس بالخبــث تعبيــراً عــن الضــيق

 -من يترك الذكر والصلاة بانه خبيث النفس فهو بيان واقعي لأثــر الغفلــة علــى الــنقس
 .-والله اعلم
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 النهي عن تمني الموت مختلف الحديث في 

مسألة النهي عن تمني الموت مــن المســائل التــي تناولهــا الحــافظ العراقــي ففيهــا 
 ظاهرها الاذن به..  أحاديثظاهرها النهي، و   أحاديث

ا،  دَّ مُتَمَنَّيـــَ انَ لَا بـــُ إِّنْ كـــَ هِّ، فـــَ زَلَ بـــِّ رٍّ نـــَ وْتَ لِّضـــُ دُكُمْ الْمـــَ يَنَّ أَحـــَ سٍ  لَا يَتَمَنـــَّ عـــن أَنـــَ
رًا لــِّي« اخرجــه  فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِّنِّي مَا دَامَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي، وَتَوَفَّنِّي إذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيــْ

 .(2)، ومسلم(1)البخاري 

 يعارضه:

لُ عَلــَى   عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ   رَّ الرَّجــُ اعَةُ حَتــَّى يَمــُ ومُ الســَّ الَ:  لَا تَقــُ قــَ
يْنُ إلاَّ  هِّ الــدَّ يْسَ بــِّ ، وَلــَ رِّ ذَا الْقَبــْ احِّبِّ هــَ انَ صــَ تُ مَكــَ ي كُنــْ ا لَيْتَنــِّ  الْقَبْر فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِّ وَيَقُولَ يــَ

 .(4)، ومسلم(3)الْبَلَاءُ« اخرجه البخاري 

 وجه التعارض:

نهــي المســلم عــن تمنــي المــوت بينمــا جــاء فــي حــديث  ورد فــي حــديث انــس 
 جواز ذلك وهذا في ظاهره تعارض يحتاج الى توفيق بين النصوص. ابي هريرة 

 العراقي:  ولي الدين مسلك الحافظ

فهــو لا يــرى تعــارض حقيقــي   حاديــثسلك الحافظ العراقي مسلك الجمع بين الأ
إخبــار عــن شــدة تحصــل ينشــأ وانما المــراد مــن النهــي عــن تمنــي المــوت    حاديثبين الأ

 

 (.6351(رقم: )76/ 8كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة ) صحيح البخاري: (1)
صحيح مسلم: كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب كراهـة تمنـي المـوت لضـر نـزل   (2)

 (.2680( رقم:)2064/ 4به )
( 2604/ 6صــحيح البخــاري: كتــاب الفــتن، بــاب لا تقــوم الســاعة حتــى يغــب  اهــل القبــور ) (3)

 (.6698رقم:)
صـــحيح مســـلم: كتـــاب الفـــتن واشـــراط الســـاعة، بـــاب لا تقـــوم الســـاعة حتـــى يمـــر الرجـــل بقبـــر  (4)

 (.157( رقم: )2231/ 4الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء )
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عنهــا هــذا التمنــي، ولــيس فيــه الحكــم علــى هــذا التمنــي بشــيء لا بتحــريم ولا كراهــة، ولا 
إباحــة فالحــديث إنمــا ســيق للإخبــار عمــا ســيقع. وأمــا حكــم التمنــي فمــأخوذ مــن حــديث 

 .(1)آخر

 اقوال العلماء في المسألة:

ــين الأ ــالجمع بـ ــى القـــول بـ ــاء الـ ــن  حاديـــثاتفـــق العلمـ ــا ولكـ ــارض بينهـ وان لا تعـ
: قــال ابــن عبــد البــر عــن حــديث ابــي هريــرة   حاديــثاختلفوا في اوجه الجمــع بــين الأ

هــذا خبــر أن ذلــك ســيكون لشــدة مــا ينــزل بالنــاس مــن فســاد الحــال فــي الــدين وضــعفه 
وخوف ذهابه فيتمنى بعض الناس الموت بسبب ذلك وان النهي عــن تمنــي المــوت اذا 

 (2)كان جزعاً مما يمر به من البلاء فاختلف محل النهي عن محل الاباحة.

قال النووي: النهي محمول على من تمنى الموت لضر دنيوي، كفقــر ومــرض، 
 .(3)او محنة من عدو او نحو ذلك من مشاق الدنيا، اما اذا خشي الفتنة فلا بأس به

 

يكــون بــالتفريق بــين تمنــي المــوت لضــر   حاديــثوقال ابن حجر: الجمــع بــين الأ
 .(4)وتمنيه خوفاً على الدين فهو جائزدنيوي فهو منهي عنه  

ــر أو  والخلاصفففة: ــوي كفقـ ــر دنيـ ــان لضـ ا إن كـ ــً ــوت مطلقـ ــي المـ ــن تمنـ ــي عـ النهـ
مرض، لأن في ذلك اعتراضًا على قضاء الله، وقد يؤدي إلى القنوط. الجــواز إن كــان 
التمني بسبب الخوف على الدين أو الفتنة، كأن يرى فساد الزمــان، أو يخــاف أن يُفــتن 

    في دينه، والأفضلية في كل الأحوال أن يُفوّض الأمر إلى الله. والله اعلم.

 

 (.259/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.146/ 18ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (2)
 (.7/ 17ينظر: شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.75/ 13ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (4)
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 ؟  بكم كفن النبي 
، وهل هي ثلاثــة أو غيــر ذلــك؟ مــن مسألة عدد الأثواب التي كُفِّن بها النبي 

 المسائل التي وردت فيها روايات متعددة قد يظهر بينها تعارض.
حُولِّيَّةٍ   عَنْ عَائِّشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِّيد   فٍ  (1)فِّي ثَلَاثَةِّ أَثْوَابٍ ســَ يضٍ مــنْ كُرْســُ بــِّ

مَامَةٌ اخرجه البخاري   .(3)، ومسلم(2)لَيْسَ فِّيهَا قَمِّيصٌ وَلَا عِّ
 يعارضه:

ةِّ  وَابٍ نَجْرَانِّيــَّ ةِّ أَثــْ ي ثَلَاثــَ نَ فــِّ اسٍ   كُفــِّ نِّ عَبــَّ اتَ  (4)عــن ابــْ ذِّي مــَ هِّ الــَّ ةِّ وَقَمِّيصــِّ الْحُلــَّ
، (8)، وأحمــد فــي مســنده(7)، والبيهقــي فــي ســننه(6)، وابن ماجه(5)اخرجه ابو داود  فِّيهِّ  .

، (11)، وابن أبي شيبة فــي مصــنفه(10)، وعبد الرزاق في مصنفه(9)وأبو يعلى في مسنده
 .(12)الكبير والطبراني في

 

الثـــوب الابـــيض النقـــي ويكـــون مـــن القطـــن. انظـــر: النهايـــة فـــي غريـــب  ( ســـحُولية بضـــم الحـــاء1)
 (.347/ 2الحديث والأثر )

 (.1214( رقم:)428/ 1صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن ولا عمامة ) (2)
 (.941( رقم: )649/ 2صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب في كفن الميت ) (3)
. انظــر:  (4) يَمَنِّ امِّ وَالــْ ازِّ وَالشــَّ جــَ يْنَ الْحِّ رُوفٌ بــَ عٌ مَعــْ وَ مَوْضــِّ رَانَ، وَهــُ ى نَجــْ وبَةٌ إِّلــَ يَ مَنْســُ نجرانيــة هــِّ

 (.21/ 5النهاية في غريب الحديث والأثر )
 (.3153( رقم: )199/ 3سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب في الكفن ) (5)
 (.1471( رقم: )1 /472) سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي  (6)
السنن الكبرى للبيهقي: جماع ابواب عدد الكفن وكيف الحنوط، باب ذكر الخبر الذي يخالف  (7)

 (.6676( رقم: )3 /561) ما روينا في كفن رسول الله 
مسند أحمـد: ومـن مسـند بنـي هاشـم، مسـند عبـد الله بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب، عـن النبـي   (8)
 (3 /414( :رقم )1942.) 
 (.2655( رقم: )63/ 5مسند أبي يعلى الموصلي: اول مسند العباس ) (9)
 (.6166( رقم:)420/ 3كتاب الجنائز، باب الكفن ) مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (10)
ــنف ابــــن أبــــي شــــيبة: كتــــاب الجنــــائز، مــــا قــــالوا فــــي كــــم يكفــــن الميــــت؟ ) (11) ( 462/ 2مصــ

 (.11046رقم:)
 (.12145( رقم: )404/ 11باب العين، مقسم عن ابن عباس) :المعجم الكبير للطبراني (12)
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، (1)والحديث ضعيف الاســناد وقــد ردّه ابــن عبــد البــر وقــال: مــردود تــردّه الاثــار
. وقـــال ابـــن الملقــــن: هـــو حــــديث (2)وقـــال الزيلعـــي: فيــــه يزيـــد بـــن ابــــي زيـــاد ضــــعيف

ضــعيف لأجــل يزيــد بــن ابــي زيــاد فإنــه تفــرد بــه، ولا يحــتج بــه لضــعفه، لا ســيما وقــد 
، وقــال ابــن حجــر: تفــرد بــه يزيــد بــن أبــي زيــاد وقــد تغيــر (3)خــالف روايــة الثقــات فيهــا
 .(4)وهذا من ضعيف حديثه

 وجه التعارض:

ــي  ــه النبـ ن بـ ــّ ــذي كُفـ ــوب الـ ــي الثـ ــات فـ ــة  اختلفـــت الروايـ ــيدة عائشـ ــة السـ فروايـ
ن فــي ثلاثــة اثــواب لــيس بينهــا قميصــه الــذي مــات فيــه  رضي الله عنهــا تبــيّن انــه  كُفــّ

ن ثلاثــة اثــواب بينهــا قميصــه  بينمــا جــاءت روايــة ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا انــه كُفــّ
 الذي مات فيه، وهذا في الظاهر تعارض يحتاج الى توفيق بين الادلة.

 مسلك الحافظ ولي الدين ابي زرعة:

ــدين ابــي زرعــة للمســألة يتبــين لنــا انــه ســلك  مــن خــلال عــرض الحــافظ ولــي ال
مســلك التــرجيح بــين الروايــات حيــث قــدّم روايــة الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا والتــي 

ن بثوبــه علــى روايــة ابــن عبــاس  تبــين ان النبــي  لأنهــا أصــح ســنداً. فقــال  لــم يكفــّ
الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا: فيــه دلالــة علــى أن القمــيص الــذي غســل  عــن حــديث
نزع عنه عند تكفينه قال النووي فــي شــرح مســلم وهــذا هــو الصــواب الــذي   فيه النبي  

لا يتجــه غيــرهل لأنــه لــو أبقــي مــع رطوبتــه لأفســد الأكفــان قــال وأمــا الحــديث الــذي فــي 
كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصــه  سنن أبي داود عن ابن عباس أن النبي 

 

 (.142/ 22ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
 (.261/ 2ينظر: نصب الراية ) (2)
 (.213/ 5ينظر: البدر المنير ) (3)
 (.254/ 2ينظر: التلخيص الحبير ط العلمية ) (4)
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الــذي تــوفي فيــه فحــديث ضــعيف لا يصــح الاحتجــاج بــهل لأن يزيــد بــن أبــي زيــاد أحــد 
 .(1)رواته مجمع على ضعفه لا سيما، وقد خالف بروايته الثقات انتهى

اقوال العلماء غــي المســألة: ســلك العلمــاء مســلكين فــي دفــع هــذا التعــارض بــين 
 الحديثين:

كفــن فــي قمــيص وذهبــوا  مســلك الجمــع بــين الحــديثين وهــو ان النبــي  الًول:
العمامــة ليســا مــن جملــة الثلاثــة بــل همــا و  الى تأويل حديث السيدة عائشة بان القميص
ذكر عدد الاثواب التــي كفــن فيهــا وتكــون   زائدان عنهما فعند ذلك يكون ابن عباس  

، والامــام (2)الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا ذكــرت الجــنس والــى هــذا ذهــب ابــو حنيفــة
 .(5)، وابن حجر العسقلاني(4)، وابن القيم(3)مالك

كفــن فــي ثلاثــة اثــواب بــيض لــيس  مسلك الترجيح بين الحديثين وانه   الثاني:
فيهــا قمــيص ولا عمامــة وعلــى هــذا فهــم يقــدّمون حــديث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا 

ــاس  ــن عبـ ــديث ابـ ــى حـ ــافعي علـ ــه الشـ ــب اليـ ــا ذهـ ــو مـ ــال (6)وهـ ــحاق قـ ــد واسـ ، واحمـ
البغوي: وأكثر أهل العلم على هذا، استحبوا التكفين في ثلاثــة أثــواب لفــائف بــيض مــن 

ــد، وإســـــحاق ــافعي، وأحمـــ ــول الشـــ ــو قـــ ــار(7)قطـــــن، وهـــ ــن دينـــ ــى بـــ ــاره (8)، وعيســـ ، واختـــ
 .(9)النووي 

 

 (.277/ 3طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.413/ 2ينظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ) (2)
 (.47/ 4ينظر: نيل الأوطار ) (3)
 (.222/ 2ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ) (4)
 (.140/ 3ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (5)
 (.303/ 1ينظر: الأم للشافعي ) (6)
 (.313/ 5ينظر: شرح السنة للبغوي ) (7)
 (.144/ 22ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (8)
 (.7/ 7ينظر: شرح النووي على مسلم ) (9)
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 وخلاصة القول في المسألة:

الحافظ ولي الــدين ابــي و   ان الصحيح المعتمد هو ما ذهب اليه جمهور العلماء
اصــح  زرعة بترجيح حديث السيدة عائشة رضي الله عنها علــى حــديث ابــن عبــاس 

القــولين. كــون الحــديث أصــح اســناداً وهــو فــي الصــحيحين وان حــديث ابــن عبــاس فيــه 
بــم  وهــي اعلــم كمــا بيّنــه العلمــاء، وكــون التــي روت الحــديث هــي زوج النبــي  ضــعف
ثم هي بينت ان الثوبين اللذين أُوتي بهما لم يكفن بهما كمــا بــين ذلــك البيهقــي   كفن  

فــي ســننه الكبــرى فقــال: فبيّنــت عائشــة رضــي الله عنهــا بيانــا شــافيا أنــه أتــي بــالثوبين 
اللــذين كــانوا يســمونهما حلــة وببــرد حبــرة فلــم يكفــن فيهــا، وكفــن فــي ثلاثــة أثــواب بــيض 

 .(1)كرسف ليس فيها قميص، ولا عمامة، والله أعلم

 

 

  

 

 (.242/ 7) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (1)
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 حكم صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب 

مســألة صــيام مــن طلــع عليــه الفجــر وهــو جنــب مــن المســائل التــي وردت فيهــا 
 روايات مختلفة في ظاهرها في حكم صيام ذلك اليوم بين المنع والجواز.

 المنع:  أحاديث

ولُ اللََِّّّ  الَ رَســــُ الَ قــــَ رَةَ قــــَ ي هُرَيــــْ نْ أَبــــِّ بْحِّ  عــــَ لَاةِّ الصــــد لَاةِّ صــــَ يَ لِّلصــــَّ ودِّ  إذَا نــــُ
ذٍ« أخرجــه البخــاري تعليقــاً  مْ يَوْمَئــِّ لَا يَصــُ بٌ فــَ دُكُمْ جُنــُ ، وابــن (2)، وأحمــد فــي مســنده(1)وَأَحــَ

 .(3)صحيحه    حبان في

 الجواز:  أحاديث

يد  -1 انَ النَّبـــِّ بِّحُ  حـــديث عائشـــة وام ســـلمة رضـــي الله عنهمـــا قالتـــا:  كـــَ يُصـــْ
نْ غَيْرِّ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ« احرجه البخاري   .(5)، ومسلم(4)جُنُبًا مِّ

يِّّ  -2 ى النَّبــِّ اءَ إِّلــَ لًا جــَ ا، أَنَّ رَجــُ يَ اُلله عَنْهــَ ةَ رَضــِّ نْ عَائِّشــَ يَ  عــَ تَفْتِّيهِّ، وَهــِّ يَســْ
الَ  ومُ؟ فَقــَ ا جُنــُبٌ، أَفَأَصــُ لَاةُ وَأَنــَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ، تُدْرِّكُنِّي الصــَّ نْ وَرَاءِّ الْبَابِّ تَسْمَعُ مِّ

ولَ رَسُولُ اللهِّ   ا رَســُ ا، يــَ ثْلَنــَ تَ مِّ الَ: لَســْ ومُ« فَقــَ ا جُنــُبٌ فَأَصــُ لَاةُ وَأَنــَ :  وَأَنَا تـُـدْرِّكُنِّي الصــَّ

 

ــاً ) البغـــــا: –صـــــحيح البخـــــاري  (1) ( رقـــــم: 679/ 2كتـــــاب الصـــــوم، بـــــاب الصـــــائم يصـــــيح جنبـــ
(1825.) 
( رقــم: 13 /490)مســند أحمــد مخرجــا: مســند المكثــرين مــن الصــحابة، مســد ابــي هريــرة  (2)
(8145.) 
 (.3485( رقم: )261/ 8مخرجا: كتاب الصوم، باب صوم الجنب ) –صحيح ابن حبان  (3)
 (.1926( رقم: )30/ 3صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم يصيح جنباً ) (4)
( 780/ 2صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليـه الفجـر وهـو جنـب )  (5)

 (.1109رقم: )
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ونَ  و أَنْ أَكــُ ي لَأَرْجــُ الَ:  وَاللهِّ، إِّنــِّّ رَ، فَقــَ ا تــَأَخَّ كَ وَمــَ نْ ذَنْبــِّ مَ مــِّ دَّ ا تَقــَ كَ مــَ اللهِّ، قَدْ غَفَرَ اُلله لــَ
ِّ، وَأعَْلَمَكُمْ بِّمَا أَتَّقِّي« اخرجه مسلم  .(1)أَخْشَاكُمْ للهَِّّ

 وجه التعارض:

ــه  ــبح فانـ ــب اذا اصـ ــا ان الجنـ ــي الله عنهـ ــة رضـ ــيدة عائشـ ــديثي السـ ــي حـ ــاء فـ جـ
ان المســلم اذا اصــبح وهــو  يغتسل ثم يتم صومه، بينما جــاء فــي حــديث ابــي هريــرة 

 جنب ويريد ان يصوم فلا يصم يومه ذاك.

 مسلك الحافظ ولي الدين ابي زرعة:

يتبــين لنــا ان الحــافظ ولــي الــدين ابــا زرعــة ســلك مســلك التــرجيح بــين الروايــات 
وذلــك كونــه بــيّن فــي بدايــة البــاب تــرجيح حــديث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا علــى 

ونقل رأي الشافعي وكذلك نقل كلام النووي فقــال: أجمعــت الأمــة  حديث ابي هريرة  
علــى أن مــن احــتلم فــي الليــل وأمكنــه الاغتســال قبــل الفجــر ولــم يغتســل وأصــبح جنبــا 
بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح، وإنما الخلاف في صوم الجنــب بالإجمــاع 

 .(2)انتهى

ســلك العلمــاء مســلكين لــدفع التعــارض الظــاهر بــين اقوال العلماء في المسألة: 
 :حاديثالأ

 ، واختلفوا في الترجيح الى قولين:حاديثالترجيح بين الأ  الًول:

ترجيح حــديث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا علــى حــديث ابــي هريــرة   احدهما:
   وقد وافق قول الحافظ ولــي الــدين ابــو زرعــة قــولهم، وممــن قــال بهــذا مــن الصــحابة

رضـــي الله عـــنهم علـــي بـــن ابـــي طالـــب، وعبـــد الله بـــن مســـعود، وزيـــد بـــن ثابـــت، وابـــو 

 

( 780/ 2صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليـه الفجـر وهـو جنـب )  (1)
 (.1110رقم: )

 (.126/ 4طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
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الدرداء، وابو ذر، وعبد الله بن عمــر، وعبــد الله بــن عبــاس، وعائشــة، وام ســلمة رضــي 
، وابــــن عبــــد البــــر، والثــــوري، والاوزاعــــي، والليــــث، (2)، والشــــافعي(1)الله عــــنهم اجمعــــين
 .(3)والبيهقي، والنووي 

دون  قال الشافعي رحمه الله: فأخذنا بحــديث عائشــة وأم ســلمة زوجــي النبــي 
ما روى أبو هريرة عن رجل عــن رســول الله بمعــان، منهــا أنهمــا زوجتــاه، وزوجتــاه أعلــم 
بهذا من رجل إنما يعرفه ســماعا أو خبــرا، ومنهــا أن عائشــة مقدمــة فــي الحفــظ، وأن أم 
ســلمة حافظـــة، وروايـــة اثنــين أكثـــر مـــن روايــة واحـــد، ومنهـــا أن الــذي روتـــا عـــن النبـــي 

 .(4)المعروف في المعقول، والأشبه بالسنة

وان مــن اصــبح جنبــا فــلا يصــم، وبهــذا  تــرجيح حــديث ابــي هريــرة ثانيهمففا: 
قــــال ســــالم بــــن عبــــد الله، والفضــــل بــــن عبــــاس، واســــامة بــــن زيــــد، والحســــن البصــــري، 

 .(5)وطاووس، وابراميم النخعي

منســوخ بحــديثي الســيدة عائشــة  مسلك النسخ وان حــديث ابــي هريــرة   الثاني:
رضي الله عنها وقد قال بهذا القول الخطّابي في معالم السنن، وان ابــا هريــرة رض الله 
عنـــه كـــان يفتـــي بـــان الجنـــب اذا اصـــبح فانـــه يفطـــر يومـــه ذاك فلمـــا بلغـــه قـــول الســـيدة 

 عائشة رضي الله عنها رجع عن قوله وقال: عائشة اعلم مني بذاك.

ومقتضى القول عنده أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في 
الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجمــاع إلــى طلــوع الفجــر جــاز للجنــب 
إذا أصــبح قبــل أن يغتســل أن يصــوم ذلــك اليــوم لارتفــاع الحظــر المتقــدم فيكــون تأويــل 

 

 (.290/ 3ينظر: الاستذكار ) (1)
 (.640/ 8ينظر: اختلاف الحديث ) (2)
 (.221/ 7ينظر: شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.640/ 8ينظر: اختلاف الحديث ) (4)
 (.4/ 11(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )307/ 6ينظر: المجموع شرح المهذب ) (5)
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قول من أصبح جنبا فــلا يصــوم أي مــن جــامع فــي الصــوم بعــد النــوم فــلا يجزئــه صــوم 
غده لأنه لا يصبح جنبا إلّا وله أن يطأ قبل الفجــر بطرفــة عــين فكــان أبــو هريــرة يفتــي 
بما سمعه من الفضل بــن العبــاس علــى الأمــر الأول ولــم يعلــم بالنســخ فلمــا ســمع خبــر 

 .(1)عائشة وأم سلمة صار إليه

ان الـــراي الـــراجح هـــو مـــا ذهـــب اليـــه خلاصففة القففول فففي المسففألة والله اعلففم 
جمهــور الصــحابة رضــي الله عــنهم ومــنهم الســيدة عائشــة والســيدة ام ســلمة رضــي الله 

وهو ان الجنب يــتم صــومه اذا طلــع عليــه الفجــر وهــو مــا ذهــب   عنهما زوجتا النبي  
 اليه الحافظ ولي الدين ابو زرعة.

 

  

 

 (.115/ 2ينظر: معالم السنن ) (1)
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 ميقات اهل العراق 

مــن المســائل التــي  العقيففقأو  ذات عففرق مســألة ميقــات أهــل العــراق وهــل هــو 
وقع فيها بعض الاختلاف بين العلماء وذلك بسبب اختلاف الروايات التــي وردت عــن 

 ، وهذه الروايات هي:النبي  

 :(1)اولًا: الرواية التي ذكرت انها ذات عرق 

عْتُ  حــــديث جــــابر  -1 مِّ الَ: ســــَ لِّّ فَقــــَ نِّ الْمُهــــَ أَلُ عــــَ ى  -يُســــْ عَ إِّلــــَ بُهُ رَفــــَ أَحْســــَ
لد  -  النَّبِّيِّّ  ةُ، وَمُهــَ رُ الْجُحْفــَ ةِّ، وَالطَّرِّيــقُ الْآخــَ ي الْحُلَيْفــَ نْ ذِّ ةِّ مــِّ ينــَ فَقَالَ:  مُهَلد أهَْلِّ الْمَدِّ

مَ«  نْ يَلَمْلــَ يَمَنِّ مــِّ لِّ الــْ لد أهَــْ رْنٍ، وَمُهــَ نْ قــَ دٍ مــِّ لِّ نَجــْ لد أهَــْ رْقٍ، وَمُهــَ نْ ذَاتِّ عــِّ رَاقِّ مــِّ لِّ الْعــِّ أهَــْ
 .(2)اخرجه مسلم

، فقــال:   عــن جــابر، قــال: خطبنــا رســول الله  وقــد صــرح ابــن ماجــة برفعــه
أهل المدينة، من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام، مــن الجحفــة، ومهــل أهــل الــيمن،   مهل

 «.(3)من يلملم، ومهل أهل نجد، من قرن، ومهل أهل المشرق من ذات عرق 
وحديث ابن ماجه ضعيف فيه ابراميم بــن يزيــد الخــوزي، ابــو اســماعيل المكــي، 

 متروك الحديث.
 .(4)قال عنه ابن معين: لَيْسَ بِّثِّقَة

متــروك الحــديث، وقــال ابــو زرعــة منكــر الحــديث، وضــعيف  وقال الامام احمد:
 .(5)الحديث

 

ميقـات أهـل العـراق هـو بكسـر العـين المهملـة، وإسـكان الـراء بعـدها قـاف، وهـو علـى مــرحلتين  (1)
/ 3مــن مكــة. قــال الحــازمي: وهــي الحــد بــين أهــل نجــد وتهامــة. انظــر: تهــذيب الأســماء واللغــات )

114.) 
 (.1183( رقم: )841/ 2صحيح مسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة ) (2)
 (.2915)( رقم:972/ 2سنن ابن ماجه: كتاب المناسك، باب مواقيت اهل الآفاق ) (3)
 (.111/ 3رواية الدوري ) -ينظر: تاريخ ابن معين  (4)
 (.146/ 2الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ) (5)
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 .(1)وقال البخاري: سكتوا عَنْهُ 
 .(2)وقال النسائي: متروك الحديث

 .(3)وقال الدارقطني: ضعيف
 :(4)ثانياا: الرواية التي ذكرت انها العقيق

ولُ اللََِّّّ  -1 تَ رَســــُ الَ:  وَقــــَّ اسٍ قــــَ نِّ عَبــــَّ يثِّ ابــــْ دِّ رِّقِّ الْعَقِّيــــقَ«  حــــَ لِّ الْمَشــــْ َهــــْ لأِّ
ــو داود ــه أبـــ ــديث حســـــن(5)أخرجـــ ــال: حـــ ــذي وقـــ ــي  ،(6) ، والترمـــ ــد(7)والبيهقـــ ، (8)، وأحمـــ
 .(10)والحديث ضعيف الاسناد لأجل يزيد بن ابي زياد  .(9)وابن أبي شيبة

 .(11)قال البيهقي: وينفرد بما قبله يزيد بن أبي زياد

 .(12)قال القرطبي: في إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف عندهم

 

 (.336/ 1التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل ) (1)
 (.12الضعفاء والمتروكون للنسائي )ص:  (2)
 (.107/ 11النبوية ) حاديث علل الدارقطني = العلل الواردة في الأ (3)
. انظر: (4) يلٌ لِّلْمَاءِّ ينَةِّ مَسِّ يَةِّ الْمَدِّ نْ أَوْدِّ  (.278/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر ) هُوَ وَادٍ مِّ
 (.1740( رقم: )143/ 2سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب المواقيت ) (5)
( رقـم: 185/ 3سنن الترمذي: ابواب الحج، بـاب مـا جـاء فـي مواقيـت الإحـرام لأهـل الآفـاق )  (6)
(832.) 
ــراق ) (7) ــل العـ ــات اهـ ــاب ميقـ ــت، بـ ــواب المواقيـ ــاع ابـ ــي: جمـ ــرى للبيهقـ ــنن الكبـ ــم: 42/ 5السـ ( رقـ
(8918.) 
/  (5مسند أحمد: مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي  (8)

 (.3205( رقم: )276
 (.14069)( رقم: 266/ 3مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الحج، في مواقيت الحج ) (9)
مـن الخامسـة  يزيد ابن أبي زياد الهاشـمي مـولاهم الكـوفي ضـعيف كبـر فتغيـر وصـار يـتلقن  (10)

 4مات سنة ست وثلاثين خت م 
 (601(. انظر: تقريب التهذيب )ص: 97/ 7معرفة السنن والآثار ) (11)
 (.263/ 3المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (12)
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وقــال ابــن القطــان الفاســي: هــذا الحــديث مشــكوك فــي اتصــالهل لأن محمــد بــن 
ــه، عـــن جـــده ابـــن  ــروف بالروايـــة عـــن أبيـ ــن عبـــاس إنمـــا هـــو معـ ــي بـــن عبـــد الله بـ علـ

 .(1)عباس

 .(2)وقال ابن حجر: تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف

فــي تحديــد مكــان الميقــات لأهــل العــراق ففــي  حاديثاختلفت الأ  وجه التعارض:
ت لهـــم ذات عـــرق، وفـــي حـــديث ابـــن عبـــاس رضـــي الله جـــابر  حـــديث ان النبـــي وقـــّ

عنهما انه وقّت لهم العقيق مكانا لإحرامهم وهذا في الظاهر يبــدو تعارضــا يحتــاج الــى 
 توضيح وتوفيق بين الادلة.

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

ــواردة فــي تحديــد مواقيــت الحــج، يُلحــظ ان حــديث  حاديــثعنــد النظــر فــي الأ ال
بــيّن ان ذات عــرق ميقــات لأهــل العــراق، وقــد وردت روايــات أخــرى تضــمنت  جــابر 
 .لأهل العراق، مما قد يُشكل تعارضًا ظاهريًا بين الروايات  العقيقتوقيت  

 مسلكين في دفع هذا التعارض:الحافظ ولي الدين ابو زرعة  وقد سلك 

ــين الأ الًول: ــرجيح بـ ــثالتـ ــر  حاديـ ــه ذكـ ــاء فيـ ــذي جـ ــديث الـ ــر ان الحـ ــث ذكـ حيـ
ــابر  ــديث جـ ــعيف وحـ ــا ضـ ــاس رضـــي الله عنهمـ ــن عبـ ــة ابـ ــو روايـ ــق وهـ ــحّ  العقيـ أصـ

 .(3)وأرجح

علــى تقــدير صــحة حــديث ابــن عبــاس  حاديــثالجمــع والتوفيــق بــين الأ الثففاني:
 رضي الله عنهما، وجمع بين الحديثين من عدة وجوه:

 ان ذات عرق ميقات الايجاب والعقيق ميقات الاستحباب.  احدها:
 

 (.89/ 6البدر المنير ) (1)
 (.390/ 3فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.14/ 5ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
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 ان ذات عرق ميقات لبعض اهل العراق والعقيق ميقات لبعضهم.  ثانيها:

 .(1)ثالثها: ان ذات عرق هي نفسها العقيق فاللفظان يتواردان على شيء واحد

 اقوال العلماء في دفع التعارض:

 :للعلماء في دفع هذا التعارض بين الحديثين مسلكين

الاول: مســــلك التــــرجيح بــــين الحــــديثين، فقــــد حكمــــوا علــــى حــــديث ابــــن عبــــاس 
بالضعف كما مرّ انفاً في تخريج الحديث واقوال العلماء فيه قال ابن حجر: ] وأمــا مــا 

وقـــت لأهـــل  أخرجـــه أبـــو داود والترمـــذي مـــن وجـــه آخـــر عـــن بـــن عبـــاس أن النبـــي 
 [.(2)المشرق العقيق فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف

 الثــاني: مســلك الجمــع بــين الحــديثين علــى تقــدير صــحة حــديث ابــن عبــاس 
 وقد جمعوا بينهما من وجوه وهي التي ذكرها العراقي عن جمهور الفقهاء

ــا  ــان إلا محرمــ ــا الإنســ ــاني: والمواقيــــت التــــي لا يجــــوز أن يجاوزهــ ــال المرغينــ قــ
خمســة لأهــل المدينــة ذو الحليفــة ولأهــل العــراق ذات عــرق ولأهــل الشــام الجحفــة ولأهــل 
نجــــد قــــرن ولأهــــل الــــيمن يلملــــم   هكــــذا وقــــت رســــول الله عليــــه الصــــلاة والســــلام هــــذه 

 .(3)المواقيت لهؤلاء

 .(4)واما اهل العراق وخراسان فميقاتهم ذات عرق  وقال القاضي عبد الوهاب:

قــــال الرافعــــي: ذات عــــرق ميقــــات اهــــل العــــراق وهــــو منصــــوص عليــــه واختــــاره 
 .(5)الجمهور

 

 المصدر نفسه. (1)
 (.390/ 3فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.133/ 1الهداية في شرح بداية المبتدي ) (3)
 (.510ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة )ص:  (4)
 (.333/ 3ينظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية ) (5)
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والله اعلــم ان ميقــات اهــل العــراق هــو ذات عــرق وهــو مــا  وخلاصففة القففول فيففه
ذهب اليه الجمهور والذي اختاره الحافظ ولي الدين ابو زرعة كــون حــديث ابــن عبــاس 

 فيه ضعف وحديث ذات عرق اصح اسناداً.
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 بالحج؟  فيم احرم النبي 

فــي حجتــه التــي حجهــا، وهــل  اختلفــت الروايــات فــي مســالة صــفة حــج النبــي 
مفـــرداً، او متمتعـــاً، او قارنـــاً؟ فقـــد جـــاءت بعـــض الروايـــات الصـــحيحة تصـــف  حـــجّ 

 حجته بانها افراد، وجاءت اخرى تصفها بانها تمتع، وثالثة تصفها بانها قران.

 :(1)حج مفرداا   التي ذكرت انه    حاديثاولًا: الأ
ِّ عَنْ عَائِّشَةَ  أَنَّ رَسُولَ    -1  أَفْرَدَ الْحَجَّ«.  اللََّّ
ولِّ اللََِّّّ  -2 عَ رَســــــُ ينَ مـــــَ ا مُهَلــــــِّ ابِّرٍ  أَقْبَلْنــــــَ يث جــــــَ دِّ رَدٍ« اخرجــــــه  حـــــَ جٍّ مُفــــــْ بِّحــــــَ
 .(3)، ومسلم(2)البخاري 
يثِّ ابْنِّ عُمَرَ  أهََلَّ بِّالْحَجِّّ مُفْرِّدًا« اخرجه مسلم  -3  .(4)حَدِّ

 :(5)حج متمتعاا   التي ذكرت انه    حاديثثانياا: الأ
يثِّ ابْنِّ عُمَرَ  تَمَتَّعَ رَسُولُ اللََِّّّ    -1 «   حَدِّ جِّّ الْعُمْرَةِّ إلــَى الْحــَ وَدَاعِّ بــِّ ةِّ الــْ فِّي حَجــَّ

 .(7)، ومسلم(6)اخرجه البخاري 

 

فـراد كـل منهمـا بـإحرام وعمـل. انظـر:  (1) فراد: وهو أن يقدم الحج على العمرة، وسـمي بـذلك لإِّ  الإِّ
 ، بترقيم الشاملة آليا(.265/ 2فقه العبادات على المذهب الشافعي )

 (.4408( رقم: )177/ 5صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب حجة الوداع ) (2)
صحيح مسلم: كتاب الحج، بـاب بيـان وجـوه الإحـرام، وأنـه يجـوز إفـراد الحـج والتمتـع والقـران،   (3)

 (.1211)( رقم: 875/ 2وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه )
( رقـــــم: 904/ 2صــــحيح مســـــلم: كتــــاب الحـــــج، بـــــاب فــــي الإفـــــراد والقـــــران بــــالحج والعمـــــرة ) (4)
(1231.) 
حرام (  5) التمتع: وهو أن يقدم العمرة على الحج، وسمي بذلك فقه العبادات لتمتعه بمحظورات الإِّ

 ، بترقيم الشاملة آليا(.265/ 2بين النسكين. انظر: فقه العبادات على المذهب الشافعي )
 (.1691( رقم: )168/ 2صحيح البخاري: كتاب الحج، باب من ساق الهدي معه ) (6)
صحيح مسلم: كتاب الحج، باب وجوب الـدم علـى المتمتـع، وأنـه إذا عدمـه لزمـه صـوم ثلاثـة   (7)

 (.1227( رقم: )901/ 2أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله )
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ولِّ اللََِّّّ  -2 ــُ عَ رَســ ــَ ا مــ ــَ يْنٍ  تَمَتَّعْنــ ــَ نِّ حُصــ ــْ رَانَ بــ ــْ مــ يٍّ وَعِّ ــِّ يثِّ عَلــ دِّ ــَ ــه حــ « اخرجــ
 .(2)، ومسلم(1)البخاري 

 :(3)حج قارناا   التي ذكرت انه    حاديثثالثاا: الأ

ــاري  -1 ــه البخــــ رَةٍ« اخرجــــ ــْ جٍّ وَعُمــــ ــَ يْنَ حــــ ــَ عَ بــــ ــَ يْنٍ  جَمــــ ــَ نِّ حُصــــ ــْ رَانَ بــــ ــْ مــــ ، (4)عِّ
 «.(6)، وفي لفظ للدارقطني   قرن (5)ومسلم

ت« اخرجــــــــه ابــــــــو داود -2 دْيَ وَقَرَنــــــــْ قْتُ الْهــــــــَ ي ســــــــُ رَاءِّ  إنــــــــِّّ يثِّ الْبــــــــَ دِّ ، (7)حــــــــَ
 .(8)والنسائي

ولَ اللََِّّّ    -3 ةَ آتٍ   عنْ عُمَرَ قَالَ سَمِّعْت رَســُ ي الْعَقِّيــقِّ  أَتــَانِّي اللَّيْلــَ وَادِّ ولُ بــِّ يَقــُ
ةٍ« اخرجه البخاري  ي الْمُبَارَكِّ وَقُلْ عُمْرَةً فِّي حَجَّ نْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّّ فِّي هَذَا الْوَادِّ  .(9)مِّ

 

ــول الله  (1) ــد رســ ــى عهــ ــع علــ ــاب التمتــ ــج، بــ ــاب الحــ ــاري: كتــ ــحيح البخــ ــم:  (2 /144صــ ( رقــ
(1571.) 
 (.1226( رقم: )900/ 2صحيح مسلم: كتاب الحج، باب جواز التمتع ) (2)
القــران: وهــو أن يحــرم بهمــا معــاً، أو بــالعمرة ثــم يــدخل عيهــا الإحــرام بــالحج قبــل شــروعه فــي  (3)

، بتـرقيم 265/ 2أعمالها، وسمي بذلك لقرنه بينهما. انظر: فقه العبادات على المذهب الشـافعي )
 الشاملة آليا(.

ــول الله  (4) ــد رســ ــى عهــ ــع علــ ــاب التمتــ ــج، بــ ــاب الحــ ــاري: كتــ ــحيح البخــ ــم:  (2 /144صــ ( رقــ
(1571.) 
 (.1226( رقم: )900/ 2صحيح مسلم: كتاب الحج، باب جواز التمتع ) (5)
 (.2633( رقم: )308/ 3سنن الدارقطني: كتاب الحج، باب المواقيت ) (6)
 (.1797( رقم: )158/ 2سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب في الاقران ) (7)
ــة يقصــــده المحــــرم ) (8) ــك الحــــج، الحــــج بغيــــر نيــ ــنن النســــائي: كتــــاب مناســ ( رقــــم: 157/ 5ســ
(2745.) 
/ 2) (العقيـق واد مبـارك)سلم و  صحيح البخاري: كتاب الحج، باب قول النبي صلى الله عليه  (9)

 (.1461)( رقم: 556
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ك  عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْت لِّلنَّبِّيِّّ    -4 نْ عُمْرَتــِّ لَّ مــِّ مْ تَحــِّ مَا شَأْنُ النَّاسِّ حَلدوا وَلــَ
« اخرجـــــه  جِّّ نْ الْحـــــَ ــِّ لَّ مـــ ى أَحـــــِّ لد حَتـــــَّ لَا أَحـــــِّ ــَ ي فـــ دْت رَأْســـــِّ ــَّ دْيِّي وَلَبـــ ــَ دْت هـــ ــَّ ي قَلـــ ــِّّ الَ إنـــ قـــــَ

 .(2)، ومسلم(1)البخاري 

 وجه التعارض:

يظهــر نــوع  الــواردة فــي صــفة حــج النبــي  حاديــثعنــد النظــر فــي مجمــوع الأ
 مــن التعــارض الظــاهري لــذلك اختلفــت اقــوال العلمــاء فــي النســك الــذي فعلــه النبــي 

ويتجلــى هــذا التعــارض بــين حــديث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا وجــاير بــن عبــد الله 
  وعبــد الله بــن عمــر  فــي ان النبــي  افــرد بــالحجر بينمــا جــاء حــديث ابــن عمــر
   وحديث علي وعمران بن حصين رضي الله عنهمــا ان النبــي  حــج متمتعــاً، ومــن

والبــراء بــن عــازب وعمــر بــن الخطــاب  جهــة اُخــرى وردة روايــة عمــرن بــن حصــين 
انمــا حــج قارنــاً، وهــذا يبــدو تعارضــاً  انــه  وحفصة بنت عمر الخطــاب زوج النبــي 

 ويحتاج الى توفيق بينها.  حاديثبين الأ

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

مــن خــلال مــا ذكــره الحــافظ العراقــي رحمــه الله، يتضــح أن التعــارض الظــاهري 
ــين الروايـــات،  حاديـــثبـــين الأ ــه بـــالجمع بـ ــفة حـــج النبـــي صلى الله عليه وسلم يمكـــن دفعـ ــواردة فـــي صـ الـ

ــحابة ــة الصــ ــار بحالــ ــر، والاعتبــ ــار والأمــ ــين الإخبــ ــق بــ ــذلكوالتفريــ ــى  ، وبــ ــظ المعنــ يُحفــ
فيتــبن لنــا انــه جمــع بــين  ،، وتــُزال الشــبهة مــن التعــارض الظــاهري حاديــثالصــحيح للأ

 وجهين:  من  حاديثالأ

 

صحيح البخاري: كتاب الحـج، بـاب التمتـع والإقـران والإفـراد بـالحج وفسـخ الحـج لمـن لـم يكـن   (1)
 (.1491( رقم: )568/ 2معه هدي )

صـحيح مســلم: كتــاب الحـج، بــاب بيــان أن القـارن لا يتحلــل إلا فــي وقـت تحلــل الحــاج المفــرد  (2)
 (.1229( رقم: )902/ 2)
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أبـــاح للنـــاس فعـــل هـــذه الأنـــواع الثلاثـــة و  ابتـــدأ حجـــه مفـــرداً  ان النبـــي  الًول:
ليـــدل علـــى جـــواز جميعهـــا إذ لـــو أمـــر بواحـــد لكـــان غيـــره يظـــن أنـــه لا يجـــزئ فأضـــيف 

إمــا لأمــره بــه  الجميع إليه وأخبر كل واحــد بمــا أمــره بــه وأباحــه لــه ونســبه إلــى النبــي 
بنفســه فأخــذ بالأفضــل فــأحرم مفــردا للحــج تظــاهرت   وإما لتأويلــه عليــه، وأمــا إحرامــه  

 به الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به.

الاعتبـــار بحالـــة الصـــحابة رضـــي الله عـــنهم حـــين امـــرهم بالتحلـــل مـــن  الثفففاني:
ومــن  حجهــم وقلبــه إلــى عمــرة لمخالفــة الجاهليــة إلا مــن كــان معــه هــدي وكــان هــو 

معـــه الهـــدي فـــي آخـــر إحـــرامهم قـــارنين بمعنـــى أنهـــم أردفـــوا الحـــج بـــالعمرة وفعـــل ذلـــك 
مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عنــدهم فــي 
أشــــهر الحــــج ولــــم يمكنــــه التحلــــل معهــــم بســــبب الهــــدي واعتــــذر إلــــيهم بــــذلك فــــي تــــرك 

 .(1)قارنا في آخر امره –   -مواساتهم فصار 

 سلك العلماء في دفع التعارض المسالك التالية:  اقوال العلماء في المسألة:

احــرم اول امــره مفــردا بــالحج  مسلك الجمع بين الروايات وهو ان النبي   اولًا:
 .(2)ثم ادخل العمرة في نهاية امره، والى هذا ذهب القاضي عياض والنووي 

منهم القــارن والمفــرد والمتمتــع وكــل  وكان أصحاب رسول الله  قال الخطابي:
 منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فجاز أن تضاف كلها إلى رســول الله

علــى معنــى أنــه أمــر بهــا وأذن فيهــا قــال ويحتمــل أن بعضــهم ســمعه يقــول لبيــك بحجــة 
فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله وعمرة فلم يحك إلا ما سمع وسمع أنس وغيــره الزيــادة 
وهــي لبيــك بحجــة وعمــرة ولا ينكــر قبــول الزيــادة وإنمــا يحصــل التنــاقض لــو كــان الزائــد 
نافيــا لقــول صــاحبه فأمــا إذا كــان مثبتــا لــه وزائــدا عليــه فلــيس فيــه تنــاقض قــال ويحتمــل 

 

 (.21/ 5ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.162/ 7ينظر: المجموع شرح المهذب ) (2)
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أن يكون الراوي سمعه يقول ذلك لغيره علــى وجــه التعلــيم فيقــول لــه لبيــك بحجــة وعمــرة 
 .(1)على سبيل التلقين

هُ  اتُ أَنــَّ وَايــَ عُ بِّهِّ الرِّ ي تَجْتَمِّ لَ  وقال ابن حجر: وَالَّذِّ هُ أَدْخــَ ا بِّمَعْنــَى أَنــَّ انَ قَارِّنــً كــَ
لُ مَا أهََلَّ أَحْرَمَ بِّالْحَجِّّ وَالْعُمْرَ   .(2)ةِّ مَعًاالْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّّ بَعْدَ أَنْ أهََلَّ بِّهِّ مُفْرِّدًا لَا أَنَّهُ أَوَّ

 مسلك الترجيح ولهم فيه ثلاثة اقوال:  ثانياا:

، (3)حــــــج مفــــــرداً والــــــى هــــــذا ذهــــــب المالكيــــــة تــــــرجيح الافــــــراد وانــــــه  الًول:
والشــافعية، وروي ذلــك عــن عمــر، وعثمــان، وعلــي وجــابر، وعائشــة وابــن عمــر، وابــن 

 .(4)مسعود رضي الله عنهم اجمعين، والاوزاعي وداود

ــابر  واسففففتدلوا: ــة وجــ ــديث عائشــ ولَ بحــ ــُ جَّ  اللََِّّّ  أَنَّ رَســ ــَ رَدَ الْحــ ــْ ــوا  «(5)أَفــ وبينــ
وحســن ســياقه لابتــداء الحــديث وآخــره  السبب في التــرجيح لتقــدم صــحبة جــابر للنبــي 

. وذلــك يــأتي بــالحج تامــا مــن (6)لرواية عائشة وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منــه
 غير احتياج الى جبر.

ــي  تـــرجيح القـــران وان الثفففاني: ــو قـــول ابـــي حنيفـــة،  النبـ انمـــا حـــج قارنـــاً وهـ
 .(7)وسفيان الثوري، واسحاق بن راهويه، والمزني، وابن المنذر وابو اسحق المروزي 

 .(8)بحديث  إنِّّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْت« واستدلوا:

 

 (.161/ 7المجموع شرح المهذب ) (1)
 (.427/ 3فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.261/ 3ينظر: المغني لابن قدامة ) (3)
 (.152/ 7ينظر: المجموع شرح المهذب ) (4)
 سبق تخرجه. (5)
 (.152/ 7ينظر: المجموع شرح المهذب ) (6)
 (152/ 7ينظر: المجموع شرح المهذب ) (7)
 سبق تخريجه. (8)



 

 [179  ] 
 

] رواة الإفراد أربعة: عائشة، وابــن عمــر، وجــابر، وابــن عبــاس،  قال ابن القيم:
والأربعة رووا القران، فإن صــرنا إلــى تســاق  روايــاتهم، ســلمت روايــة مــن عــداهم للقــران 
عــن معــارض، وإن صــرنا إلــى التــرجيح، وجــب الأخــذ بروايــة مــن لــم تضــطرب الروايــة 
عنه، ولا اختلفــت كــالبراء، وأنــس، وعمــر بــن الخطــاب، وعمــران بــن حصــين، وحفصــة، 

 [(1)ومن معهم ممن تقدم  

] ويترجح رواية من روى القران بأمور منهــا أن معــه زيــادة علــم   قال ابن حجر:
ــك  ــي ذلـ ــه فـ ــع اختلـــف عليـ ــراد والتمتـ ــن روى الإفـ ــأن مـ ــره وبـ ــن روى الإفـــراد وغيـ علـــى مـ
فأشهر من روي عنه الإفراد عائشة وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كمــا تقــدم وبــن 

بــدأ بــالعمرة ثــم أهــل بــالحج كمــا ســيأتي فــي أبــواب الهــدي  عمــر وقــد ثبــت عنــه أنــه 
فعــل ذلــك وســيأتي أيضــا وجــابر  وثبت أنه جمع بين حــج وعمــرة ثــم حــدث أن النبــي 

وقد تقــدم قولــه إنــه اعتمــر مــع حجتــه أيضــا وروى القــران عنــه جماعــة مــن الصــحابة لــم 
يختلف علــيهم فيــه وبأنــه لــم يقــع فــي شــيء مــن الروايــات النقــل عنــه مــن لفظــه أنــه قــال 
أفردت ولا تمتعت بل صح عنه أنه قال قرنت وصح عنه أنه قال لولا أن معــي الهــدي 
لأحللت وأيضا فإن من روي عنــه القــران لا يحتمــل حديثــه التأويــل إلا بتعســف بخــلاف 
مــن روى الإفــراد فإنــه محمــول علــى أول الحــال وينتفــي التعــارض ويؤيــده أن مــن جــاء 
عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كمــا تقــدم ومــن روي عنــه التمتــع فإنــه محمــول علــى 
الاقتصار على سفر واحد للنســكين ويؤيــده أن مــن جــاء عنــه التمتــع لمــا وصــفه وصــفه 
بصــورة القــران لأنهــم اتفقــوا علــى أنــه لــم يحــل مــن عمرتــه حتــى أتــم عمــل جميــع الحــج 
وهــذه إحــدى صــور القــران وأيضــا فــإن روايــة القــران جــاءت عــن بضــعة عشــر صــحابيا 
بأســــانيد جيــــاد بخــــلاف روايتــــي الإفــــراد والتمتــــع وهــــذا يقتضــــي رفــــع الشــــك عــــن ذلــــك 

 [.(2)والمصير إلى أنه كان قارنا

 

 (.127/ 2زاد المعاد في هدي خير العباد ) (1)
 (.429/ 3فتح الباري لابن حجر ) (2)
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حج متمتعــاً وممــن روي عنــه اختيــار   ترجيح التمتع وان النبي    القول الثالث:
التمتــع ابـــن عمـــر، وابـــن عبـــاس، وابــن الزبيـــر، وعائشـــة، والحســـن، وعطـــاء، وطـــاوس، 

 .(1)ومجاهد، وجابر بن زيد، والقاسم وسالم وعكرمة. وهو أحد قولي الشافعي

 واستدلوا:

يثِّ ابْنِّ عُمَرَ  تَمَتَّعَ رَسُولُ اللََِّّّ  جِّّ  بحَدِّ الْعُمْرَةِّ إلــَى الْحــَ وَدَاعِّ بــِّ ةِّ الــْ «، (2)فــِّي حَجــَّ
مْرَانَ بْنِّ حُصَيْنٍ  تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ   وبحديث عَلِّيٍّ وَعِّ

(3).» 

، ودراســة أقــوال حاديثوالله اعلم بعد النظر في مجموع الأ  والذي يظهر صوابه
مــا ذهــب اليــه الجمهــور مــن الجمــع بــين  :العلماء ومسالكهم في الجمع بينهــا، يتبــيّن أن

ابتدأ حجــه مفــرداً ثــم ادخــل اليــه العمــرة قارنــاً، وبهــذا يظهــر  وهو ان النبي   حاديثالأ
 .حاديثانه لا تعارض بين الأ

 

 

  

 

 (.260/ 3ينظر: المغني لابن قدامة ) (1)
 سبق تخريجه. (2)
 سبق تحريجه. (3)
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 حين دخل مكة  ما لبسه النبي 

 حاديــثيــوم فــتح فقــد وردت بعــض الأ فــي مــا لبســه النبــي  حاديــثاختلفــت الأ
علــى راســه الشــريف وورد مــا يعارضــها مــن انــه  (1)كان يلبس المغفــر تبين ان النبي 

  .كان على راسه عمامة سوداء 

رُ  عَنْ أَنَسِّ بْنِّ مَالِّكٍ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  غْفــَ هِّ الْمِّ تْحِّ وَعَلــَى رَأْســِّ امَ الْفــَ دَخَلَ مَكَّةَ عــَ
ولُ  الَ رَســُ ةِّ فَقــَ تَارِّ الْكَعْبــَ لٍ مُتَعَلــِّقٌ بِّأَســْ نُ خَطــَ ِّ ابــْ ولَ اللََّّ ا رَســُ الَ يــَ لٌ فَقــَ  فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجــُ

 ِّ ولُ اللََِّّّ  اللََّّ نْ رَســـُ مْ يَكـــُ هَابٍ وَلـــَ نُ شـــِّ الَ ابـــْ وهُ قـــَ ــُ ا« اخرجـــه البخـــاري  اُقْتُلـ ، (2)مُحْرِّمـــً
 .(3)ومسلم

يَّ  دِّ اللهِّ،  أَنَّ النَّبــــِّ نِّ عَبــــْ ابِّرِّ بـــْ نْ جــــَ ةٌ  عـــَ مَامــــَ هِّ عِّ ةَ، وَعَلَيــــْ تْحِّ مَكـــَّ وْمَ فــــَ لَ يــــَ دَخـــَ
 .(4)سَوْدَاءُ« اخرجه مسلم

و بْنِّ حُرَيْثٍ  ولَ اللهِّ (5)عَنْ جَعْفَرِّ بْنِّ عَمْرِّ نْ أَبِّيــهِّ،  أَنَّ رَســُ اسَ  ، عــَ بَ النــَّ خَطــَ
مَامَةٌ سَوْدَاءُ« اخرجه مسلم  .(6)وَعَلَيْهِّ عِّ

 

  
 

المغفــر بكســر المــيم وإســكان الغــين المعجمــة وفــتح الفــاء ويقــال لــه مغفــرة بزيــادة هــاء التأنيــث  (1)
آخــره وهــو زرد ينســج مــن الــدروع علــى قــدر الــرأس يلــبس تحــت القلنســوة. ينظــر: مختــار الصــحاح 

 (.228)ص:  
ــبر ) (2) ــل الصـ ــير، وقتـ ــل الاسـ ــاب قتـ ــير، بـ ــاد والسـ ــاب الجهـ ــاري: كتـ ــحيح البخـ ــم: 67/ 4صـ ( رقـ
 (.5808، 4286، 1846(، واورده في مواضع متفرقة برقم: )3044)
 (.1357)( رقم: 989/ 2صحيح مسلم: كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير احرام ) (3)
 (.1358)( رقم: 989/ 2صحيح مسلم: كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير احرام ) (4)
 ه[. ينظـر: 110 - 101جعفر بن عمرو بن حريث أبو عون المخزومـي الكـوفي. ]الوفـاة:   (5)

 (.23/ 3تاريخ الإسلام ت بشار )
 (.1359)( رقم: 990/ 2صحيح مسلم: كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير احرام ) (6)



 

 [182  ] 
 

 وجه التعارض:

الــذي  ان هنالــك تعــارض بينهــا فــي لبــاس النبــي  حاديــثيبــدو فــي ظــاهر الأ
انــه كــان علــى راســه المغفــر كــان عليــه حــين دخــل مكــة يــوم الفــتح ففــي حــديث انــس 

ــديث جـــابر  ــاء فـــي حـ ــين  بينمـــا جـ ــوداء، وهنالـــك فـــرق بـ ــه كـــان يرتـــدي عمامـــة سـ انـ
 العمامة والمغفر.

 حاديــثســلك الحــافظ مســلك الجمــع بــين الأ مسلك الحافظ ولففي الففدين العراقففي:
 التي في ظاهرها التعارض وجمع بينهما من وجهين:

أن أول دخولـــه كـــان علـــى رأســـه المغفـــر ثـــم بعـــد ذلـــك كـــان علـــى رأســـه  الًول:
العمامة بعد إزالة المغفر بدليل قوله في حديث عمرو بن حريث  خطب الناس وعليــه 
عمامــة ســوداء« لأن الخطبــة إنمــا كانــت عنــد بــاب الكعبــة بعــد تمــام فــتح مكــة، ونســب 

 هذا القول للقاضي عياض.

ــي  الثفففاني: ــر فـ ــر والأول أظهـ ــوق المغفـ ــت فـ ــوداء كانـ ــة السـ ــل أن العمامـ ويحتمـ
 .(1)الجمع والله أعلم

 حاديــثاتفقت اقوال العلماء لــدفع التعــارض بــين الأ  اقوال العلماء في المسألة:
 بالجمع بينها واختلفوا في اوجه الجمع الى قولين:

ــه  الًول: كــان علــى راســه المغفــر، ثــم القــاه ولــبس العمامــة،  ان بدايــة دخول
، (2)حـــــالان فـــــروى كـــــلّ صـــــحابي مـــــارأه، وبهـــــذا قـــــال القاضـــــي عيـــــاض فكـــــان لـــــه 
 ، وهو يوافق قول العراقي.(3)والقرطبي

 

 (.86/ 5ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.476/ 4ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (2)
 (.479/ 3ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3)
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المغفــر لتقــي بهــا مــن صــدأ الحديــد فلمــا ازال  ان العمامــة كانــت تحــت الثففاني:
 المغفر ظهرت العمامة والى هذا اشار ابن عبد البر، والقاضي عياض، والقرطبي.

قال ابن عبد البر: ليس هذا عندي بمعارض لحديث ابن شهاب لأنه قــد يمكــن 
 .(1)أن يكون على رأسه عمامة سوداء وعليها المغفر فلا يتعارض الحديثان

فــي ذلــك اليــوم كــان علــى رأســه  قال ابن حبــان: ويشــبه أن يكــون المصــطفى  
المغفر، وقد تعمم بعمامة سوداء فوقه، فإذا جابر ذكر العمامة التي عاينها، وإذا أنــس 

 .(2)ذكر المغفر الذي رآه من غير أن يكون بين الخبرين تضاد أو تهاتر

والله اعلــم ان اوجــه الجمــع التــي ذُكــرت كلهــا واردة   وخاصة القول فففي المسففألة
 أقواها الوجه الاول الذي اختاره الحافظ العراقي.و   ومقبولة

 

 

  

 

 (.173/ 6التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
 (.38/ 9مخرجا ) -صحيح ابن حبان  (2)



 

 [184  ] 
 

 داخل الكعبة  صلاة النبي 

مــن المســائل التــي وردت فيهــا عــدة روايــات متقاربــة فــي ظاهرهــا، متباينــة فــي 
داخل الكعبة وفي هذا الســياق اختلفــت بعــض   بعض تفاصيلها، مسألة صلاة النبي  

ــي  ــلاة النبـ ــي  الروايـــات فـــي صـ ــا يلـ ــا ام لا؟ وفيمـ ــلى داخلهـ ــل صـ ــة، وهـ ــل الكعبـ داخـ
 عرض لأهم الروايات الواردة في هذا الباب، مع بيان أوجه الاختلاف بينها.

 صلى داخل الكعبة: الرواية التي اثبتت ان النبي  

نُ   عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ   انُ بــْ لَالٌ، وَعُثْمــَ امَةُ، وَبــِّ وَ وَأُســَ ةَ هــُ دَخَلَ الْكَعْبــَ
ينَ  لَالًا، حـــِّ أَلْتُ بـــِّ رَ: فَســـَ نُ عُمـــَ الَ ابـــْ ا. قـــَ ثَ فِّيهـــَ مَّ مَكـــَ هِّ، ثـــُ ا عَلَيـــْ ، فَأَغْلَقَهـــَ يد ةَ الْحَجَبـــِّ طَلْحـــَ

ولُ اللهِّ  نَعَ رَســُ ا صــَ رَجَ: مــَ هِّ، خــَ ينــِّ نْ يَمِّ ودًا عــَ ارِّهِّ، وَعَمــُ نْ يَســَ ودَيْنِّ عــَ لَ عَمــُ الَ:  جَعــَ ؟ قــَ
دَةٍ وَرَاءَهُ  ةَ أعَْمــــِّ دَةٍ  -وَثَلَاثــــَ تَّةِّ أعَْمــــِّ ى ســــِّ ذٍ عَلــــَ تُ يَوْمَئــــِّ انَ الْبَيــــْ لَّى« اخرجــــه  -وَكــــَ مَّ صــــَ ثــــُ

 . كلاهما من طريق مالك.(2)، ومسلم(1)البخاري 

نْدَ الْمَكَانِّ الَّذِّي صَلَّى فِّيهِّ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ  «، وفــي لفــظ (3)وللبخاري في رواية  وَعِّ
يَتَيْنِّ  ارِّ  «(4)اللَّتَيْنِّ عَنْ يَسَارِّهِّ إذَا دَخَلْت  صَلَّى رَكْعَتَيْنِّ بَيْنَ السَّ

 لم يصلَّ داخل الكعبة: الرواية التي اثبتت ان النبي  

رْتُمْ  ــِّ ا أُمـ ــَ ولُ: إِّنَّمـ ــُ اسٍ يَقـ ــَّ نَ عَبـ ــْ عْتَ ابـ مِّ ــَ اءٍ: أَسـ ــَ تُ لِّعَطـ ــْ الَ: قُلـ ــَ رَيْجٍ، قـ ــُ نُ جـ ــْ ن ابـ ــَ عـ
ولُ:  عْتُهُ يَقــُ مِّ ي ســَ هِّ، وَلَكِّنــِّّ نْ دُخُولــِّ ى عــَ نْ يَنْهــَ مْ يَكــُ الَ: لــَ هِّ؟ قــَ مْ تـُـؤْمَرُوا بِّدُخُولــِّ ، وَلــَ الطَّوَافِّ بــِّ

 

ــة ) (1) / 1صـــحيح البخـــاري: ابـــواب ســـترة الصـــلاة، بـــاب الصـــلاة بـــين الســـواري فـــي غيـــر جماعـ
 (.483( رقم: )189

ــا،  (2) ــلاة فيهـ ــره، والصـ ــاج وغيـ ــة للحـ ــول الكعبـ ــتحباب دخـ ــاب اسـ ــج، بـ ــاب الحـ ــلم: كتـ ــحيح مسـ صـ
 (.1329( رقم:)966/ 2والدعاء في نواحيها كلها )

 (.4139( رقم: )1598/ 4صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب حجة الوداع ) (3)
صــحيح البخــاري: ابــواب القبلــة، بــاب قــول الله تعــالى } واتخــذوا مــن مقــام إبــراميم مصــلى { /  (4)

 (.388( رقم:)155/ 1) 125البقرة 
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لِّّ  أَخْبَرَنِّي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِّيَّ  مْ يُصــَ ا، وَلــَ يــهِّ كُلِّهــَ ي نَوَاحِّ ا فــِّ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ، دَعــَ
هُ:  تُ لــَ ةُ«، قُلــْ هِّ الْقِّبْلــَ ذِّ الَ  هــَ ، وَقــَ تِّ رَكْعَتــَيْنِّ لِّ الْبَيــْ ي قُبــُ عَ فــِّ رَجَ رَكــَ فِّيهِّ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خــَ

ــاري  ــه البخـ . اخرجـ تِّ ــْ نَ الْبَيـ ــِّ ةٍ مـ ــَ لِّّ قِّبْلـ ــُ ي كـ ــِّ لْ فـ ــَ الَ: بـ ــَ ا؟ قـ ــَ ي زَوَايَاهـ ــِّ ا؟ أَفـ ــَ يهـ ا نَوَاحِّ ــَ ، (1)مـ
 .(2)ومسلم

 وجه التعارض:

الــواردة فــي المســألة يظهــر فيهــا شــيء مــن التعــارض  حاديــثعنــد النظــر فــي الأ
صــلى داخــل الكعبــة بينمــا ابــن عمــر  فحديث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا نفــى انــه 

 رضي الله عنهما اثبت انه صلى داخلها..

 مسلك الحافظ ولي الدين ابي زرعة في دفع التعارض:

يتبين لنا من خلال عــرض الحــافظ لهــذه المســألة انــه ســلك مســلك التــرجيح بــين 
فقــد يتضــح مــن خــلال تبويبــه للمســالة فقــال: اثبــات صــلاته عليــه الســلام فــي  الحــديثين

مــع ان الحــديثين علــى حــديث ابــن عبــاس الكعبــة، فهــو يــرجح حــديث ابــن عمــر 
صــحيحان وردت روايتهمــا فــي الصــحيحين الا ان ابــن عمــر يثبــت وابــن عبــاس ينفــي 

 .(3)والمثبت مقدم على النافي

 :للعماء مسلكان في دفع التعارض بين الحديثيناقوال العلماء في المسألة:  

 الجمع بين الروايتين وقد اختلفوا في الجمع بينهما على وجوه:  المسلك الًول:

 

صحيح البخاري: كتاب الصـلاة، بـاب قـول الله تعـالى } واتخـذوا مـن مقـام إبـراميم مصـلى { /   (1)
 (.389( رقم: )155/ 1) / 125البقرة 

ــا،  (2) ــلاة فيهـ ــره، والصـ ــاج وغيـ ــة للحـ ــول الكعبـ ــتحباب دخـ ــاب اسـ ــج، بـ ــاب الحـ ــلم: كتـ ــحيح مسـ صـ
 (.1330( رقم:)968/ 2والدعاء في نواحيها كلها )

 (.134/ 5ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
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للكعبة مــرتين صــلى فــي احــداها داخــل الكعبــة وفــي  ان دخول النبي   احدها:
الثانية لم يصل وبهذا قال ابن المهلب في شرحه على صــحيح البخــاري كمــا نقلــه عنــه 
ابــن بطــال فقــال: ويحتمــل أن يكــون عليــه الســلام دخــل البيــت مــرتين، فــالمرة الواحــدة 

 .(1)صلى فيه، والمرة الأخرى دعا ولم يصل، فلم تتضاد الأخبار في ذلك

وبهذا قال السهيلي فقال: رواية ابــن عبــاس وروايــة بــلال صــحيحتان لأنــه عليــه 
 .(2)السلام دخلها يوم النحر فلم يصل ودخلها من الغد فصلى، وذلك في حجة الوداع

وقــال ابــن حبــان بعــد ان اورد الحــديثين: هــذان خبــران قــد عــوّل أئمتنــا رحمــة الله 
عليهم ورضوانه على الكــلام فيهمــا علــى النفــي والإثبــات وزعمــوا أن بــلالا أثبــت صــلاة 

في الكعبة وابن عبــاس ينفيهــا والحكــم المثبــت للشــيء أبــدا لا لمــن ينفيــه   المصطفى  
وهذا شيء يلزمنا في قصــة أحــد فــي نفــي جــابر بــن عبــد الله الصــلاة علــى شــهداء أحــد 
وغسلهم في ذلك اليوم، والأشبه عندي فــي الفصــل بــين هــذين الخبــرين بــأن يجعــلا فــي 

لمــا فــتح مكــة دخــل الكعبــة فصــلى فيهــا علــى   فعلين متبــاينين فيقــال: أن المصــطفى  
مــا رواه أصــحاب بــن عمــر عــن بــلال وأســامة بــن زيــد وكــان ذلــك يــوم فــتح كــذلك قالــه 

فـــي  حســان بـــن عطيـــه عــن ابـــن عمـــر ويجعــل نفـــي ابـــن عبــاس صـــلاة المصـــطفى 
الكعبـــة فـــي حجتـــه التـــي حـــج فيهـــا حتـــى يكـــون فعـــلان فـــي حـــالتين متبـــاينتين لأن بـــن 

وزعم أن أســامة بــن زيــد أخبــره بــذلك  عباس نفى الصلاة في الكعبة عن المصطفى 
صلى في البيت وزعم أن أسامة بــن زيــد  وأخبر أبو الشعثاء عن بن عمر إن النبي  

أخبره بذلك فإن حمل الخبران على مــا وصــفنا فــي الموضــعين المتبــاينين بطــل التضــاد 
 .(3)بينهما وصح استعمال كل واحد منهما

 

 (.57/ 2ينظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (1)
 (.233/ 7) ينظر: الروض الأنف (2)
 (.483/ 7محققا ) -صحيح ابن حبان  (3)
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حــين صــلى داخــل الكعبــة  ان بــلالًا حــين روى الاثبــات شــاهد النبــي  ثانيهففا:
حين صــلى وقــد ذكــرت هــذا الجمــع الامــام  بينما انشغل اسامة بالدعاء فلم يرَ النبي 

النـــووي فقـــال: وأمـــا نفـــي أســـامة فســـببه أنهـــم لمـــا دخلـــوا الكعبـــة أغلقـــوا البـــاب واشـــتغلوا 
يــدعو ثــم اشــتغل أســامة بالــدعاء فــي ناحيــة مــن نــواحي  بالــدعاء فــرأى أســامة النبــي 

فــرآه بــلال لقربــه  في ناحية أخرى وبلال قريــب منــه ثــم صــلى النبــي   البيت والنبي  
 .(1)ولم يره أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة

وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلــم 
 .(2)يشهد صلاته

ان المــــراد بالصــــلاة التــــي ورد ذكرهــــا هــــي التطــــوع والتــــي نفيــــت هــــي  ثالثهففففا:
الفريضــة والــى هــذا ذهــب الامــام مالــك كمــا نقلــه القرطبــي، فقــال: إن قــول بــلال: أنــه 

 .(3)صلى فيهال يعني به: التطوع. وقول أسامة: إنه لم يصل فيهال يعني به: الفرض
ــين الأ المسفففلك الثفففاني: ــديث ابـــن عمـــر علـــى  حاديـــثالتـــرجيح بـ اي تـــرجيح حـ

، (5)، والطحــاوي (4)حديث ابن عباس والى هــذا ذهــب جمهــور اهــل العلــم مــنهم الشــافعي
ــد البــــــر(6)والبيهقــــــي ــاني(8)، وابــــــن المنيــــــر(7)، وابــــــن عبــــ ــيوطي(9)، والكرمــــ ، (10)، والســــ

 .(11)والقسطلاني

 

 (.82/ 9شرح النووي على مسلم ) (1)
 (.468/ 3ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.431/ 3ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3)
 (.465/ 2ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (4)
 (.392/ 1ينظر: شرح معاني الآثار ) (5)
 (.466/ 2ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (6)
 (.316/ 15ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (7)
 (.304ينظر: المتواري على أبواب البخاري )ص:  (8)
 (.30/ 8ينظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ) (9)
 (.1804/ 5ينظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح ) (10)
 (.375/ 4ينظر: شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (11)



 

 [188  ] 
 

ــا ان بـــلالًا اثبـــت  ــوه: منهـ ــن وجـ ــامة مـ ــي اسـ ــات بـــلال علـــى نفـ ــوا اثبـ ــا رجّحـ وانمـ
، ومنهــا (1)واســامة نفــى ومــن اثبــت مقــدم علــى مــن نفــى لان مــن اثبــت معــه زيــادة علــم

وبــلال وجــابر وشــيبة بــن عثمــان  عمــر ابــن كثــرة رواة مــن روى الاثبــات فقــد روهــا 
 .(2)وعثمان بن طلحة

أنــه صــلى فــي  قــال ابــن عبــد البــر: ] روايــة ابــن عمــر عــن بــلال عــن النبــي 
لــم يصــل فيهــا لأنهــا  الكعبــة أولــى مــن روايــة ابــن عبــاس عــن أســامة أن رســول الله 

زيــادة مقبولــة ولــيس قــول مــن قــال لــم يفعــل بشــهادة وهــذا أصــل مــن أصــول الفقــه فــي 
الشـــهادة إذا تعارضـــت فـــي نحـــو هـــذا فأثبـــت قـــوم شـــيئا ونفـــاه آخـــرون كـــان القـــول قـــول 

 [.(3)المثبت دون النافي لأن النافي ليس بشاهد

والله اعلم هو ما ذهب اليــه الحــافظ العراقــي وجمهــور اهــل   والذي يظهر صوابه
داخل الكعبة وذلك لقوة الادلة، وكون الذي اثبت معــه   العلم من اثبات صلاة النبي  

 زيادة علم، وبهذا يتضح انه لا يوجد تعارض بين الحديثين.

  

 

 (.82/ 9ينظر: شرح النووي على مسلم ) (1)
 (.392/ 1ينظر: شرح معاني الآثار ) (2)
 (.316/ 15التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
 



 

 [189  ] 
 

 سبب توقف الصحابة من السعي بين الصفا والمروة 

ف بعـــض الصـــحابة فـــي الســـعي بـــين  اختلفـــت اقـــوال أهـــل العلـــم فـــي ســـبب تَوقـــد
 متعارضة ظاهرًا في هذا الباب.  أحاديثالصفا والمروة، ووردت 

 اولًا: انهم كانوا لً يطوفون بينهما:

وْلَ  تِّ قــَ ا: أَرَأَيــْ تُ لَهــَ ا فَقُلــْ يَ اللََُّّ عَنْهــَ ةَ رَضــِّ أَلْتُ عَائِّشــَ رْوَةُ: ســَ الَ عــُ ، قــَ رِّيِّّ عَنِّ الزدهــْ
الَى:  ِّ تَعــَ احَ ﴿اللََّّ لَا جُنــَ ــَ رَ ف تَ أَوِّ اعْتَمــَ جَّ البَيــْ نْ حــَ ِّ فَمــَ عَائِّرِّ اللََّّ نْ شــَ رْوَةَ مــِّ فَا وَالمــَ إِّنَّ الصــَّ

ا مــَ فَ بِّهِّ وَّ هِّ أَنْ يَطــَّ رْوَةِّ،  (1)﴾عَلَيــْ فَا وَالمــَ وفَ بِّالصــَّ احٌ أَنْ لَا يَطــُ دٍ جُنــَ ى أَحــَ ا عَلــَ ِّ مــَ وَ اللََّّ فــَ
احَ  تْ: لَا جُنــَ هِّ، كَانــَ ا عَلَيــْ لْتَهــَ ا أَوَّ هِّ لَوْ كَانَتْ كَمــَ قَالَتْ: بِّئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِّي، إِّنَّ هَذِّ
ونَ  لـــد لِّمُوا يُهِّ لَ أَنْ يُســْ انُوا قَبـــْ ، كــَ ارِّ ي الَأنْصـــَ تْ فــِّ لـــَ ا أُنْزِّ ا، وَلَكِّنَّهــَ مـــَ فَ بِّهِّ وَّ هِّ أَنْ لَا يَتَطــَ عَلَيــْ
وفَ  رَّجُ أَنْ يَطـــُ لَّ يَتَحـــَ نْ أهَــَ انَ مـــَ ، فَكـــَ لَّلِّ دَ المُشــَ نـــْ دُونَهَا عِّ انُوا يَعْبـــُ ي كــَ ةِّ، الَّتـــِّ يـــَ اةَ الطَّاشِّ لِّمَنــَ

 ِّ فَا وَالمَرْوَةِّ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا، سَأَلُوا رَسُولَ اللََّّ ِّ، إِّنَّا كُنَّا  بِّالصَّ عَنْ ذَلِّكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََّّ
الَى:  أَنْزَلَ اللََُّّ تَعــــَ رْوَةِّ، فــــَ فَا وَالمــــَ يْنَ الصــــَّ وفَ بــــَ رَّجُ أَنْ نَطــــُ نْ ﴿نَتَحــــَ رْوَةَ مــــِّ فَا وَالمــــَ إِّنَّ الصــــَّ

 ِّ عَائِّرِّ اللََّّ ــَ ولُ اللََِّّّ  ﴾شـ نَّ رَســـُ دْ ســـَ ــَ ا:  وَقـ ــَ يَ اللََُّّ عَنْهـ ــِّ ةُ رَضـ ــَ تْ عَائِّشـ ــَ ةَ قَالـ ــَ وَافَ  الآيـ ــَّ الطـ
دِّ الــرَّحْمَنِّ  نَ عَبــْ رِّ بــْ ا بَكــْ رْتُ أَبــَ مَّ أَخْبــَ ا«، ثــُ وَافَ بَيْنَهُمــَ رُكَ الطــَّ دٍ أَنْ يَتــْ َحــَ يْسَ لأِّ ــَ ا، فَل بَيْنَهُمــَ
ذْكُرُونَ: أَنَّ  مِّ يــَ لــْ لِّ العِّ نْ أهَــْ الًا مــِّ عْتُ رِّجــَ مِّ دْ ســَ عْتُهُ، وَلَقــَ مِّ تُ ســَ ا كُنــْ مٌ مــَ ــْ ل ذَا لَعِّ الَ: إِّنَّ هــَ فَقــَ

ةُ    -النَّاسَ،   رَتْ عَائِّشــَ فَا   -إِّلاَّ مَنْ ذَكــَ مْ بِّالصــَّ ونَ كُلدهــُ انُوا يَطُوفــُ اةَ، كــَ لد بِّمَنــَ انَ يُهــِّ نْ كــَ مــَّ مِّ
 ، رْآنِّ ــُ ي الق رْوَةَ فــِّ فَا وَالمــَ ذْكُرِّ الصــَّ ــَ مْ ي ــَ ، وَل تِّ وَافَ بِّالْبَيــْ الَى الطــَّ رَ اللََُّّ تَعــَ ا ذَكــَ رْوَةِّ، فَلَمــَّ وَالمــَ

مْ ي ــَ تِّ فَلــَ وَافَ بِّالْبَيــْ فَا وَالمَرْوَةِّ وَإِّنَّ اللَََّّ أَنْزَلَ الطــَّ ِّ، كُنَّا نَطُوفُ بِّالصَّ ذْكُرِّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََّّ
الَى:  أَنْزَلَ اللََُّّ تَعــَ رْوَةِّ؟ فــَ فَا وَالمــَ فَ بِّالصــَّ نْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّ فَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِّ فَا ﴿الصَّ إِّنَّ الصــَّ

 ِّ عَائِّرِّ اللََّّ نْ شــَ رْوَةَ مــِّ رِّيقَيْنِّ  ﴾وَالمــَ ــَ ي الف تْ فــِّ ــَ ةَ نَزَل هِّ الآيــَ ذِّ مَعُ هــَ رٍ:  فَأَســْ و بَكــْ الَ أَبــُ ــَ ةَ ق الآيــَ
ينَ  ذِّ ــَّ رْوَةِّ، وَالــ ــَ فَا وَالمــ ــَّ ةِّ بِّالصــ ــَّ لِّيــ وا بِّالْجَاهِّ ــُ ونَ أَنْ يَطُوفــ ــُ انُوا يَتَحَرَّجــ ــَ ينَ كــ ذِّ ــَّ ي الــ ــِّ ا، فــ ــَ مــ كِّلَيْهِّ
الطَّوَافِّ  رَ بــِّ الَى أَمــَ نْ أَجْلِّ أَنَّ اللَََّّ تَعــَ سْلَامِّ، مِّ مَا فِّي الإِّ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِّهِّ
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» تِّ وَافَ بِّالْبَيـــْ رَ الطـــَّ ا ذَكـــَ ــَ دَ مـ كَ، بَعـــْ رَ ذَلـــِّ ى ذَكـــَ فَا، حَتـــَّ ذْكُرِّ الصـــَّ مْ يـــَ ، وَلـــَ تِّ اخرجـــه  بِّالْبَيـــْ
 ، من طريق عروة.(2)، ومسلم(1)البخاري 

 ثانياا: انهم كانوا يطوفون بينهما:

لًا،  ند رَجــُ ي لَأَظــُ ا: إِّنــِّّ تُ لَهــَ الَ: قُلــْ ةَ، قــَ نْ عَائِّشــَ شَامِّ بْنِّ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِّيهِّ، عــَ عَنْ هِّ
ولُ:  الَى يَقــُ َنَّ اَلله تَعــَ تُ: لأِّ مَ؟« قُلــْ تْ:  لــِّ رَّهُ، قَالــَ ا ضــَ رْوَةِّ، مــَ فَا وَالْمــَ يْنَ الصــَّ فْ بــَ مْ يَطــُ وْ لــَ لــَ

عَائِّرِّ اللهِّ ﴿ نْ شــَ رْوَةَ مــِّ فَا وَالْمــَ رِّئٍ  ﴾إِّنَّ الصــَّ جَّ امــْ ا أَتــَمَّ اُلله حــَ تْ:   مــَ ةِّ، فَقَالــَ رِّ الْآيــَ ى آخــِّ إِّلــَ
هِّ أَنْ  احَ عَلَيــْ لَا جُنــَ انَ: فــَ ولُ لَكــَ ا تَقــُ انَ كَمــَ وْ كــَ فَا وَالْمَرْوَةِّ، وَلــَ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّ
ونَ  لــد انُوا يُهِّ ارَ كــَ انَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصــَ ا كــَ انَ ذَاكَ؟ إِّنَّمــَ ا كــَ دْرِّي فِّيمــَ لْ تــَ ا، وَهــَ مــَ فَ بِّهِّ وَّ لَا يَطــَّ
ونَ  يئــُونَ فَيَطُوفــُ ةُ، ثـُـمَّ يَجِّ افٌ وَنَائِّلــَ ا إِّســَ ، يُقَالُ لَهُمــَ لِّيَّةِّ لِّصَنَمَيْنِّ عَلَى شَ ِّّ الْبَحْرِّ فِّي الْجَاهِّ

ذِّي ك ــَ ا لِّلــَّ وا بَيْنَهُمــَ وا أَنْ يَطُوفــُ لَامُ كَرِّهــُ ســْ فَا وَالْمَرْوَةِّ، ثُمَّ يَحْلِّقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِّ انُوا بَيْنَ الصَّ
لَّ  زَّ وَجـــَ أَنْزَلَ اُلله عـــَ تْ: فـــَ ةِّ، قَالـــَ لِّيـــَّ ي الْجَاهِّ نَعُونَ فـــِّ عَائِّرِّ ﴿يَصـــْ نْ شـــَ رْوَةَ مـــِّ فَا وَالْمـــَ إِّنَّ الصـــَّ

افُوا   اخرجــه البخــاري  ﴾اللهِّ  تْ: فَطــَ ا، قَالــَ رِّهــَ ى آخِّ واللفــظ لــه مــن طريــق  (4)، ومســلم(3)إِّلــَ
 هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة.

الحــديث اخرجــه البخــاري مــن اكثــر مــن طريــق مــن روايــة شــعيب بــن ابــي حمــزة 
عــن الزهــري، ومــن روايــة مالــك عــن هشــام ابــن عــروة عــن ابيــه عــن عائشــة رضــي الله 

 

( 158/ 2صحيح البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، وجعـل مـن شـعائر الله )  (1)
 (.1643رقم: )

صحيح مسلم: كتاب الحج، باب بيان أن السـعي بـين الصـفا والمـروة ركـن لا يصـح الحـج إلا   (2)
 (.1277( رقم: )930/ 2به )
( 158/ 2صحيح البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، وجعـل مـن شـعائر الله )  (3)

 (.1643رقم: )
صحيح مسلم: كتاب الحج، باب بيان أن السـعي بـين الصـفا والمـروة ركـن لا يصـح الحـج إلا   (4)

 (.1277( رقم: )928/ 2به )
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عنهــا، واتفــق عليــه الشــيخان مــن روايــة ابــن عيينــة عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة 
 رضي الله عنها.

الله عــنهم  اختلفــت الروايــات فــي ســبب توقــف الصــحابة رضــي وجففه التعففارض:
في السعي بين الصفا والمروة، فجاء في بعضها أن الأنصــار إنمــا توقفــوا فــي الطــواف 
بــين الصــفا والمــروة لأنهــم كــانوا يطوفــون بينهمــا فــي الجاهليــة تعظيمــا لمنــاة فخشــوا أن 
يكــون ذلــك مــن أمــر الجاهليــة الــذي أبطلــه الشــرع ويخالفــه بقيــة الروايــات عــن الزهــري 

 فإنها متفقة على أن المهلّين لمناة لم يكونوا يطوفون بين الصفا والمروة.

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

سلك الحافظ ولي الدين ابو زرعــة العراقــي مســلكين فــي دفــع التعــارض الظــاهر 
 بين الروايات:

ن الأنصار إنما توقفوا في الطــواف مسلك الترجيح بين الروايات فقال: ا  الًول:
بــين الصــفا والمــروة لأنهــم كــانوا يطوفــون بينهمــا فــي الجاهليــة تعظيمــا لمنــاة فخشــوا أن 
يكــون ذلــك مــن أمــر الجاهليــة الــذي أبطلــه الشــرع ويخالفــه بقيــة الروايــات عــن الزهــري 
فإنها متفقة على أن المهلين لمناة لم يكونــوا يطوفــون بــين الصــفا والمــروة فاســتمروا فــي 

عن ذلك ومن أصــرحها فــي  الإسلام على ما اعتادوه في الجاهلية حتى سألوا النبي 
ذلـــك روايـــة ســـفيان بـــن عيينـــة فـــإن لفظهـــا  وإنمـــا كـــان مـــن أهـــل لمنـــاة الطاشيـــة التـــي 

عــن ذلــك«  بالمشــلل لا يطوفــون بــين الصــفا والمــروة فلمــا كــان الإســلام ســألنا النبــي 
 ولعل الروايات بتركهم الطواف بينهما في الجاهلية أرجح.

مســلك الجمــع بــين الروايــات فقــال: ولعلهــم فريقــان كــان بعضــهم يطــوف   الثاني:
بينهما وبعضهم لا يفعلــه فخــرج الفريقــان مــن ذلــك الطــائفون لكونــه كــان مــن أمــرهم فــي 

 .(1)الجاهلية، والتاركون تمسكا بعادتهم

 

 (.109/ 5طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
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ســلك اهــل العلــم مســلك الجمــع بــين الروايــات فــي اقففوال العلمففاء فففي المسففألة: 
دفع التعارض الظاهر بينها، وذهبوا الى ان الانصار كانوا فريقين فريق كانوا يطوفــون 
بينهما في الجاهلية وفريق لا يطوف واجتمعوا فــي الاســلام علــى التوقــف عــن الطــواف 
بينهمــا تحرجــاً مــن ان ذلــك مــن فعــل الجاهليــة فــانزل الله قولــه } ان الصــفا والمــروة مــن 
وف بهمــا{ والــى هــذا ذهــب  شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليــه ان يطــّ

ــار أن (1)البيهقـــي ــذه الآثـ ــي هـ ــاوي: ففـ ــال الطحـ ــار قـ ــكل الاثـ ــي شـــرح مشـ ــاوي فـ ، والطحـ
الســبب الــذي فيــه نزلــت فيــه هــذه الآيــة: هــو لتحــرج الأنصــار مــن الطــواف بــين الصــفا 
والمروة للسبب المذكور في هــذا الحــديث، وأن الله عــز وجــل أنــزل هــذه الآيــة، فــأعلمهم 
بهــا أن لا جنــاح علــيهم فــي الطــواف بينهمــا، فــأعلمهم فيهــا أنهمــا مــن شــعائر الله عــز 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چ  ائره فــي غيرهــا، قولــه عــز وجــل:وجــل، وقــد ذكــر شــع

 .(3()2)  چڦ  ڦ   ڦ      

امكــان الجمــع  انــه لا تعــارض بــين الروايــات مــع وخلاصففة القففول فففي المسففألة
بينهــا وان الانصــار كــانوا فــي الجاهليــة علــى قســمين فــي طــوافهم بــين الصــفا والمــروة، 
قسم يطوف وقسم لا يطوف وقد تحرّج الفريقان في بدايــة الاســلام عــن الطــواف بينهمــا 
اعتقــاداً منهمــا ان هــذا مــن افعــال الجاهليــة، لكــن بــيّن الاســلام ان الطــواف بــين الصــفا 

    والمروة من افعال الحج، وانه لا حرج على من طاف بهما.

 

 (.97/ 5) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (1)
 .32الآية  ( سورة الحج:2)
 (.89/ 10شرح مشكل الآثار ) (3)
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ب نزول النبي   في المحص 

ب فــي نــزول النبــي  حاديــثاختلفــت الأ وهــل هــو مــن مناســك  (1)فــي المحصــّ
 :جرى اتفاقا لا عن قصد كغيره من منازل الحج الحج؟ ام انه

ب عن قصد  حاديثالأ  التي تدل على انه نزل المحص 

ازِّلُونَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِّ    عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ    -1 نًى:  نَحْنُ نــَ ، وَنَحْنُ بِّمِّ
تْ  ةَ تَحَالَفــَ « وَذَلِّكَ إِّنَّ قُرَيْشًا وَبَنِّي كِّنَانــَ غَدًا بِّخَيْفِّ بَنِّي كِّنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِّ
ولَ  مْ رَســُ يْهِّ لِّمُوا إِّلــَ ايِّعُوهُمْ، حَتــَّى يُســْ مٍ وَبَنِّي الْمُطَّلِّبِّ أَنْ لَا يُنَاكِّحُوهُمْ وَلَا يُبــَ عَلَى بَنِّي هَاشِّ

بَ    اللهِّ    يَعْنِّي بِّذَلِّكَ، الْمُحَصَّ

 .(3)، ومسلم(2)اخرجه البخاري 

هِّ؟  -2 تــِّ ي حَجَّ دًا فــِّ زِّلُ غــَ نَ تَنــْ ِّ، أَيــْ ولَ اللََّّ ا رَســُ تُ: يــَ الَ: قُلــْ دٍ قــَ نِّ زَيــْ امَةَ بــْ نْ أُســَ عــَ
ةَ  ي كِّنَانـــَ فِّ بَنـــِّ دًا بِّخَيـــْ ازِّلُونَ غـــَ نُ نـــَ الَ:  نَحـــْ مَّ قـــَ زِّلًا؟«، ثـــُ ا عَقِّيـــلٌ مَنـــْ رَكَ لَنـــَ لْ تـــَ الَ:  وَهـــَ قــَ
ا عَلــَى  تْ قُرَيْشــً ةَ حَالَفــَ ي كِّنَانــَ «، وَذَلِّكَ أَنَّ بَنــِّ ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الكُفْرِّ بِّ المُحَصَّ

ي. : وَالخَيْفُ: الوَادِّ مٍ، أَنْ لَا يُبَايِّعُوهُمْ، وَلَا يُؤْوُوهُمْ، قَالَ الزدهْرِّيد  بَنِّي هَاشِّ

 .(5)، ومسلم(4)اخرجه البخاري 

 

المحصب بفتح الصاد اسم مفعول وهو موضع بمكة على طريق منى ويسمى كذلك البطحاء   (1)
 (.59/ 9والابطح وخيف بني كنانة. ينظر: شرح النووي على مسلم )

 (.1590( رقم: )148/ 2مكة ) صحيح البخاري: كتاب الحج، باب نزول النبي  (2)
( رقـــم: 952/ 2صـــحيح مســـلم: كتـــاب الحـــج، بـــاب اســـتحباب طـــواف الإفاضـــة يـــوم النحـــر ) (3)
(1314.) 
صــــحيح البخــــاري: كتــــاب الجهــــاد والســــير، بــــاب إذا أســــلم قــــوم فــــي دار الحــــرب، ولهــــم مــــال  (4)

 (.3058( رقم: )71/ 4وأرضون، فهي لهم )
ــحيح مســـلم: كتـــاب الحـــج، (5) ــث دورهـــا ) صـ ــة للحـــاج، وتوريـ ( رقـــم: 984/ 2بـــاب النـــزول بمكـ
(1351.) 
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 التي تدل على ان نزوله جاء اتفاقاا لً عن قصد:  حاديثالأ

ولُ اللهِّ  -1 هُ رَســُ ا نَزَلــَ نَّةٍ، إِّنَّمــَ يْسَ بِّســُ حِّ لــَ زُولُ الْأَبْطــَ تْ:  نــُ ةَ، قَالــَ نْ عَائِّشــَ ، عــَ
هِّ إِّذَا خَرَجَ« اخرجه البخاري  َنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِّخُرُوجِّ  .(2)، ومسلم(1)لأِّ

وَ   -2 ا هــُ يْءٍ، إِّنَّمــَ يبُ بِّشــَ يَ اللََُّّ عَنْهُمَا، قَالَ:  لَيْسَ التَّحْصــِّ عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ
 .(4)، ومسلم(3)« اخرجه البخاري مَنْزِّلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللََِّّّ  

ولُ اللهِّ   -3 أْمُرْنِّي رَســُ مْ يــَ رَجَ  عن ابي رافــع قــال:  لــَ ينَ خــَ حَ حــِّ زِّلَ الْأَبْطــَ أَنْ أَنــْ
ئْتُ فَضَرَبْتُ فِّيهِّ قُبَّتَهُ، فَجَاءَ فَنَزَلَ« اخرجه مسلم نًى، وَلَكِّنِّّي جِّ نْ مِّ  .(5)مِّ

 وجه التعارض:

قصــد النــزول عنــد النفــر فــي حجــه فــي  ان النبــي  دلالة حديث ابي هريرة 
ب واشــار اليــه بقولــه عليــه  -( وهــذا يقتضــي أنــه حيففث تقاسففموا علففى الكفففر)المحصــّ

ــدين  -الصـــلاة والســـلام  ــار الـ ــالى علـــى إظهـ ــداً الشـــكر لله تعـ ــاك قاصـ فعـــل النـــزول هنـ
 حاديـــثوفــي الأ ودحــض الكفــر وإعــلاء كلمـــة الله تعــالى وإتمــام نعمتــه علـــى المســلمين

الثلاثــة حــديث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا، وحــديث ابــن عبــاس وحــديث ابــي رافــع 
رضي الله عنهما اشارة الى ان النبي لم ينزل المحصّب قصداً وانما جرى ذلك موافقة، 

 .حاديثوهذا في الظاهر تعارض يحتاج الى توفيق بين الأ

 

 (.1765( رقم: )181/ 2الحج، باب المحصب ) صحيح البخاري: كتاب  (1)
( رقـــم: 951/ 2صـــحيح مســـلم: كتـــاب الحـــج، بـــاب اســـتحباب طـــواف الإفاضـــة يـــوم النحـــر ) (2)
(1311.) 
 (.1766( رقم: )181/ 2الحج، باب المحصب ) صحيح البخاري: كتاب  (3)
( رقـــم: 951/ 2صـــحيح مســـلم: كتـــاب الحـــج، بـــاب اســـتحباب طـــواف الإفاضـــة يـــوم النحـــر ) (4)
(1312.) 
رقـــم:  (952/ 2صـــحيح مســـلم: كتـــاب الحـــج، بـــاب اســـتحباب طـــواف الإفاضـــة يـــوم النحـــر ) (5)
(1312.) 
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 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

ســلك الحــافظ ولــي الــدين ابــو زرعــة مســلك الجمــع لــدفع التعــارض الظــاهر بــين 
نزلــه اتفاقــاً لا كغيــره مــن مناســك الحــج او كــان نزولــه  فهــو يــرى ان النبــي   حاديثالأ
   وان  (1)لمصلحة دنيوية، او إنما نزله لكونه أســمح لخروجــه، وقــد نقــل كــلام الطبــري

هذا الفعل جرى منه عليه الصــلاة والســلام مــرات متكــررة، فقــال: تكــرر منــه هــذا القــول 
في اســتقبال فــتح مكــة وهــو أول أوقــات غلبــة ديــن الله تعــالى علــى الكفــر وتنكــيس رأس 
الكفر بها، ثم قاله حين أراد غزو هوازن بحنين ثم قاله في حجة الوداع وقــال ذلــك فــي 
الأوقـــات المـــذكورة شـــكرا لله تعـــالى وإظهـــارا للـــدين وحكـــم الإســـلام حيـــث تقاســـموا علـــى 

 .(2)الكفر وحيث أظهروا الكفر

 اقوال العلماء في المسألة:

 :حاديثسلك العلماء مسلكين لدفع التعارض بين الأ

ــذهاب الــى اثبــات حــديث ابــي هريــرة الًول:   انــه  مســلك الجمــع بينهــا وال
الثلاثة التي تشير الى انه نزله اتفاقاً، وذهــب الــى هــذا   حاديثنزله قصداً مع تأويل الأ

القول ابن خزيمة، والبيهقي، لذلك عقد ابن خزيمة باباً قال فيه: باب ذكر الــدليل علــى 
إنما نزل بــالأبطح ليكــون أســمح لخروجــه، وإن كــان قــد أعلمهــم وهــو بمنــى   أن النبي  

أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من ســنن الحــج الــذي يكــون تاركــه عاصــيا، 
 أو يوجب ترك نزوله هدياً.

 

محـب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد اّللَّ بـن محمــد الطبــري ثــم المكــي شــيخ الحجــاز. كــان  (1)
عالما عاملا، جليل القدر، عالما بالآثـار والفقـه، اشـتغل بقـوص علـى الشـيخ مجـد الـدين القشـيري، 

الأحكــام. ولــد يــوم الخمــيس  أحاديــث وشــرح  التنبيــه«، وألــف كتابــا فــي المناســك، وكتابــا نفيســا فــي 
سابع عشري جمادى الآخرة سنة خمس عشـرة وسـتمائة، وتـوفي سـنة أربـع وتسـعين، وقيـل فـي ذي 

 (.72/ 2القعدة وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي )
 (.176/ 5ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
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يْسَ  ثم ذكر فيه حــديث الســيدة عائشــة رضــي حِّ لــَ الله عنهــا قالــت:  نــُزُولُ الْأَبْطــَ
ولُ اللهِّ  هُ رَســُ ا نَزَلــَ نَّةٍ، إِّنَّمــَ رَجَ بِّســُ هِّ إِّذَا خــَ مَحَ لِّخُرُوجــِّ انَ أَســْ هُ كــَ َنــَّ « ثــم قــال: قولهــا (1)، لأِّ

إذ كــل مــا  ليس من السنة اي ليس من السنة التي يجب على الناس الائتمــام بفعلــه 
، وإن كان من فعل المباح فقد يقع عليه اسم السنة أي أن للنــاس الاســتنان بــه فعله  

ر كــلام ابــن عبــاس بقولــه  إذ هو مباح، وإن لم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك الفعل، ثــم فســّ
 .(2)ليس المحصب بشيء أراد ليس بشيء يجب على الناس نزوله

وقــد ذهــب البيهقــي الــى مــا ذهــب اليــه ابــن خزيمــة قــال: بــاب الــدليل علــى أن 
 .(3)النزول بالمحصب ليس بنسك يجب بتركه شيء

والحاصـــل مـــن كلامهمـــا ان الســـيدة عائشـــة رضـــي الله عنهـــا نفـــت الوجـــوب اي 
ب ولــيس نفــي الاســتحباب قــال ابــن حجــر: فالحاصــل أن مــن  وجــوب النــزول بالمحصــّ

نفي أنه سنة كعائشة وبن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركــه شــيء ومــن 
 .(4)لا الإلزام بذلك  أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله 

ــي الله عنهمـــا ان  ــع رضـ ــديث ابـــي رافـ ــرة وحـ ــي هريـ ــين حـــديث ابـ ــع بـ ــا الجمـ وامـ
وهــذا  فانــه يحمــل علــى موافقــة ابــي رافــع لقصــد النبــي  لم يــأمره بضــرب قبتــه  النبي

 .(6)، وابن القيم(5)وهذا تأويل ابن حزم من توفيق الله تعالى لأبي رافع 
وعثمــان رضــي الله عــنهم،  بكر، وعمر، و اب  وممن كان يرى ان التحصيب سنةٌ 

، والشــافعي، وقــال (8)، وهو مذهب الامام مالك(7)وسعيد بن جبير، وطاووس، والنخعي
 

 سبق تخريجه. (1)
 ( وما بعدها.323/ 4ينظر: صحيح ابن خزيمة ) (2)
 (.262/ 5السنن الكبرى للبيهقي ) (3)
 (.591/ 3فتح الباري لابن حجر ) (4)
 (.125ينظر: حجة الوداع لابن حزم )ص:  (5)
 (.271/ 2ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ) (6)
 (.268/ 4ينظر: مصنف ابن أبي شيبة )الفكر( ) (7)
 (.429/ 24ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (8)
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، وقــال القاضــي عيــاض: وهــو مســتحب عنــد جميــع (1)النووي: هو راي جمهور العلمــاء
العلماء، وهو عند الحجازيين أوكد منــه عنــد الكــوفيين، وكلهــم مجمعــون علــى أنــه لــيس 

 .(2)، وتبرك بمنازلهمن المناسك التي تلزم وإنما فيه اقتداء بأفعال النبي  

الثاني: مسلك الترجيح اي ترجيح حديثي السيدة عائشة رض الله عنها وهــو ان 
وممــن كــان يقــول بــه البغــوي، وابــن  التحصــيب لــيس بســنة علــى حــديث ابــي هريــرة 

 الجوزي.

قــال البغــوي: قولــه:  لــيس بشــيء«، يريــد لــيس بنســك مــن مناســك الحــج، وإنمــا 
 .(3)نزله للاستراحة

وقال ابن الجوزي: وأراد: النزول فيــه لــيس بنســك مــن مناســك الحــج، وإنمــا نــزل 
 .(4)اتفاقا غير قصد  فيه رسول الله  

فيمــا تقــدم والله اعلــم ان المســلك الــراجح هــو مســلك الجمــع بــين   وخلاصة القول
 وان التحصيب لــيس بنســك مــن مناســك الحــج وانمــا هــو منــزل نزلــه النبــي   حاديثالأ

ــه الجمهـــور وهـــو كـــذلك قـــول  ــة وهـــو مـــا ذهـــب اليـ لكونـــه أســـمح لخروجـــه لا لكونـــه قربـ
 الحافظ ولي الدين ابي زرعة.

 

  

 

 (.59/ 9ينظر: شرح النووي على مسلم ) (1)
 (.393/ 4إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (2)
 (.231/ 7شرح السنة للبغوي ) (3)
 (.353/ 2كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (4)
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 الًضحية بالجذعة من المعز

عــن البــراء بــن  أحــدهمامــن المعــز  (1)ورد حــديثان فــي حكــم التضــحية بالجذعــة
وهـــذان الحـــديثان يبـــدو فـــي ظاهرهمـــا التعـــارض  ،عـــازب، والثـــاني عـــن عقبـــة بـــن نـــافع

 اذن لابــي بــردة  فحــديث البــراء بــيّن انــه التضــحية بالجذعــة لا تجــزئ وان النبــي 
 فق  بينما جاء حديث عقبة يبيّن انها تجزئ!

رْدَةَ  و بــُ الِّي أَبــُ حَّى خــَ الَ: ضــَ ، قــَ رَاءِّ نِّ الْبــَ ولُ اللهِّ  (2)عــَ الَ رَســُ لَاةِّ، فَقــَ لَ الصــَّ : قَبــْ
ا،  حِّّ بِّهــَ الَ:  ضــَ ، فَقــَ زِّ نَ الْمَعــْ ةً مــِّ نْدِّي جَذَعــَ  تِّلْكَ شَاةُ لَحْمٍ«، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ، إِّنَّ عِّ
حَ  نْ ذَبــَ هِّ، وَمــَ حَ لِّنَفْســِّ ا ذَبــَ لَاةِّ، فَإِّنَّمــَ لَ الصــَّ حَّى قَبــْ نْ ضــَ الَ:  مــَ رِّكَ«، ثــُمَّ قــَ لُحُ لِّغَيــْ وَلَا تَصــْ

ينَ« لَاةِّ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِّمِّ  بَعْدَ الصَّ

 .(4)، ومسلم واللفظ له(3)اخرجه البخاري 

 يعارضه:

رٍ الْجُهَنِّيِّّ  ابَنِّي  ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِّ (5)عَنْ عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّ فِّينَا ضَحَايَا، فَأَصــَ
 جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِّ، إِّنَّهُ أَصَابَنِّي جَذَعٌ، فَقَالَ:  ضَحِّّ بِّهِّ«

 

/ 3انظـر: النهايـة فـي غريـب الحـديث والأثـر ) هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يـتم لـه سـنة.  (1)
311.) 

ــان البلـــوي، ( 2) ــد البلـــوي ابـــن عمـــرو بـــن كـــلاب بـــن دهمـ ــار بـــن عمـــرو بـــن عبيـ ــو بـــردة بـــن نيـ أبـ
القضاعي الأنصاري، من حلفاء الأوس. واسمه: هانئ. وهو خال البـراء بـن عـازب. شـهد العقبـة، 
ــين  ــة. وبقـــي إلـــى دولـــة معاويـــة. وحديثـــه فـــي الكتـــب الســـتة مـــات ســـنة اثنتـ وبـــدرا، والمشـــاهد النبويـ

 (.35/ 2واربعين. انظر: سير أعلام النبلاء )
 (5545( رقم: )99/ 7صحيح البخاري: كتاب الاضاحي، باب سنة الاضحية ) (3)
 (.1961( رقم: )1552/ 3صحيح مسلم: كتاب الاضاحي، باب وقتها ) (4)
يّ بـن   (5) دِّ يّ بن عَمرو بن رفاعـة بـن مودوعـة بـن عـَ عقبة بن عامر بن عبس بن عَمرو بن عَدِّ

غـنم بـن الربعــة بـن رشـدان بــن قـيس بـن جهينــة الجهنـي الصـحابي المشــهور. انظـر: الإصـابة فــي 
 (.205/ 7تمييز الصحابة )
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 .(2)، ومسلم(1)اخرجه البخاري 

 وجه التعارض:

 اختلف الحديثان في حكم الاضحية بالجذعــة مــن المعــز ففــي حــديث البــراء 
رِّكَ« بينمــا جــاء   ان النبي   لُحُ لِّغَيــْ ا، وَلَا تَصــْ قال لأبي بردة رضي الله عنه:  ضَحِّّ بِّهــَ

أذن لــه بالتضــحية بالجذعــة كــذلك! فكيــف  ان النبــي  في حديث عقبة بــن عــامر 
 لا تصلح لاحد غيرك، ويأمر عقبة بالإضحية بالجذعة؟لابي بردة  يقول النبي  

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

ســلك الحــافظ ولــي الــدين ابــو زرعــة مســلك الجمــع بــين الحــديثين ووجــه الجمــع 
نهــى عــن التضــحية بالجذعــة  عنــده ان كــلا الحــديثين عــام مخصــوص اي ان النبــي 

من المعز وهذا النهي عام وقد خصّص بحديثي ابي بــردة وعقبــة بــن عــامر رضــي الله 
عليــه  -ففــي الصــحيحين مــن حــديث البــراء بــن عــازب  أنــه  فففإن قلففت عنهمــا فقــال:

أذن لأبــي بــردة بــن نيــار فــي التضــحية بجذعــة مــن المعــز وقــال لــن   -الصلاة والسلام  
 تجزئ عن أحد بعدك«

كــلا الحــديثين عــام مخصــوص وإجــزاء الجذعــة مــن المعــز خــاص بعقبــة  قلففت:
 .(3)بن عامر وأبي بردة بن نيار خال البراءا

 

  

 

( رقـم: 99/ 7صحيح البخـاري: كتـاب الاضـاحي، بـاب قسـمة الإمـام الأضـاحي بـين النـاس )  (1)
(5547.) 
 (.1965( رقم: )1556/ 3صحيح مسلم: كتاب الاضاحي، باب سن الاضحية ) (2)
 (.191/ 5طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
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 اقوال العلماء في المسألة:

 للعماء في دفع التعارض الحاصل بين الحديثين قولان:

والقرطبي، والنــووي،  ،الطحاوي والبيهقي ،الجمع بين الحديثين، وبه قال  الًول:
لأبــي يــردة  وابــن حجــر وجمعــوا بينهمــا مــن وجهــين: احــدها: انهــا كانــت رخصــة منــه 

 رضي الله عنه.

بهـــا لعقبــه لا علـــى مـــا  وهــي علـــى الرخصــة مـــن رســول الله  قــال الطحـــاوي:
رخــص لــه أن يضــحي  سوى ذلك , وعقبة فــي ذلــك كــأبي بــردة فيمــا كــان رســول الله 

 .(1)به مما قد ذكرناه ما لم يرخص فيه لغيره

ــه كمــا رخــص  وقــال البيهقــي: فهــذه الزيــادة إذا كانــت محفوظــة كانــت رخصــة ل
 .(3). وقد عيّن النووي هذا التأويل(2)لأبي بردة بن نيار

ثانيهمــا: ان كــلا الحــديثين فيــه صــيغة عمــوم فأيهمــا تقــدم علــى الآخــر اقتضــى 
وقد اختار هذا القول ابن حجر وقال: وأقرب ما يقــال فيــه إن ذلــك   انتفاء الوقوع للثاني

صــــــدر لكــــــل منهمــــــا فــــــي وقــــــت واحــــــد أو تكــــــون خصوصــــــية الأول نســــــخت بثبــــــوت 
ــم يقــع فــي الســياق اســتمرار المنــع لغيــره  الخصوصــية للثــاني ولا مــانع مــن ذلــك لأنــه ل

 .(4)صريحا

النســـخ واليـــه ذهـــب القاضـــي عيـــاض فـــي شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم  الثفففاني:
فقال: قيل: حديث أبى بردة ناسخ لهذا لقوله فــي الجذعــة مــن المعــز:   لــن يجــزئ عــن 
أحد بعدك  ، وقال في الحديث الآخر عن عقبة:   جذع  ، فتبــين أن ســنة العتــود ســن 
الجذع، ومما يعضد أنــه منســوخ بحــديث أبــى بــردة، وأنــه كــان أولا يجــزئ علــى مــا جــاء 

 

 (.416/ 14شرح مشكل الآثار ) (1)
 (.452/ 9السنن الكبرى للبيهقي ) (2)
 (.119/ 13ينظر: شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.14/ 10فتح الباري لابن حجر ) (4)
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هــا هنــا، قولــه فــي أول هــذا الحــديث:   أعطــاه غنمــا يقســمها علــى أصــحابه ضــحايا  ، 
ــغ ســن مــا يجــوز فــي  ــه:   فأصــابني منهــا عتــود   ولا يعطــى للضــحايا كــان قــد بل وقول
الضحايا، بدليل قول من قال من أهــل اللغــة: إن العتــود الجــدي الــذي بلــغ الســفاد، وقــد 

 .(1)أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبى بردة، وأنه لا يجزئ الجذع من المعز

 وقد ردّ القرطبي على قول القاضي عياض بدعوى النسخ فقال:

 ويمكن في حديث عقبة تأويلان، ولا يصار فيه إلى النَّسخ:  قلت:

ه  أحففدهما: أن الجــذع المــذكور فيــه: هــو مــن الضــأن، وأطلــق عليــه العَتــُودل لأنــَّ
نِّّه وقوته، ولا يستنكر هذا، فمــن المعلــوم: أن العــرب تســمي الشــيء باســم الشــيء  في سِّ

 إذا جاوره، أو كان منه بسبب، أو شبه.

أن العَتــُود وإن كــان مــن المعــز، فقــد يقــال علــى مــا خــرج مــن الســنة  وثانيهمففا:
الأولى، ودخل في الســنة الثانيــة لتقــارب مــا بينهمــا. وقــد دلَّ علــى صــحة هــذا مــا حكــاه 
فَاد. قـــال ابـــن الأعرابـــي:  ــِّّ القاضـــي عـــن أهـــل اللغـــة: أن العتـــود: الجـــدي الـــذي بلـــغ السـ
ــع  ــذا ارتفـ ــحَّ هـ ــإذا صـ ــي، فـ ــد أن تثنـ ــا إلا بعـ ــرب فحولهـ ــر: لا تضـ ــل، والبقـ ــز، والإبـ المعـ
التعــارض، وصــحَّ الجمــع بــين الحــديثين، والجمــع أولــى مــن التــرجيح، والنســخ لا يصــح 

 .(2)مع إمكان الجمع

والله اعلــم ان القــول الــراجح بــين القــولين هــو قــول   وخلاصة القول فففي المسففألة
مــن قــال بــالجمع وهــو الــذي اختــاره الحــافظ ولــي الــدين ابــو زرعــة العراقــي، وذلــك لان 
الجمــع بــين الــدليلين اولــى مــن اهمــال احــدهما وهــذا هــو المشــهور عنــد العلمــاء وانــه لا 

  يصار الى النسخ او الترجيح الّا اذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن.

 

 (.410/ 6إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (1)
 (.360/ 5المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (2)



 

 

 

 

 المبحث الثالث:  
   والأحوال الشخصية في المعاملات

 ومسائل متفرقة
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 العجماء جرحها جبار 

هــذه مــن المســائل التــي نوقشــت فــي بــاب الضــمان والــديات وتظهــر فيهــا شــبهة 
 .اخرى توجب الضمان  أحاديثالتعارض مع  

يِّّ  نْ النَّبـــِّ رَةَ عـــَ ي هُرَيـــْ نْ أَبـــِّ ارٌ  عـــَ نُ جُبـــَ دِّ ارٌ، وَالْمَعـــْ ا جُبـــَ اءُ جَرْحُهـــَ الَ:  الْعَجْمـــَ قـــَ
 .(2)، ومسلم(1)وَفِّي الرِّكَازِّ الْخُمُسُ«. اخرجه البخاري 

هــي البهيمــة، ســميت عجمــاء لأنهــا لا تــتكلم، وكــل مــا لا يقــدر علــى  العجمففاء:
 .(4)الجُبَار: الهَدَر  .(3)الكلام فهو اعجم

 يعارضه:

ةٌ  (5)عَنْ حَرَامِّ بْنِّ مُحَيِّصَةُ الْأَنْصَارِّيِّّ  هُ نَاقــَ تْ لــَ الَ:  كَانــَ ازِّبٍ قــَ نِّ عــَ عَنْ الْبَرَاءِّ بــْ
ولَ اللََّّ  مَ رَســُ دَتْ فِّيــهِّ فَكَلــَّ ا فَأَفْســَ دَخَلَتْ حَائِّطــً يَةٌ فــَ ارِّ وَائِّ ِّ  ضــَ ظَ الْحــَ فــْ ى أَنَّ حِّ ا فَقَضــَ فِّيهــَ

ا  ي مـــَ لِّ الْمَوَاشـــِّ ى أهَــْ ا وَأَنَّ عَلـــَ ى أهَْلِّهــَ لِّ عَلـــَ يَةِّ بِّاللَّيـــْ ظَ الْمَاشــِّ فـــْ ا وَأَنَّ حِّ ى أهَْلِّهــَ ارِّ عَلـــَ بِّالنَّهــَ
«. اخرجه ابو داود يَتُهُمْ بِّاللَّيْلِّ  .(8)، وابن ماجه(7)، والنسائي(6)أَصَابَتْ مَاشِّ

 

 (.1499( رقم: )130/ 2صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس ) (1)
( رقـم: 1334/ 3صحيح مسلم: كتـاب الحـدود، بـاب جـرح العجمـاء، والمعـدن، والبئـر جبـار )  (2)
(1710.) 
 (.187/ 3ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ) (3)
 (.236/ 1ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ) (4)
حرام بن سعد أو بن ساعدة بـن محيصـة بـن مسـعود الأنصـاري وقـد ينسـب إلـى جـده ثقـة مـن   (5)

 (.228تقريب التهذيب ـ العاصمة )ص:  الثالثة. انظر:
 (.3570( رقم: )423/ 5سنن أبي داود: اول كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع القوم) (6)
سنن النسـائي الكبـرى: كتـاب العاريـة، تضـمين أهـل الماشـية مـا أفسـدت مواشـيهم بالليـل روايـة   (7)

 (.5785:)( رقم411/ 3بن حيوة )
( رقـــــم: 781/ 2ســـــنن ابـــــن ماجـــــه: كتـــــاب الاحكـــــام، بـــــاب الحكـــــم فيمـــــا افســـــدت المواشـــــي ) (8)
(2332.) 
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، والعينــي فــي عمــدة (1)صــححه ابــن الملقــن فــي البــدر المنيــروالحــديث صــحيح 
 .(2)القاري 

 وجه التعارض:

علــــى ان مــــا افســــدت البهــــائم والتــــي عجمــــاء غيــــر  دلّ حــــديث ابــــي هريــــرة 
ــه ان  ــة ففيـ ــرام بـــن محيصـ ــديث حـ ــا حـ ــاراً، امـ ــيلًا ام نهـ ــادها لـ ــان افسـ ــواء كـ مضـــمون سـ

الزم اهل الحوائ  حفظها بالنهــار وهــذا يــدل علــى ان الماشــية لــو افســدت شــيئاً   النبي
من زروعهم فالضمان عليهم، واما مــا افســدت فــي الليــل فالضــمان علــى اهــل المواشــي 

 لتفريطهم في حفظ مواشيهم.

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي في دفع التعارض:

يتبين من عرض الحافظ العراقي للمسألة ومناقشة اقوال العلمــاء فيهــا انــه ســلك 
مسلك الجمع بين الحديثين بالعموم والخصوص فجعل حــديث حــرام مخصصــاً لحــديث 

ــرة  ــى  ابـــي هريـ ــمان علـ ــيلًا ولا يجـــب الضـ ــاراً لا لـ ــار نهـ ــا جبـ ــاء جرحهـ اي ان العجمـ
أصــحاب البهــائم إذا كــان ذلــك نهــارا فأمــا إذا كــان بالليــل فــإن علــيهم حفظهــا وهــو قــول 

 .(3)الجمهور

 اقوال العلماء في المسألة:

اتفــق لعلمــاء علــى الجمــع بــين الحــديث وان لا تعــارض بينهمــا، واختلفــت وجــوه 
الجمــع عنــدهم فحــديث العجمــاء جرحهــا جبــار عــام وخصــص بحــديث البــراء علــى اهــل 
الحــوائ  حفظهــا بالنهــار، قــال الشــافعي: حــديث  العجمــاء جرحهــا جبــار« جملــة مــن 

 ،:  العجمــاء جرحهــا جبــار«الكــلام العــام المخــرج الــذي يــراد بــه الخــاص، فلمــا قــال 

 

 (.19/ 9ينظر: البدر المنير ) (1)
 (.103/ 9ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (2)
 (.18/ 4ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
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فيمــا أفســدت العجمــاء بشــيء فــي حــال دون حــال، دلّ ذلــك علــى  وقضى رسول الله  
، (1)أن مـــا أصـــابت العجمـــاء مـــن جـــرح وغيـــره فـــي حـــال جبـــار، وفـــي حـــال غيـــر جبـــار

وممن قال بــه ابــن عبــد البــر فهــو يــرى بــين الحــديثين عمــوم وخصــوص فقــال: هــذا مــن 
 .(2)باب المجمل والمفسر ومن باب العموم والخصوص

مــن جمــع بينهمــا وفــرّق بــين مــا كــان لهــا قائــد يقودهــا وبــين مــا اذا كانــت ومنهم  
وإنمــا يجعــل  وقــال ابــن الجــوزي: ،(3)ضــارية منفلتــة غــائرة علــى وجههــا لــيس لهــا قائــد

جرح العجماء هدراً إذا كانت منفلتة ليس لهــا قائــد ولا ســائق ولا راكــب، فــإذا كــان معهــا 
أحـــد هـــؤلاء الثلاثـــة فهـــو ضـــامن لأن الجنايـــة حينئـــذ ليســـت للعجمـــاء إنمـــا هـــي جنايـــة 

 .(4)صاحبها

 حــديث العجمــاء جرحهــا جبــار ثابــت وصــحيح وخلاصففة القففول فففي المسففألة:
مــن صــاحبها لا يوجــب ضــماناً اي  ومعناه ان الضرر الذي تسببه البهيمة بغيــر تفــري 

ــة ــن  لا غرامـــة ولا ديـ ــدٍ مـ ــود تفـــري  او تعـ ــدم وجـ ــد بعـ ــل مقيـ ــاً بـ ــيس مطلقـ ــم لـ ــذا الحكـ وهـ
صـــاحب الحيـــوان، امـــا اذا حصـــل تفـــري  وجـــب الضـــمان باتفـــاق جمهـــور العلمـــاء لان 
الضــرر حينئــذ نــاتج عــن الانســان لا الحيــوان وحــده، وهــذا يبــين انــه لا تعــارض حقيقــي 

 .-والله اعلم  -لان كلًا منها يتحدث عن حالة مختلفة  حاديثبين الأ

  

 

 (.235/ 3(، شرح مسند الشافعي )678/ 8ينظر: اختلاف الحديث ) (1)
 (،86/ 11ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (2)
 (.40/ 4ينظر: معالم السنن ) (3)
 (.355/ 3ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (4)
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 شراء المسلم لصدقته 

يجيــــز  ورد فــــي هــــذه المســــألة حــــديثان يبــــدو فــــي ظاهرهمــــا التعــــارض احــــدهما
 للمتصدق ان يشتري الصدقة التي تصدق بها بينما يمنع الحديث الآخر ان يشتريها.

 حديث جواز شراء الصدقة:

ولَ اللََِّّّ  ارٍ، أَنَّ رَســــُ نِّ يَســــَ اءِّ بــــْ نْ عَطــــَ يٍّ إِّلاَّ  عــــَ دَقَةُ لِّغَنــــِّ لد الصــــَّ الَ:   لَا تَحــــِّ قــــَ
هِّ. أَوْ  تَرَاهَا بِّمَالــِّ لٍ اشــْ ارِّمٍ. أَوْ لِّرَجــُ ا. أَوْ لِّغــَ لٍ عَلَيْهــَ ِّ. أَوْ لِّعَامــِّ بِّيلِّ اللََّّ ي ســَ ازٍ فــِّ ةٍ: لِّغــَ لِّخَمْســَ
« أخرجــه مالــك  يِّّ كِّينُ لِّلْغَنــِّ دَى الْمِّســْ ، فَأَهــْ سْكِّينِّ قَ عَلَى الْمِّ سْكِّينٌ، فَتُصُدِّّ لِّرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِّ

 ، والحــاكم فــي(3)، وابن خزيمة فــي صــحيحه(2)، وابن الجارود في المنتقى(1)في الموطأ
ســــننه  ، والبيهقـــي فـــي(6)، وابـــن ماجــــه فـــي ســـننه(5)، وأبـــو داود فـــي ســـننه(4)مســـتدركه
، (10)، والطيالســي فــي مســنده(9)وأحمــد فــي مســنده ،(8)، والــدارقطني فــي ســننه(7)الكبيــر

 

 (.29( رقم: )268/ 1موطأ مالك: كتاب الزكاة، باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها ) (1)
 (.365( رقم: )99)ص:  المنتقى لابن الجارود: كتاب الزكاة، اول كتاب الزكاة (2)
صحيح ابن خزيمة: كتاب الزكاة، باب ذكر إعطـاء العامـل علـى الصـدقة عمالـة مـن الصـدقة   (3)

 (.2368( رقم:)1140/ 2وإن كان غنيا )
 (.1480( رقم: )566/ 1المستدرك على الصحيحين للحاكم: كتاب الزكاة ) (4)
( رقــم: 119/ 2ســنن أبــي داود: كتــاب الزكــاة، بــاب مــن يجــوز لــه احــذ الصــدقة وهــو غنــي ) (5)
(1635.) 
 (.1841( رقم: )49/ 3سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة ) (6)
الســنن الكبــرى للبيهقــي: كتــاب قســم الصــدقات، بــاب العامــل علــى الصــدقة يأخــذ منهــا بقــدر  (7)

 (.13166( رقم:)23/ 7عمله وإن كان موسرا )
 (.1997( رقم:)26/ 3باب من يجوز له اخذ الصدقة ) ،سنن الدارقطني: كتاب الزكاة (8)
( رقــم: 18 /416)مســند أحمــد: مســند المكثــرين مــن الصــحابة، مســند ابــي ســعيد الخــدري  (9)
(11929.) 
مسند أبي داود الطيالسي: ما روي عن ابـي سـعيد الخـدري، وعطيـة العـوفي عـن ابـي سـعيد   (10)
 (.2308( رقم: )647/ 3)
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 ، وابــــــــن أبــــــــي شــــــــيبة (2)مصــــــــنفه ، وعبــــــــد الــــــــرزاق فــــــــي(1)مســــــــنده وأبــــــــو يعلــــــــى فــــــــي
ومــدار هــذا الحــديث علــى زيــد ، (4)، والطحــاوي فــي شــرح معــاني الآثــار(3)فــي مصــنفه

 بـــن اســـلم واختلـــف عليـــه فـــروي تـــارة مرســـلًا ارســـله مالـــك وابـــن عيينـــة، وروي موصـــولاً 
اوصله معمر ورواه الثوري علــى الــوجهين مرســلًا وموصــولًا، قــال البيهقــي: الحكــم لمــن 

، وقــال الحــاكم: هــذا حــديث صــحيح (5)اوصل كما صرح به اهل هذا الفن والاصــوليون 
، وهــذا على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرســال مالــك بــن أنــس إيــاه عــن زيــد بــن أســلم

مــن شــرطي فــي خطبــة الكتــاب أنــه صــحيح فقــد يرســل مالــك فــي الحــديث ويصــله أو 
وقــد وصــله ابــو داود بــذكر . (6)يســنده ثقــة، والقــول فيــه قــول الثقــة الــذي يصــله ويســنده

وقــد خــالفهم ، (8)هــو اصــح، وقــد صــحح الــدارقطني الموصــل منهــا وقــال: (7)ابــي ســعيد
 .(10)وقال الزيلعي: هو مرسل.  (9)ابو حاتم والدارقطني ورجّحوا رواية الثوري 

 

 

 (.1202( رقم: )413/ 2) مسند أبي يعلى الموصلي: من مسند ابي سعيد  (1)
( رقـم: 109/ 4مصنف عبد الـرزاق الصـنعاني: كتـاب الزكـاة، بـاب كـم الكنـز؟ ولمـن الزكـاة )  (2)
(7151.) 
/ 2مصــنف ابــن أبــي شــيبة: كتــاب الزكــاة، مــا قــالوا فيمــا رخــص فيــه مــن المســألة لصــاحبها ) (3)

 (.10682( رقم: )426
شــرح معــاني الآثــار: كتــاب الزكــاة، بــاب ذي المــرة الســوي الفقيــر هــل يحــل لــه الصــدقة أم لا؟  (4)
 (.3018( رقم: )19/ 2)
 (.384/ 7ينظر: البدر المنير ) (5)
 (.566/ 1ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم ) (6)
( رقــم: 119/ 2ســنن أبــي داود: كتــاب الزكــاة، بــاب مــن يجــوز لــه احــذ الصــدقة وهــو غنــي ) (7)
(1635.) 
 (.270/ 11النبوية ) حاديث ينظر: علل الدارقطني = العلل الواردة في الأ (8)
(، علــــل الــــدارقطني = العلــــل الــــواردة فــــي 618/ 2ينظــــر: علــــل الحــــديث لابــــن أبــــي حــــاتم ) (9)
 (.270/ 11النبوية ) حاديث الأ
 (.401/ 2ينظر: نصب الراية ) (10)
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 حديث المنع:

دَهُ  ِّ فَوَجــَ بِّيلِّ اللََّّ ي ســَ رَسٍ فــِّ ى فــَ لَ عَلــَ ابِّ حَمــَ نَ الْخَطــَّ رَ بــْ رَ  أَنَّ عُمــَ نِّ عُمــَ نْ ابــْ عــَ
 عَنْ ذَلِّكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِّي    يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللََِّّّ  

 .(2)، ومسلم(1)اخرجه البخاري   صَدَقَتِّك«

 وجه التعارض:

يمنـــع المتصـــدق مـــن شـــراء مـــا اخرجـــه لوجـــه الله، ويعـــد ذلـــك  حـــديث عمـــر 
يفيــد او يحتمــل جــواز شــراء  رجوعــاً مــذموماً، بينمــا جــاء حــديث ابــي ســعيد الخــدري 

ــا مـــن يـــد المتصـــدق عليـــه دون انكـــار مـــن النبـــي  ممـــا يشـــعر  الصـــدقة بعـــد خروجهـ
بالإباحة، وهنا نشأ التعارض الظاهري بــين نــصٍ نــاهٍ عــن تملــك المســلم لمــا تصــدق بــه 
وبين نص يظهــر منــه جــواز ذلــك فــي حــالات مختلفــة فكــان لابــد مــن التوفيــق بــين هــذه 

 النصوص....

سلك الحافظ ولــي الــدين ابــو زرعــة مســلك   مسلك الحافظ ولي الدين العراقي ا:
 الجمع بين النصوص واجاب عن هذا التعارض بالجمع من وجهين:

فيحتمــل  اخــص مــن حــديث ابــي ســعيد الخــدري  ان حــديث عمــر  الًول:
قولــــه أو لرجــــل اشــــتراها بمالــــه علــــى مــــا إذا اشــــتراها غيــــر المتصــــدق بهــــا أو اشــــتراها 
المتصــدق بهــا مــن غيــر مــن تصــدق بهــا عليــه والمعنــى فيــه أنــه إذا اشــتراها المتصــدق 
بهــا مــن المتصــدق بهــا عليــه ربمــا حابــاه فــي ثمنهــا لمنتــه المتقدمــة عليــه فيكــون رجوعــا 

 في الصدقة بقدر المحاباة.

 

( 1093/ 3صــحيح البخــاري: كتــاب الجهــاد والســير، بــاب اذا حمــل علــى فــرس فرآهــا تبــاع) (1)
 (.2840رقم: )

/ 3صحيح مسلم: كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممـن تصـدق عليـه )  (2)
 (.1621( رقم: )1240
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 .(1)للتنزيه لا للتحريم حمل النهي الوارد في حديث عمر    الثاني:

 اقوال العلماء في المسألة:

بعــد تتبــع اراء اهــل العلــم فــي حكــم شــراء المتصــدق لصــدقته وكيــف انهــم دفعــوا 
 التعارض الحاصل بين الحديثين نجد انهم قد سلكوا مسلكين في دفع هذا التعارض..

مسلك الجمع بين الحديثين والذين وافق قول العراقي قولهم، وقــد جمعــوا   الًول:
 بين الحديثين من وجهين:

قــالوا بــان النهــي فــي حــديث عمــر يــدل علــى النزاهــة لا التحــريم،  الوجففه الًول:
وان المراد منه التنزّه عن شراء المتصدق لصدقته مع ان البيع اذا وقــع يكــون صــحيحاً 
وحــديث ابــي ســعيد يبــين حــلّ هــذا البيــع، وذهــب الــى هــذا القــول جمهــور العلمــاء فــرأوا 

، وهـــو قـــول جمهـــور (3)، وروي هـــذا عـــن ابـــن عمـــر(2)كراهـــة شـــراء المتصـــدق لصـــدقته
، (6)، ومالــــــك(5)، وبــــــه قــــــال ابــــــو حنيفــــــة(4)العلمــــــاء كمــــــا نقلــــــه النــــــووي وابــــــن الملقــــــن

 ففــي هــذه الآثــار نهــى رســول الله  ، قال الطحــاوي:(8)، وبه ابن عبد البر(7)والشافعي
عمر عن ابتياع صدقته، وأن ذلك عود منه فيها، فاحتمل أن يكون ذلــك يوقــع الكراهــة 

 

 ( وما بعدها.88/ 4ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
/ 4(، المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم )62/  11ينظر: شرح النووي علـى مسـلم )  (2)

579.) 
 (.38/ 4ينظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني ) (3)
 (.450/ 7(، بفوائد عمدة الأحكام )62/ 11ينظر: شرح النووي على مسلم ) (4)
 (.132/ 6ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (5)
 (.354/ 1ينظر: المدونة ) (6)
 (.331/ 3الحاوي الكبير ) (7)
 (.102/ 3ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (8)



 

 [210  ] 
 

لملكها من الوجوه كلها، واحتمل أن يكون علــى الكراهــة لملكهــا مــن بعــض الوجــوه دون 
 .(1)بعض

الجمـــع بــين الحـــديثين بــاختلاف الحـــال والتفريــق بـــين مــن رجعـــت اليـــه الثففاني: 
وبــين مــن رجعــت اليــه مــن خــلال شــراءها   صدقته دون مقابل كما فــي حــديث عمــر  

 سوءٌ اشتراها هو ام اشتراها غيره كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه

عــن عبــد الله بــن بريــدة، عــن  بحــديث بريــدة الــذي فــي صــحيح مســلم واسففتدلوا:
ولِّ اللهِّ  أبيــه  دَ رَســُ نــْ الِّسٌ عِّ ا جــَ ا أَنــَ الَ: بَيْنــَ قْتُ قــَ دَّ ي تَصــَ تْ: إِّنــِّّ رَأةٌَ، فَقَالــَ هُ امــْ ، إِّذْ أَتَتــْ

يـــرَاثُ«  كِّ الْمِّ ا عَلَيــْ هـــَ ، وَرَدَّ رُكِّ بَ أَجــْ الَ:  وَجـــَ الَ: فَقــَ تْ، قـــَ ا مَاتــَ ةٍ، وَإِّنَّهـــَ يــَ ي بِّجَارِّ ى أُمـــِّّ عَلــَ
ا«  ومِّي عَنْهــَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِّ، إِّنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ:  صــُ

ي عَنْهَا«  .(2)قَالَتْ: إِّنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَ د، أَفَأَحُجد عَنْهَا؟ قَالَ:  حُجِّّ

فكمــا يجـــوز ان تعـــود الصــدقة لصـــاحبها بـــالميراث فكــذلك يجـــوز ان تعـــود اليـــه 
. وجمــع المــاوردي بــين الحــديثين بــاختلاف المحــل (3)بالشــراء اذ لا فــرق بــين الحــالتين

على النهي لشراء الوقــف وشــراء الوقــف باطــل وامــا حــديث ابــي   فحمل حديث عمر  
 .(4)على الجواز شراء صدقته فاختلف المحالان  سعيد فمحمول

علـــى حـــديث ابـــي ســـعيد  مســـلك التـــرجيح اي تـــرجيح حـــديث عمـــر الثفففاني: 
 وارد في الصحيحين بينما جاء حــديث ابــي ســعيد   ن حديث عمر  لأ  الخدري  

ارج الصــحيحين ومعلــوم ان مــا فــي الصــحيحين أصــحّ اســناداً ممــا فــي غيرهمــا لــذلك خ ــ
يــرى بعـــض اهـــل العلـــم منـــع المتصـــدق ان يشـــتري صـــدقته وان هـــذا البيـــع فاســـداً وهـــذا 

 

 (.21/ 13ينظر: شرح مشكل الآثار ) (1)
 (.1149( رقم: )805/ 2صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ) (2)
 (.227/ 4ينظر: المحلى بالآثار ) (3)
 (.332/ 3ينظر: الحاوي الكبير ) (4)
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ــة ــن دعامـ ــادة بـ ــه قتـ ــال بـ ــن قـ ــرجيح وممـ ــلك التـ ــام (1)يناســـب مسـ ــن الامـ ــة عـ ــو روايـ ، وهـ
 .(5)، وجزم به ابن القيم(4)، ورجحه القرطبي(3)، واختاره ابن المنذر(2)احمد

انــه يجــوز للمســلم ان يشــتري صــدقته  والله اعلــم وخلاصففة القففول فففي المسففألة
وان كــان الاولــى لــه عــدم شــراءها وان النهــي الــوارد فــي حــديث عمــر  التــي تصــدق بهــا

  لا للتحــريم انمــا هــو للكراهــة والتنزيــه كمــا بــين جمهــور العلمــاء الــذي ســلكوا مســلك
اســناداً مــن حــديث ابــي اصــحّ واقــوى  الجمــع بــين الحــديثين مــع كــون حــديث عمــر 

الّا انــه اذا امكــن الجمــع بــين الــدليلين فانــه لا يصــار الــى التــرجيح   ســعيد الخــدري 
 فإعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما وهو ما ذهب اليه الحافظ ابو زرعة العراقي.

 

  

 

 (.260/ 3ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
 (.487/ 2ينظر: المغني لابن قدامة ) (2)
 (.353/ 3ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (3)
 (.580/ 4ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (4)
 (.452/ 1ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد ) (5)
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 غير اذنه من مال زوجها المرأة من   إنفاق 

المــــرأة مــــن مــــال زوجهــــا مــــن المســــائل التــــي اختلفــــت فيهــــا  تعــــد مســــألة انفــــاق
في جواز انفاق المــرأة مــن مــال زوجهــا منهــا مــا يــدل  أحاديثفقد وردت عدة    حاديثالأ

 على المنع ومنها ما يدل على الاباحة.

 المنع:  أحاديث

ولَ اللََِّّّ    -1 لِّيِّّ قَالَ:  سَمِّعْت رَســُ امَ   عن أَبِّي أُمَامَةَ الْبَاهِّ هِّ عــَ ي خُطْبَتــِّ ولُ فــِّ يَقــُ
ولَ اللََِّّّ وَ  ا رَســُ ا قِّيــلَ يــَ هــَ إِّذْنِّ زَوْجِّ ا إلاَّ بــِّ هــَ تِّ زَوْجِّ نْ بَيــْ يْئًا مــِّ رَأةٌَ شــَ ةِّ الْوَدَاعِّ لَا تُنْفِّقُ امــْ لَا حَجَّ

ا«  لُ أَمْوَالِّنـــَ كَ أَفْضـــَ الَ ذَلـــِّ امَ؟ قـــَ ، (3)، وابـــن ماجـــه(2)، والترمـــذي(1)أخرجـــه أبـــو داودالطَّعـــَ
 .(6)، والبيهقي في سننه الكبير(5)، والطبراني في الكبير(4)وأحمد في مسنده

، وكــذلك ابــن (7)والحــديث قــال عنــه الترمــذي: حــديث ابــي امامــة حــديث حســن
ــماعيل  ــال: إسـ ــنده وقـ ــي سـ ــا  فـ ــن عيـ ــماعيل بـ ــود اسـ ــزم لوجـ ــن حـ ــعّفه ابـ ــن، وضـ الملقـ

 

 (.3565( رقم: )417/ 5سنن أبي داود: اول كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ) (1)
 (.670( رقم: )49/ 3زوجها ) سنن الترمذي: ابواب الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت  (2)
 (.2295( رقم: )770/ 2سنن ابن ماجه: كتاب التجارات، باب ما للمرأة من بيت زوجها ) (3)
مسند أحمد: تتمة مسند الانصـار، حـديث أبـي أمامـة البـاهلي الصـدي بـن عجـلان بـن عمـرو   (4)

 (.22294( رقم: )36 /628) ( عن النبي 1ويقال: ابن وهب الباهلي، )
( 135/ 8عن ابي امامـة ) المعجم الكبير للطبراني: باب الصاد، شرحبيل بن مسلم الخولاني  (5)

 (.7615رقم: )
الســنن الكبــرى للبيهقــي: جمــاع ابــواب صــدقة التطــوع، بــاب مــن حمــل هــذه الأخبــار علــى أنهــا  (6)

تعطيــه مــن الطعــام الــذي أعطاهــا زوجهــا وجعلــه بحكمهــا دون ســائر أموالــه اســتدلالا بأصــل تحــريم 
 (.7856( رقم: )325/ 4مال الغير إلا بإذنه )

 (.276/ 3ينظر: تحفة الأحوذي ) (7)
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. وانمــا ضــعّف العلمــاء اســماعيل بــن (1)ضــعيف، وشــرحبيل مجهــول لا يــدرى مــن هــو 
 .(2)عيا  في حديثه عن الحجازيين وروايته هذه عن الشاميين

ا  -2 نْ قُوتِّهــَ الَ لَا إلاَّ مــِّ ا قــَ هــَ تِّ زَوْجِّ نْ بَيــْ قُ مــِّ دَّ رْأةَِّ تَصــَ ي الْمــَ رَةَ )فــِّ ي هُرَيــْ نْ أَبــِّ عــَ
هِّ(  ا إلاَّ بِّإِّذْنــِّ هــَ الِّ زَوْجِّ نْ مــَ قَ مــِّ دَّ ا أَنْ تَصــَ لد لَهــَ ، (3)أخرجــه أبــو داودوَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحــِّ

وابـــــن أبـــــي شـــــيبة فـــــي  (5)، وعبـــــد الـــــرزاق فـــــي مصـــــنفه(4)والبيهقـــــي فـــــي ســـــننه الكبيـــــر
 .(6)مصنفه

 .الحديث صحيح الاسناد  قلت:

ولُ اللََِّّّ   -3 تَحَ رَســُ ا فــَ الَ  لَمــَّ رٍو قــَ نِّ عَمــْ ِّ بــْ دِّ اللََّّ الَ  عَنْ عَبــْ ا فَقــَ يبــً امَ خَطِّ ةَ قــَ مَكــَّ
هَا« يَّةٌ إلاَّ بِّإِّذْنِّ زَوْجِّ مْرَأةٍَ عَطِّ  فِّي خُطْبَتِّهِّ لَا يَجُوزُ لاِّ

 

 (.124/ 2ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (1)
/ 4العلمية ) -(، شرح الزرقاني على الموطأ 52/  8ينظر: عون المعبود وحاشية ابن القيم )  (2)

86.) 
 (.1688( رقم: )131/ 2سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها ) (3)
الســنن الكبــرى للبيهقــي: جمــاع ابــواب صــدقة التطــوع، بــاب مــن حمــل هــذه الأخبــار علــى أنهــا  (4)

تعطيــه مــن الطعــام الــذي أعطاهــا زوجهــا وجعلــه بحكمهــا دون ســائر أموالــه اســتدلالا بأصــل تحــريم 
 (.7853( رقم: )324/ 4مال الغير إلا بإذنه )

( 147/ 4مصنف عبد الرزاق الصنعاني: كتاب الزكاة، باب صدقة المرأة بغير إذن زوجهـا )  (5)
 (.7273رقم: )

( 455/ 4مصــنف ابــن أبــي شــيبة: كتــاب البيــوع والاقضــية، المــرأة تصــدق مــن بيــت زوجهــا ) (6)
 (.22080رقم: )
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والطبرانــي  ،(3)، وأحمــد فــي مســنده(2)، والنســائي فــي الكبــرى (1)أخرجــه وأبــو داود
. وهــو صــحيح (6)والبيهقــي فــي ســننه الكبيــر ،(5)، والحــاكم فــي مســتدركه(4)فــي الأوســ 

 الاسناد.

 الًباحة:  أحاديث

يِّّ  -1 نْ النَّبــِّ ةَ عــَ نْ عَائِّشــَ ا  عــَ هــَ تِّ زَوْجِّ نْ بَيــْ رْأةَُ مــِّ قَتْ الْمــَ دَّ الَ  إذَا تَصــَ ــَ هُ ق أَنــَّ
رِّ  نْ أَجــْ نْهُمْ مــِّ دٍ مــِّ ثْلُ ذَلِّكَ وَلَا يُنْقِّصُ كُلد وَاحــِّ ثْلُ ذَلِّكَ وَلِّلْخَازِّنِّ مِّ هَا مِّ كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِّزَوْجِّ

بِّهِّ شَيْئًا، لَهُ بِّمَا كَسَبَ وَلَهَا بِّمَا أَنْفَقَتْ« اخرجه البخاري   .(8)، ومسلم(7)صَاحِّ

ا   عَنْ أَسْمَاءَ  أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِّيَّ    -2 يْءٌ إلاَّ مــَ يْسَ لــِّي شــَ ِّ لــَ يَّ اللََّّ ا نَبــِّ فَقَالَتْ يــَ
ي مَا  لُ عَلَيَّ فَقَالَ ارْضَخِّ بَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِّمَّا يُدْخِّ  أَدْخَلَ عَلَيَّ الزد

  

 

ــة المـــرأة بغيـــر اذن زوجهـــا ) (1) ( رقـــم: 293/ 3ســـنن أبـــي داود: ابـــواب الاجـــارة، بـــاب فـــي عطيـ
(3547.) 
( رقـــم: 54/ 3الســـنن الكبـــرى للنســـائي: كتـــاب الزكـــاة، بـــاب عطيـــة المـــرأة بغيـــر اذن زوجهـــا ) (2)
(2332.) 
مســند أحمــد: مســند المكثــرين مــن الصــحابة، مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله  (3)

 (.6727( رقم:)339/ 11عنهما)
 (.2564( رقم: )84/ 3باب الالف، باب من اسمه ابراميم) :المعجم الأوس  (4)
( رقـــم: 54/ 2المســـتدرك علـــى الصـــحيحين للحـــاكم: كتـــاب البيـــوع، وامـــا حـــديث ابـــي هريـــرة ) (5)
(2299.) 
السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الحجر، باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجهـا   (6)
 (.11333( رقم: )100/ 6)
/ 2) صــحيح البخــاري: كتــاب الزكــاة، بــاب أجــر الخــادم إذا تصــدق بــأمر صــاحبه غيــر مفســد  (7)

 (.1370( رقم: )521
صـحيح مســلم: كتــاب الزكــاة، بــاب أجــر الخـازن الأمــين، والمــرأة إذا تصــدقت مــن بيــت زوجهــا  (8)

 (.1024)رقم:  71/ 2غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي )



 

 [215  ] 
 

يَ اللََُّّ عَلَيْك« اخرجه البخاري  ي فَيُوعِّ  .(2)، ومسلم(1)اسْتَطَعْت وَلَا تُوعِّ

 وجه التعارض:

 الــواردة فــي مســألة انفــاق الزوجــة مــن بيــت زوجهــا فمنهــا مــا حاديــثاختلفــت الأ
وحــديث  يدل على منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه وهو حــديث أبــي أمامــة

أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، ومنها ما يــدل علــى الإباحــة وهــو حــديث عائشــة 
 وحديث أسماء.

ســلك الحــافظ ولــي الــدين ابــو زرعــة مســلك  :مسلك الحففافظ ولففي الففدين العراقففي
الــواردة حيــث يــرى اخــتلاف ذلــك فــي اخــتلاف  حاديــثالجمع في دفع التعــارض بــين الأ

عادات البلاد من بلد لأخــر واخــتلاف احــوال الازواج فتختلــف مــن زوج لأخــر، وكــذلك 
بــاختلاف الاشــياء المنفقــة فقــال: ذلــك يختلــف بــاختلاف عــادات الــبلاد وبــاختلاف حــال 
الـــزوج فـــي مســـامحته بـــذلك وكراهتـــه لـــه وبـــاختلاف الحـــال فـــي الشـــيء المنفـــق بـــين أن 
يكون شيئا يسيرا يتسامح بــه وبــين أن يكــون لــه خطــر فــي الــنفس يبخــل بمثلــه وبــين أن 

 .(3)يكون رطبا يخشى فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد

 اقوال العلماء في المسألة:

بــالجمع بينهــا  حاديــثاتفقت اقوال العلماء على دفع التعــارض الظــاهري بــين الأ
 الى وجهين: اوجه هذا الجمع  ولكن اختلفوا في

الاول: ان احد الحديثين مفسر للأخر وهو ما ذهب اليــه ابــن بطــال فــي شــرحه 
على صحيح البخاري فقال: لا تعارض بينهمــا، بــل أحــد اللفظــين مفســر للآخــر، وذلــك 

 

صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها، باب مبة المـرأة لغيـر زوجهـا وعتقهـا إذا كـان لهـا زوج   (1)
 (.2450( رقم: )915/ 2) فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز

( رقـــم: 714/ 2صــحيح مســـلم: كتــاب الزكـــاة، بـــاب الحــث علـــى الإنفـــاق وكراهــة الإحصـــاء ) (2)
(1029.) 
 (.146/ 4ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
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أن هذا الحديث إنما ورد في المرأة إذا تصــدقت مــن مــال زوجهــا بغيــر إذنــه بــالمعروف 
يفســر قولــه: )يــؤدى  ،مما تعلــم أنــه يســمح بــه ولا يتشــاح بــه. وقولــه: )فلــه نصــف أجــره(

يعنــى يتــأدى إليــه مــن أجــر الصــدقة مثــل مــا يتــأدى إلــى المتصــدق مــن  ،إليــه شــطره(
 .(1)الأجر، ويصيران في الأجر نصفين، وهذا يقتضى المساواة 

رف وغيــره ذهــب جمــع مــن العلمــاء إلــى أن النهــي فــي  الثــاني: التفريــق بــين العــُ
حديث أبي أمامة يُحمل على مــا لــم تجــرِّ بــه العــادة، وأمــا مــا جــرت العــادة بــإذن الــزوج 

 فيه، كالطعام المعتاد أو إكرام الضيف، فلا يدخل في النهي.

قال القرطبي: انما نهى عن التصدق بما يُخشى منه الضــرر أو النــزاع، أمــا مــا 
هـــو يســـير ومتكـــرر، جـــرت العـــادة بالتســـامح فيـــه، فـــلا يُمنـــع كـــاللحم، واللـــبن، والطعـــام 
اليســير، وغيــر ذلــك. وأمــا لــو دفــع مالــه بــال ممــا لــم تجــر العــادة بإعطائــه لكــان عليــه 

 .(2)الوزر، وللمالك كل الأجر

ــال  ــة علـــى عيـ ــد والخـــازن النفقـ ــرأة والعبـ ــة المـ ــم أن المـــراد بنفقـ قـــال النـــووي: واعلـ
صــاحب المــال وغلمانــه ومصــالحه وقاصــديه مــن ضــيف وابــن ســبيل ونحوهمــا وكــذلك 

 .(3)صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف والله أعلم

وقـــال ابـــن حجـــر: ومعلـــوم أنهـــا إذا أنفقـــت مـــن مالـــه بغيـــر إذنـــه لا الصـــريح ولا 
المأخوذ من العرف لا يكون لهــا أجــر بــل عليهــا وزر فيتعــين تأويلــه قــال واعلــم أن هــذا 

 .(4)كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفا فإن زاد على ذلك لم يجز

 

 (.317/ 7شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (1)
 (.69/ 3ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (2)
 (.113/ 7شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.297/ 9فتح الباري لابن حجر ) (4)
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أن مــا  حاديــثوالله اعلــم مــن خــلال دراســة هــذه الأ  وخلاصة القول في المسألة
يبـــــدو مـــــن تعـــــارض إنمـــــا هـــــو تعـــــارض ظـــــاهري يـــــزول بـــــالنظر الـــــدقيق فـــــي الســـــياق 

 والمقاصد، واعتماد القواعد الأصولية والحديثية، كالعرف، والإذن الضمني.
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 نعت عيسى عليه السلام

ذكــر فيهــا وصــف عيســى عليــه الســلام واختلفــت  عــن النبــي  أحاديــثوردت 
 :حاديثفي ظاهرها وفيما دراسة هذه الأ  حاديثهذه الأ

ولَ اللََِّّّ  ا: أَنَّ رَســُ يَ اللََُّّ عَنْهُمــَ رَ رَضــِّ نِّ عُمــَ ِّ بــْ دِّ اللََّّ نْ عَبــْ ةَ  عــَ ي اللَّيْلــَ الَ:   أُرَانــِّ قــَ
ا  نِّ مــَ ةٌ كَأَحْســَ ، لَهُ لِّمــَّ نْ أُدْمِّ الرِّجَالِّ نْدَ الكَعْبَةِّ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ، كَأَحْسَنِّ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّ عِّ
قِّ  ى عَوَاتـــِّ ، أَوْ عَلــَ يْنِّ ى رَجُلـــَ ا عَلــَ اءً، مُتَّكِّئــً رُ مـــَ يَ تَقْطــُ ا، فَهـــِّ لَهــَ دْ رَجَّ مِّ قــَ نَ اللِّمـــَ تَ رَاءٍ مــِّ أَنــْ
دٍ  لٍ جَعــْ ا بِّرَجــُ يحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِّذَا أَنــَ ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِّيلَ: المَسِّ ، يَطُوفُ بِّالْبَيْتِّ رَجُلَيْنِّ
يحُ  ــِّ ــلَ: المَسـ ذَا؟ فَقِّيـ ــَ نْ هـ ــَ أَلْتُ: مـ ــَ ةٌ، فَسـ ــَ ةٌ طَافِّيـ ــَ نَبـ ا عِّ ــَ ى، كَأَنَّهـ ــَ يْنِّ اليُمْنـ ــَ وَرِّ العـ ــْ ٍ ، أعَـ ــَ قَطـ

الُ   اخرجه البخاري  جَّ  .(2)، ومسلم(1)الدَّ

 يعارضه:

رَةَ  ي هُرَيــْ نْ أَبــِّ ولُ اللََِّّّ  عــَ الَ رَســـُ الَ: قــَ ى، قــَ هِّ:   لَقِّيــتُ مُوســـَ رِّيَ بــِّ ةَ أُســْ : لَيْلــَ
بْتُهُ قَالَ  -قَالَ: فَنَعَتَهُ، فَإِّذَا رَجُلٌ   نُوءَةَ،  -حَسِّ نْ رِّجَالِّ شــَ ، كَأَنَّهُ مِّ لُ الرَّأْسِّ مُضْطَرِّبٌ رَجِّ

يد  هُ النَّبــِّ ى فَنَعَتــَ يســَ الَ: وَلَقِّيــتُ عِّ الَ:  قــَ اسٍ  -فَقــَ يمــَ نْ دِّ رَجَ مــِّ ا خــَ رُ، كَأَنَّمــَ ةٌ أَحْمــَ  -رَبْعــَ
امَ  ي الحَمــَّ بَنٌ -يَعْنــِّ دُهُمَا لــَ ، أَحــَ اءَيْنِّ الَ: وَأُتِّيــتُ بِّإِّنــَ هِّ، قــَ هِّ بــِّ دِّ بَهُ وَلــَ ا أَشــْ يمَ وَأَنــَ رَامِّ تُ إِّبــْ ، وَرَأَيــْ

يتَ  دِّ بْتُهُ، فَقِّيــلَ لــِّي: هــُ رِّ بَنَ فَشــَ ذْتُ اللــَّ ئْتَ، فَأَخــَ ا شــِّ ذْ أَيَّهُمــَ وَالآخَرُ فِّيهِّ خَمْرٌ، فَقِّيلَ لــِّي: خــُ

 

(، وذكــره فــي مواضــع 5902( رقــم: )161/ 7الجعــد ) صــحيح البخــاري: كتــاب اللبــاس، بــاب  (1)
 ،(.7128، 7026، 6999، 4402، 3441، 3440متفرقة برقم:)

( رقـم: 154/ 1صحيح مسلم: كتاب الايمان، باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الـدجال )  (2)
(169,) 
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تـُـكَ   اخرجــه البخــاري  ، (1)الفِّطْرَةَ، أَوْ أَصَبْتَ الفِّطْرَةَ، أَمَا إِّنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّ
 .(2)ومسلم

فــي نعــت عيســى عليــه   الواردة عن النبــي    حاديثاختلفت الأ  وجه التعارض:
 بالآدم اي الاسمر ومرة وصفه بالأحمر! السلام فمرة وصفه النبي  

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

غيــر انــه نقــل  حاديــثابو زرعــة رأيــه فــي دفــع التعــارض بــين الأ  لم يبين الحافظ
 حاديــثكــلام الامــام النــووي فــي ذلــك وارتضــاه والــذي ســلك فيــه مســلك الجمــع بــين الأ

فقال: وقــال النــووي يجــوز أن يتــأول الأحمــر علــى الآدم ولا يكــون المــراد حقيقــة الحمــرة 
والأدمة بل ما قاربها انتهى وما ذكرناه من تفسير الأدمة بالسمرة هــو فــي بنــي آدم أمــا 

 .(3)في الإبل فالآدم هو الأبيض إما مطلقا أو مع سواد المقلتين

 اقوال العلماء في المسألة:

ســلك العلمــاء مســـلك الجمــع بـــين الحــديثين المختلفـــين فــي ظاهرهمـــا فــي صـــفة 
عيســى عليــه الســلام وانــه لا تعــارض بينهمــا ولكــن بحمــل كــل منهمــا علــى تأويــل يزيــل 

 التعارض الظاهر وبه قال القرطبي، والنووي.

مرة  قال القرطبي: وقوله في وصف عيسى: آدم من الأدمة، وهو لون فــوق الســد
ودون الســحمة بالســين المهملــة، وكــأن الأدمــة يســـير ســوادٍ يضــرب إلــى الحمــرة، وهـــو 

 

الانبيــاء، بــاب قــول الله }واذكــر فــي الكتــاب مــريم إذ انتبــذت  أحاديــث صــحيح البخــاري: كتــاب  (1)
، 3394)(، وذكــره غــي مواضــع متفرقــة يــرقم: 3437)( رقــم: 166/ 4[   )16مــن أهلهــا{ ]مــريم: 

3252 ،4709 ،4881 ،5576 ،5603.) 
إلـى السـماوات، وفـرض الصـلوات  صحيح مسلم: كتـاب الايمـان، بـاب الإسـراء برسـول الله   (2)
 (.168( رقم: )154/ 1)
 (.98/ 5طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
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غالــب ألــوان العــرب. ولهــذا جــاء فــي أخــرى فــي وصــف عيســى: إنــه أحمــر مكــان آدم 
 .(1)وعلى هذا يجتمع ما في الروايتين

وقــال النــووي: وأمــا وصــف عيســى صــلوات الله عليــه وســلامه فــي هــذه الروايــة 
بأنــه أحمــر ووصــفه فــي روايــة بــن عمــر رضــي الله عنهمــا  وهــي روايــة أبــي هريــرة 

بعــدها بأنــه آدم والآدم الاســمر وقــد روى البخــاري عــن بــن عمــر رضــي الله عنهمــا أنــه 
لم يقله يعنــي وأنــه اشــتبه علــى الــراوي فيجــوز أن   أنكر رواية أحمر وحلف أن النبي  

يتــأول الأحمـــر علـــى الآدم ولا يكـــون المـــراد حقيقـــة الأدمـــة والحمـــرة بـــل مـــا قاربهـــا والله 
 .(2)أعلم

وجمــع ابــن حجــر بــين الوصــفين كونهمــا فــي حــالين مختلفــين فقــال: الاخــتلاف 
في كونه آدم أو أحمر والأحمر عند العرب الشــديد البيــاض مــع الحمــرة والآدم الأســمر 

 .(3)ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه احمر لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمر

وخلاصة القول في المسألة والله اعلم ان اوجه الجمع التــي اوردهــا العلمــاء فــي 
المسألة واردة ولكــن افضــل الاوجــه واصــحّها مــا قالــه النــووي وهــو الــذي اختــاره الحــافظ 

يتــأول الأحمــر علــى الآدم ولا يكــون و  الوصــفين صــحيح ابو زرعة العراقي وهو ان كــلا
ابــن عبــد  المراد حقيقة الحمرة والأدمة بل مــا قاربهــا وهــو موجــود فــي لســان العــرب قــال

 .(4)البر: فالآدم الأسمر الذي علاه شيء من سواد

 

  

 

 (.400/ 1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (1)
 (.232/ 2شرح النووي على مسلم ) (2)
 (.486/ 6فتح الباري لابن حجر ) (3)
 (.189/ 14التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (4)
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 هل يدخل الدجال مكة او المدينة؟ 

ــة ولا  حاديــــثورد فــــي بعــــض الأ ــيح الــــدجال لا يــــدخل مكــ الصــــحيحة ان المســ
صــحيحة اخــرى تعــارض  أحاديــثالمدينة المنورة وانهمــا محصــنتان منــه بينمــا جــاء فــي 

رأه يطــوف بالبيــت، وهــذه دراســة لمــا اختلــف  ، وان النبــي  حاديــثفي ظاهرها هــذه الأ
 :حاديثفيه من الأ

ولَ اللََِّّّ  ا: أَنَّ رَســُ يَ اللََُّّ عَنْهُمــَ رَ رَضــِّ نِّ عُمــَ ِّ بــْ دِّ اللََّّ نْ عَبــْ ةَ  عــَ ي اللَّيْلــَ الَ:   أُرَانــِّ قــَ
ا  نِّ مــَ ةٌ كَأَحْســَ ، لَهُ لِّمــَّ نْ أُدْمِّ الرِّجَالِّ نْدَ الكَعْبَةِّ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ، كَأَحْسَنِّ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّ عِّ
قِّ  ى عَوَاتـــِّ ، أَوْ عَلــَ يْنِّ ى رَجُلـــَ ا عَلــَ اءً، مُتَّكِّئــً رُ مـــَ يَ تَقْطــُ ا، فَهـــِّ لَهــَ دْ رَجَّ مِّ قــَ نَ اللِّمـــَ تَ رَاءٍ مــِّ أَنــْ
دٍ  لٍ جَعــْ ا بِّرَجــُ يحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَإِّذَا أَنــَ ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِّيلَ: المَسِّ ، يَطُوفُ بِّالْبَيْتِّ رَجُلَيْنِّ
يحُ  ــِّ ــلَ: المَسـ ذَا؟ فَقِّيـ ــَ نْ هـ ــَ أَلْتُ: مـ ــَ ةٌ، فَسـ ــَ ةٌ طَافِّيـ ــَ نَبـ ا عِّ ــَ ى، كَأَنَّهـ ــَ يْنِّ اليُمْنـ ــَ وَرِّ العـ ــْ ٍ ، أعَـ ــَ قَطـ

الُ   اخرجــه البخــاري بهــذا اللفــظ مــن طريــق مالــك عــن ابــن عمــر  جَّ ، ومســلم مــن (1)الــدَّ
 .(2)طريق مالك ايضاً ومن طريق حنظلة عن سالم عن ابن عمر

 يعارضه:
كٍ  -1 ــِّ نُ مَالـ سُ بـــْ ــَ يِّّ  عـــن أَنـ نِّ النَّبـــِّ يَطَؤُهُ عـــَ ــَ دٍ إِّلاَّ سـ ــَ نْ بَلـ يْسَ مـــِّ ــَ الَ:  لـ ــَ ، قـ

افِّينَ  ةُ صــــَ هِّ المَلَائِّكــــَ بٌ، إِّلاَّ عَلَيــــْ ا نَقــــْ نْ نِّقَابِّهــــَ هُ مــــِّ يْسَ لــــَ ةَ، لــــَ ينــــَ ةَ، وَالمَدِّ الُ، إِّلاَّ مَكــــَّ جَّ الــــدَّ
افِّقٍ  ــَ افِّرٍ وَمُنـ لَّ كـــَ رِّجُ اللََُّّ كـــُ اتٍ، فَيُخـــْ لَاثَ رَجَفـــَ ــَ ا ثـ ةُ بِّأَهْلِّهـــَ ينـــَ فُ المَدِّ مَّ تَرْجـــُ ونَهَا، ثـــُ « يَحْرُســـُ

 .(4)، ومسلم(3)اخرجه البخاري 

 

(، وذكــره فــي مواضــع 5902( رقــم: )161/ 7الجعــد ) صــحيح البخــاري: كتــاب اللبــاس، بــاب  (1)
 ،(.7128، 7026، 6999، 4402، 3441، 3440متفرقة برقم:)

( رقـم: 154/ 1صحيح مسلم: كتاب الايمان، باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الـدجال )  (2)
(169,) 
ــة ) (3) ــدجال المدينـ ــدخل الـ ــاب: لا يـ ــة، بـ ــائل المدينـ ــاب فضـ ــاري: كتـ ــحيح البخـ ( رقـــم: 22/ 3صـ
(1881.) 
( رقـــــم: 2265/ 4صـــــحيح مســـــلم: كتـــــاب الفـــــتن واشـــــراط الســـــاعة، بـــــاب قصـــــة الجساســـــة ) (4)
(2943.) 
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رَةَ  -2 ي بَكــْ يِّّ  عــنْ أَبــِّ نِّ النَّبــِّ يحِّ عــَ بُ المَســِّ ةَ رُعــْ ينــَ دْخُلُ المَدِّ الَ:  لَا يــَ ، قــَ
» ، لَهَا يَوْمَئِّذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّّ بَابٍ مَلَكَانِّ الِّ جَّ  .(1)اخرجه البخاري   الدَّ

ا   -3 الَ لــِّي: أَمــَ ةَ، فَقــَ ائِّدٍ إِّلــَى مَكــَّ بْتُ ابْنَ صــَ ، قَالَ: صَحِّ يدٍ الْخُدْرِّيِّّ عنْ أَبِّي سَعِّ
عْتَ رَسُولَ اللهِّ  الُ، أَلَسْتَ سَمِّ جَّ ، يَزْعُمُونَ أَنِّّي الدَّ نَ النَّاسِّ هُ لَا قَدْ لَقِّيتُ مِّ ولُ:  إِّنــَّ ، يَقــُ

ولَ اللهِّ  عْتَ رَســُ مِّ يْسَ ســَ دَ لــِّي، أَوَلــَ دْ وُلــِّ ولُ:  لَا يُولَدُ لَهُ« قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَقــَ ، يَقــُ
ا ةَ، قــَ ا أُرِّيــدُ مَكــَّ ذَا أَنــَ ةِّ، وَهــَ ينــَ ينَةَ وَلَا مَكَّةَ« قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَقَدْ وُلِّدْتُ بِّالْمَدِّ لَ: يَدْخُلُ الْمَدِّ
نِّي الَ: فَلَبَســَ وَ، قــَ نَ هــُ هُ وَأَيــْ دَهُ وَمَكَانــَ رِّ قَوْلِّهِّ: أَمَا، وَاللهِّ إِّنِّّي لَأَعْلَمُ مَوْلــِّ . ثُمَّ قَالَ لِّي فِّي آخِّ

 .(2)اخرجه مسلم

 وجه التعارض:

ورد فـــي حـــديث ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا انـــه رأى الـــدجال يطـــوف بالكعبـــة 
 وهذا مخالف في ظاهره لما اخبر عنه انه لا يدخل مكة ولا المدينة المنورة.

ســلك الحــافظ ولــي الــدين ابــو زرعــة العراقــي   مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:
 :حاديثمسلكين لدفع التعارض بين الأ

مسلك الترجيح فقد رجح رواية مالك عن سالم عن ابن عمــر فهــو اثبــت   الًول:
 .(3)في رواية مالك لم يذكر طواف الدجال وهو أثبت ممن روى طوافه  فقال:

ونقـــل قـــول القاضـــي عيـــاض وان المـــراد  حاديـــثمســـلك الجمـــع بـــين الأ الثففاني:
بطـــواف الـــدجال الـــواردة فـــي الحـــديث وانـــه راه والمـــراد بالرؤيـــا هنـــا الرؤيـــا المناميـــة وان 

 .(4)تحريم دخولها عليه انما في وقت فتنته
 

 

 (.7126( رقم:)60/ 9صحيح البخاري: كتاب الفتن، باب ذكر الدجال ) (1)
ــياد ) (2) ــن صــ ــر ابــ ــاعة، بــــاب ذكــ ــراط الســ ــتن واشــ ــلم: كتــــاب الفــ ــحيح مســ ( رقــــم: 2241/ 4صــ
(2927.) 
 (.99/ 5طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
 نفس المصدر. (4)
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 اقوال العلماء في المسألة:

، فقد جمــع بينهمــا ابــن حاديثسلك العلماء مسلك الجمع لدفع التعارض بين الأ
 .(1)وهو يطوف بالبيت انها رؤيا منام  عبد البر وبين رؤية النبي  

واوّل القاضي عيــاض دخولــه بالرؤيــا المناميــة ايضــاً وانــه لا يــدخلها، او انــه لا 
ــه ترجــف ثــلاث رجفــات  .(2)يــدخلها فــي وقــت فتنتــه وقــال ابــن حجــر: والجمــع بــين قول

وبــين قولــه فــي الحـــديث الــذي يلــي هـــذا لا يــدخل المدينــة رعـــب المســيح الــدجال وفـــي 
حديث محجن بن الأدرع عند أحمد والحــاكم رفعــه يجــيء الــدجال فيصــعد أحــدا فيتطلــع 
فينظــر إلــى المدينــة فيقــول لأصــحابه ألا تــرون إلــى هــذا القصــر الأبــيض هــذا مســجد 
ــبخة  ــيفه فيـــأتي سـ ــا ملكـــا مصـــلتا سـ ــأتي المدينـــة فيجـــد بكـــل نقـــب مـــن نقابهـ أحمـــد ثـــم يـ
الجرف فيضرب رواقه ثــم ترجــف المدينــة ثــلاث رجفــات فــلا يبقــى منــافق ولا منافقــة ولا 
فاســق ولا فاســقة إلا خــرج إليــه فــتخلص المدينــة فــذلك يــوم الخــلاص وفــي حــديث أبــي 
الطفيــل عــن حذيفــة بــن أســيد الــذي تقــدمت الإشــارة إليــه أول البــاب وتطــوى لــه الأرض 
طي فــروة الكــبش حتــى يــأتي المدينــة فيغلــب علــى خارجهــا ويمنــع داخلهــا ثــم يــأتي إيليــا 
فيحاصـــر عصـــابة مـــن المســـلمين وحاصـــل مـــا وقـــع بـــه الجمـــع أن الرعـــب المنفـــي هـــو 
الخوف والفزع حتــى لا يحصــل لأحــد فيهــا بســبب نزولــه قربهــا شــيء منــه أو هــو عبــارة 
عن غايته وهو غلبتــه عليهــا والمــراد بالرجفــة الأرفــاق وهــو إشــاعة مجيئــه وأنــه لا طاقــة 
لأحد به فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفســق فيظهــر حينئــذ تمــام أنهــا 

 .(3)تنفي خبثها

 

 (.333/ 8ينظر: الاستذكار ) (1)
 (.523/ 1ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (2)
 (.94/ 13فتح الباري لابن حجر ) (3)
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الــدجال يطــوف بالبيــت   ان رؤية النبي    وخلاصة القول فيما تقدم والله اعلم
انما كانــت رؤيــا منــام وان عــدم دخولــه مكــة والمدينــة انمــا ذلــك وقــت وقــوع فتنتــه اعاذنــا 

 الله منها وهو ما اتفقت عليه اقوال العلماء.
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 حكم اكل الضب  

حيــث وردت عــدة   حاديــثمسألة اكل الضبّ من المسائل التــي اختلفــت فيهــا الأ
عــن اكلــه ممــا دفــع العلمــاء  اباحتــه وفــي اخــرى امتناعــه  يظهــر فــي بعضــها أحاديــث

 الى دفع هذا التعارض الظاهري، وهذه دراسة للمسألة واقوال العلماء فيها.

 الجواز:  أحاديث

يد  -1 الَ النَّبــِّ ا: قــَ يَ اللََُّّ عَنْهُمــَ رَ رَضــِّ نَ عُمــَ هُ وَلَا عــن ابــْ ــُ تُ آكُل بد لَســْ :  الضــَّ
 .(2)، ومسلم(1)أُحَرِّمُهُ« اخرجه البخاري 

، قَالَ: أُتِّيَ النَّبِّيد    -2 لَ،   عَنْ خَالِّدِّ بْنِّ الوَلِّيدِّ هِّ لِّيَأْكــُ أَهْوَى إِّلَيــْ ، فــَ بِّضَبٍّ مَشْوِّيٍّ
ونُ  هُ لَا يَكــُ الَ:  لَا، وَلَكِّنــَّ وَ؟ قــَ رَامٌ هــُ دٌ: أَحــَ ــِّ الَ خَال دَهُ، فَقــَ كَ يــَ ، فَأَمْســَ ب  هُ ضــَ هُ: إِّنــَّ ــَ فَقِّيــلَ ل

 ِّ ولُ اللََّّ دٌ وَرَســُ لَ خَالــِّ هُ« فَأَكــَ دُنِّي أعََافــُ وْمِّي، فَأَجــِّ أَرْضِّ قــَ نِّ  بــِّ نْ ابــْ كٌ: عــَ الَ مَالــِّ رُ قــَ يَنْظــُ
هَابٍ:  بِّضَبٍّ مَحْنُوذٍ« اخرجه البخاري   .(4)، ومسلم(3)شِّ

ا  -3 بَّةٍ، فَمـــَ أَرْضٍ مَضـــَ ا بـــِّ ولَ اللهِّ، إِّنـــَّ ا رَســـُ لٌ: يـــَ الَ رَجـــُ الَ: قـــَ يدٍ، قـــَ عِّ ي ســـَ نْ أَبـــِّ عـــَ
ا؟  ا؟  -تَأْمُرُنــَ ا تُفْتِّينــَ مْ  -أَوْ فَمــَ ــَ خَتْ«، فَل رَائِّيلَ مُســِّ ي إِّســْ نْ بَنــِّ ةً مــِّ ي أَنَّ أُمــَّ رَ لــِّ الَ:  ذُكــِّ قــَ

عُ  لَّ لَيَنْفــَ زَّ وَجــَ رُ:  إِّنَّ اَلله عــَ الَ عُمــَ كَ، قــَ دَ ذَلــِّ انَ بَعــْ يدٍ: فَلَمَّا كــَ  يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ، قَالَ أَبُو سَعِّ

 

 (.5536( رقم: )97/ 7الذبائح والصيد، باب الضبّ ) صحيح البخاري: كتاب  (1)
( 1541/ 3صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب اباحة الضـبّ )  (2)

 (.1943)رقم: 
 (.5537)( رقم: 97/ 7الذبائح والصيد، باب الضب ) صحيح البخاري: كتاب  (3)
 (1543/ 3صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب اباحة الضـبّ )  (4)

 (.1945) :رقم
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هُ  ا عَافــَ هُ، إِّنَّمــَ ــُ مْت ي لَطَعِّ دِّ نــْ انَ عِّ وْ كــَ ــَ ، وَل اءِّ هِّ الرِّعــَ ذِّ ةِّ هــَ امُ عَامــَّ هُ لَطَعــَ دٍ، وَإِّنــَّ رَ وَاحــِّ هِّ غَيــْ بــِّ
 .(1)« اخرجه مسلمرَسُولُ اللهِّ 

 التحريم:  أحاديث

بْلٍ:  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ    -1 «  عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ شِّ بِّّ مِّ الضــَّ لِّ لَحــْ نَهَى عَنْ أَكــْ
، (4)، الطبرانــي فــي مســند الشــاميين(3)الطبــري فــي تهــذيب الاثــارو  ،(2)اخرجــه ابــو داود

، كلهــم مــن طريــق إســماعيل بــن عيــا ، عــن ضمضــم بــن (5)والبيهقي في سننه الكبرى 
زرعة، عن شريح بن عبيد، عــن أبــي راشــد الحبرانــي، عــن عبــد الــرحمن بــن شــبل. وقــد 

 تكلم العلماء في هذا الاسناد.
 .(6)ابو راشد الحبراني: قال الحافظ ابن حجر: ثقة

شريح ابن عبيــد ابــن شــريح الحضــرمي الحمصــي: قــال الحــافظ ابــن حجــر: ثقــة 
 .(7)وكان يرسل كثيرا

 .(8)ضمضم ابن زرعة ابن ثوب الحضرمي الحمصي: صدوق يهم
صــدوق فــي  إسماعيل ابن عيا  ابن سليم العنسي بالنون أبو عتبة الحمصي:

 .(9)روايته عن أهل بلده مخلّ  في غيرهم
 

( 1546/ 3صحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب اباحة الضـبّ )  (1)
 (.1951)رقم: 

 (.3796( رقم: )354/ 3سنن أبي داود: كتاب الاطعمة، باب في اكل الضبّ )( 2)
 (.311( رقم:)1 /192)تهذيب الآثار مسند عمر: مسند عمر بن الخطاب  (3)
 (.1641( رقم:)432/ 2مسند الشاميين للطبراني: ضمضم عن شريح بن عبيد ) (4)
السنن الكبرى للبيهقي: جماع أبواب ما يحل ويحـرم مـن الحيوانـات، بـاب مـا جـاء فـي الضـب   (5)
 (.19428( رقم: 546/ 9)
 (.639ينظر: تقريب التهذيب )ص:  (6)
 (.265ينظر: تقريب التهذيب )ص:  (7)
 (.280ينظر: تقريب التهذيب )ص:  (8)
 (.109ينظر: تقريب التهذيب )ص:  (9)
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 .(1)والحديث سكت عنه ابو داود، وهو حسن صحيح عنده

ينِّ  ي الـــــدِّّ هِّ فـــــِّ ثْلـــــِّ تُ بِّمِّ رٌ لَا يَثْبـــــُ ذَا خَبـــــَ وقـــــال الطبـــــري بعـــــد ان اورد الحـــــديث: هـــــَ
ةٌ   .(2)حُجَّ

وقــال البيهقــي: وهــذا ينفــرد بــه إســماعيل بــن عيــا  ولــيس بحجــة , ومــا مضــى 
 .(3)في إباحته أصح منه , والله أعلم

، وقــال ابــن الجــوزي: لا يصــح، وقــال ابــن (4)لــيس إســناده بــذلك وقال الخطــابي:
 .(5)حزم: فيه مجهولون 

قــال الحــافظ ابــن حجــر: أخرجــه أبــو داود بســند حســن فإنــه مــن روايــة إســماعيل 
بــن عيــا  عــن ضمضــم بــن زرعــة عــن شــريح بــن عتبــة عــن أبــي راشــد الحبرانــي عــن ا

عبد الرحمن بن شبل وحــديث بــن عيــا  عــن الشــاميين قــوي وهــؤلاء شــاميون ثقــات ولا 
يغتــر بقــول الخطــابي لــيس إســناده بــذاك وقــول بــن حــزم فيــه ضــعفاء ومجهولــون وقــول 
البيهقي تفرد به إسماعيل بن عيا  وليس بحجة وقــول بــن الجــوزي لا يصــح ففــي كــل 
ذلك تساهل لا يخفى فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخــاري وقــد صــحح 

 .(6)الترمذي بعضها

وقــال الزيلعــي: وضمضــم بــن زرعــة شــامي، وروايــة ابــن عيــا  عــن الشــاميين 
 .(7)صحيحة

 

 (.134/ 13ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (1)
 (.192/ 1ينظر: تهذيب الآثار مسند عمر ) (2)
 (.546/ 9السنن الكبرى للبيهقي ) (3)
 (.247/ 4معالم السنن ) (4)
 (.192/ 10عون المعبود وحاشية ابن القيم ) (5)
 (.665/ 9فتح الباري لابن حجر ) (6)
 (.195/ 4نصب الراية ) (7)
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 .(1)اسناده حسن  وقال المناوي:

 قلت: يتبين مما سبق ان اسناد الحديث حسن.

ولِّ اللََِّّّ  -2 عَ رَســــُ تُ مــــَ الَ: كُنــــْ نَةَ، قــــَ نِّ حَســــَ دِّ الــــرَّحْمَنِّ ابــــْ نْ عَبــــْ فَرٍ  عــــَ ي ســــَ فــــِّ
 ِّ ولُ اللََّّ الَ رَســُ دُورُ تَغْلــِّي، فَقــَ بَابًا، فَكَانــَتِّ الْقــُ بْنَا ضــِّ بْنَاهَا فَأَصــَ ا: أَصــَ ذَا؟« فَقُلْنــَ ا هــَ :  مــَ

ا  الَ: فَأَكْفَأْنَاهــَ هِّ« قــَ ذِّ ونَ هــَ ى أَنْ تَكــُ ا أَخْشــَ خَتْ، وَأَنــَ رَائِّيلَ مُســِّ ي إِّســْ نْ بَنــِّ ةً مــِّ الَ:  إِّنَّ أُمــَّ قــَ
يَاعٌ   .وَإِّنَّا لَجِّ

ــنده ، والطحـــاوي فـــي (3)، وابـــن أبـــي شـــيبة فـــي مصـــنفه(2)أخرجـــه أحمـــد فـــي مسـ
ــار ــكل الآثــ ــر ،(4)شــــرح مشــ ــننه الكبيــ ــي ســ ــي فــ ــان(5)والبيهقــ ــن حبــ ــق (6)، وابــ ــن طريــ . مــ

 الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة،

، زيــد ابــن وهــب الجهنــي أبــو ســليمان الكــوفي قلت: والحديث رجال اسناده ثقات
، وســليمان ابــن مهــران الأســدي الكــاهلي أبــو محمــد (7)قــال الحــافظ: مخضــرم ثقــة جليــل

 .(8)الكوفي الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس

 

 (.470/ 2التيسير بشرح الجامع الصغير ) (1)
ــنة ) (2) ــن حسـ ــرحمن بـ ــد الـ ــديث عبـ ــاميين، حـ ــند الشـ ــد مخرجـــا: مسـ ــند أحمـ ( رقـــم: 292/ 29مسـ
(17757.) 
( رقـــــم: 123/ 5مصـــــنف ابـــــن أبـــــي شـــــيبة: كتـــــاب الاطعمـــــة، مـــــا قـــــالوا فـــــي اكـــــل الضـــــبّ ) (3)
(24341.) 
في الضـباب ممـا يبـيح أكلهـا  شرح مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله   (4)

 (.3275( رقم: )328/ 8وما يمنع )
السنن الكبرى للبيهقي: جماع أبواب ما يحل ويحـرم مـن الحيوانـات، بـاب مـا جـاء فـي الضـب   (5)
 (.19424( رقم: )545/ 9)
صحيح ابن حبان: باب ما يجـوز اكلـه ومـا لا يجـوز،ذكر الإباحـة للمـرء أكـل الضـباب إذا لـم   (6)

 (.5266( رقم: )73/ 12يتقذرها )
 (.225تقريب التهذيب )ص:  (7)
 (.254تقريب التهذيب )ص:  (8)
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 .(1)قال ابن حزم عنه: صحيح

 .(2)وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

الحــافظ ابــن حجــر: أخرجــه أحمــد وصــححه بــن حبــان والطحــاوي وســنده  وقــال
 .(3)على شرط الشيخين

. ويتبــين ممــا ســبق ان الحــديث (4)وقال الصنعاني: وســنده علــى شــرط الشــيخين
 اسناده صحيح.

يِّّ  -3 ى النَّبــِّ مْتــه إلــَ ب  فَقَدَّ ا ضـــَ يَ لَنــَ دِّ تْ  أهُــْ ةَ قَالــَ نْ عَائِّشــَ هُ  عــَ نـــْ لْ مِّ مْ يَأْكــُ فَلــَ
لُ« اخرجـــه  ا لَا نَأْكـــُ مـــَّ مْ مِّ مُهـــُ ا لَا نُطْعِّ الَ إنـــَّ ؤَالَ؟ فَقـــَ ا الســـد مُهـــَ ِّ أَلَا نُطْعِّ ولَ اللََّّ ا رَســـُ ت يـــَ فَقُلـــْ

، والبيهقــي، وقــال بعــد ان اورد الحــديث: تفــرد بــه حمــاد بــن أبــي (6)، وابــو يعلــى(5)احمــد
 .(7)سليمان موصولا , وقيل عنه عن إبراميم عن عائشة مرسلا

 وجه التعارض:

المــذكورة ان بينهــا تعــارض ظــاهري فحــديث خالــد  حاديــثيتبــين مــن ظــاهر الأ
لــم يأكــل لحــم الضــبّ ولــم يحرّمــه  وحديث ابي سعيد رضي الله عنهما بيّنــا ان النبــي 

 وحديث ابن شبل وحديث ابن حسنة ورد فيها تحريم اكل الضبّ.

 

 (.112/ 6ينظر: المحلى بالآثار ) (1)
 (.37/ 4ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) (2)
 (.665/ 9ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (3)
 (.1910/ 4ينظر: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار ) (4)
( رقـم: 400/ 41مسند أحمد مخرجا: مسند الصديقة عائشـة بنـت الصـديق رضـي الله عنهـا )  (5)
(24917.) 
 (.4461( رقم: )438/ 7مسند أبي يعلى الموصلي: مسند عائشة رضي الله عنها ) (6)
السنن الكبرى للبيهقي: جماع أبواب ما يحل ويحـرم مـن الحيوانـات، بـاب مـا جـاء فـي الضـب   (7)
 (.19426( رقم: )546/ 9)
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يتبــين مــن خــلال عــرض الحــافظ ابــي زرعــة   مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:
العراقــي لهــذه المســألة وذكــر اقــوال العلمــاء فــي جــواز اكــل الضــبّ او تحريمــه انــه قــد 
سلك مسلك الترجيح بين الادلة فهو يرى جواز اكله مرجّح على تحريمه وهو ما يوافــق 

 لــم يحرّمــه فهــو حــلال، القاعــدة الاصــولية الاصــل فــي الاشــياء الاباحــة ولان النبــي 
فقال الحافظ العراقي: فيه إباحة أكل لحم الضبل لأنــه إذا لــم يحرمــه فهــو حــلالل لأن 
الأصل في الأشياء الإباحة، وعدم أكله لا يدل على تحريمه فقــد يكــون ذلــك لعيافــة أو 

قــال لــم  -عليــه الصــلاة والســلام  -غيرها، وقد ورد التصريح بذلك فــي الصــحيح  أنــه 
 «.(1)يكن بأرض قومي فأجدني أعافه

 للعلماء في دفع التعارض ثلاثة مسالك:  اقوال العلماء في المسألة:

ــة الًول: ــع الكراهـ ــه مـ ــة وانـــه يجـــوز اكلـ ــين الادلـ ــال  مســـلك الجمـــع والتوفيـــق بـ قـ
أن  الطبري: والصواب من القول فــي ذلــك عنــدنا مــا صــح بــه الخبــر عــن رســول الله 
، ولــم لحم الضبّ غير حرام على آكله أكلهل إذ لم ينه عن أكله آكله، على مــا بينــه 

يأتنا بتحريمه إياه عنه خبر يصــح ســنده. ونكــره لــه أكلــه تقــذرا، وننهــاه عنــه تنزهــا، كمــا 
 .(2)لنفسه تقذرا وعافه، فنهى عنه تنزها من غير تحريم منه له كرهه  

الماضــية وإن دلــت علــى الحــل تصــريحا  حاديــث: والأابــن حجــر وقــال الحــافظ
وتلويحــا نصــا وتقريــرا فــالجمع بينهــا وبــين هــذا حمــل النهــي فيــه علــى أول الحــال عنــد 
تجــويز أن يكــون ممــا مســخ وحينئــذ أمــر بإكفــاء القــدور ثــم توقــف فلــم يــأمر بــه ولــم ينــه 
عنه وحمــل الإذن فيــه علــى ثــاني الحــال لمــا علــم أن الممســوخ لا نســل لــه ثــم بعــد ذلــك 
كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمــه وأكــل علــى مائدتــه فــدل علــى الإباحــة وتكــون الكراهــة 

 

 (.3/ 6ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.189/ 1تهذيب الآثار مسند عمر ) (2)
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الإباحة على من لا يتقذّره ولا يلزم مــن ذلــك   أحاديثللتنزيه في حق من يتقذّره وتحمل  
 .(1)أنه يكره مطلقا

الاباحة على الحرمة وقــد وافــق قــول   أحاديثمسلك الترجيح اي ترجيح    الثاني:
العراقــي قــولهم وممــن قــال بــه ابــن بطــال قــال: والصــواب فــي ذلــك قــول مــن قــال: إنــه 

ا لــم  حــلالل للخبــر الصــحيح عنــه  أنــه أكــل علــى مائدتــه وبحضــرته. ولــو كــان حرامــً
منكـــرًا ولا يغيـــره، ولا يقـــر أحـــدًا علـــى  أحـــدًا يأكلـــهل إذ غيـــر جـــائز أن يـــرى  يتـــرك 

انتهاك شيء من محــارم الله، فــدل أنــه إنمــا تركــهل لأنــه عافــه كمــا قــال عمــر، ولــم يــأت 
 .(2)خبر صحيح بتحريمه، بل قال له عمر: )أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا(  

وقــال ابــن عبــد البــر: وفيــه أن النفــوس تعــاف مــا لــم تعهــد وفيــه أن أكــل الضــب 
حــلال وأن مــن الحــلال مــا تعافــه النفـــوس وفيــه دليــل علــى أن التحليــل والتحــريم لـــيس 

 .(3)مردودا إلى الطباع ولا إلى ما يقع في النفس وإنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة

يكــون دليــل  وقال البغوي: وفي الحديث دليل على أن ترك النكير مــن النبــي 
ومـــن بعـــدهم فـــي أكـــل الضـــب،  الإباحـــة، واختلـــف أهـــل العلـــم مـــن أصـــحاب النبـــي 

فـــذهب جماعـــة إلـــى إباحتـــه، روي ذلـــك عـــن عمـــر، وابـــن عبـــاس، وإليـــه ذهـــب مالـــك، 
 .(4)والأوزاعي، والشافعي

قال النووي: وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكــروه إلا مــا حكــي 
عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته وإلا ما حكــاه القاضــي عيــاض عــن قــوم أنهــم قــالوا 

 .(5)حرام وما أظنه يصح عن أحد وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص

 

 (.666/ 9فتح الباري لابن حجر ) (1)
 (.448/ 5شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (2)
 (.251/ 6التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
 (.239/ 11شرح السنة للبغوي ) (4)
 (.97/ 13شرح النووي على مسلم ) (5)
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 مسلك النسخ واختلفوا فيه على قولين:  الثالث:

الاباحة فلا يجوز عنــدهم اكــل لحــم الضــبّ  حاديثالمنع ناسخة لأ  أحاديث  -1
التــــي وردت بإباحــــة أكــــل الضــــب منســــوخة  حاديــــثقــــال العينــــي: وقــــال أصــــحابنا: الأ

نا، ووجه هذا النسخ بدلالــة التــاريخ، وهــو أن يكــون أحــد النصــين موجبــا للحظــر أحاديث ب 
والآخر موجبا للإباحة مثل ما نحن فيه، والتعارض ثابت من حيث الظــاهر، ثــم ينتفــي 
ذلــك بالمصــير إلــى دلالــة التــاريخ، وهــو أن الــنص الموجــب للحظــر يكــون متــأخرا عــن 
الموجب للإباحة فكــان الأخــذ بــه أولــى، ولا يمكــن جعــل الموجــب للإباحــة متــأخرا، لأنــه 

 .(1)يلزم منه إثبات النسخ مرتين، فافهم

المنــع فيجــوز عنــدهم اكــل لحــم الضــبّ،  حاديــثالاباحــة ناســخة لأ أحاديــث -2
 وهو قول مالك، والشافعي، واحمد.

فــي القــردة  قال الطحاوي: وقــد ذكرنــا فــي البــاب الــذي ذكرنــاه فيــه عــن النبــي 
وأن الله لــم يهلــك قومــا فيجعــل لهــم نســلا ولا عقبــا، فكــان   والخنازير ما قــد ذكرنــاه فيــه ,

ممــا خشــيه فــي الضــب كــان ذلــك منــه  في ذلك ما قد دل أن ما كــان مــن رســول الله 
قبل أن يعلمه الله أنه لا يجعل لما يمسخه نسلا ولا عقبا، ففي ذلك ما قد دل علــى أن 

التــي قــد ذكرناهــا فــي هــذا البــاب، وأن مــا   حاديــثالضب ليس بمكــروه، لمــا فــي هــذه الأ
ممــا أبــاح فيــه أكــل الضــب متــأخر عــن ذلــك، فممــا روي عنــه فــي  روي عــن النبــي 

 .(2)إباحة أكله

وقال ابن حزم: أما هذه فلا حجة فيهال وأما حديث عبد الــرحمن بــن شــبل ففيــه 
وأمــا حــديث عبــد الــرحمن بــن حســنة فهــو حجــة إلا أنــه   -فســق     -ضعفاء ومجهولــون  

إنمـــا أمــر بإكفــاء القــدور بالضــباب خـــوف أن  منســوخ بــلا شــك، لأن فيــه أن النبــي 
عليه الســلام  -تكون من بقايا مسخ الأمة السالفة، هذا نص الحديث، فإن وجدنا عنه 

 

 (.134/ 13عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (1)
 (.334/ 8شرح مشكل الآثار ) (2)
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ما يؤمن من هذا الظن بيقين فقد ارتفعــت الكراهــة أو المنــع فــي الضــب، فنظرنــا فــي   -
هــو ابــن راهويــه  -: فوجــدنا مــا روينــاه مــن طريــق مســلم نــا إســحاق بــن إبــراميم -ذلــك 

وحجــاج بــن الشــاعر واللفــظ لــه كلاهمــا عــن عبــد الــرزاق قــال: أنــا ســفيان الثــوري عــن 
علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبــد الله اليشــكري عــن المعــرور بــن ســويد عــن عبــد الله 

بـــن مســـعود قـــال:  قـــال رجـــل: يـــا رســـول الله القـــردة والخنـــازير هـــي ممـــا مســـخ؟ فقـــال ا
إن الله عــز وجــل لــم يهلــك قومــا أو يعــذب قومــا فيجعــل لهــم نســلا، وإن  رســول الله 

عليــه الســلام  -« فصــح يقينــا أن تلــك المخافــة منــه (1)القردة، والخنازير كــانوا قبــل ذلــك
في الضباب أن تكون مما مسخ قــد ارتفعــت، وصــح أن الضــباب ليســت ممــا مســخ،   -

: فحلــت. ثــم وجــدنا مــا روينــاه مــن طريــق مالــك عــن -ولا مما مسخ شــيء فــي صــورها  
ابن شهاب عن أبي أمامة بــن ســهل بــن حنيــف  عــن عبــد الله بــن عبــاس قــال: دخلــت 

بيت ميمونة: فأتي بضب محنــوذ فرفــع رســول الله  أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله 
   يده، فقلت: أحرام هو يــا رســول الله؟ قــال: لا، ولكنــه لــم يكــن بــأرض قــومي فأجــدني

فهـــذا نــــص جلـــي علــــى  .ينظـــر« أعافـــه، قـــال خالــــد: فاجتررتـــه فأكلتـــه ورســــول الله 
تحليله، وهذا هو الآخر الناسخ، لأن ابن عباس بلا شــك لــم يجتمــع قــ  مــع رســول الله 

  عليــه الســلام  -بالمدينــة إلا بعــد انقضــاء غــزوة الفــتح، وحنــين، والطــائف، ولــم يغــز
ــم تصــبهم فــي تبــوك مجاعــة أصــلا. وصــح يقينــا أن خبــر عبــد  - بعــدها إلا تبــوك، ول

الرحمن بن حسنة كان قبل هذا الخبر بلا مرية فارتفع الإشــكال جملــة وصــحت إباحتــه 
 .(2): وبالله تعالى التوفيق-عن عمر بن الخطاب وغيره 

 

 

صــحيح مســلم: كتــاب القــدر، بــاب بيــان أن الآجــال والأرزاق وغيرهــا لا تزيــد ولا تــنقص عمــا  (1)
 (.2663( رقم: )2051/ 4سبق به القدر )

 (.114/ 6المحلى بالآثار ) (2)
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والله اعلم هو ما ذهب اليــه الحــافظ العراقــي وقــول   وخلاصة القول في المسألة
الاباحــة  أحاديــثجمهور العلمــاء بــالترجيح بــين الادلــة وان اكــل لحــم الضــب مبــاح لان 

المنــع وقــد اجــاب العلمــاء عــن قولــه بانهــا بقايــا ممــا مســخ مــن الامــم   أحاديثاصح من  
الســابقة لــيس فيــه الجــزم بأنهــا ممســوخة وإكفاؤهــا إنمــا هــو علــى ســبيل الاحتيــاط والــورع 

 وكراهته له لا تلزم التحريم. له انما هو ليس من طعامه    وترك النبي  
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م في السقي  الًيمن ام الًكبر؟  ايهما يقد 

 التي تدل على البدء بالشرب الًيمن فالأيمن:  حاديثالأ

ولَ اللََِّّّ  هُ: أَنَّ رَســُ يَ اللََُّّ عَنــْ اءٍ،  عَنْ أَنَسِّ بْنِّ مَالِّكٍ رَضــِّ يبَ بِّمــَ دْ شــِّ بَنٍ قــَ يَ بِّلــَ أُتــِّ
نَ  الَ:  الَأيْمــَ ، وَقــَ يَّ ى الَأعْرَابــِّ رِّبَ ثـُـمَّ أعَْطــَ رٍ، فَشــَ مَالِّهِّ أَبُو بَكــْ ، وَعَنْ شِّ ينِّهِّ أعَْرَابِّي  وَعَنْ يَمِّ

 .(2)، ومسلم(1)اخرجه البخاري واللفظ له  فَالَأيْمَنَ«

ولَ اللََِّّّ  هُ: أَنَّ رَســُ يَ اللََُّّ عَنــْ يِّّ رَضــِّ دِّ اعِّ عْدٍ الســَّ نِّ ســَ هْلِّ بــْ نْ ســَ رَابٍ،  عــَ يَ بِّشــَ أُتــِّ
يَ  أْذَنُ لــِّي أَنْ أعُْطــِّ لَامِّ:  أَتــَ الَ لِّلْغــُ يَاخُ، فَقــَ ارِّهِّ الَأشــْ ينِّهِّ غُلَامٌ وَعَنْ يَســَ نْهُ وَعَنْ يَمِّ فَشَرِّبَ مِّ
هُ  الَ: فَتَلــَّ دًا، قــَ كَ أَحــَ نــْ يبِّي مِّ رُ بِّنَصــِّ ِّ، لَا أُوثــِّ ولَ اللََّّ ا رَســُ ِّ يــَ لَامُ: لَا وَاللََّّ الَ الغــُ ؟«، فَقــَ ؤلَُاءِّ هــَ

هِّ.    رَسُولُ اللََِّّّ   .(4)، ومسلم(3)اخرجه البخاري واللفظ لهفِّي يَدِّ

 التي تدل على البدء بالشرب الًكبر فالأكبر:  حاديثالأ

يَّ  ــِّ رَ أَنَّ النَّبـ ــَ نِّ عُمـ ــْ نْ ابـ ــَ ،  عـ لَانِّ ــُ اءَنِّي رَجـ ــَ وَاكٍ، فَجـ ــِّ كُ بِّسـ وَّ ــَ ي أَتَسـ ــِّ الَ:   أَرَانـ ــَ قـ
رْ، فَدَفَعْتـُـهُ إِّلــَى  ا، فَقِّيــلَ لــِّي: كَبــِّّ نْهُمــَ وَاكَ الَأصْغَرَ مِّ ، فَنَاوَلْتُ السِّّ نَ الآخَرِّ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِّ

نْهُمَا    .(6)، مسلم(5)اخرجه البخاري  الَأكْبَرِّ مِّ

 

(، 5619):( رقـم111/ 7صحيح البخاري: كتاب الاشربة، باب الأيمن فالأيمن في الشـرب )  (1)
 (.2352،2571،5612متفرقة بالأرقام: ) واخرجه في مواضع

صحيح مسلم: كتـاب الاشـربة، بـاب اسـتحباب إدارة المـاء واللـبن ونحوهمـا عـن يمـين المبتـدئ   (2)
 (.2029( رقم: )1603/ 3)
/ 3صــحيح البخــاري: كتــاب المظــالم والغصــب، بــاب إذا أذن لــه أو أحلــه، ولــم يبــين كــم هــو ) (3)

 (.2605،5620متفرقة بالأرقام:) ، واخرجه في مواضع((،2451( رقم: )130
صــحيح مســلم: كتــال الاشــربة، بــاب اســتحباب إدارة المــاء واللــبن ونحوهمــا عــن يمــين المبتــدئ  (4)
 (.2030( رقم: )1604/ 3)
 (.246( رقم: )58/ 1صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر ) (5)
 (.2271( رقم: )4 /1779) صحيح مسلم: كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي  (6)
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ولُ اللََِّّّ  انَ رَســُ الَ: كــَ اسٍ قــَ نِّ عَبــَّ نِّ ابــْ . أَوْ  عــَ الْكَبِّيرِّ دَءُوا بــِّ الَ:   ابــْ قَى قــَ   إِّذَا ســَ
ابِّرِّ   أخرجــه أبــو يعلــى فــي مســنده الَ: بِّالْأَكــَ ، والضــياء (2)، والطبرانــي فــي الأوســ (1)قــَ

 .(3)المختارة  حاديثالمقدسي في الأ

نُ  ، إِّلاَّ ابــْ ذَّاءِّ يثَ عَنْ خَالِّدٍ الْحــَ قال الطبراني بعد اورد الحديث: لَمْ يَرْوِّ هَذَا الْحَدِّ
، إِّلاَّ الْوَلِّيدُ بْنُ مُسْلِّمٍ، وَابْنُ سَهْمٍ   ، وَلَا رَوَاهُ عَنِّ ابْنِّ الْمُبَارَكِّ  الْمُبَارَكِّ

 .(4)وقال الحافظ العراقي: اسناده صحيح

وقال الهيثمــي: رواه أبــو يعلــى والطبرانــي فــي الأوســ ، ورجــال أبــي يعلــى رجــال 
 .(5)الصحيح

 .(6)وقال الحافظ ابن حجر: سنده قوي 

 فمن هذا يتبين ان الحديث صحيح الاسناد.

 وحديث ســهل بــن ســعد الســاعدي   حديث انس بن مالك    وجه التعارض:
الَأيْمَنَ«قــال:  اليمــين امر بالبدء بالسقي مــن بينا ان النبي  نَ فــَ كــان  لأنــه و   الَأيْمــَ

يخــبّ التــيمن فــي كــل شــيء بينمــا جــاء فــي حــديثي ابــن عمــر وابــن عبــاس رضــي الله 
ــه  ــا انــ ــذه  عنهمــ ــين هــ ــارض بــ ــاهر تعــ ــي الظــ ــذا فــ ــالأكبر وهــ ــالأكبر فــ ــدء بــ ــر بالبــ امــ

 يحتاج الى التوفيق بينهما ورفع هذا الالتباس.  حاديثالأ

 

 (.2425( رقم: )315/ 4مسند أبي يعلى الموصلي: اول مسند ابن عباس ) (1)
 (.3786( رقم: )129/ 4من اسمه علي) باب العين، :المعجم الأوس  (2)
المختــارة ممــا لــم يخرجــه البخــاري ومســلم فــي  حاديــث المختــارة = المســتخرج مــن الأ حاديــث لأ (3)

 (.355( رقم: )347/ 11صحيحيهما )
 (.25/ 6ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
 (.81/ 5مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) (5)
 (.87/ 10فتح الباري لابن حجر ) (6)
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ســلك الحــافظ ابـــو زرعــة العراقــي مســـلك  مسففلك الحففافظ ولففي الففدين العراقففي:
ر قولــه  حاديــثالجمــع بــين الأ الَ:  ووجــه الجمــع عنــده انــه فســّ . أَوْ قــَ الْكَبِّيرِّ دَءُوا بــِّ   ابــْ

ابِّرِّ   اذا لــم يكــن احــد عــن يمينــه بــل كــان القــوم امامــه او متفــرقين، واجــاب عــن  بِّالْأَكــَ
ةَ  ــديث حُوَيِّصـــَ ةَ (1)حـ رَ  (2)، وَمُحَيِّصـــَ رْ الْكُبـــْ  حاديـــث« بانـــه عـــام مخصـــوص بالأ(3) كَبـــِّّ

 .(4)السابقة

 اقوال العلماء في المسألة:

بعد البحث والاستقراء لأقوال العلماء تبيّن ان العلمــاء ســلكوا مســلك الجمــع بــين 
وقــالوا: ان الاصــل تقــديم الايمــن علــى الاكبــر كمــا هــو وارد فــي الصــحيحين  حاديــثالأ

كان جلوسهم متفرقــاً،  حالات: منها: اذا اذن صاحب اليمين، او   ولكن يقدّم الاكبر في
او كانوا خلف صاحب المجلس قال ابن حزم في المحلــى: ومــن شــرب فلينــاول الأيمــن 
منه فالأيمن ولا بد كائنا من كان، ولا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذن الأيمن، ومــن 

 لم يرد أن يناول أحدا فله ذلك.

وإن كان بحضرته جماعة فإن كانوا كلهم أمامه أو خلــف ظهــره أو عــن يســاره: 
دخــل دارهــم، قــال:    أن رســول الله لحــديث أنــس  فلينــاول الأكبــر فــالأكبر ولا بــد

وأبــو بكــر  فحلبنا لــه مــن شــاة داجــن وشــيب لــه مــن بئــر فــي الــدار فشــرب رســول الله 

 

يّ بــن مجدعــة بــن حارثــة بــن الحــارث بــن  (1) دِّ حويصــة بــن مســعود بــن كعــب بــن عــامر بــن عــَ
( 852الخزرج بن عَمرو بـن مالـك بـن الأوس، الَأنصـارِّيّ. انظـر: الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة )

(2 /655.) 
/ 10( )852) محيصة بن مسعود، الَأنصارِّيّ الأوسي. انظر: الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة  (2)

72.) 
( 34/ 8بــاب إكــرام الكبيــر، ويبــدأ الأكبــر بــالكلام والســؤال ) ،صــحيح البخــاري: كتــابي الادب  (3)

/ 3بــاب القســامة) ،(، صــحيح مســلم: كتــاب القســامة والمحــاربين والقصــاص والــديات 6142رقــم: )
 (.1669( رقم: )1291

 (.25/ 6ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
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أعرابيــا  عــن شــماله، فقــال لــه عمــر: يــا رســول الله أعطــه أبــا بكــر فأعطــاه رســول الله 
«، وأمــا مناولــة الأكبــر فــالأكبر (1): الأيمــن فــالأيمن-عليــه الســلام  -عن يمينــه، وقــال 

فــي حــديث محيصــة، وحويصــة   كبــر   إذا لم يكن عن يمينــه أحــد فلقــول رســول الله  
الكبــر« فهــذا عمــوم لا يجــوز أن يخــرج منــه إلا مــا اســتثناه نــص صــحيح كالــذي ذكرنــا 

 .(2)في مناولة الشراب

 وقــال النــووي: تقــديم الايمــن علــى غيــره وان صــغيرا او مفضــولا لتقــديم النبــي 
وأمـــا تقـــديم الأفاضـــل  مـــع مـــا لـــه مـــن فضـــل  الاعرابـــي والغـــلام علـــى ابـــي بكـــر 

الأقــرأ علــى الأســن و  والكبــار فهــو عنــد التســاوي فــي بــاقي الأوصــاف ولهــذا يقــدم الأعلــم
 .(3)النسيب في الإمامة في الصلاة

دَءُوا وقــال الحــافظ ابــن حجــر: عــن قولــه  الْكَبِّير« ويجمــع بأنــه محمــول   ابــْ بــِّ
علــى الحالــة التــي يجلســون فيهــا متســاوين إمــا بــين يــدي الكبيــر أو عــن يســاره كلهــم أو 
خلفــه أو حيــث لا يكــون فــيهم فــتخص هــذه الصــورة مــن عمــوم تقــديم الأيمــن أو يخــص 
مــن عمــوم هــذا الأمــر بالبــداءة بــالكبير مــا إذا جلــس بعــض عــن يمــين الــرئيس وبعــض 
ــل  ــى الفاضـ ــول علـ ــر والمفضـ ــى الكبيـ ــغير علـ ــدم الصـ ــورة يقـ ــذه الصـ ــي هـ ــاره ففـ ــن يسـ عـ
ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتــاز بمجــرد الجلــوس فــي الجهــة اليمنــى بــل بخصــوص 
كونهــا يمــين الــرئيس فالفضــل إنمــا فــاض عليــه مــن الأفضــل وقــال بــن المنيــر تفضــيل 
اليمــين شــرعي وتفضــيل اليســار طبعــي وإن كــان ورد بــه الشــرع لكــن الأول أدخــل فــي 

 .(4)التعبد

 

 سبق تخريجه. (1)
 (.232/ 6المحلى بالآثار ) (2)
 (.200/ 13ينظر: شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.87/ 10فتح الباري لابن حجر ) (4)
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 حاديــثيوجــد تعــارض بــين الأ انــه لا وخلاصففة القففول فففي المسففألة والله اعلففم
كــان الجالســون عــن يســار  فالأصــل تقــديم الايمــن علــى غيــره وان كــان مفضــولا الا اذا

ــين شـــرعي  ــيل اليمـ ــالأكبر تفضـ ــر فـ ــدم الاكبـ ــا يقـ ــن وراءه فحينهـ صـــاحب المجلـــس او مـ
 وتفضيل اليسار طبعي كما قال ابن المنير.
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 تسمية مالك الًمة رباا 

ولُ اللََِّّّ  الَ رَســُ ــَ الَ ق رَةَ قــَ ــْ ي هُرَي نْ أَبــِّ كَ  عــَ مْ رَبــَّ كَ أَطْعــِّ قِّ رَبــَّ دُكُمْ اســْ لْ أَحــَ  لَا يَقــُ
ي  ي أَمَتـــِّ دِّ دُكُمْ عَبـــْ لْ أَحـــَ وْلَايَ وَلَا يَقـــُ ي وَمـــَ يِّّدِّ لْ ســـَ ي وَلْيَقـــُ دُكُمْ رَبـــِّ لْ أَحـــَ كَ، وَلَا يَقـــُ ئْ رَبـــَّ وَضـــِّ

 .(2)، ومسلم(1)وَلْيَقُلْ فَتَايَ فَتَاتِّي غُلَامِّي« اخرجه البخاري 

يد  انَ النَّبــِّ الَ: كــَ رَةَ، قــَ ي هُرَيــْ نْ أَبــِّ ا  عــَ الَ: مــَ بْرِّيــلُ فَقــَ اهُ جِّ ، فَأَتــَ اسِّ ا لِّلنــَّ زًا يَوْمــً ارِّ بــَ
نَ  ؤْمِّ لِّهِّ وَتــــُ هِّ، وَرُســــُ هِّ، وَبِّلِّقَائــــِّ هِّ، وَكُتُبــــِّ ِّ وَمَلَائِّكَتــــِّ اللهَّ نَ بــــِّ ؤْمِّ انُ أَنْ تــــُ يمــــَ الَ:  الإِّ انُ؟ قــــَ يمــــَ الإِّ
يمَ  يْئًا، وَتُقــِّ هِّ شــَ رِّكَ بــِّ دَ اللَََّّ، وَلَا تُشــْ لَامُ: أَنْ تَعْبــُ ســْ الَ:   الإِّ لَامُ؟ قــَ ســْ ا الإِّ الَ: مــَ «. قــَ ثِّ بِّالْبَعــْ
الَ:  أَنْ  انُ؟ قــَ حْســَ ا الإِّ الَ: مــَ انَ  . قــَ ومَ رَمَضــَ ةَ، وَتَصــُ اةَ المَفْرُوضــَ يَ الزَّكــَ لَاةَ، وَتـُـؤَدِّّ الصَّ
ا  ــَ الَ:   مـ ــَ اعَةُ؟ قـ ــَّ ى السـ ــَ الَ: مَتـ ــَ رَاكَ«، قـ ــَ هُ يـ ــَّ رَاهُ فَإِّنـ ــَ نْ تـ ــُ مْ تَكـ ــَ إِّنْ لـ ــَ رَاهُ، فـ ــَ كَ تـ ــَّ دَ اللَََّّ كَأَنـ ــُ تَعْبـ
ا، وَإِّذَا  ةُ رَبَّهــَ دَتِّ الَأمــَ هَا: إِّذَا وَلــَ رَاطِّ نْ أَشــْ أُخْبِّرُكَ عــَ ، وَســَ ائِّلِّ نَ الســَّ المَسْئُولُ عَنْهَا بِّأَعْلَمَ مــِّ

يد  نَّ إِّلاَّ اللََُّّ   ثـُـمَّ تــَلَا النَّبــِّ سٍ لَا يَعْلَمُهــُ ي خَمــْ ، فــِّ انِّ ي البُنْيــَ لِّ الــبُهْمُ فــِّ بــِّ : تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِّ
اعَةِّ{ ]لقمــان:  لْمُ السَّ نْدَهُ عِّ يْئًا، 34}إِّنَّ اللَََّّ عِّ رَوْا شــَ مْ يــَ وهُ« فَلــَ الَ:  رُدد رَ فَقــَ ةَ، ثـُـمَّ أَدْبــَ [ الآيــَ

نَ  هُ مـــِّ كَ كُلـــَّ لَ ذَلـــِّ ِّ: جَعـــَ دِّ اللََّّ و عَبـــْ الَ أَبـــُ يـــنَهُمْ« قـــَ اسَ دِّ مُ النـــَّ اءَ يُعَلـــِّ بْرِّيـــلُ جـــَ ذَا جِّ الَ:  هـــَ فَقـــَ
يمَانِّ اخرجه البخاري واللفظ له  كلاهما من طريق ابي زرعة. (4)، ومسلم(3)الإِّ

 وجه التعارض:

فيــه نهــي المملـــوك أن يقــول لســيده رب وكـــذلك جــاء فــي حــديث ابـــي هريــرة 
اطــلاق لفــظ  بينمــا جــاء فــي حــديث عمــر  نهــي غيــره فــلا يقــل أحــد للمملــوك ربــك،

 

صــحيح البخــاري: كتــاب العتــق، بــاب كراميــة التطــاول علــى الرقيــق، وقولــه: عبــدي أو أمتــي  (1)
 (.2552( رقم: )150/ 3)
ــة،  (2) ــا، بـــاب حكـــم إطـــلاق لفظـــة العبـــد، والأمـ صـــحيح مســـلم: كتـــاب الالفـــار مـــن الادب وغيرهـ

 (.2249) :( رقم1765/ 4والمولى، والسيد )
عــــن الإيمــــان، والإســــلام،  صــــحيح البخــــاري: كتــــاب الايمــــان، بــــاب ســــؤال جبريــــل النبــــي  (3)

 (.50( رقم: )19/ 1والإحسان، وعلم الساعة )
 (.9( رقم:)39/ 1صحيح مسلم: كتاب الايمان، باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله ) (4)
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ۆ  چ  لكــريم اطــلاق هــذا اللفــظ قــال تعــالىالرب على السيد وقد جاء فــي القــران ا

وهـــذا  (3) چ ٿ    ٿ  ٿ  ٿچ  وقـــال (2) چڭ  ڭ   ڭ  چ  قـــالو  (1 چۆ  ۈ  
 في الظاهر تعارض يحتاج الى توفيق بين الادلة.

 مسلك الحافظ العراقي في دفع التعارض:

، حاديــثسلك الحافظ العراقي مسلك الجمع في دفع التعارض الحاصــل بــين الأ
 وجمع بينها من وجهين:

أحــدهما: أن هــذا الحــديث الثــاني ومــا فــي معنــاه لبيــان الجــواز، وأن النهــي فــي 
 الأول للأدب والتنزيه دون التحريم.

ثانيهما: أن المراد النهي عــن الإكثــار مــن اســتعمال هــذه اللفظــة واتخاذهــا عــادة 
شـــائعة، ولـــم ينـــه عـــن إطلاقهـــا فـــي نـــادر مـــن الأحـــوال واختـــار القاضـــي عيـــاض هـــذا 

 .(4)الجواب الثاني

 اقوال العلماء في المسألة:

 سلك العلماء مسلكين لدفع التعارض الظاهر بين الحديثين:

مسلك الجمع بينهمــا وقــد وافــق قــول العراقــي قــولهم وممــن قــال بهــذا ابــن   الًول:
القاضــي عيــاض، والقرطبــي، والنــووي، وابــن حجــر، وقــد اختلفــت اقــوالهم فــي و  بطــال،

 :حاديثتأويل الأ

مــن بــاب التواضــع  جاء النهــي الــوارد فــي حــديث ابــي هريــرة    :قال ابن بطال
    قال تعالى وقد جاء جواز اطلاق الرجل قول عبدي، وامتي في القران الكريم

 

 .42سورة يوسف: من الاية (1)
 .50سورة يوسف: من الاية (2)
 .23سورة يوسف: من الآية  (3)
 (.221/ 6طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
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لام، عــن ذلــك علــى (1) چٻ  ٻ  پ  پچ  ، وإنما نهى، عَلَيْهِّ الســَّ
أولــى  ســبيل التطــاول والغلظــة لا علــى ســبيل التحــريم، واتبــاع مــا حــض عليــه النبــي 

وأجل، فإن في ذلك تواضعًا لله تعالىل لأن قول الرجــل: عبــدى، وأمتــى، يشــترك فيهمــا 
الخــالق والمخلــوق، فيقــال: عبــد الله، وأمــة الله، فكــره ذلــك لاشــتراك اللفــظ. وأمــا الــرب، 
فهــي كلمــة وإن كانــت مشــتركة، وتقــع علــى غيــر الخــالق للشــيء، كقــولهم: رب الــدار، 
ورب الدابة، يراد صاحبهما، فإنهــا لفظــة تخــتص بــالله فــي الأغلــب والأكثــر، فوجــب أن 
لا تستعمل في المخلوقين، لنفى الشركة بينهم وبين الله، ألا ترى أنــه لا يجــوز أن يقــال 
لأحـــد غيـــر الله: إلـــه، ولا رحمـــن، ويجـــوز أن يقـــال لـــه: رحـــيمل لاختصـــاص الله بهـــذين 

 .(2)الاسمين، فكذلك الرب لا يقال لغير الله

النهــي عــن ذلــك أن يتخــذ عــادة، ولا يــذكر اســم ســواه  وقففال القاضففي عيففاض:
حتــى يفشــوا ويســتعمل اســتعمال مثلــه فــي الخــالق تعــالى، وربمــا أدخــل اللــبس باســتعمال 
مثلـــــه علـــــى الضـــــعفاء بعـــــض الزنادقـــــة، وأصـــــحاب الإلحـــــاد والحلـــــول مـــــن النصـــــارى 
وأصحاب وغلاة الباطنيةل من تسميتهم بعض الناس أرباباً وادعائهم ذلك حقيقــة فــيهم، 

تعــــالى  (3) چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ قــــال الله تعــــالى: 
الله عن قولهم. ولم ينه نهي وجوب وحتم، بل نهي أدب وحظــر ثــم خــاطبهم أحيانــاً بمــا 
فهم عنه من صحة استعمالهم لــه فــي لغــتهم وعلــى غيــر الوجــه المــذموم، وأمــا مــا ذكــر 
عن يوسف، فيحمل أنه كان اســتعمالهم فــي ذلــك الوقــت فــي حــق الملــوك، والنهــى إنمــا 

 (4)جاء في شرعنا.

 

 .32سورة النور: من الآية  (1)
 (.68/ 7شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (2)
 .31سورة التوبة: من الآية  (3)
 (.189-188/ 7إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (4)
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النهــي المــراد بــه هنــا ايــن يقــال ذلــك علــى وجــه التعــاظم والتطــاول   قال النففووي:
 .(1)في القول كما نهى عن التطاول في الافعال

وذكــر الحــافظ ابــن حجــر ثلاثــة اوجــه للجمــع فقــال: اللفــظ هنــا خــرج علــى ســبيل 
المبالغة أو المراد بالرب هنا المربي وفي المنهــي عنــه الســيد أو أن النهــي عنــه متــأخر 

أو مختص بغير الرسول 
(2). 

وممن قال به ابن حجر فــي احــد اقوالــه  حاديثالترجيح بين الأ  المسلك الثاني:
 .(3)حيث قال: يحتمل ان يكون النهي عن ذلك متأخر

والــراجح فيهــا هــو مــا ذهــب اليــه الجمهــور مــن  وخلاصففة القففول فففي المسففألة
واقرب الاوجه في الجمع هو ما ذهــب اليــه الحــافظ العراقــي وايــن   حاديثالجمع بين الأ

 بطال هو ان النهي انما جاء للأدب والتواضع والتنزيه والله اعلم.

 

  

 

 (.7/ 15ينظر: شرح النووي على مسلم ) (1)
 (.123/ 1ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (2)
 ينظر: المصدر السابق. (3)
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 هل يورث الًنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

مســألة ميــراث الانبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام تعــد مــن المســائل التــي اهــتم بهــا 
العلمـــاء فـــي علـــوم الحـــديث، وقـــد ورد فـــي ذلـــك حـــديث صـــريح صـــحيح ان الانبيـــاء لا 
ت علـــى ان  ــّ ــات مـــن القـــران الكـــريم دلـ ــع آيـ ــكال مـ ــه اشـ ــديث فيـ ــذا الحـ يورثـــون الا ان هـ
الانبيـــاء علـــيهم الصـــلاة والســـلام يورثـــون! ومـــن هنـــا ظهـــرت الحاجـــة الـــى الجمـــع بـــين 
النصوص، وهل ان عدم الوراثة خاصّ بنبينا عليه الصــلاة والســلام ام هــو عــام يشــمل 
جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وهل دلالته علــى نفــي التوريــث المــالي ام يشــمل 

التــي يبــدو فــي  حاديــثالنبوة كذلك؟ وفيمــا يلــي دراســة المســألة والآيــات والأو   وراثة العلم
 ظاهرها اشكال مع بيان اقوال العلماء في دفع هذا الاشكال.

، (1)قَالَ:  لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ« اخرجه البخــاري  عَنْ عَائِّشَةَ: أَنَّ النَّبِّيَّ  
 .(2)ومسلم

انَ،  ، وَسَعْدٍ، وَعُثْمــَ ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِّعَبْدِّ الرَّحْمَنِّ عَنْ مَالِّكِّ بْنِّ أَوْسِّ بْنِّ الْحَدَثَانِّ
يَّ  عْتُمُ النَّبـــِّ مِّ مَوَاتُ وَالْأَرْضُ، ســـَ هُ الســـَّ ــَ تْ لـ ي قَامـــَ ذِّ اللهِّ الـــَّ ــِّ دُكُمْ بـ ، أَنْشـــُ رِّ بَيـــْ ةَ، وَالزد  وَطَلْحـــَ

مْ.  مَّ نَعــــَ الُوا: اللهــــُ دَقَةٌ«؟، قــــَ وَ صــــَ ا فَهــــُ ا تَرَكْنــــَ ورَثُ، مــــَ اءِّ لَا نــــُ رَ الْأَنْبِّيــــَ ا مَعْشــــَ ولُ:  إِّنــــَّ يَقــــُ
ــرى  ــديث بهـــذا اللفـــظ اخرجـــه النســـائي فـــي الكبـ ، وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي (3)والحـ

 (5)، واخرجــه كــذلك الطبرانــي فــي الاوســ (4)التلخيص الحبير: اسناده على شــرط مســلم

 

/ 8:  لا نـــورث مـــا تركنـــا صـــدقة« )صـــحيح البخـــاري: كتـــاب الفـــرائض، بـــاب قـــول النبـــي  (1)
 (.6727)( رقم: 149

:  لا نــورث مـا تركنــا فهــو صــدقة« صـحيح مســلم: كتــاب الجهـاد والســير، بــاب قـول النبــي  (2)
 (.1758)( رقم: 1379/ 3)
 (.6275( رقم: )98/ 6السنن الكبرى للنسائي: كتاب الفرائض، ذكر مواريث الانبياء ) (3)
 (.218/ 3التلخيص الحبير) (4)
 (.4578رقم: ) (26/ 5المعجم الأوس : باب العين، من اسمه عبدان ) (5)
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واخرجــه الامــام احمــد مــن حــديث ابــي هريــرة رضــي  مــن حــديث عمــر بــن الخطــاب 
 .(1)الله عنه

ظــاهر الحــديث الشــريف يبــين ان الانبيــاء علــيهم الصــلاة  بيففان وجففه الًشففكال:
والسلام لا يورثون وان ما تركوه صدقة الا ان هذا يتعارض مع آيات من القــران بينــت 

چ  چ   علــى لســان نبيــه زكريــا عليــه الســلاماثبات الارث لبعض الانبياء كقوله تعالى  

وهـــذا فـــي الظـــاهر  (3) چ ڦ  ڦ  ڦچ وكقولـــه تعـــالى  (2)چ چ   ڇ  ڇ  ڇ
 اشكال يحتاج الى توفيق بين النصوص.

اجــاب الحــافظ ابــو زرعــة العراقــي الــى ان  جففواب الحففافظ ولففي الففدين العراقففي:
لا يــورث وقــال: هــو قــول جمهــور العلمــاء مــن الســلف والخلــف، واختلفــوا فــي  النبــي 

ــة هـــل مســـتحيلة ام هـــي ممكنـــة ــم الوراثـ ــه (4)ســـبب عـ ــا عليـ ــذا خـــاص بنبينـ ــا هـــل هـ ؟ امـ
الصـــلاة والســـلام ام عـــام يشـــمل جميـــع الانبيـــاء؟ فقـــد ذهـــب رحمـــه الله الـــى ان هـــذا لا 
يختص بنبينا عليه الصــلاة والســلام بــل هــو عــام لكــل الانبيــاء لأنــه عليــه الصــلاة جــاء 
بضــمير الجمــع. امــا عــن الآيــات القرآنيــة التــي جــاء فيهــا ذكــر ميــراث الانبيــاء فبــين ان 
المقصــود منهــا ارث النبــوة والعلــم لا ارث المــال فقــال: المــراد بقصــة زكريــا وداود وراثــة 
النبوة وليس المراد حقيقة الإرث بــل قيامــه مقامــه وحلولــه مكانــه، ولــو أريــد وراثــة المــال 
لــم يكــن فــي الإخبــار بــإرث ســليمان لــداود كبيــر فائــدة لمــا علــم مــن إرث الأولاد لأمــوال 

 .(5)آبائهم بخلاف الملك والعلم والنبوة

 

( رقـــم: 16 /47)مســـند أحمـــد مخرجـــا: مســـند المكثـــرين مـــن الصـــحابة، مســـند ابـــي هريـــرة  (1)
(9972.) 
 .6( سورة مريم: من الآية 2)
 .16سورة النمل: من الآية  (3)
 (240/ 6ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
 (.241/ 6ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (5)
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ــة علـــى ان  اقفففوال العلمفففاء ففففي المسفففألة: ــل الســـنة والجماعـ ــق جمهـــور اهـ اتفـ
 .(2)، وابن عبد البر في التمهيد(1)لا يورث وقد نقل الاجماع ابن حزم  النبي

اما الانبياء عليهم الصلاة والسلام فقد اختلف العلماء في مسألة وراثــتهم، وهــل 
 يورثون ام لا؟ الى ثلاثة اقوال:

انهم كنبينا عليه الصلاة لا يورثون مطلقاً، وهو مــذهب جمهــور العلمــاء   الًول:
مــن الســـلف والخلــف، وقـــد نقــل الاجمـــاع النحــاس فـــي الناســخ والمنســـوخ، وقــال وعليـــه 

، (6)، والبــــــــاجي(5)، والقاضــــــــي عيــــــــاض(4)، وابــــــــن عبــــــــد البــــــــر(3)اكثــــــــر اهــــــــل العلــــــــم
 .(7)والسيوطي

يَّ  واسففتدلوا: ةَ: أَنَّ النَّبــِّ دَقَةٌ  بحــديث عَائِّشــَ ا صــَ ا تَرَكْنــَ ورَثُ مــَ الَ:  لَا نــُ  «(8)قــَ
دَقَةٌ و  وَ صــَ ا فَهــُ ا تَرَكْنــَ « قــالوا ويــدل علــى ذلــك العمــوم (9) إِّنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِّيَاءِّ لَا نُورَثُ، مــَ

بضــمير الجمــع وذلــك لمشــاركة الانبيــاء  فقــد جمــع النبــي  حاديــثالــوارد فــي هــذه الأ
، معه في الحكم، وكــذلك بحــديث ابــي الــدرداء  اءِّ اءَ وَرَثــَةُ الْأَنْبِّيــَ الــذي فيــه   إِّنَّ الْعُلَمــَ

رٍ  ظٍّ وَافــــِّ ذَ بِّحــــَ ذَهُ أَخــــَ نْ أَخــــَ مَ، فَمــــَ لـــْ وا الْعِّ ثــــُ ا وَرَّ رْهَمــــً ارًا، وَلَا دِّ ينــــَ وا دِّ ثــــُ مْ يُوَرِّ اءَ لــــَ « وَإِّنَّ الْأَنْبِّيـــَ
 .(12)، وابن ماجه(11)، والترمذي(10)والحديث أخرجه أبو داود

 

 (.75/ 4ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ) (1)
 (.174/ 8ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (2)
 (.708ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس )ص:  (3)
 (.174/ 8ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (4)
 (.90/ 6ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (5)
 (.317/ 7ينظر: المنتقى شرح الموطإ ) (6)
 (.436/ 2ينظر: الخصائص الكبرى ) (7)
 سبق تخريجه. (8)
 سبق تخريجه. (9)
 (.3641)رقم:  (317/ 3سنن أبي داود: كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم ) (10)
( رقـــم: 49/ 5ســـنن الترمـــذي: ابـــواب العلـــم، بـــاب مـــا جـــاء فـــي فضـــل الفقـــه علـــى العبـــادة ) (11)
(2682.) 
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قال الحافظ ابن حجر: اخرجه أبو داود والترمذي وبــن حبــان والحــاكم مصــححا 
ــه  مــن حــديث أبــي الــدرداء وحســنه حمــزة الكنــاني وضــعفه باضــطراب فــي ســنده لكــن ل

 .(3)، وابن الملقن(2). وممن حكم بصحته ابن حبان(1)شواهد يتقوى بها

 .(4)وحكم عليه ابن قطان الفاسي، والذهبي بالاضطراب

 قلت: الحديث يقوى بشواهده.

امــا عــن الآيــات التــي ذكــر فيهــا نســبة الوراثــة للأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام 
 .(5)بان المقصود منها ارث النبوة والعلم لا ارث المال قالوا:

ان هــذا خــاص بــالنبي عليــه الصــلاة والســلام دون ســائر الانبيــاء، والــى الثاني:  
والســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا. فقــد  هذا ذهــب اميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب 

، (6)ورد فـــي اخـــر روايتيهمـــا قولهمـــا: اراد بـــذلك نفســـه، ونســـب القـــول للحســـن البصـــري 
 (7)وابن علية

 

سنن ابن ماجه: ]افتتاح الكتاب في الإيمـان وفضـائل الصـحابة والعلـم[، بـاب فضـل العلمـاء   (12)
 (.223)( رقم: 81/ 1والحث على طلب العلم )

 (.160/ 1فتح الباري لابن حجر ) (1)
 (.683/ 4ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ ) (2)
 (.587/ 7ينظر: البدر المنير ) (3)
 (.588/ 7(، البدر المنير )40/ 2ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (4)
/ 3(، معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج )430ينظــر: تأويــل مختلــف الحــديث لابــن قتيبــة )ص:  (5)

(،تفسـير 157/ 21(، تفسير الرازي: مفاتيح الغيب ـ العلميـة )11/  3(، شرح مشكل الآثار )320
 (.166/ 10الألوسي = روح المعاني )

 (.90/ 6ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (6)
إسماعيل بن إبراميم بـن مقسـم الأسـدي الإمـام،  (، وابن علية هو590/  8ينظر: الاستذكار )  (7)

العلامــة، الحــافظ، الثبــت، أبــو بشــر الأســدي مــولاهم، البصــري، الكــوفي الأصــل، المشــهور: بــابن 
عليةل وهي أمه. ولد: سنة مات الحسن البصري، سنة عشر ومائة. انظـر: سـير أعـلام النـبلاء ط 

 (.107/ 9الرسالة )
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هـــو الغالـــب مـــن فعـــل الانبيـــاء علـــيهم الصـــلاة  المـــراد بقولـــه لا نـــورث الثالفففث:
والســلام وســيرتهم، ولا ينفــي هــذا كــون بعضــهم يــورث كزكريــا عليــه الســلام، وهــو قــول 

حيــث قــال: ويحتمــل قولــه عليــه الســلام  إنــا معشــر الأنبيــاء لا  (1)القاضــي ابــن عطيــة
نــورث« أن يريــد بــه أن ذلــك مــن فعــل الأنبيــاء وســيرتهم وإن كــان فــيهم مــن ورث مالــه 
ــغلنا  ــا تقـــول: إنـــا معشـــر المســـلمين إنمـــا شـ كزكريـــا علـــى أشـــهر الأقـــوال فيـــه، وهـــذا كمـ

 .(2)العبادة، فالمراد أن ذلك فيه فعل الأكثر

والله اعلــم هــو مــا ذهــب اليــه  وخلاصة القول فففي المسففألة والففرأي الففراجح فيهففا
وجميع الانبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام   الجمهور من السلف والخلف وهو ان النبي  

لا يورثون وان المراد بالإرث المذكور في الآيات هو ارث العلــم والنبــوة، وهــو مــا يميــل 
 اليه الباحث.

  

 

هــو: عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الملــك بــن غالــب بــن تمــام بــن عطيــة، الإمــام الكبيــر قــدوة  (1)
المفسرين، أبو محمد ابن الحافظ الناقـد الحجـة أبـي بكـر المحـاربي الغرنـاطي القاضـيل حـدث عـن 
ــد  ــب  وتقييـ ــاً فـــي الأدب، ذا ضـ ــير بارعـ ــام والحـــديث والتفسـ ــاً بالأحكـ ــاً عارفـ ــان فقيهـ أبيـــه وغيـــره، وكـ
وتجويــد وذهــن ســيال، ولــو لــم يكــن لــه إلا التفســير لكفى.ولــد ســنة ثمــانين وأربعمائــة، وتــوفي ســنة 

 (.256/ 2اثنتين وأربعين وخمسمائة بحصن لورقة. انظر: فوات الوفيات )
 (.253/ 4تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (2)
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 الحلف بالآباء 

متعــددة، منهــا مــا  أحاديــثمسألة الحلف بغير الله من المسائل التي وردت فيها  
حَ، وَأَبِّيــهِّ  فــي حلــف بغيــر الله يدل على المنع، ومنها ما ورد فيه ان النبــي  قولــه  أَفْلــَ

دَقَ« ــَ ــاك إِّنْ صـ ــدو أن هنـ ــين الأ يبـ ــاً بـ ــاً ظاهريـ ــألة  حاديـــثتعارضـ ــة للمسـ ــذه دراسـ وهـ
 :حاديثوللأ

 المنع:  أحاديث

ولَ اللََِّّّ  ا: أَنَّ رَســــُ يَ اللََُّّ عَنْهُمــــَ رَ رَضــــِّ نِّ عُمــــَ ِّ بــــْ دِّ اللََّّ نْ عَبــــْ نَ  عــــَ رَ بــــْ أَدْرَكَ عُمــــَ
وا  ــُ اكُمْ أَنْ تَحْلِّفـ ــَ الَ:  أَلَا إِّنَّ اللَََّّ يَنْهـ ــَ ــهِّ، فَقـ فُ بِّأَبِّيـ ــِّ بٍ، يَحْلـ ــْ ي رَكـ ــِّ يرُ فـ ــِّ وَ يَسـ ــُ ، وَهـ ابِّ ــَّ الخَطـ

ِّ أَوْ لِّيَصْمُتْ« اخرجه البخاري   .(2)، ومسلم(1)بِّآبَائِّكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِّفًا فَلْيَحْلِّفْ بِّاللهَّ

ولُ اللهِّ   الَ رَســُ ي، وَلَا عَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ سَمُرَةَ، قَالَ: قــَ الطَّوَاغِّ وا بــِّ :  لَا تَحْلِّفــُ
 .(3)اخرجه مسلمبِّآبَائِّكُمْ«  

 الجواز:  أحاديث

لٌ إِّلــَى  اءَ رَجــُ ولُ: جــَ دِّ اللهِّ، يَقــُ نَ عُبَيــْ ةَ بــْ عَ طَلْحــَ عَنْ أَبِّي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِّيهِّ، أَنَّهُ سَمِّ
ا  رَسُولِّ اللهِّ   ولُ حَتــَّى دَنــَ ا يَقــُ هُ مــَ ، نَسْمَعُ دَوِّيَّ صَوْتِّهِّ، وَلَا نَفْقــَ نْ أهَْلِّ نَجْدٍ ثَائِّرُ الرَّأْسِّ مِّ

ولِّ اللهِّ  نْ رَســُ ولُ اللهِّ مــِّ الَ رَســُ لَامِّ، فَقــَ ســْ نِّ الْإِّ أَلُ عــَ وَ يَســْ إِّذَا هــُ لَوَاتٍ ، فــَ سُ صــَ :  خَمــْ
هْرِّ  يَامُ شـــَ وَّعَ، وَصــِّ الَ:  لَا، إِّلاَّ أَنْ تَطـــَّ ؟ قــَ رُهُنَّ يَّ غَيــْ لْ عَلـــَ الَ: هــَ ةِّ« فَقــَ وْمِّ، وَاللَّيْلـــَ ي الْيــَ فــِّ
ولُ اللهِّ  هُ رَســُ رَ لــَ وَّعَ«، وَذَكــَ الَ:  لَا، إِّلاَّ أَنْ تَطــَّ رُهُ؟ فَقــَ يَّ غَيــْ لْ عَلــَ الَ: هــَ انَ«، فَقــَ  رَمَضــَ

وَ  لُ، وَهــُ أَدْبَرَ الرَّجــُ الَ: فــَ ــَ وَّعَ«، ق الَ:  لَا، إِّلاَّ أَنْ تَطــَّ ا؟ قــَ يَّ غَيْرُهــَ ــَ لْ عَل الَ: هــَ ــَ اةَ، فَق الزَّكــَ
 

 (.6646)( رقم: 132/ 8صحيح البخاري: كتاب الايمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم ) (1)
( رقـــم: 1267/ 3صــحيح مســلم: كتــاب الايمـــان، بــاب النهــي عــن الحلـــف بغيــر الله تعــالى ) (2)
(1646.) 
ــه إلا الله ) (3) ــاللات والعـــزى، فليقـــل: لا إلـ ــان، بـــاب مـــن حلـــف بـ ــلم: كتـــاب الايمـ / 3صـــحيح مسـ

 (.1648( رقم: )1268
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ولُ اللهِّ  الَ رَســُ هُ، فَقــَ نــْ صُ مِّ ذَا، وَلَا أَنْقــُ ى هــَ ولُ: وَاللهِّ، لَا أَزِّيــدُ عَلــَ حَ، وَأَبِّيــهِّ إِّنْ يَقــُ :  أَفْلــَ
دَقَ« اخرجــه البخــاري دون لفــظ وابيــه مــن طريــق  ةَ وَأَبِّيــهِّ إِّنْ صــَ ــَّ لَ الْجَن دَقَ، أَوْ دَخــَ صــَ

 الًول، وقــد اخرجــه البخــاري، مســلم مــن طــريقين: (2)، ومسلم واللفــظ لــه(1)الامام مالك  
ةَ وَأَبِّيــهِّ إِّنْ  لَ الْجَنــَّ دَقَ، أَوْ دَخــَ حَ، وَأَبِّيــهِّ إِّنْ صــَ ــَ مــن طريــق الامــام مالــك ولــيس فيــه  أَفْل

دَقَ«،  حَ،  والثففانيصــَ ــَ مــن طريــق اســماعيل بــن جعفــر، فمــرة يرويــه مــن غيــر لفظــة أَفْل
 وَأَبِّيهِّ إِّنْ صَدَقَ كما هي عند البخاري، ومرة يرويه بها كما هي عند مسلم.

تكلم العلماء في هذه الزيادة وقــد اشــار بعضــهم الــى تضــعيفها وانهــا غيــر   قلت:
قال ابن عبد البر: هذه لفظة غير محفوظــة فــي هــذا الحــديث مــن حــديث مــن   محفوظة

يحتج به وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه وقــد روي 
عن إسمعيل بن جعفر هــذا الحــديث وفيــه أفلــح والله إن صــدق أو دخــل الجنــة والله إن 

 .(3)صدق وهذا أولى من رواية من روى وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح

ان هذا الحــديث رواه  منهاوكذلك مما يشعر بضعف هذه الزيادة بعض القرائن 
كلهــم رواه مــن غيــر هــذه الزيــادة والــذين رووا الحــديث عــن  عن الامــام مالــك غيــر واحــد

 الامام مالك هم:

 عبد الرحمن بن قاسم  -1

 عبد الله بن مسلمة القعنبي  -2

 الامام الشافعي  -3

 اسماعيل بن ابي اويس  -4
 

(، واخرجـه فـي 46( رقـم: )18/ 1صحيح البخاري: كتاب الايمان، باب الزكاة مـن الايمـان )  (1)
 .(1891،2678،6956مواضع متفرقة برقم:)

( 40/ 1صــحيح مســلم: كتــاب الايمــان، بــاب بيــان الصــلوات التــي هــي أحــد أركــان الإســلام ) (2)
 (.11)رقم: 

 (.367/ 14التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
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 عبد الله بن نافع  -5

 مطرف بن عبد الله بن مطرف  -6

 عبد الرحمن بن مهدي  -7

 قتيبة بن سعد  -8

 احمد بن ابي بكر العوفي  -9

مــن القــرائن التــي تشــير الــى ضــعفها ايضــاً ان الامــام مســلم اوردهــا فــي  وكففذلك
بــيّن الامــام و  آخر الباب وقد قدّم رواية مالك على روايــة اســماعيل ممــا يشــعر بضــعفها

مسلم في مقدمة كتابه انــه يقــدم الروايــة التــي هــي اســلم مــن العيــوب علــى غيرهــا فقــال: 
ــا أســـند مـــن الأخبـــار عـــن رســـول الله  ، فنقســـمها علـــى ثلاثـــة إنـــا نعمـــد إلـــى جملـــة مـ

 أقسام، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار......

أما القسم الأول، فإنــا نتــوخى أن نقــدم الأخبــار التــي هــي أســلم مــن العيــوب مــن 
غيرهــا، وأنقــى مـــن أن يكــون ناقلوهــا أهـــل اســتقامة فـــي الحــديث، وإتقــان لمـــا نقلــوا، لـــم 
يوجد فــي روايــتهم اخــتلاف شــديد، ولا تخلــي  فــاحش، كمــا قــد عثــر فيــه علــى كثيــر مــن 
المحــدثين، وبــان ذلــك فــي حــديثهم، فــإذا نحــن تقصــينا أخبــار هــذا الصــنف مــن النــاس، 
أتبعناهــــا أخبــــارا يقــــع فــــي أســــانيدها بعــــض مــــن لــــيس بالموصــــوف بــــالحفظ والإتقــــان، 
كالصـــنف المقـــدم قـــبلهم، علـــى أنهـــم وإن كـــانوا فيمـــا وصـــفنا دونهـــم، فـــإن اســـم الســـتر، 

 .(1)والصدق، وتعاطي العلم يشملهم

 

 (.5/ 1مقدمة صحيح مسلم ) (1)
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: مــن عــادة مســلم فــي صــحيحه أنــه عنــد ســياق الروايــات المتفقــة وقــال المعلمــي
فــي الجملــة يقــدم الأصــح فالأصــح، فقــد يقــع فــي الروايــة المــؤخرة إجمــال أو خطــأ تبينــه 

 .(1)الرواية المقدمة

من القرائن التي تشير الــى ضــعف هــذه الزيــادة ان الامــام البخــاري روى   وكذلك
هــذا الحــديث مــن الطــريقين، طريــق مالــك، وطريــق اســماعيل مــن غيــر قولــه افلــح وابيــه 

 ان صدق.

ــن  ومفففن القفففرائن ــم مـ ــل العلـ ــد اهـ ــة عنـ ــي الروايـ ــت فـ ــك اثبـ ــام مالـ ــاً ان الامـ ايضـ
اســماعيل بــن جعفــر قــال ابــن عبــد البــر: ومالــك لا يقــاس بــه مثــل إســماعيل بــن جعفــر 

، وكذلك رواية الامام مالك مع كونه اثبــت واحفــظ فهــي عــن اقاربــه (2)في حفظه وإتقانه
وروايــة الاقــارب غالبــا مــا تكــون اضــب  مــن روايــة غيــرهم قــال الحــافظ ابــن حجــر عــن 
اســناد روايــة البخــاري عــن مالــك: ورجــال إســناد هــذا الحــديث كلهــم مــدنيون ومالــك والــد 
أبي سهيل هو بن أبي عامر الأصــبحي حليــف طلحــة بــن عبيــد الله وإســماعيل هــو بــن 
أبي أويس بن أخت الإمام مالك فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عــن أبيــه 

 .(3)عن حليفه فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد

اختلــف الحــديثان فــي حكــم الحلــف بالآبــاء او بغيــر الله فحــديث   وجه التعارض:
لما ســمع عمــر يحلــف بأبيــه نهــاه عــن هــذا الحلــف وهــذا  فيه ان النبي   ابن عمر  

ان  يـــدل علـــى تحـــريم الحلـــف بغيـــر الله بينمـــا جـــاء فـــي حـــديث طلحـــة بـــن عبيـــد الله 
دَقَ، أَوْ قال للأعرابي الذي جاء يسأله عــن شــرائع الــدين:   النبي حَ، وَأَبِّيــهِّ إِّنْ صــَ  أَفْلــَ

 

ــليل والمجازفـــة )ص:  (1) ــل والتضـ ــن الزلـ ــنة مـ ــى السـ ــواء علـ ــي كتـــاب أضـ ــا فـ ــفة لمـ ــوار الكاشـ الأنـ
230.) 

 (.205/ 5الاستذكار ) (2)
 (.106/ 1فتح الباري لابن حجر ) (3)
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دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِّيهِّ إِّنْ صَدَقَ« وهذا في الظاهر يعارض حديث النهي عــن الحلــف بغيــر 
 الله.

الحــافظ   مــن خــلال قراءتــي للمســألة وعــرض  مسلك الحافظ ابي زرعففة العراقففي:
ــذا التعـــارض بـــين  ــاء فـــي دفـــع هـ ــافظ عـــرض اقـــوال العلمـ ــي لهـــا وجـــدت ان الحـ العراقـ

ــم حاديــثوقــد تنوعــت بــين الجمــع بــين الأ حاديــثالأ ، وبــين النســخ، والتــرجيح الا انــه ل
يرجّح قــولا منهــا وكأنــه ســكت عنهــا، فقــال: إن قلــت كيــف الجمــع بــين هــذا النهــي وبــين 

ــه  ــلاة والســــلام  -قولــ ــه الصــ ــي  -عليــ ــة الأعرابــ ــي قصــ  »أفلففففح وأبيففففه إن صففففدق«فــ
تضــعيف ذلــك الحــديث، وإن  أحففدها:أجيــب عــن ذلــك الحــديث بأجوبــة:   العراقي(:)قلت

كــان فــي الصــحيح قــال ابــن عبــد البــر هــذه لفــظ غيــر محفوظــة فــي هــذا الحــديث مــن 
قــال  ثانيهففا:حديث من يحتج بــه، وقــد روى هــذا الحــديث مالــك، وغيــره لــم يقولــوا ذلــك، 

النــووي فــي شــرح مســلم جوابــه أن هــذا كلمــة تجــري علــى اللســان لا يقصــد بهــا اليمــين، 
، كــان يحلــف أنه منســوخ قــال القاضــي أبــو بكــر بــن العربــي روي  أن النبــي   ثالثها:

أضــمر فيــه اســم الله  -عليه الصــلاة والســلام  -رابعها: أنه  بأبيه حتى نهي عن ذلك«
كأنــه قــال: لا ورب أبيــه، والنهــي إنمــا ورد فــيمن لــم يضــمر ذلــك بــل قصــد تعظــيم أبيــه 

أن هذه كلمة لها استعمالان فــي كــلام العــرب تــارة يقصــد   خامسها:على عادة العرب،  
 .(1)بها التعظيم، وتارة يريدون بها تأكيد الكلام وتقويته دون القسم

 اقوال علماء في المسألة: سلك العلماء ثلاثة مسالك لدفع التعارض:

مســلك الجمــع بــين الحــديثين وتعــددت اوجــه الجمــع عنــدهم بتعــدد تأويــل  الًول:
 وذلك الى خمسة اوجه:  »أفلح وأبيه إن صدق« قوله 

 

 (.144/ 7طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
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انه لفظ كان يجري على الالســنة مــن غيــر قصــد القســم كقــولهم عقــرى،   احدها:
ــذا القاضـــي عيـــاض(2)، وتربـــت يـــداك(1)وحلقـــى ــد ذهـــب الـــى هـ ــابي(3)، وقـ ، (4)، والخطـ
 .(8)، وابن حجر(7)، وابن القيّم، ورجّحه النووي (6)، والقرطبي(5)والبيهقي

ان في الكلام حذفاً وكلام مقدّر وان اصــل الكــلام افلــح وربًّ ابيــه، وبــه   ثانيها:
 .(10)، والبيهقي(9)قال القاضي عياض

ان المـــراد بـــالكلام التوكيـــد لا القســـم واحتمـــل الخطـــابي هـــذا القـــول قـــال  ثالثهففا:
الخطابي: ويحتمل أن يكون النهي إنما وقــع عنــه إذا كــان ذلــك منــه علــى وجــه التــوقير 
له والتعظيم لحقه دون ما كــان بخلافــه، والعــرب قــد تطلــق هــذا اللفــظ فــي كلامهــا علــى 
ضربين أحدهما على وجــه التعظــيم والاخــر علــى ســبيل التوكيــد للكــلام دون القســم قــال 

 ابن ميادة:

 .. لأهجوها لما هجتني محارب.أظنت سفاهاً من سفاهة رأيها

 

رُهُ الــددعاء  (1) اهِّ دها. وَظــَ ي جَســَ ر فــِّ ابَها بعَقــْ تقــول العــرب للمــرآة عقــرى وحلقــى اَيْ عَقَرَهــا اُلله وأصــَ
ذْهَبهم معــروفٌ. انظــر: النهايــة فــي غريــب الحــديث  ي مــَ وَ فــِّ ةِّ، وَهــُ ي الْحَقِّيقــَ دُعَاءٍ فــِّ يْسَ بــِّ ا، وَلــَ عَلَيْهــَ

 (.272/ 3والأثر )
رَبِّ لَا يُريـدون (  2) نة الْعـَ ةٌ عَلـَى ألْسـِّ ةُ جَارِّيـَ هِّ الْكَلِّمـَ ذِّ ق بـالتدراب، وَهـَ ر، أَيْ لَصـِّ ل، إِّذَا افْتَقـَ تَرِّبَ الرجـُ

هِّ. انظـــر: النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر ) رِّ بـــِّ وع الْأَمـــْ ب وَلَا وُقـــُ ى المُخاطـــَ عَاءَ عَلـــَ ا الـــدد / 1بِّهـــَ
184.) 

 (.400/ 5ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (3)
 (.121/ 1ينظر: معالم السنن ) (4)
 (.52/ 10ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (5)
 (.160/ 1ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (6)
 (.168/ 1ينظر: شرح النووي على مسلم ) (7)
 (.107/ 1ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (8)
 (.400/ 5ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (9)
 (.52/ 10ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (10)
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 .(1).. ونفسي عن ذاك المقام لراغب.فلا وأبيها إنني بعشيرتي

دون امتــه، واحتمــل هــذا القــول الحــافظ ابــن  ان هــذا خــاصد بــالنبي  رابعهففا:
 .(2)حجر

ان فــي الكــلام تصــحيفاً فأصــله افلــح والله ان صــدق فصــحّفت الــلام  خامسففها:
 .(3)الاولى باءً والثانية ياءً، وقد ذكر هذا القول السهيلي

مســـلك التـــرجيح اي تـــرجيح حـــديث النهـــي عـــن الحلـــف بغيـــر الله علـــى  الثفففاني:
ــر: ــد البـ ــن عبـ ــال ابـ ــذا قـ ــى هـ ــر الله والـ ــاهره الحلـــف بغيـ ــي ظـ ــذي فـ ــديث الـ ــف  الحـ والحلـ

بالمخلوقــات كلهــا فــي حكــم الحلــف بالآبــاء لا يجــوز شــيء مــن ذلــك فــإن احــتج محــتج 
بحديث يروى عن إسمعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بــن ابــن أبــي عــامر 

قــال أفلــح  عــن أبيــه عــن طلحــة بــن عبيــد الله فــي قصــة الأعرابــي النجــدي أن النبــي 
وأبيه إن صدق قيل له هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حــديث مــن يحــتج 
به وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي ســهيل لــم يقولــوا ذلــك فيــه وقــد روي عــن 
ــة والله إن  ــل الجنـ ــدق أو دخـ ــح والله إن صـ ــه أفلـ ــديث وفيـ ــذا الحـ ــر هـ ــن جعفـ ــمعيل بـ إسـ

 .(4)صدق وهذا أولى من رواية من روى وأبيه لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح

ومسند الترجيح عنــده ان الروايــة التــي جــاء فيهــا الحلــف بغيــر الله ضــعيفة حكــم 
عليهــا العلمــاء بالضــعف وقــد ذكــرت الاســباب والقــرائن التــي تــنصّ علــى ضــعفها بعــد 

 .ذكرها

وللفظة افلح ان صدق شواهد تؤكد وتبــين ان اللفظــة التــي جــاء فيهــا افلــح وابيــه 
دَقَ  شــاذة ومــن هــذه الشــواهد مــا رواه الامــام مســلم مــن حــديث انــس  ئِّنْ صــَ وفيــه  لــَ

 

 (.121/ 1معالم السنن ) (1)
 (.534/ 11ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.89/ 7ينظر: الروض الأنف ت السلامي ) (3)
 (.367/ 14التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (4)
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لٍ «، وكذلك من حديث ابي هريرة (1)لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ  رَ إِّلــَى رَجــُ رَّهُ أَنَّ يَنْظــُ وفيه  مَنْ ســَ
نْ أهَْلِّ الْجَنَّةِّ، فَلْيَنْظُرْ إِّلَى هَذَا  «.(2)مِّ

مســلك النســخ وان الحلــف بالآبــاء لــم يكــن منهيــا عنــه قبــل هــذا ثــم جــاء  الثالففث:
 ،(5)، والبيهقـــي(4)، والخطـــابي(3)النهـــي ناســـخاً للجـــواز وممـــن قـــال بـــه القاضـــي عيـــاض

 .(9)، والقاضي ابو بكر بن العربي(8)، والحازمي(7)، والطحاوي (6)والقرطبي
أن يحلف الرجــل بأبيــه فيحتمــل أن يكــون  الخطابي: وقد نهى رسول الله   قال

 .(10)هذا القول منه قبل النهي
وقال ابن عبد البر: وحديث هذا الباب ناسخ لمــا رواه إســماعيل بــن جعفــر عــن 

فــي  إسماعيل عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحــة بــن عبيــد الله عــن النبــي 
 .(11)إن صدق إن صحت هذه اللفظة  -وأبيه   -قصة الأعرابي النحوي قال فيه أفلح 

وقال ابن قدامة: ثم لو ثبت فالظاهر أن النهي بعدهل لأن عمر قــد كــان يحلــف 
 .(12)ثم نهي عن الحلف بها، ولم يرد بعد النهي إباحة بها كما حلف بها النبي  

 

ــدين ) (1) ــان الإيمـــان بـــالله وشـــرائع الـ ــان، بـــاب فـــي بيـ ــلم: كتـــاب الايمـ ( رقـــم: 41/ 1صـــحيح مسـ
(12.) 
ــدين ) (2) ــان الإيمـــان بـــالله وشـــرائع الـ ــان، بـــاب فـــي بيـ ــلم: كتـــاب الايمـ ( رقـــم: 41/ 1صـــحيح مسـ
(14.) 
 (.224/ 1ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (3)
 (.121/ 1ينظر: معالم السنن ) (4)
 (.52/ 10ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (5)
 (.160/ 1ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (6)
 (.158/ 16ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (7)
 (.227ينظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار )ص:  (8)
 (.252/ 3ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك ) (9)
 (.121/ 1معالم السنن ) (10)
 (.205/ 5الاستذكار ) (11)
 (.489/ 9المغني لابن قدامة ) (12)
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 واستدلوا:

يَّ   -1 ا، أَتــَى النَّبــِّ يــًّ ةَ أَنَّ يَهُودِّ نْ جُهَيْنــَ رَأةٍَ مــِّ دُونَ عَنْ قُتَيْلَةَ، امــْ دِّّ مْ تُنــَ الَ: إِّنَّكــُ ، فَقــَ
يد  أَمَرَهُمُ النَّبــِّ ئْتُ، وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِّ فــَ إِّذَا أَرَادُوا  وَإِّنَّكُمْ تُشْرِّكُونَ، تَقُولُونَ مَا شَاءَ اُلله وَشِّ
ئْتُ   أخرجــه أحمــد  أَنْ يَحْلِّفُوا أَنْ يَقُولُوا:   وَرَبِّّ الْكَعْبَةِّ وَيَقُولُ: أَحَدُهُمْ مَا شَاءَ اُلله ثُمَّ شِّ

ــنده ــائي فـــــي الكبـــــرى (1)فـــــي مســـ ــاوي فـــــي(2)، والنســـ ــار ، والطحـــ ، (3)شـــــرح مشـــــكل الآثـــ
 .(6)، والبيهقي في سننه الكبير(5)مستدركه  ، والحاكم في(4)والطبراني في الكبير

 .(7)قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وقــال الحــافظ ابــن حجــر: أخرجــه النســائي فــي كتــاب الأيمــان والنــذور وصــححه 

 .(8)من طريق عبد الله بن يسار
عــن  قال الطحاوي: فكان في هــذا الحــديث ذكــر ســبب النهــي مــن رســول الله 

ــين  ــن المعنيـ ــأخر مـ ــى أن المتـ ــد دل علـ ــا قـ ــك مـ ــان فـــي ذلـ ــالى، وكـ ــر الله تعـ الحلـــف بغيـ

 

 (.27093( رقم: )43/ 45مسند أحمد: حديث قتيلة بنت صيفي ) (1)
 (.4696)( رقم: 436/ 4السنن الكبرى للنسائي: كتاب الايمان والنذور، الحلف بالكعبة ) (2)
شرح مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله  (3)

ــده منـــه ) ــا نســـخ مـــن ضـ ــالى، ومـ ــه بغيـــره تعـ ــه مـــن حلفـ ــا روي عنـ ( رقـــم: 295/ 2تعـــالى، ومـــن مـ
(824.) 
 (.7) :( رقم14/ 25المعجم الكبير للطبراني: قتيلة بنت صيفي الجهنية ) (4)
ــان والنـــذور ) (5) ــاكم: كتـــاب الادب، كتـــاب ايمـ ــتدرك علـــى الصـــحيحين للحـ ــم: 331/ 4المسـ ( رقـ
(7815.) 
/ 3السنن الكبرى للبيهقي: جماع ابواب آداب الخطبة، اباب ما يكره من الكـلام فـي الخطبـة )  (6)

 (.5811( رقم: )307
 (.331/ 4المستدرك على الصحيحين للحاكم ) (7)
 (.540/ 11فتح الباري لابن حجر ) (8)
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المختلفــين اللــذين ذكرناهمــا فــي هــذا البــاب هــو النهــي عــن الحلــف بغيــر الله تعــالى لا 
 .(1)الإباحة

ولُ اللََِّّّ  -2 ي رَســــُ الَ لــــِّ ولُ: قــــَ رَ، يَقــــُ عْتُ عُمــــَ مِّ رَ: ســــَ نُ عُمــــَ :  إِّنَّ اللَََّّ عــــن ابــــْ
يَّ  عْتُ النَّبــِّ مِّ ِّ مَا حَلَفْتُ بِّهَا مُنْذُ ســَ رًا يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِّفُوا بِّآبَائِّكُمْ« قَالَ عُمَرُ: فَوَ اللََّّ ، ذَاكــِّ

 .(3)، ومسلم(2)وَلَا آثِّرًا. اخرجه البخاري 

والله اعلــم والــذي يبــدو رجحانــه بــين المســالك التــي   وخلاصة القول في المسألة
وهو اقــوى المســالك  حاديثسلكها العلماء في دفع التعارض هو مسلك الترجيح بين الأ
 أحاديــثالنهــي علــى  أحاديــثوالــذي ذهــب اليــه مــن قــال بــه مــن العلمــاء علــى تــرجيح 

«لقوة دلالتها واما لفظــة و  الجواز وذلك لصحتها ق  د  ، و أ ب يه  إ نْ صفف  التــي هــي فــي  »أ فْل ح 
 بعض الروايات ان صحت فهي منسوخة وهذا الذي يختاره الباحث.

 

  

 

 (.295/ 2شرح مشكل الآثار ) (1)
 (.6647( رقم: )132/ 8صحيح البخاري: كتاب الايمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم ) (2)
( رقـــم: 1266/ 3بــاب النهــي عــن الحلـــف بغيــر الله تعــالى ) ،صــحيح مســلم: كتــاب الايمـــان (3)
(1646.) 
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 مصير من مات من الصغار في الًخرة 

 اولًا: اولًد المسلمين:

في مصير اولاد المسلمين في الاخــرة لان النصــوص الــواردة   حاديثاختلفت الأ
 فيها متنوعة يوهم في ظاهرها التعارض ومن هذه النصوص...

ثَ عَنْ ابي هريرة    -1 نــْ وا الْحِّ مْ يَبْلُغــُ نْ الْوَلَدِّ لــَ نْ مُسْلِّمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِّ  مَا مِّ
 .(3)، ومسلم(2)« والحديث اخرجه البخاري (1)إلاَّ أَدْخَلَهُ اللََُّّ الْجَنَّةَ بِّفَضْلِّ رَحْمَتِّهِّ إيَّاهُمْ 

مْ  -2 ةٌ لــَ هُ ثَلَاثــَ وَفَّى لــَ لِّمٍ يُتــَ نْ مُســْ اسِّ مــِّ نْ النــَّ ا مــِّ ا  مــَ كٍ مَرْفُوعــً نِّ مَالــِّ سِّ بــْ نْ أَنــَ عــَ
نْثَ إلاَّ أَدْخَلَهُ اللََُّّ الْجَنَّةَ بِّفَضْلِّ رَحْمَتِّهِّ إيَّاهُمْ« اخرجه البخاري   .(4)يَبْلُغُوا الْحِّ

 يعارضه:

ةَ  نْ عَائِّشـــَ ــَ ا  -عـ يَ اللََُّّ عَنْهـــَ ــِّ ت  -رَضـ ارِّ فَقُلـــْ ــَ نْ الْأَنْصـ بِّي  مـــِّ ــَ وُفِّيَ صـ تْ  تـــُ ــَ قَالـ
يد  الَ النَّبــِّ هُ، فَقــَ مْ يُدْرِّكــْ وءَ وَلــَ لْ الســد مْ يَعْمــَ ةِّ لــَ افِّيرِّ الْجَنــَّ نْ عَصــَ فُورٌ مــِّ هُ عُصــْ أَوْ  طُوبَى لــَ

مْ، وَخَل ــَ قَ غَيْرُ ذَلِّكَ يَا عَائِّشَةُ إنَّ اللَََّّ خَلَقَ لِّلْجَنَّةِّ أهَْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِّي أَصْلَابِّ آبَائِّهِّ
مْ« اخرجه مسلم  .(5)لِّلنَّارِّ أهَْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِّي أَصْلَابِّ آبَائِّهِّ

 

 

 (.230/ 7ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
صـحيح البخـاري: كتـاب الجنـائز، بـاب فضـل مــن مـات لـه ولـد فاحتسـب وقـال الله عـز وجــل:  (2)

 (.1251( رقم: )73/ 2[ )155}وبشر الصابرين{ ]البقرة: 
ــبه ) (3) / 4صـــحيح مســـلم: كتـــاب البـــر والصـــلة والآداب، بـــاب فضـــل مـــن يمـــوت لـــه ولـــد فيحتسـ

 (.2632( رقم: )2028
ــه ولـــد فاحتســـب) (4) ــائز، بـــاب فضـــل مـــن مـــات لـ ــاري: كتـــاب الجنـ ( رقـــم: 421/ 1صـــحيح البخـ
(1191.) 
كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفـار   صحيح مسلم:  (5)

 (.2662( رقم:)2050/ 4وأطفال المسلمين )
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 وجه التعارض:

حديث ابي هريرة وحديث انس رضي الله عنهما يدلان علــى ان اولاد المســلمين 
ــا فـــي الجنـــة ــيدة عائشـــة رضـــي الله عنهـ ــديث السـ ــم مـــن حـ ــا يفهـ ــذا  بينمـ عكـــس ذلـــك وهـ

 تعارض ظاهري يحتاج الى توفيق بين الادلة.

 العراقي:  مسلك الحافظ ولي الدين

بعــد ان اورد الحــافظ الروايــات المختلفــة التــي تناولــت مصــير اطفــال المســلمين 
تــوهم التعــارض فبعضــها يــدل علــى انهــم فــي النــار  حاديــثاوضــح ان ظــواهر هــذه الأ

ان و  وبعضــها يــدل علــى انهــم فــي الجنــة ثــم نجــد انــه ســلك مســلك الجمــع بــين الروايــات
 جمهور اهل العلم يقولون انهم في الجنة واجاب عن هذا التعارض من وجهين:

الاول: انه نهى السيدة عائشة رضــي الله عنهــا عــن التســرع فــي الحكــم القطعــي 
 دون ان يكون لها دليل قاطع.

الثــاني: انــه قــال هــذا قبــل ان يعلــم ان اطفــال المســلمين فــي الجنــة ثــم اعلمــه الله 
 بهذا.

 اقوال العلماء في المسألة:

هــذه المســألة مــن المســائل العقديــة التــي وقــع فيهــا الاخــتلاف بــين العلمــاء نظــراً 
 الواردة فيها وقد ذهب العلماء فيها الى قولين:  حاديثلاختلاف الأ

، وبهــذا فقــد ســلكوا مســلك التــرجيح (1)انهم فــي الجنــة وهــو قــول الجمهــور  الًول:
حيــث رجّحــوا حــديث ابــي هريــرة وحــديث انــس رضــي الله عنهمــا اللــذين  حاديــثبــين الأ

 

/ 3(، المعلــم بفوائــد مســلم )348/ 6ينظــر: التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد ) (1)
 (.74/ 3(، الاستذكار )319
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همــا ممــا اتفــق عليــه الشــيخان بينمــا حــديث الســيدة عائشــة تفــرد بــه الامــام مســلم عــن 
 .(1)الامام البخاري وممن قال بالترجيح ابن عبد البر

قال الامام احمد حــين ســئل عــن اطفــال المســلمين فقــال: لــيس فيــه خــلاف أنهــم 
 .(2)في الجنة، وقال اسحاق بن راهويه: أما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة

ال المــــؤمنين الــــذين لــــم يبلغــــوا الحلــــم فــــأولاد الأنبيــــاء  ا أطفــــَ وقــــال المــــازري: أمــــّ
ــور  ــذلك جمهـ ــة. وكـ ــي الجنـ ــم فـ ــى أنهـ ــاع علـ ــرر الإجمـ ــد تقـ ــنهم قـ ــيهم مـ ــلوات الله علـ صـ
نِّين فــي الجنــة. وبعضــهم ينكــر الخــلاف فــي  العلماء على أن أولادَ من سواهم من المؤمِّ

 .(3)ذلك ويتعلقون بظاهر القرآن وما ورد في بعض الأخبار

 واستدلوا:

تضعيف حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حيث ذهب الامام احمــد  -1
الــى تضــعيف الحــديث وحــين ســئل عــن الحــديث فأجــاب بانــه ضــعيف وذكــر ان فيــه 
طلحة بن يحيى وانه ضــعيف قــال عبــد الله بــن الامــام احمــد: ســمعت أبــي يقــول طلحــة 

منــاكير وطلحــة حــدث  أحاديــثبــن يحيــى أحــب إلــي مــن بريــد بــن أبــي بــردة بريــد يــروي 
 .(4)بحديث عصفور من عصافير الجنة

وقــــال ابــــن عبــــد البــــر: حــــديث ســــاق  ضــــعيف مــــردود بمــــا ذكرنــــا مــــن الآثــــار 
والإجماع وطلحة بن يحيى ضعيف لا يحتج به وهــذا الحــديث ممــا انفــرد بــه فــلا يعــرج 

 .(5)عليه

 

 (.207/208ينظر: الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري )ص:  (1)
 (.11ينظر: أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل )ص:  (2)
 (.307/ 3ينظر: المعلم بفوائد مسلم ) (3)
 (.11/ 2ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ) (4)
 (350/351/ 6ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (5)
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والذي تكلموا فيه طلحة بن يحيــى بــن طلحــة بــن عبيــد الله التيمــي المــدني   قلت:
 .(1)4نزيل الكوفة صدوق يخطىء من السادسة مات سنة ثمان وأربعين م  

يد القطان: لم يكن بالقوي، وعَمْرو بــن  قال علي بْن المديني: عَن يحيى بْن سَعِّ
 عثمان أحب إلي منه.

ِّ بْن أَحْمَد بْن حنبل عَن أبيه: صالح الحديث، وهو أحــب إلــي مــن  وَقَال عَبد اللََّّ
 مناكير.  أحاديثبريد بن أَبي بردة، ويريد يروي  

ين: ثقــة. وقدمــه علــى أخيــه إســحاق  وَقَال إسحاق بْن مَنْصُور عَنْ يحيى بْن مَعــِّ
 بن يحيى.

 وَقَال يعقوب بْن شَيْبَة، وأحمد بْن عَبد الله العجلي: ثقة.

: منكر الحديث.  وقَال البُخارِّيد

 وَقَال أبو داود: ليس به بأس.

 .(2)وَقَال أبو زُرْعَة: والنَّسَائي: صالح

يؤيــد ضــعف الــراوي هــو ان الامــام مســلم اورد الحــديث فــي نهايــة البــاب  و ممــا
م الأ الــى ثلاثــة  حاديــثفالإمــام مســلم رحمــه الله قــد ذكــر فــي مقدمــة صــحيحه انــه يقســّ

ــتورون المتوســـطون فـــي  ــا رواه المسـ ــاني مـ ــار المتقنـــون، والثـ ــا رواه الحفـ اقســـام الاول مـ
 .(3)الحفظ والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون 

 

 (.465تقريب التهذيب ـ )ص:  ينظر: (1)
 (.443/ 13ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) (2)
 (.5/ 1ينظر: صحيح مسلم ) (3)
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ــالى -2 ــه تعــ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ   قولــ

 (1) چگ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ    گک  ک  گ

معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البــالغون بإيمــان ألحقنــا بهــم ذريــتهم الصــغار 
الــذين لــم يبلغــوا الإيمــان بإيمــان آبــائهم. وهــو قــول الضــحاك، وروايــة العــوفي عــن ابــن 

 .(2)عباس رضي الله تعالى عنهما
انَ   -3 تَ (3)عَنْ أَبِّي حَسَّ ، فَمَا أَنــْ َبِّي هُرَيْرَةَ: إِّنَّهُ قَدْ مَاتَ لِّيَ ابْنَانِّ ، قَالَ: قُلْتُ لأِّ

ولِّ اللهِّ  ــُ نْ رَسـ ــَ ثِّي عـ دِّّ ــَ مْ،  مُحـ ــَ الَ: نَعـ ــَ الَ: قـ ــَ ا؟ قـ ــَ نْ مَوْتَانـ ــَ نَا عـ ــَ هِّ أَنْفُسـ ــِّ بُ بـ ــِّّ يثٍ تُطَيـ دِّ ــَ بِّحـ
غَارُهُمْ دَعَامِّيصُ  اهُ   (4) صِّ هِّ  -الْجَنَّةِّ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبــَ الَ أَبَوَيــْ ذُ بِّثَوْبــِّهِّ -أَوْ قــَ أَوْ  -، فَيَأْخــُ

هِّ   اهَى -قَالَ بِّيَدِّ لَا يَتَنــَ ذَا، فــَ كَ هــَ ي  -، كَمَا آخُذُ أَنَا بِّصَنِّفَةِّ ثَوْبــِّ لَا يَنْتَهــِّ الَ فــَ حَتــَّى  -أَوْ قــَ
لَهُ اُلله وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ«  .(5)اخرجه مسلم  يُدْخِّ
 من وجهين:  حاديث، وجمعوا بين الأحاديثالجمع بين الأالقول الثاني:  

قالها قبل ان يعلم ان اطفال المسلمين في الجنــة وهــو   وهو ان النبي    الًول:
 .(8)، والنووي (7)، والبيهقي(6)ما ذهب اليه ابن حزم

 

 (.21سورة الطور الاية ) (1)
 (.291/ 4) ينظر: تفسير البغوي  (2)
خالـد ابــن غــلاق بــالغين المعجمـة علــى الصــحيح القيســي بالقـاف والمهملــة أو بــالعين المهملــة  (3)

 (190انظر: تقريب التهذيب )ص:  .والشين المعجمة مقبول من الثالثة بخ م
الدعاميص: جمع دعموص، وهي دويبة تكون في مستنقع الماء. والـدعموص أيضـا: الـدخال   (4)

فـــي الأمـــور: أي أنهـــم ســـياحون فـــي الجنـــة دخـــالون فـــي منازلهـــا لا يمنعـــون مـــن موضـــع، كمـــا أن 
الصبيان فـي الـدنيا لا يمنعـون مـن الـدخول علـى الحـرم ولا يحتجـب مـنهم أحـد. ينظـر: النهايـة فـي 

 (120/ 2غريب الحديث والأثر )
ــبه ) (5) / 4صـــحيح مســـلم: كتـــاب البـــر والصـــلة والآداب، بـــاب فضـــل مـــن يمـــوت لـــه ولـــد فيحتسـ

 (.2635( رقم: )2029
 (.64/ 4ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ) (6)
 (.167ينظر: الاعتقاد للبيهقي )ص:  (7)
 (.207/ 16ينظر: شرح النووي على مسلم ) (8)
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ان النبــي صــلى الله عليــه نهاهــا لأنهــا قطعــت لطفــل معــين بعينــه مــن  الثففاني:
غيــر ان يكــون لهــا دليــل علــى ذلــك لأنــه لا يشــهد بالجنــة لاحــد بعينــه لان ذلــك غيــب، 

 .(2)، وابن الجوزي (1)وبه قال البيهقي، والمازري 

قـــال ابـــن القـــيم: فهـــذا الحـــديث يـــدل علـــى أنـــه لا يشـــهد لكـــل طفـــل مـــن أطفـــال 
المـــؤمنين بالجنـــة، وإن أطلـــق علـــى أطفـــال المـــؤمنين بالجنـــة، وإن أطلـــق علـــى أطفـــال 
المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة لكــن الشــهادة للمعــين ممتنعــة، كمــا يشــهد للمــؤمنين 

مطلقاً أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي  
(3). 

والله اعلــم القــول فيهــا قــول الجمهــور وان اطفــال  وخلاصففة القففول فففي المسففألة
 المسلمين في الجنة وهو ما عليه الاجماع ولقوة الادلة التي استدلوا بها.

قــال ابــن عبــد البــر: هــذا دليــل علــى أن أطفــال المســلمين فــي الجنــة لا محالــة 
والله أعلــم لأن الرحمــة إذا نزلــت بآبــائهم مــن أجلهــم اســتحال أن يرحمــوا مــن أجــل مــن 

بفضل رحمته إياهم فقد صار الأب مرحومــا بفضــل   ليس بمرحوم ألا ترى إلى قوله  
لفـــظ عمـــوم وقـــد أجمـــع  حاديـــثفـــي هـــذه الأ رحمـــتهم وهـــذا علـــى عمومـــه لأن لفظـــه 

 .(4)العلماء على ما قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنة

 ثانياا: اولًد المشركين:

ولَ اللََِّّّ  رَةَ أَنَّ رَســـُ ي هُرَيـــْ نْ أَبـــِّ أَبَوَاهُ  عـــَ رَةِّ فـــَ ى الْفِّطـــْ دُ عَلـــَ ودٍ يُولـــَ لد مَوْلـــُ الَ  كـــُ قـــَ
ا  الُوا يــَ دْعَاءَ؟ قــَ نْ جــَ سد مــِّ لْ تُحــِّ اءَ هــَ ةٍ جَمْعــَ يمــَ نْ بَهِّ بِّلُ مِّ رَانِّهِّ، كَمَا تَنَاتَجُ الْإِّ دَانِّهِّ وَيُنَصِّ يُهَوِّ
لِّينَ« اخرجـــه  امِّ انُوا عـــَ ا كــَ مُ بِّمـــَ الَ اللََُّّ أعَْلـــَ يرٌ؟ قــَ غِّ وَ صـــَ وتُ وَهـــُ نْ يَمــُ ت مـــَ ِّ أَفَرَأَيـــْ ولَ اللََّّ رَســُ

 

 (.433/ 3ينظر: المعلم بفوائد مسلم ) (1)
 (.419/ 4ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (2)
 (.396ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين )ص:  (3)
 (.348/ 6ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (4)
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أيضا مــن  كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر، ورواه مسلم  (2)، ومسلم(1)البخاري 
ــلمين  ــا مسـ ــإن كانـ ــه  فـ ــرة، وفيـ ــي هريـ ــن أبـ ــه عـ ــن أبيـ ــلاء عـ ــن العـ ــدراوردي عـ ــق الـ طريـ

 .فمسلم«
يــلُ  وفيه   ،سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ حديث الرؤيا وفيه عن  يعارضه:   وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِّ

يمُ  وْضَةِّ , فَإِّنَّهُ إِّبْرَامِّ اتَ عَلــَى  ،الَّذِّي فِّي الرَّ لد مَوْلــُودٍ مــَ هُ , فَكــُ ينَ حَوْلــَ لْدَانُ الَّذِّ وَأَمَّا الوِّ
الَ  رَةِّ , قـــَ ينَ  :الفِّطـــْ لِّمِّ ضُ المُســـْ الَ بَعـــْ ولَ اللهِّ  :فَقـــَ ا رَســـُ ولُ  ،يـــَ الَ رَســـُ رِّكِّينَ ؟ فَقـــَ وَأَوْلَادُ المُشـــْ

 .(3)اخرجه البخاري    وَأَوْلَادُ المُشْرِّكِّينَ   :اللهِّ 
 وجه التعارض:

يبــين حــديث ابــي هريــرة انــه لا يحكــم لأولاد المشــركين بالجنــة وان مــاتوا صــغاراً 
رآهم فــي الجنــة حــول ســيدنا ابــراميم عليــه الســلام  ان النبي  بينما دلّ حديث سمرة  

 ..حاديثمع اولاد المسلمين وهذا يبدو في الظاهر تعارض يحتاج الى توفيق بين الأ
 :مسلك الحافظ ولي الدين العراقي

من خلال مناقشة الحافظ ولي الدين ابي زرعــة لمســألة مصــير اولاد المشــركين 
في الاخرة نجد انه لم يصّرح برأي خاص بــه يخــالف بــه الاقــوال المشــهورة والــذي يبــدو 
انــه يميــل الــى القــول بــالتوقف فــي مصــيرهم حيــث خــتم الكــلام عــن المســألة بنقــل كــلام 

إذ جــاءه رجــل فقــال مــاذا كــان بــين  (5)قــال: )كنــت عنــد القاســم بــن محمــد (4)ابــن عــون 

 

 (.6599( رقم: )123/ 8صحيح البخاري: كتاب القدر، باب الله اعلم بما كانوا يعملون ) (1)
صحيح مسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفـار   (2)

 (.2658( رقم:)2048/ 4وأطفال المسلمين )
ــبح ) (3) ــد صــــلاة الصــ ــل الرؤيــــا بعــ ــا، بــــاب تأويــ ــاري: كتــــاب الرؤيــ ــحيح البخــ ( رقــــم: 55/ 9صــ
(7047.) 
عبـد الله بـن عـون بـن أرطبــان المزنـي مـولاهم الإمـام، القـدوة، عــالم البصـرة، أبـو عـون المزنــي  (4)

 (364/ 6مولاهم، البصري، الحافظ. ينظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة )
أبي بكر الصديق عبد الله  --القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ابن خليفة رسول الله (  5)

بن أبي قحافة، الإمام، القدوة، الحافظ، الحجة، عالم وقته بالمدينـة مـع سـالم وعكرمـة، أبـو محمـد، 
وأبو عبد الرحمن القرشي، التيمي، البكري، المدني. ولد: في خلافة الإمام علي، فروايته عـن أبيـه 
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فلان وبين حفص بن عمر في أولاد المشركين قــال: وتكلــم ربيعــة الــرأي فــي ذلــك فقــال 
 .(1)القاسم: إذا الله انتهى عن شيء فانتهوا وقفوا عنده قال فكأنما كانت نارا فانطفأت

اختلفــت اقــوال العلمــاء فــي مصــير اولاد المشــركين   اقوال العلماء فففي المسففألة:
 الى عدة مذاهب كما نقلها الحافظ العراقي:

 أحدها: أنهم في النار تبعا لآبائهم.

 الثاني: أنهم في الجنة.

 الثالث: التوقف فيهم.

 الرابع: أنهم يمتحنون في الآخرة.

 الخامس: أنهم في برزخ.

والمشـــهور مـــن هـــذه الاقـــوال ثلاثـــة: الاول وانهـــم فـــي الجنـــة، والثالـــث: التوقـــف 
 فيهم، والرابع وانهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة.

امــا القــول الاول: ومــن قــال بــانهم فــي الجنــة وهــذا موافقــا لمــا جــاء فــي حــديث 
ــمرة  ــي ســ ــا النبــ ــي رؤيــ ــاري فــ ــا روى البخــ ــال:  كمــ ــركين قــ ــه واولاد المشــ والاد  وفيــ

ــن ا  المشـــركين ــال ابـ ــاء لقـ ــا الانبيـ ــي الجنـــة ورؤيـ ــم فـ ــديث صـــريحة انهـ ــة الحـ ــيم: ودلالـ قـ
، وذكـــر النـــووي فـــي مصـــيرهم ثلاثـــة اقـــوال وذكـــر ان قـــول المحققـــين انهـــم فـــي (2)وحـــي
، والذي يظهر من صنيع الامام البخاري انه يذهب الــى هــذا القــول فــي تفســير (3)الجنة

. وقد رجح ابن عبد البر انهــم فــي الجنــة وذلــك لأصــل البــراءة فقــال: وإذا (4)سورة الروم
 

عـــن جـــده علـــى انقطـــاع، فكـــل منهمـــا لـــم يلحـــق أبـــاه، وربـــي القاســـم فـــي حجـــر عمتـــه أم المـــؤمنين 
 (.54-53/ 5عائشة، وتفقه منها، وأكثر عنها. ينظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة )

 (.233/ 7ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.391ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين )ص:  (2)
 (.208/ 16ينظر: شرح النووي على مسلم ) (3)
 (.246/ 3ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (4)
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تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بهــا ورجعنــا إلــى أن الأصــل أنــه لا يعــذب أحــد إلا 
ــه (1) چى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  چ  ه تعــــالىبــــذنب لقول ــــ گ  گ  گ  گ   چ وقولــ

وآيات القرآن كثيرة في هذا المعنى على أني أقول إن الله ليس بظلام للعبيــد ولــو   (2)چ
ــم يكــن ظالمــا لهــم ولكــن جــل مــن تســمى بــالغفور الــرحيم الــرؤوف الحكــيم أن  عــذبهم ل

 .(3)تكون صفاته إلا حقيقة لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

بحــديث  :هــذا القــول واســتدلّ  واما القول الثاني: انهم يمتحنون وقد رجّح البيهقــي
س بــن مالــك قــال ول اللهِّ  :أَنــَ  ،يــؤتى بأربعــة يــوم القيامــة بــالمولود والمعتــوه :قــال رَســُ

وَمَنْ مات في الفترة وبالشــيخ الفــاني كلهــم يــتكلم بحجتــه فيقــول الله تبــارك وتعــالى لعنــق 
إنـــي كنـــت أبعـــث إلـــى عبـــادي رســـلا مـــن  :ابـــرزي فيقـــول لهـــم :مـــن جهـــنم أحســـبه قـــال

يـــا رب  :أنفســـهم وإنـــي رســـول نفســـي إلـــيكم ادخلـــوا هـــذه فيقـــول مـــن كتـــب عليـــه الشـــقاء
 :أتدخلناها ومنها كُنَّا نفرق ؟ ومــن كتبــت لــه الســعادة فيمضــي فيقــتحم فيهــا مســرعا قــال

فيــدخل هــؤلاء الجنــة  :قد عصيتموني وأنتم لرسلي أشد تكــذيبا ومعصــية قــال  :فيقول الله
، (5)، وابــو يعلــى فــي مســنده(4)ويــدخل هــؤلاء النــار. والحــديث اخرجــه البــزار فــي مســنده

. قــال الزرقــاني فــي شــرح الموطــأ عــن الحــديث: طرقــه (6)والبيهقــي فــي القضــاء والقــدر

 

 (.15الاسراء من الاية ) (1)
 (.71الزمر من الاية ) (2)
 (.114/ 3ينظر: الاستذكار ) (3)
 (.7594( رقم: )104/ 14مسند البزار: مسند ابي جمزة انس بن مالك ) (4)
 (.4224( رقم: )225/ 7مسند أبي يعلى الموصلي: ابو عمران الجوني عن انس ) (5)
بــاب ذكــر البيــان أن لــيس أحــد مــن بنــي آدم إلا وقــد كتــب ســعادته  القضــاء والقــدر للبيهقــي: (6)

وشــقاوته، وكتــب مكانــه مــن الجنــة أو النــار، وأن أهــل كــل واحــد منهمــا ميســرون لأعمالهــا قــال الله 
عز وجل: }ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير{ 

[ وقــال تعــالى: }فأمــا مــن أعطــى واتقــى وصــدق بالحســنى، فسنيســره لليســرى، وأمــا مــن 70]الحــج: 
 (.646(رقم: )362)ص:  6بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى{ ]الليل: 
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. ويتعقــب هــذا القــول ان الاخــرة ليســت بــدار عمــل ولا ابــتلاء وقــد اجيــب ان (1)صحيحة
هذا الامتحان بعد الاستقرار ودخول الجنة او النار واما في الموقــف فــذلك جــائز لقولــه 

 (3).(2)﴾يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴿تعالى  

وامل القــول الثالــث: وهــو التوقــف فــي الخــوض فــي مصــيرهم وهــو قــول جمهــور 
ــول القرطبـــي ــذا القـ ــل هـ ــار ونقـ ــة او نـ ــيهم بجنـ ــع علـ ــدم القطـ ــنة وعـ ــل السـ ــتدلوا  (4)اهـ واسـ

ا  بحديث أبي هريرة يقول: سُئِّل رسول الله  مُ بِّمــَ عن ذراري المشركين؟ فقال:  اُلله أعَْلــَ
لِّينَ  الحديث اخرجه البخاري   .(5)كانُوا عَامِّ

مــع ورود الاقــوال المتعــددة فــي مصــيرهم والــذي  وخلاصففة القففول فففي مصففيرهم
ــون  ــور وكـ ــن الجمهـ ــووي عـ ــه النـ ــا نقلـ ــو مـ ــة وهـ ــى الجنـ ــيرهم الـ ــم ان مصـ ــدو والله اعلـ يبـ

 التي ذكرت مصيرهم في الصحيحين ودلالتها واضحة.  حاديثالأ

نِّ  ويؤيـــد هـــذا القـــول مـــا ورد عـــن النبـــي  ــْ ةَ بـ ــَ يـ تِّ مُعَاوِّ اءَ بِّنـــْ ــَ مـــن حـــديث خَنْسـ
يدُ  هِّ ةِّ وَالشــَّ ي الْجَنــَّ يد فــِّ الَ النَّبــِّ ةِّ قــَ ي الْجَنــَّ نْ فــِّ ِّ مــَ صُرَيْمٍ عَنْ عَمَّتِّهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللََّّ

 ،  (8)، واحمد في مسنده(7)، والبيهقي(6)اخرجه ابو داود  فِّي الْجَنَّةِّ وَالْمَوْلُودُ فِّي الْجَنَّةِّ 

 .(9)وابن ابي شيبة في مصنفه

 

 (.123/ 2) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (1)
 (.42سورة القلم الاية ) (2)
 (.123/ 2) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (3)
 (.208ينظر: الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري )ص:  (4)
 (.6599( رقم: )123/ 8صحيح البخاري: كتاب القدر، باب الله اعلم بما كانوا يعملون ) (5)
 (.2521( رقم: )175/ 4سنن أبي داود: اول كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة ) (6)
/ 9الســنن الكبــرى للبيهقــي: جمــاع ابــواب الســير، بــاب فضــل الشــهادة فــي ســبيل عــز وجــل ) (7)

 (.18521( رقم: )275
( 459/ 38، حــديث رجــل مــن الانصــار)رجــال مــن اصــحاب النبــي  أحاديــث مســند أحمــد:  (8)

 (.23476رقم: )
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 .(1)قال الحافظ ابن حجر: اسناده حسن

 

 

  

 

( 224/ 4مصــنف ابــن أبــي شــيبة: كتــاب الجهــاد، مــا ذكــر فــي فضــل الجهــاد والحــث عليــه ) (9)
 (.19503) :رقم
 (.246/ 3ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (1)
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ل الصحابة في السرية التي بعثت قبل نجد؟  من نف 

ولُ اللهِّ  ــُ ثَ رَسـ ــَ الَ:  بَعـ ــَ رَ، قـ ــَ نِّ عُمـ ــْ نِّ ابـ ــَ ا،  عـ ــَ تُ فِّيهـ ــْ دٍ، فَخَرَجـ ــْ ى نَجـ ــَ رِّيَّةً إِّلـ ــَ سـ
ولُ  ا رَســُ لَنــَ يــرًا، وَنَفَّ رَ بَعِّ يْ عَشــَ يــرًا، اثْنــَ رَ بَعِّ يْ عَشــَ هْمَانُنَا اثْنــَ تْ ســُ  فَأَصَبْنَا إِّبِّلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغــَ

يرًا«.  اللهِّ   يرًا بَعِّ  (1)بَعِّ

. مــن طــريقين: الاول مـــن طريــق مالــك، والثـــاني (3)، ومســـلم(2)اخرجــه البخــاري 
 من طريق ايوب السختياني.

 يعارضه:

دٍ،  --عـــن ابـــنِّ عُمـــرَ، قـــال: بعـــثَ رســـولُ الله الروايـــة الثانيـــة  ســـريةً إلـــى نجـــْ
منا علــى  لنا أميرُنا بعيــراً بعيــراً لكــل إنســانٍ، ثـُـم قــدِّ فخرجتُ معها، فأصبنا نَعَماً كثيراً، فنفَّ

ــولِّ الله  ــلٍ منـــا --رسـ ــلَّ رجـ ــابَ كـ ــا غَنيمتَنـــا، فأصـ مَ بيننـ ــَ ــراً بعـــد  فَقَسـ ــرَ بعيـ ــا عشـ اثنـ
نَعَ،   --الخُمُس، وما حاسَبَنا رسولُ الله   بُنا ولا عابَ عليه مــا صــَ بالذي أعطانا صاحِّ

، واخرجـــه مـــن هـــذه (4)فكـــان لكـــلِّّ رجـــلٍ منـــا ثلاثـــةَ عشـــرَ بعيـــراً بنَفَلـــه. اخرجـــه ابـــو داود
 .(6)، والبيهقي في دلائل النبوة(5)ابي شيبة الطريق بهذا اللفظ ابن

 

ادَةُ. انظـر: النهايـ  (1) دْ يُحـرّك: الزِّيـَ كُونِّ وَقـَ لُ بِّالسـد الْ. والنَّفـْ هُ: أَنْفـَ : الغَنِّيمـة، وَجَمْعـُ ة النَّفَلُ بِّالتَّحْرِّيكِّ
 (99/ 5في غريب الحديث والأثر )

صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس، بـاب: ومـن الـدليل علـى أن الخمـس لنوائـب المسـلمين   (2)
 (.3134( رقم: )90/ 4)
 (.1749)( رقم: 1368/ 3صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب الانفال ) (3)
( رقـــم: 78/ 3ســـنن أبـــي داود: كتـــاب الجهـــاد، بـــاب فـــي نفـــل الســـرية تخـــرج مـــن العســـكر ) (4)
(2743.) 
( رقــم: 391/ 7مصــنف ابــن أبــي شــيبة: كتــاب المغــازي، مــا ذكــر فــي نجــد ومــا نقــل منهــا ) (5)
(36865.) 
، باب سرية أخرى قبل نجد فيهم عبـد دلائل النبوة للبيهقي: جماع ابواب مغازي رسول الله   (6)

 (.356/ 4الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه )
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ــحاق  ــن اسـ ــد بـ ــه محمـ ــه اضـــطراب وفيـ ــذري فيـ ــال المنـ ــعيف قـ ــناد ضـ ــذا الاسـ وهـ
 .(1)وضعّفه غيره

وجه التعارض: اختلفت الروايتان في التقسيم والتنفيل ففــي الروايــة الاولــى التــي 
امــا الروايــة  ان القســمة كانــت مــن اميــر الســرية والتنفيــل مــن النبــي  رواهــا الشــيخان

 والتنفيل من امير السرية.  الثانية تنص ان القسمة كانت من رسول الله  

 :مسلك الحافظ ولي الدين العراقي

تبــين مــن مناقشــة الحــافظ لهــذه القضــية انــه ســلك مســلك التــرجيح بــين الــروايتين 
فهو يقدّم الرواية التي في الصحيحين على الرواية التــي رواهــا ابــو داود فقــال: اختلفــت 

أو مــن أميــر الســرية وأقــره النبــي  الرواية في هــذا القســم والتنفيــل هــل كــان مــن النبــي 
   ؟ فظاهر قوله فــي روايــة الليــث  فلــم يغيــره رســول الله أن جميــع ذلــك كــان مــن »

، وصــرّح فــي روايــة عبيــد الله بــن عمــر بقولــه   ونفلنــا أمير السرية، ولم يغيــره النبــي 
وظــاهره أن قســم الغنيمــة فعــل أميــر الســرية، والتنفيــل فعــل  ،بعيــرا بعيــرا« رســول الله 

، وفـــي روايـــة أبـــي داود مـــن طريـــق ابـــن إســـحاق عكـــس ذلـــك صـــريحا فـــي أن النبــي 
ورجــح ابــن عبــد البــر روايــة غيــر  التنفيــل مــن أميــر الســرية، وقســم الغنيمــة مــن النبــي
 .(2)ابن إسحاق على روايته قال لأنهم جماعة حفار

 اقوال العلماء في المسألة:

 للعلماء في دفع التعارض بين الروايتين قولان:

الجمــع بــين الــروايتين وان النفــل مــن اميــر الجــيش والقســم مــن رســول  احففدهما:
 بفعل امير الجيش أقرّه على ذلك والى هذا ذهب الخطابي   وعندما علم النبي    الله

 

 (.538/ 3ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (1)
 (.255/ 7ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
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لان النفل من جملة الغنيمة لا من الخمس الذي هو سهم رسول الله    وقال:
(1). 

وكذلك جمع بينهما ابن عبد البر في احد قوليه وجعل التنفيل من امير الجــيش 
 .(2)ولم يغيّر ما فعل صاحب السرية واجاز فعله  والقسم من رسول الله  

 .(3)وقال القاضي عياض: ويجمع بين الروايتين اي انه اجاز ما فعل وامضاه

وقــال النــووي: والجمــع بــين هــذه الروايــات أن أميــر الســرية نفلهــم فأجــازه رســول 
 .(4)فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما  الله  

وقــال ابــن حجــر: واختلــف الــرواة فــي القســم والتنفيــل هــل كانــا جميعــا مــن أميــر 
أو أحــدهما مــن أحــدهما فروايــة بــن إســحاق صــريحة أن  ذلــك الجــيش أو مــن النبــي 

وظــاهر روايــة الليــث عــن نــافع عنــد مســلم   التنفيل كان من الأمير والقسم مــن النبــي  
كان مقررا لذلك ومجيزا له لأنــه قــال فيــه  أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن النبي 

بعيــرا  وفي رواية عبــد الله بــن عمــر عنــده أيضــا ونفلنــا رســول الله   ولم يغيره النبي  
بعيرا وهــذا يمكــن أن يحمــل علــى التقريــر فتجتمــع الروايتــان قــال النــووي معنــاه أن أميــر 

 .(5)فجازت نسبته لكل منهما السرية نفلهم فأجازه النبي 

التــرجيح بــين الــروايتين اي تــرجيح الروايــة التــي فــي الصــحيحين علــى  ثانيهمففا:
التي في سنن ابي داود وقد وافق قول العراقي قولهم وممن قــال بــه ابــن عبــد بــالبر فــي 
ثاني قوليه وقال: وخالف محمد بــن اســحاق روايــة مالــك ايــوب الســختياني فجعــل النفــل 

 

 (.311/ 2ينظر: معالم السنن ) (1)
 (.41/ 14ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (2)
 (.58/ 6ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (3)
 (.55/ 12ينظر: شرح النووي على مسلم ) (4)
 (.240/ 6ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (5)
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مــن رأس الغنيمــة ثــم جعــل القســمة بعــد وقــول هــؤلاء أولــى مــن قــول محمــد بــن إســحاق 
 .(1)لأنهم جماعة حفار

ــنهم،  م بيـ ــّ ــذي قسـ ــحيحين ان الـ ــي الصـ ــي فـ ــة التـ ــاهر الروايـ ــي: وظـ ــال القرطبـ وقـ
والروايــة التــي فــي ســنن ابــي داود التــي مــن روايــة محمــد بــن  ونفلهــم هــو رســول الله 

 اسحاق قال: فأصبنا نعمًا كثيرًا، فنفلنا أميرنــا بعيــرًا بعيــرًا، ثــم قــدمنا علــى رســول الله 
هــذا اضــطراب فــي حــديث ابــن عمــر لكــن محمــد بــن إســحاق  :فقسم علينا غنيمتنا وقال
 .(2)كذبه مالك، وضعفه غيره

في هذه المسألة والله اعلم هو ما ذهب اليه الفريق الثاني مــن الجمــع   والصواب
وكــان القســم مــن رســول  بين الروايتين وهو ان التنفيل من امير السرية واجازه النبي 

  وَلَمْ يُغَيِّّرْهُ النَّبِّيَّ   بدليل انه جاء في بعض الروايات   الله  

 

 

  

 

 (.47 -46/ 14ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (1)
 (.538/ 3المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (2)
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 مقدار نصاب حد السرقة 

نبويــة يفهــم منهــا ان هنالــك مقــداراً معينــاً يجــب ان تبلغــه الســرقة  أحاديــثوردت 
 اخرى يفهم منها خلاف ذلك.  أحاديثليقام الحد، لكن وردت  

نٍّ  عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ،  أَنَّ رَسُولَ اللهِّ  ارِّقًا فــِّي مِّجــَ عَ ســَ مَ« (1)قَطــَ  قِّيمَتـُـهُ ثَلَاثــَةُ دَرَاهــِّ
 .(3)، ومسلم(2)اخرجه البخاري 

 يعارضه:

ولِّ اللهِّ  نْ رَســُ ةَ، عــَ نْ عَائِّشــَ ارٍ  عــَ ينــَ عِّ دِّ ي رُبــْ ارِّقِّ إِّلاَّ فــِّ دُ الســَّ عُ يــَ الَ:  لَا تُقْطــَ قــَ
دًا« اخرجه البخاري   .(5)، ومسلم(4)فَصَاعِّ

ولُ اللهِّ  الَ رَســـُ الَ: قـــَ رَةَ، قـــَ ي هُرَيـــْ نْ أَبـــِّ ةَ عـــَ رِّقُ الْبَيْضـــَ ارِّقَ، يَســـْ نَ اُلله الســـَّ :  لَعـــَ
 .(7)، ومسلم(6)فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِّقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ« اخرجه البخاري 

 وجه التعارض:

في حد النصاب الذي تقطع فيه يــد الســارق ففــي حــديث ابــن   حاديثاختلفت الأ
ان قيمتــه ثلاثــة دراهــم وفــي حــديث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا قيمتــه ربــع عمــر 

 

 (.301/ 4المجن: هو الترس. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ) (1)
صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب قول الله تعالى } والسـارق والسـارقة فـاقطعوا أيـديهما { /   (2)

 (.6411( رقم: )2493/ 6وفي كم يقطع ) ./ 38المائدة 
 (.1686( رقم:)1313/ 3صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ) (3)
كتاب الحدود، باب قول الله تعالى } والسـارق والسـارقة فـاقطعوا أيـديهما { /   صحيح البخاري:  (4)

 (.6407( رقم: )2492/ 6) وفي كم يقطع ./ 38المائدة 
 (.1684( رقم:)1313/ 3صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها ) (5)
 (.6401( رقم:)2489/ 6صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب لعن السارق اذا لم يسم ) (6)
 (.1687( رقم:)1314/ 3كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها) :صحيح مسلم (7)
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ان الحــد يقــام علــى الســارق ولــو ســرق شــيئاً دينــار بينمــا جــاء فــي حــديث ابــي هريــرة 
 يسيراً وهذا في الظاهر تعارض بين الادلة يحتاج الى توفيق بينها.

 مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:

يتبــين مــن خــلال اســتقراء راي الحــافظ ابــي زرعــة العراقــي يتبــين انــه ذهــب الــى 
الله عنهــا لأنهــا قــول صــريح علــى روايــة ابــن عمــر  تــرجيح روايــة الســيدة عائشــة رضــي

فقــال: وقــال  (1)لأنهــا فعــل والقــول مقــدم علــى الفعــل، ثــم نقــل كــلام الشــيخ تقــي الــدين
الاســتدلال بحــديث ابــن عمــر علــى اعتبــار النصــاب   الشيخ تقي الدين في شرح العمدة:

ضــعيف فإنــه حكايــة فعــل ولا يلــزم مــن القطــع فــي هــذا المقــدار فعــلا عــدم القطــع فيمــا 
دونــه واعتمــاد الشــافعي علــى حــديث عائشــة وهــو قــول وهــو أقــوى فــي الاســتدلال مـــن 
الفعل وهو قوي في الدلالة على الحنفية فإنه يقتضــي صــريحه القطــع فــي هــذا المقــدار 

 .(2)الذي لا يقولون بجواز القطع به

 اقوال العلماء في المسألة:

 :حاديثسلك العلماء مسلكين لدفع التعارض بين الأ

سرق ما لــه  وهو انه يجب القطع على السارق اذا  حاديثالجمع بين الأ  الًول:
قيمــة ســواء كــان ريــع دينــار او اقــل وهــو مــا ذهــب اليــه الحســن البصــري، واهــل الكــلام 

 

تقي الدين أبو الفتح، محمد بن الشيخ العلّامـة مجـد الـدين علـي بـن وهـب بـن مطيـع القشـيري   (1)
 (.102/ 2بقات الشافعية للإسنوي )المعروف بابن دقيق العيد. انظر: ط

/ 2(، إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام )27/ 8ينظــر: طــرح التثريــب فــي شــرح التقريــب ) (2)
245.) 
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، وذهــب ابــن حــزم إلــى القطــع فــي القليــل والكثيــر إلا (2)وداود  (1)والخوارج واهل الظاهر
 .(3)أن يكون المسروق من الذهب فلا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا

 واستدلوا:

ــة الســـر  -1 ــالى فـــي ايـ ــه تعـ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  قةبعمـــوم قولـ

 وبيّنوا بان المراد من الاية العموم. (4)  چڤ  ڤ    ڤ     ٹٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ

ولُ اللهِّ  -2 الَ رَســـُ الَ: قـــَ رَةَ، قـــَ ــديث ابـــي هُرَيـــْ رِّقُ حـ ارِّقَ، يَســـْ نَ اُلله الســـَّ :  لَعـــَ
 «.(5)الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِّقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ 

تــرجيح حــديث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا علــى حــديث ابــن عمــر الثففاني: 
 وهــو عــدم قطــع يــد الســارق الا فــي نصــاب وهــو مســلك جمهــور العلمــاء وقــول عمــر

ــد  ــة، وعمـــر بـــن عبـ بـــن الخطـــاب، وعثمـــان بـــن عفـــان، وعلـــي بـــن ابـــي طالـــب، وعائشـ
 .(6)العزيز، والاوزاعي، والليث، والشافعي، وابي ثور، واسحاق، وابن المنذر

ارِّقِّ إِّلاَّ فــِّي   بحديث عَائِّشَةَ عَنْ رَسُولِّ اللهِّ    واستدلوا: دُ الســَّ عُ يــَ الَ:  لَا تُقْطــَ قــَ
دًا ينَارٍ فَصَاعِّ  «.(7)رُبْعِّ دِّ

هــذا كــان فــي حــين نــزول الآيــة ثــم أحكمــت واجــابوا عــن حــديث ابــي هريــرة 
 .(8)وبين مراد الله من كتابه الأمور بعد أحكمها الله تعالى بأن سنَّ رسول الله  

 

 (.181/ 11ينظر: شرح النووي على مسلم ) (1)
 (.151/ 7ينظر: نيل الأوطار ) (2)
 (.34/ 7ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) (3)
 (.28الاية )  :المائدة (4)
 .277ص  ( سبق تخريجه5)
 (182/ 11ينظر: شرح النووي على مسلم ) (6)
 .277ص  ( سبق تخريجه7)
 (.536/ 7الاستذكار ) (8)
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ان مــا ذهــب اليــه الجمهــور ومــا ذهــب اليــه الحــافظ ابــو زرعــة   القففول:  وخلاصة
من ان الحد في القطع هو ربع دينار وذلك كون حديث السيدة عائشة ابــين فــي الحكــم 

 والله اعلم.
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 بئس اخو العشيرة 

هــذه المســألة مــن المســائل التــي ورد فــي ظاهرهــا التعــارض فقــد ورد حــديث ان 
نهى عن الغيبة او ذكر الانسان بما ليس فيه بينمــا جــاء فــي حــديث آخــر ان   النبي  
ــة واقـــوال  النبـــي  ــذه دراسـ ــيرة وهـ ــو العشـ ــال بـــئس اخـ ــه فقـ ــتأذن رجـــل بالـــدخول عليـ اسـ

 العلماء في دفع التعارض بين الحديثين:

 ِّ ولَ اللََّّ عَ رَســُ مِّ هُ ســَ رَةَ، أَنــَّ ي هُرَيــْ نْ أَبــِّ ، عــَ اسِّ ذُو الــوَجْهَيْنِّ رَّ النــَّ ولُ:  إِّنَّ شــَ ، يَقــُ
ي يَأْتِّي هَؤلَُاءِّ بِّوَجْهٍ، وَهَؤلَُاءِّ بِّوَجْهٍ« اخرجه البخاري   .(2)، ومسلم(1)الَّذِّ

لًا  ــُ ةَ: أَنَّ رَجـ ــَ نْ عَائِّشـ ــَ رْوَةَ، عـ ــُ نْ عـ ــَ يِّّ  (3)عـ ــِّ ى النَّبـ ــَ تَأْذَنَ عَلـ ــْ الَ: اسـ ــَ ا رَآهُ قـ ــَّ ، فَلَمـ
يرَةِّ« فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِّيد  يرَةِّ، وَبِّئْسَ ابْنُ العَشِّ َ    بِّئْسَ أَخُو العَشِّ هِّ وَانْبَســَ ي وَجْهــِّ فــِّ

ذَ  هُ كــَ تَ لــَ لَ قُلــْ تَ الرَّجــُ ينَ رَأَيــْ ولَ اللََِّّّ، حــِّ ا إِّلَيْهِّ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِّشَةُ: يَا رَســُ
 ِّ ولُ اللََّّ الَ رَســـُ هِّ؟ فَقـــَ طْتَ إِّلَيـــْ هِّ وَانْبَســـَ ي وَجْهـــِّ تَ فـــِّ مَّ تَطَلَّقـــْ ذَا، ثـــُ ى وَكـــَ ةُ، مَتـــَ ا عَائِّشـــَ :  يـــَ

رِّ  اءَ شــَ اسُ اتِّّقــَ هُ النــَّ نْ تَرَكــَ ةِّ مــَ لَةً يَوْمَ القِّيَامــَ ِّ مَنْزِّ نْدَ اللََّّ اشًا، إِّنَّ شَرَّ النَّاسِّ عِّ دْتِّنِّي فَحَّ هِّ« عَهِّ
 .(5)، ومسلم(4)اخرجه البخاري 

 

 

صــحيح البخــاري: كتــاب الاحكــام، بــاب مــا يكــره مــن ثنــاء الســلطان، وإذا خــرج قــال غيــر ذلــك  (1)
 (.7179( رقم: )71/ 9)
( 2011/ 4بـاب ذم ذي الـوجهين وتحـريم فعلـه )  ،صحيح مسلم: كتاب البـر والصـلة والآداب   (2)

 (.2526رقم: )
هــو: مخرمــة بــن نوفــل أبــو صــفوان الزهــري، والــد المســور بــن مخرمــة، وقيــل: إنــه عيينــة بــن  (3)

 (.97الغوامض والمبهمات لعبدالغني بن سعيد )ص:  حصن. انظر:
( رقـم: 13/ 8فاحشـا ولا متفحشـا« ) صحيح البخاري: كتاب الادب، بـاب  لـم يكـن النبـي   (4)
(6032.) 
( رقــم: 2002/ 4صــحيح مســلم: كتــاب البــر والصــلة والآداب، بــاب مــداراة مــن يتقــى فحشــه ) (5)
(2591.) 
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 وجه التعارض:

يبــدو فــي الظــاهر ان بــين الحــديثين تعارضــاً مــع انهمــا فــي الصــحيحين فحــديث 
ذمّ ذا الوجهين وبيّنه كونه حــال المنــافقين اذ هــو متملــق  بيّن ان النبي ابي هريرة  

ــي  ــا ان النبـ ــة رضـــي الله عنهـ ــديث عائشـ ــي حـ ــا جـــاء فـ ــذب بينمـ ــل والكـ حـــين  بالباطـ
 استأذن عليه رجل فقال: ائذنوا له بئس اخو العشيرة فلما جلس اليه بشّ في وجهه!

سلك الحافظ ابو زرعة الرازي مسلك الجمــع  مسلك الحافظ ولي الدين العراقي:
عليــه  -لــدفع التعــارض الظــاهري الحاصــل بــين الحــديثين فقــال: لا منافــاة بينهمــا فإنــه 

لــم يــثن عليــه فــي وجهــه ولا قــال كلامــا يضــاد مــا قالــه فــي حقــه فــي  -الصــلاة والســلام 
غيبته إنما تألفه بشــيء مــن الــدنيا مــع لــين الكــلام لــه، وإنمــا فعــل ذلــك تألفــا لــه ولأمثالــه 
 -علــى الإســلام ولــم يكــن أســلم فــي البــاطن حينئــذ، وإن كــان قــد أظهــر الإســلام فبــيّن 

ليعــرف ولا يغتــر بــه وتألفــه رجــاء صــحة إيمانــه وقــد كــان منــه  -عليــه الصــلاة والســلام 
وبعده ما دّل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين وجيء بــه أســيرا   في حياة النبي  
 .-(1) -إلى أبي بكر  

 اقوال العلماء في المسألة:

ــا  ــي ظاهرهمـ ــدو فـ ــذين يبـ ــديثين اللـ ــذين الحـ ــين هـ ــع بـ ــلك الجمـ ــاء مسـ ــلك العلمـ سـ
انما تألف له طمعا فــي اســلامه لأنــه كــان يظهــر   التعارض مسلك الجمع وان النبي  
اراد ان يبـــين حقيقتـــه للنـــاس كـــي لا ينخـــدعوا بـــه  الاســـلام ويـــبطن الكفـــر وان النبـــي 

فــإن قــال قائــل: فــأين أنــت  عاملــه علــى ظــاهره قــال ابــن يطــال: فلما اقبل الــى النبــي 
في قولك هذا من فعل النبــي عليــه الســلام حــين دخــل عليــه المنــافق فقــال عنــد دخولــه: 

قيــل لــه: إن رســول الله  .)بــئس ابــن العشــيرة( ثــم حدثــه وأثنــى عليــه شــرًا عنــد خروجــه؟
كان مــأمورًا بــأن لا يحكــم علــى أحــد إلا بمــا ظهــر منــه للنــاس لا بمــا يعلمــه دون غيــره، 
وكــــان المنــــافقون لا يظهــــرون لــــه إلا التصــــديق والطاعــــة، فكــــان الواجــــب عليــــه أن لا 
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يعاملهم إلا بمثل ما أظهــروا لــه، إذ لــو حكــم بعلمــه فــي شــيء مــن الأشــياء لكانــت ســنة 
ا، والأمــة مجمعــة أنــه لا يجــوز  كل حاكم أن يحكم بما أطلع عليه فيكون شــاهدًا وحاكمــً

 .(1)ذلك

للــذي قــال لــه:   بــئس  -عليــه الصــلاة والســلام  -وقال القاضي عيــاض: قولــه 
ابـــن العشـــيرة  : فيـــه أنـــه لا غيبـــة فـــيمن جـــاهر بفســـقه، ولا كـــافر، ولا أميـــر جـــائر، ولا 

لـــم  -والله أعلــم  -صــاحب بدعــة، وهـــذا الرجــل هــو عيينـــة ابــن حصــن، وكـــان حينئــذ 
إن كــان قــد أظهــر  -عليــه الصــلاة والســلام  -يسلم، فلم يكن القول فيــه غيبــة، أو أراد 

الإسلام أن يبين حاله لئلا يغتر به من لم يعرف باطنه، وقد كــان منــه فــي حيــاة النبــي 
 .(2)وبعده من هذه الأمور ما دلت على ضعف إيمانه -عليه الصلاة والسلام  -

وقــد ارتضــى ابــن حجــر كــلام ابــن بطــال ونقلــه فقــال: وتعــرض بــن بطــال هنــا 
للــذي اســتأذن عليــه بــئس أخــو العشــيرة فلمــا دخــل  لذكر ما يعارض ظاهره من قولــه 

ألان له القــول وتكلــم علــى الجمــع بينهمــا وحاصــله أنــه حيــث ذمــه كــان لقصــد التعريــف 
ــع  ــالتين إلا نفـ ــد بالحـ ــا قصـ ــره فمـ ــاء شـ ــه أو لاتقـ ــان لتأليفـ ــر كـ ــاه بالبشـ ــث تلقـ ــه وحيـ بحالـ
المســلمين ويؤيــده أنــه لــم يصــفه فــي حــال لقائــه بأنــه فاضــل ولا صــالح وقــد تقــدم الكــلام 

 .(3)فاحشا من كتاب الأدب  عليه أيضا في باب لم يكن النبي  

 انه لا تعارض بين الحديثين فالنبي   وخلاصة القول والله اعلم

وصف الرجل بما فيه من ســوء  ذم صــادق ، وألان لــه القــول اتقــاءً لشــره مــداراة 
مشروعة اي انه لم يصف الرجل بانه فاضل او صالح وانما اراد ان يبين حاله للنــاس 
ليتقــوه، وحــديث ذو الــوجهين يتعلــق بالمنــافقين ومــن يظهــر وجهــاً حســناً فــي كــل مكــان 

  لمصلحة دنيوية.
 

 (.306/ 9شرح صحيح البخارى لابن بطال ) (1)
 (.62/ 8إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (2)
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 حكم التداوي بالرقية 

رع  ةِّ كــالحُمَّى والصــَّ بُ الْآفــَ احِّ قْيَةُ: العُوذة الَّتِّي يُرْقَى بِّهَا صــَ قال ابن الاثير: والرد
نَ الْآفَاتِّ   .(1)وَغَيْرِّ ذَلِّكَ مِّ

ة،  انِّي رُقْيــَ تَرْقَيْتُه فرَقــَ قْيَة: العُوذة، وَالْجَمْعُ رُقىً. وَتَقُولُ: اســْ وقال ابن منظور: الرد
فَهُوَ راقٍ، وَقَدْ رَقَاه رَقْياً ورُقِّيّاً. ورجلٌ رَقَّاءٌ: صاحبُ رُقىً. يُقَالُ: رَقَى الرَّاقِّي رُقْيةً ورُقِّيّاً 

ذَ ونَفَثَ فِّي عُوذَتِّه، والمَرْقِّيد يَسْتَرْقي، وَهُمُ الراقُونَل قَالَ النَّابِّغَةُ:  إِّذَا عَوَّ

ها  .(2)تَناذَرَها الرَّاقُونَ مِّن سُوءِّ سَمِّّ

صحيحة يوهم ظاهرهــا التعــارض فــي حكــم الرقيــة، وجــاءت هــذه   أحاديثوردت  
بأساليب متنوعة منها ما يذم الرقى كونهــا تنــافي التوكــل علــى الله، ومنهــا مــا   حاديثالأ

أذن بالرقيــة وامــر و  رقــى يجيز الرقية اذا كانــت شــرعية خاليــة مــن الشــرك وان النبــي 
المختلفـــة فـــي  حاديـــث، وهـــذه دراســـة بعـــض الأبهـــا، وجـــاء الجـــواز بـــين فعلـــه وقولـــه 

 ظاهرها في حكم الرقية مع بيان مسالك العلماء في دفع التعارض:

 التي يفهم منها كراهة الرقى كونها منافية للتوكل:  حاديثالأ

يد   -1 ا النَّبــِّ رَجَ عَلَيْنــَ يَ اللََُّّ عَنْهُمَا قَالَ: خــَ الَ:    عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ، رَضِّ ا فَقــَ يَوْمــً
هُ  يد مَعــَ ، وَالنَّبــِّ هُ الــرَّجُلَانِّ يد مَعــَ لُ، وَالنَّبــِّ هُ الرَّجــُ يد مَعــَ  عُرِّضَتْ عَلَيَّ الُأمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرد النَّبــِّ
ي،  تــِّ ونَ أُمَّ وْتُ أَنْ تَكــُ قَ، فَرَجــَ دَّ الأفُــُ وَادًا كَثِّيــرًا ســَ تُ ســَ دٌ، وَرَأَيــْ الرَّهُْ ، وَالنَّبِّيد لَيْسَ مَعَهُ أَحــَ
قَ، فَقِّيــلَ لــِّي:  دَّ الأفُــُ وَادًا كَثِّيــرًا ســَ تُ ســَ رْ، فَرَأَيــْ فَقِّيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِّيلَ لــِّي: انْظــُ
ؤلَُاءِّ  ــَ عَ هـ ــَ كَ، وَمـ تـــُ ؤلَُاءِّ أُمَّ ــَ قَ، فَقِّيـــلَ: هـ ــُ دَّ الأفُـ ــرًا ســـَ وَادًا كَثِّيـ تُ ســـَ ــْ ذَا، فَرَأَيـ ذَا وَهَكـــَ ــَ رْ هَكـ انْظـــُ
حَابُ  ذَاكَرَ أَصــْ مْ، فَتــَ يَّنْ لَهــُ سَابٍ   فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبــَ  سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِّغَيْرِّ حِّ

مْ   النَّبِّيِّّ   ؤلَُاءِّ هــُ نْ هــَ ولِّهِّ، وَلَكــِّ ِّ وَرَســُ اللهَّ ا بــِّ ا آمَنــَّ ، وَلَكِّنــَّ رْكِّ ي الشــِّّ دْنَا فــِّ فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلــِّ
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تَرْقُونَ، وَلَا يَكْتــَوُونَ، وَعَلــَى   أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِّيَّ   رُونَ، وَلَا يَســْ ينَ لَا يَتَطَيــَّ فَقَالَ:  هُمُ الَّذِّ
مْ«  الَ:  نَعــَ ولَ اللََِّّّ؟ قــَ ا رَســُ ا يــَ نْهُمْ أَنــَ الَ: أَمــِّ نٍ فَقــَ نُ مِّحْصــَ ةُ بــْ امَ عُكَّاشــَ ونَ« فَقــَ لــُ مْ يَتَوَكَّ رَبِّهــِّ

ةُ« اخرجــه البخــاري واللفــظ لــه ا عُكَاشــَ بَقَكَ بِّهــَ الَ:  ســَ ا؟ فَقــَ نْهُمْ أَنــَ الَ: أَمــِّ ، (1)فَقَامَ آخَرُ فَقــَ
ومســـــــلم بلفـــــــظ  هـــــــم الـــــــذين لا يرقـــــــون، ولا يســـــــترقون، ولا يتطيـــــــرون، وعلـــــــى ربهـــــــم 

 «.(2)يتوكلون 

يد اللهِّ  -2 الَ نَبــِّ الَ: قــَ رَانُ، قــَ مــْ رِّ عِّ ا بِّغَيــْ بْعُونَ أَلْفــً ي ســَ تــِّ نْ أُمَّ ةَ مــِّ دْخُلُ الْجَنــَّ :  يــَ
تَرْقُونَ،  ــْ وُونَ وَلَا يَسـ ــَ ينَ لَا يَكْتـ ذِّ ــَّ مُ الـ ــُ الَ:  هـ ــَ ولَ اللهِّ؟ قـ ا رَســـُ ــَ مْ يـ ــُ نْ هـ ــَ الُوا: وَمـ ــَ ابٍ«، قـ ــَ سـ حِّ
تَ  ــْ الَ:  أَنـ ــَ نْهُمْ، قـ ــِّ ي مـ الَ: ادْعُ اَلله أَنْ يَجْعَلَنـــِّ ــَ ةُ، فَقـ ــَ امَ عُكَّاشـ ــَ ونَ«، فَقـ لـــُ مْ يَتَوَكَّ ــِّ ى رَبِّهـ وَعَلـــَ
بَقَكَ  الَ:  ســَ نْهُمْ، قــَ ي مــِّ يَّ اللهِّ، ادْعُ اللهِّ أَنْ يَجْعَلَنــِّ ا نَبــِّ الَ: يــَ لٌ، فَقــَ امَ رَجــُ الَ: فَقــَ نْهُمْ«، قــَ مــِّ

 .(3)بِّهَا عُكَّاشَةُ« مسلم

 رقى واذن بالرقية وامر بها: التي تدل ان النبي    حاديثالأ

يَّ  -1 ا:  أَنَّ النَّبــِّ يَ اللََُّّ عَنْهــَ ةَ رَضــِّ نْ عَائِّشــَ رْوَةَ، عــَ نْ عــُ ى  عــَ ثُ عَلــَ انَ يَنْفــُ كــَ
حُ  ، وَأَمْســَ نَّ هِّ بِّهــِّ ثُ عَلَيــْ تُ أَنْفــِّ لَ كُنــْ ا ثَقــُ ، فَلَمــَّ ذَاتِّ الْمُعَوِّ ي مَاتَ فِّيــهِّ بــِّ هِّ فِّي المَرَضِّ الَّذِّ نَفْسِّ
حُ  : كَيْفَ يَنْفِّثُ؟ قَالَ:  كَانَ يَنْفِّثُ عَلَى يَدَيْهِّ، ثُمَّ يَمْســَ هِّ لِّبَرَكَتِّهَا« فَسَأَلْتُ الزدهْرِّيَّ  بِّيَدِّ نَفْسِّ

مَا وَجْهَهُ« اخرجه البخاري   .(5)، ومسلم(4)بِّهِّ

 

 (.5752( رقم: )135/ 7صحيح البخاري: كتاب الطب، باب من لم يرق ) (1)
صــحيح مســلم: كتــاب الايمــان، بــاب الــدليل علــى دخــول طوائــف مــن المســلمين الجنــة بغيــر  (2)

 (.220( رقم: )199/ 1حساب ولا عذاب )
صــحيح مســلم: كتــاب الايمــان، بــاب الــدليل علــى دخــول طوائــف مــن المســلمين الجنــة بغيــر  (3)

 (.218( رقم: )198/ 1حساب ولا عذاب )
 (.5735)( رقم: 131/ 7صحيح البخاري: كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات ) (4)
( رقــــم: 1723/ 4صـــحيح مســــلم: كتــــاب الســــلام، بــــاب رقيـــة المــــريض بــــالمعوذات والنفــــث ) (5)
(2192.) 
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ولَ   -2 ا رَســُ ا يــَ لِّيَّةِّ فَقُلْنــَ ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِّي فِّي الْجَاهِّ عَنْ عَوْفِّ بْنِّ مَالِّكٍ الْأَشْجَعِّيِّّ
نْ فِّيــهِّ  مْ يَكــُ ا لــَ الردقَى مــَ أْسَ بــِّ اكُمْ، لَا بــَ يَّ رُقــَ وا عَلــَ الَ:  اعْرِّضــُ كَ فَقــَ ي ذَلــِّ رَى فــِّ فَ تــَ اللهِّ كَيــْ

رْكٌ« اخرجه مسلم  .(1)شِّ

يد   -3 الَ  جَابِّرَ بْنَ عَبْدِّ اللهِّ، يَقُولُ: رَخَّصَ النَّبــِّ ةِّ، وَقــَ ةِّ الْحَيــَّ ي رُقْيــَ زْمٍ فــِّ لِّ حــَ لآِّ
تْ:  ةُ« قَالــَ يبُهُمُ الْحَاجــَ ارِّعَةً تُصــِّ ي ضــَ ي أَخــِّ امَ بَنــِّ َسْمَاءَ بِّنْتِّ عُمَيْسٍ:  مَا لِّي أَرَى أَجْســَ لأِّ
مْ«  يهِّ الَ:  ارْقــِّ هِّ، فَقــَ تُ عَلَيــْ تْ: فَعَرَضــْ مْ« قَالــَ يهِّ الَ:  ارْقــِّ مْ، قــَ يْهِّ رِّعُ إِّلــَ يْنُ تُســْ نِّ الْعــَ لَا، وَلَكــِّ

 .(2)اخرجه مسلم

ولَ اللََِّّّ  -4 ا: أَنَّ رَســـُ يَ اللََُّّ عَنْهـــَ ةَ رَضـــِّ نْ عَائِّشـــَ ا أَوْ عـــَ ى مَرِّيضـــً انَ إِّذَا أَتـــَ ، كـــَ
فَاؤُكَ،  فَاءَ إِّلاَّ شــِّ افِّي، لَا شــِّ تَ الشــَّ فِّ وَأَنــْ ، اشــْ اسِّ اسَ رَبَّ النــَّ بِّ البــَ الَ:  أَذْهــِّ هِّ، قــَ يَ بــِّ أُتــِّ

رُ سَقَمًا« اخرجه البخاري  فَاءً لَا يُغَادِّ  .(4)، ومسلم(3)شِّ

يَّ    -5 بْرِّيلَ، أَتــَى النَّبــِّ يدٍ، أَنَّ جِّ الَ:  عَنْ أَبِّي سَعِّ تَكَيْتَ؟ فَقــَ دُ اشــْ ا مُحَمــَّ الَ: يــَ فَقــَ
يْنِّ  ــَ سٍ أَوْ عـ ــْ لِّّ نَفـ ــُ رِّ كـ نْ شـــَ ــِّ يـــكَ، مـ يْءٍ يُؤْذِّ ــَ لِّّ شـ نْ كـــُ ــِّ مِّ اللهِّ أَرْقِّيـــكَ، مـ ــْ الَ:  بِّاسـ ــَ مْ« قـ ــَ  نَعـ

دٍ، اُلله يَشْفِّيكَ بِّاسْمِّ اللهِّ أَرْقِّيكَ« اخرجه مسلم  .(5)حَاسِّ

 وجه التعارض:

الســابقة يبــدو ان بينهــا تعارضــاً فــي الظــاهر ففــي  حاديــثمــن خــلال عــرض الأ
ــذين يــدخلون الجنــة مــن غيــر  ــاً ال حــديث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا ان الســبعين الف

 

( رقــم: 1727/ 4صــحيح مســلم: كتــاب الســلام، بــاب لا بــأس بــالرقى مــا لــم يكــن فيــه شــرك ) (1)
(2200.) 
/ 4صــحيح مســلم: كتــاب الســلام، بــاب اســتحباب الرقيــة مــن العــين والنملــة والحمــة والنظــرة ) (2)

 (.2198)( رقم: 1726
 (.5675( رقم: )121/ 7صحيح البخاري: كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض ) (3)
 (.2191( رقم: )1722/ 4صحيح مسلم: كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض ) (4)
 (.2186)( رقم: 1718/ 4صحيح مسلم: كتاب السلام، اب الطب والمرض والرقى ) (5)
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تَرْقُونَ، وَلَا يَكْتــَوُونَ، وَعَلــَى   حساب قال النبي   رُونَ، وَلَا يَســْ ينَ لَا يَتَطَيــَّ عنهم:  هُمُ الَّذِّ
لُونَ« ففي ظاهر هذا الحديث ان الرقى تنافي التوكل علــى الله لان النبــي  مْ يَتَوَكَّ  رَبِّهِّ

ــاز  الاخـــرى نجـــد ان النبـــي  حاديـــثجعلهـــا فـــي مقابـــل التوكـــل علـــى الله وفـــي الأ اجـ
وهو سيد المتوكلين، وهل هــذا يقــدح فــي  الرقية وامر بها قولًا وفعلًا، وقد رقى نفسه  

 .حاديثتوكله؟! وهذا يحتاج الى توفيق بين الأ

 مسلك الحافظ ولي العراقي:

التـــي يتـــوهم فـــي  حاديـــثســلك الحـــافظ ابـــو زرعـــة الـــرازي مســـلك الجمــع بـــين الأ
انما هو  حاديثظاهرها التعارض ووجه الجمع عنده ان النهي الوارد عن الرقى في الأ

ــا الرقـــى  ــار، وامـ ــة والتـــي هـــي مـــن كـــلام الكفـ نهـــي عـــن الرقـــى المجهولـــة وبغيـــر العربيـ
بالآيات القرآنية والاذكار المعروفة فــلا نهــي فيهــا بــل هــي ســنة، او ان المــدخ المــذكور 

 .(1)واذنه بها انما لبيان الجواز  في ترك الرقى هو للأفضلية، وفعله 

 اقوال العلماء في المسألة:

 مسلكين:  حاديثسلك العلماء لدفع التعارض الظاهر بين الأ

المتعارضــة فــي جــواز الرقــى وذمّهــا واختلفــوا فــي  حاديــثالجمــع بــين الأ الًول:
 اوجه الجمع الى وجوه منها:

ان الرقــى والكــي مكروهــا لانهمــا يقــدحان بالتوكــل علــى الله، بخــلاف انــواع  -1
الطــب الاخــرى قــال الطحــاوي: وقــد كــره قــوم الرقــى , واحتجــوا فــي ذلــك بحــديث عمــران 

 .(2)بن حصين

 

 (.193/ 8ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.326/ 4ينظر: شرح معاني الآثار ) (2)
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وجماعــة مــن اهــل الفقــه والاثــر جوازهــا  (1)ونقل ابن عبد البر عن داود بن علي
مــع الكراهــة. وقــال ابــن حجــر: وأمــا الرقيــة فتمســك بهــذا الحــديث مــن كــره الرقــى والكــي 

 .(2)من بين سائر الأدوية وزعم أنهما قادحان في التوكل دون غيرهما

انهـــا جـــائزة غيـــر مكروهـــة ولا تقـــدح فـــي التوكـــل والـــى هـــذا ذهـــب الطبـــري،  -2
 والمازري 

قــال المـــازري: وجـــل مـــذاهب العلمـــاء علـــى خـــلاف ذلـــك واحتجـــوا بمـــا وقـــع فـــي 
لمنــــافع الأدويــــة، والأطعمــــة كالحبــــة الســــوداء، والقُســــ ،  كثيــــرة مــــن ذكــــره  أحاديــــث

بر وغيــر ذلــك، وبأنــه  تــداوى، وبأخبــار عائشــة رضــي الله عنهــا بكثــرة تداويــه،  والصــّ
وبما علم من الاستشفاء برقاه، فإذا ثبت هذا صح أن يحمل مــا فــي الحــديث علــى قــوم 
ــون  ــم يفوضـ ــائعيّين لا أنهـ ــول بعـــض الطبـ ــا يقـ ــا كمـ ــة بطباعهـ ــة نافعـ ــدون أن الأدويـ يعتقـ

 .(3)الأمر إلى الله سبحانه وحده

وقــال ابــن قتيبــة: الرقــى يكــره منهــا مــا كــان بغيــر اللســان العربــي، وبغيــر أســماء 
 .(4)الله تعالى وذكره وكلامه في كتبه، وأن يعتقد أنها نافعة لا محالة

إن المراد بالحديث الــذين يجتنبــون فعــل ذلــك فــي الصــحة   قال الداودي وطائفة:
ح ابــن عبــد (5)خشية وقــوع الــداء وأمــا مــن يســتعمل الــدواء بعــد وقــوع الــداء بــه فــلا . ورجــّ

البر هذا القول فقال: لا أعلم خلافــا بــين العلمــاء فــي جــواز الرقيــة مــن العــين أو الحمــة 
وهــي لدغــة العقــرب ومــا كــان مثلهــا إذا كانــت الرقيــة بأســماء الله عــز وجــل وممــا يجــوز 

 

ــالم  (1) ــة، عـ ــافظ، العلامـ ــام، البحـــر، الحـ ــاهري الإمـ ــدادي الظـ ــن خلـــف البغـ هـــو: داود بـــن علـــي بـ
/ 13سير أعلام النـبلاء ط الرسـالة )  الوقت، أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني. ينظر:

97.) 
 (.211/ 10فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.211/ 10(، فتح الباري لابن حجر )345/ 1المعلم بفوائد مسلم ) (3)
 (.467تأويل مختلف الحديث )ص:  (4)
 (.211/ 10فتح الباري لابن حجر ) (5)
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الرقي به وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء وظهور العلــة والــداء وإن كــان تــرك الرقــى 
عندهم أفضل وأعلا لما فيه من الاستيقان بأن العبد ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنــه لا 
يعــد شــيء وقتــه وأن الأيــام التــي قضــى الله بالصــحة فيهــا لــم يســقم فيهــا مــن ســبق فــي 

 .(1)علم الله صحته

ــافلين عـــن  -3 ــم الغـ ــترقون يحتمـــل أن يكـــون أراد بهـ ان المقصـــود بقولـــه ولا يسـ
أحــوال النــار، ومــا فيهــا مــن الأســباب المعــدة لــدفع الآفــات والعــوارض، فهــم لا يعرفــون 
الاكتواء ولا الاسترقاء، ولا يعرفون فيما ينزل بهم ملجأ إلا الدعاء والاعتصام بالله عــز 

ابي:(2)وجــل. وهـــو قـــول الحليمـــي قولـــه هـــم الــذين لا يســـترقون, فلـــيس فـــي  . قــال الخطـــّ
ثنائه على هؤلاء ما يبطل جواز الرقية التي قــد أباحهــا ووجــه ذلــك أن يكــون تركهــا مــن 
ناحية التوكل على الله والرضا بما يقضــيه مــن قضــاء وينزلــه مــن بــلاء, وهــذا مــن أرفــع 
درجات المؤمنين المتحققين بالإيمان, وقد ذهب هذا المــذهب مــن صــالحي الســلف أبــو 
الــدرداء وغيــره مــن الصــحابة, وروى ذلــك عــن أبــي بكــر الصــديق وعبــدالله بــن مســعود, 
وقد يحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كــان منهــا علــى مــذهب التمــائم التــي كــانوا 
يتعلقونهــا والعــوذ التــي كــان أهــل الجاهليــة يتعاطونهــا يزعمــون أنهــا ترفــع عــنهم الآفــات 
ويرون معظم السبب في ذلك من قبل الجن ومعــونتهم, وهــذا النــوع مــن الرقــى محظــور 

 .(3)على أهل الدين, محرم عليهم التصديق بها والاعتقاد لشيء منها

وقد اختار هذا القول القاضي عياض فقال: وهذا هــو ظــاهر الحــديث، ألا تــرى 
 .(4)قوله: وعلى ربهم يتوكلون 

 

 (.405/ 8الاستذكار ) (1)
 (.9/ 2ينظر: المنهاج في شعب الإيمان ) (2)
 (.2116/ 3أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( ) (3)
 (.602/ 1إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (4)
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مســلك النســخ والــى هــذا ذهــب الطحــاوي وان حــديث ابــن عبــاس رضــي   الثاني:
الاباحــة  أحاديــثالاباحة لان  أحاديثحصين منسوخان ب  نهما وحديث عمران ب الله عن 

لأن الرخصة لا تكون إلا من شــيء محظــور. وقــد روي عــن رســول و   جاءت بعد النهي
، ثــم قــال: ثبــت بمــا ذكرنــا أن مــا روي (1)في إباحة الرقى كلهــا مــا لــم يكــن شــرك  الله  

 .(2)في إباحة الرقى , ناسخ لما روي في النهي عنها

ان المــذهب الــراجح هــو مــذهب الجمــع   وخلاصة القول في المسألة والله اعلففم
فهو اقوى من القول بالنسخ اذ لا يصار الى النسخ الا اذا تعــذر الجمــع   حاديثبين الأ

بين الادلة والجمع هنا ممكن واعمال الدليلين اولى من اهمال احــدهما والــى هــذا ذهــب 
ــابي ــم كالخطـ ــر اهـــل العلـ ــي واكثـ ــة العراقـ ــو زرعـ ــافظ ابـ ــوي (3)الحـ ــووي (4)، والبغـ ، (5)، والنـ

، قالوا بان الرقية مستحبة اذا كان من كلام الله ومن الاذكــار المعروفــة مــن (6)والمناوي 
الســنة النبويــة وقــد نقــل الحــافظ ابــن حجــر اجمــاع العلمــاء علــى جــواز الرقيــة بشــروط 

 منها:

 أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.  -1

 وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.  -2

 .(7)وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى  -3

  

 

 (.328/ 4ينظر: شرح معاني الآثار ) (1)
 نفس المصدر. (2)
 (226/ 4ينظر: معالم السنن ) (3)
 (.159/ 12ينظر: شرح السنة للبغوي ) (4)
 (.183/ 14ينظر: شرح النووي على مسلم ) (5)
 (.102/ 5ينظر: فيض القدير ) (6)
 (.195/ 10فتح الباري لابن حجر ) (7)
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 في الجنة النساء ام الرجال؟  أكثرمن 

 التي ذكرت ان النساء اكثر في الجنة من النساء:  حاديثالأ

ةِّ أَكْثــَرُ  ي الْجَنــَّ الُ فــِّ ذَاكَرُوا: الرِّجــَ ا تــَ اخَرُوا وَإِّمــَّ ا تَفــَ الَ: إِّمــَّ عَنْ مُحَمَّدٍ بن ســيرين، قــَ
مِّ  ةَ عَلــَى أَمِّ النِّّسَاءُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوَ لَمْ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِّ لَ زُمْرَةٍ تــَدْخُلُ الْجَنــَّ :  إِّنَّ أَوَّ

رِّئٍ  لِّّ امــْ ، لِّكــُ مَاءِّ ي الســَّ بٍ دُرِّيٍّ فــِّ وَإِّ كَوْكــَ ى أَضــْ ا عَلــَ ي تَلِّيهــَ ، وَالَّتــِّ دْرِّ ةَ الْبــَ رِّ لَيْلــَ ورَةِّ الْقَمــَ صــُ
زَبُ؟« اخرجــه  ةِّ أعَــْ نْ وَرَاءِّ اللَّحْمِّ، وَمَا فِّي الْجَنــَّ مَا مِّ ، يُرَى مُخد سُوقِّهِّ نْهُمْ زَوْجَتَانِّ اثْنَتَانِّ مِّ

ي  (2)، ومســـلم(1)البخـــاري  مْ فـــِّ اءُ: أَيدهـــُ الُ وَالنِّّســـَ مَ الرِّجـــَ واللفـــظ لـــه وفـــي روايـــة لـــه  اخْتَصـــَ
 الْجَنَّةِّ أَكْثَرُ؟«

 في الجنة من النساء: اقل  التي ذكرت ان النساء  حاديثالأ

قْنَ   عَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِّ اللهِّ   دَّ ، تَصــَ اءِّ رَ النِّّســَ ا مَعْشــَ أَنَّهُ قَالَ:  يــَ
ا  ةٌ: وَمــَ نْهُنَّ جَزْلــَ رَأةٌَ مــِّ « فَقَالــَتِّ امــْ ارِّ لِّ النــَّ تُكُنَّ أَكْثــَرَ أهَــْ سْتِّغْفَارَ، فَإِّنِّّي رَأَيــْ ا وَأَكْثِّرْنَ الاِّ ا يــَ لَنــَ

نْ  ــِّ تُ مـ ــْ ا رَأَيـ ــَ يرَ، وَمـ ــِّ رْنَ الْعَشـ ــُ نَ، وَتَكْفـ ــْ رْنَ اللَّعـ ــِّ الَ:  تُكْثـ ــَ ؟ قـ ارِّ ــَّ لِّ النـ ــْ رُ أهَـ ــَ ولَ اللهِّ أَكْثـ ــُ رَسـ
لِّ  انُ الْعَقــْ ا نُقْصــَ ولَ اللهِّ، وَمــَ ا رَســُ تْ: يــَ « قَالــَ نْكُنَّ ي لــُبٍّ مــِّ ذِّ بَ لــِّ يــنٍ أغَْلــَ لٍ وَدِّ اتِّ عَقــْ نَاقِّصــَ
انُ  ذَا نُقْصـــَ لٍ فَهــَ هَادَةَ رَجــُ لُ شـــَ دِّ رَأَتَيْنِّ تَعــْ هَادَةُ امــْ : فَشـــَ لِّ انُ الْعَقــْ ا نُقْصــَ الَ:   أَمـــَّ ؟ قــَ ينِّ وَالــدِّّ

ينِّ   رُ فِّي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّّ ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِّيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِّ  الْعَقْلِّ

 .(3)اخرجه مسلم

 

( 118/ 4صحيح البخـاري: كتـاب بـدء الخلـق، بـاب مـا جـاء فـي صـفة الجنـة وأنهـا مخلوقـة )  (1)
 (.3245رقم: )

بــاب أول زمــرة تــدخل الجنــة علــى صــورة  صــحيح مســلم: كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا واهلهــا، (2)
 (.3834( رقم: )2178/ 4القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم )

صحيح مسلم: كتاب الايمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفـظ   (3)
 (.79( رقم: )86/ 1الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق )
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دْرِّيِّّ  ــُ يدٍ الخــ عِّ ي ســــَ نْ أَبــــِّ ولُ اللََِّّّ  عــــَ رَجَ رَســــُ ى  خــــَ رٍ إِّلــــَ حًى أَوْ فِّطــــْ ــْ ي أَضــ فــــِّ
قُوا«،  دَّ اسُ، تَصــَ دَقَةِّ، فَقَالَ:  أَيدهَا النــَّ المُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِّالصَّ
 » ارِّ لِّ النــَّ رَ أهَــْ تُكُنَّ أَكْثــَ إِّنِّّي رَأَيــْ قْنَ، فــَ دَّ ، تَصــَ اءِّ رَ النِّّســَ ا مَعْشــَ الَ:  يــَ ، فَقــَ اءِّ ى النِّّســَ رَّ عَلــَ فَمــَ
نْ  تُ مـــِّ ا رَأَيـــْ يرَ، مـــَ رْنَ العَشـــِّ نَ، وَتَكْفـــُ رْنَ اللَّعـــْ الَ:  تُكْثـــِّ ِّ؟ قـــَ ولَ اللََّّ ا رَســـُ كَ يـــَ مَ ذَلـــِّ نَ: وَبـــِّ فَقُلـــْ
« ثــُمَّ  اءِّ رَ النِّّســَ ا مَعْشــَ ، يــَ دَاكُنَّ نْ إِّحــْ ازِّمِّ، مــِّ لِّ الحــَ بَ لِّلــُبِّّ الرَّجــُ يــنٍ، أَذْهــَ لٍ وَدِّ اتِّ عَقــْ نَاقِّصــَ
هِّ، فَقِّيــلَ:  نُ عَلَيــْ تَأْذِّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِّلَى مَنْزِّلِّهِّ، جَاءَتْ زَيْنَبُ، امْرَأةَُ ابْنِّ مَسْعُودٍ، تَســْ
مْ،  الَ:  نَعــَ عُودٍ، قــَ نِّ مَســْ رَأةَُ ابــْ ؟« فَقِّيــلَ: امــْ بِّ يَانــِّ هِّ زَيْنَبُ، فَقَالَ:  أَيد الزَّ ِّ، هَذِّ يَا رَسُولَ اللََّّ
ي حُلــِّي   دِّ نــْ انَ عِّ دَقَةِّ، وَكــَ وْمَ بِّالصــَّ ِّ، إِّنَّكَ أَمَرْتَ اليــَ نَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِّيَّ اللََّّ  ائْذَنُوا لَهَا« فَأُذِّ
مْ، يْهِّ هِّ عَلــَ قْتُ بــِّ دَّ نْ تَصــَ قد مــَ قَ بِّهِّ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحــَ  لِّي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّ

يد  الَ النَّبـــِّ مْ« فَقـــَ يْهِّ هِّ عَلـــَ قْتِّ بـــِّ دَّ نْ تَصـــَ قد مـــَ دُكِّ أَحـــَ كِّ وَوَلـــَ عُودٍ، زَوْجـــُ نُ مَســـْ دَقَ ابـــْ :  صـــَ
 .(1)اخرجه البخاري 

يِّّ   نِّ النَّبــِّ يْنٍ، عــَ نِّ حُصــَ رَانَ بــْ مــْ تُ أَكْثــَرَ عَنْ عِّ ةِّ فَرَأَيــْ ي الجَنــَّ تُ فــِّ الَ:  اطَّلَعــْ ، قــَ
 .(2)أهَْلِّهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِّي النَّارِّ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أهَْلِّهَا النِّّسَاءَ« اخرجه البخاري 

 وجه التعارض:

فــي ظاهرهــا فــي قلــة النســاء وكثــرتهن فــي الجنــة وهــل هــنّ  حاديــثاختلفــت الأ
اذ فيــه انّ  يفهــم منــه انهــنّ اكثــر اكثر في الجنة ام الرجــال؟ ففــي حــديث ابــي هريــرة 

لكــلّ رجــل زوجتــان فمــن هــذا يفهــم انّ عــدد النســاء ضــعف عــدد الرجــال، بينمــا جــاءت 
الــواردة عــن ابــن عمــر وابــي ســعيد وعمــران بــن حصــين رضــي الله عــنهم انّ  حاديــثالأ

اطّلــع علــى الجنــة فــرأى النســاء اقــلّ عــددا مــن الرجــال وهــذا فــي الظــاهر يبــدو  النبي  
 !حاديثتعارضاً بين الأ

 

 (.1462( رقم: )120/ 2صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الاقارب ) (1)
( 117/ 4صحيح البخـاري: كتـاب بـدء الخلـق، بـاب مـا جـاء فـي صـفة الجنـة وأنهـا مخلوقـة )  (2)

 (.3241رقم: )
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ســلك الحــافظ ابـــو زرعــة العراقــي مســـلك  مسففلك الحففافظ ولففي الففدين العراقففي:
مــن  وان النساء اكثر مــن الرجــال فــي الجنــة كــون ان لكــل رجــل  حاديثالترجيح بين الأ

وذلــك لكثــرتهنّ واجــاب عــن ان  انهنّ اكثر اهل النــارو  اهل الجنة زوجتان من الآدميات
النساء اقلّ ساكني الجنة ان راويه رواه بــالمعنى فأخطــأ ففهــم مــن ان كــونهنّ اكثــر اهــل 

 .(1)النار انهن اقلّ اهل الجنة، او انهنّ اكثر ساكني الجهتين

 اقوال العلماء في المسألة:

ــين الأ ــارض بـ ــدفع التعـ ــلكين لـ ــاء مسـ ــلك العلمـ ــع، حاديـــثسـ ــلك الجمـ ــا مسـ ، وهمـ
 ومسلك الترجيح:

التــي يبــدو فــي ظاهرهــا التعــارض  حاديــثمســلك الجمــع بــين الأ المسففلك الًول:
فقـــالوا ان النســـاء مـــن بنـــي آدم اقـــلّ مـــن الرجـــال ولكـــن اذا انضـــمّ الـــيهنّ الحـــور العـــين 

 صارت النساء اكثر من الرجال في الجنة والى هذا ذهب القرطبي، وابن القيّم.

قــال القرطبــي: وبهــذا يعلــم أن نــوع النســاء المشــتمل علــى الحــور والآدميــات فــي 
الجنـــة أكثـــر مـــن نـــوع رجـــال بنـــي آدم، ورجـــال بنـــي آدم أكثـــر مـــن نســـائهم، وعـــن هـــذا 

: أقل ساكني الجنة نساء، وأكثر ساكني جهــنم النســاء يعنــي: نســاء بنــي آدم هــن قال
 .(2)أقل في الجنة وأكثر في النار

وقــال ابــن القــيّم: هــذا يــدل علــى أنهــن إنمــا كــن فــي الجنــة أكثــر بــالحور العــين 
التي خلقن في الجنة وأقل ساكنيها نساء الدنيا فنساء الــدنيا أقــل أهــل الجنــة وأكثــر أهــل 

 .(3)النار

 

 (.270/ 8ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.181/ 7المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (2)
 (.125حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )ص:  (3)
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اءُ« اخرجــه مســلم  واستدوا: ةِّ النِّّســَ وكــذلك بحــديث   ،(1)بحديث  أَقَلد سَاكِّنِّي الْجَنــَّ
اءَ     وَاطَّلَعْتُ  ا النِّّســَ تُ أَكْثــَرَ أهَْلِّهــَ ارِّ فَرَأَيــْ « وامــا قولــه عليــه الصــلاة والســلام   (2)فِّي النــَّ

انِّ  انِّ اثْنَتــَ نْهُمْ زَوْجَتـــَ رِّئٍ مـــِّ لِّّ امـــْ « فـــإن المـــراد بـــه مــن الحـــور العـــين قـــال القرطبـــي: (3)لِّكــُ
و)قوله: لكل واحد منهم زوجتان( يعني: أن أدنى مــن فــي الجنــة درجــة لــه زوجتــان، إذ 
لــيس فــي الجنــة أعــزب، كمــا قــال. وأم غيــر هــؤلاء فمــن ارتفعــت منزلتــه فزوجــاتهم علــى 

 .(4)قدر درجاتهم

وقــــال ابــــن القــــيّم: ولا ريــــب أن للمــــؤمن فــــي الجنــــة أكثــــر مــــن اثنتــــين لمــــا فــــي 
نْ  يْسٍ، عــَ نِّ قــَ دِّ اللهِّ بــْ نِّ عَبــْ رِّ بــْ ي بَكــْ نْ أَبــِّ الصــحيحين مــن حــديث أبــي عمــران الجــوني عــَ

يِّّ  نِّ النَّبـــِّ ةٍ، أَبِّيـــهِّ، عـــَ ــَ فـ دَةٍ مُجَوَّ ؤَةٍ وَاحـــِّ نْ لُؤْلـــُ ــِّ ةً مـ ةِّ لَخَيْمـــَ ي الْجَنـــَّ ؤْمِّنِّ فـــِّ الَ:  إِّنَّ لِّلْمـــُ ، قـــَ
هُمْ  ــُ رَى بَعْضـ ــَ لَا يـ ــَ نُ فـ ؤْمِّ ــُ مِّ الْمـ يْهِّ ــَ وفُ عَلـ ــُ ونَ، يَطـ ــُ ا أهَْلـ ــَ ؤْمِّنِّ فِّيهـ ــُ يلًا، لِّلْمـ ــِّ تدونَ مـ ــِّ ا سـ ــَ طُولُهـ

 .(6)، ومسلم(5)بَعْضًا« اخرجه البخاري 

مســلك التــرجيح وقــد وافــق قــول العراقــي قــولهم وهــو ان النســاء  المسففلك الثففاني:
ــه ــي الله عنـ ــرة رضـ ــو هريـ ــال ابـ ــذا قـ ــال وبهـ ــن الرجـ ــر مـ ــة اكثـ ــي الجنـ ــال (7)فـ ــذلك قـ ، وكـ

القاضـــي عيـــاض: فخـــرج مـــن جملـــة هـــذا أن أكثـــر بنـــى آدم النســـاء، إذ هـــم أكثـــر أهـــل 

 

صــحيح مســلم: كتــاب الرقــاق، صــحيح بــاب أكثــر أهــل الجنــة الفقــراء وأكثــر أهــل النــار النســاء  (1)
 (.2738( رقم: )2097/ 4وبيان الفتنة بالنساء )

 .292ص  ( سبق تخريجه2)
 .291ص  ( سبق تخريجه3)
 (.180/ 7المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (4)
( 118/ 4صحيح البخـاري: كتـاب بـدء الخلـق، بـاب مـا جـاء فـي صـفة الجنـة وأنهـا مخلوقـة )  (5)

 (.3243رقم: )
صــحيح مســلم: كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا واهلهــا، بــاب فــي صــفة خيــام الجنــة ومــا للمــؤمنين  (6)

 (.2838)( رقم: 2182/ 4فيها من الأهلين )
 (.270/ 8طرح التثريب في شرح التقريب ) (7)
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الجنة وأهل النار وهذا كلــه فــي الآدميــات، وإلا فقــد جــاء أن للواحــد مــن أهــل الجنــة مــن 
 .(1)الحوريات العدد الكثير

ولُ اللََِّّّ  واسففتدوا: الَ رَســُ ــَ الَ: ق رِّبَ قــَ دِّي كــَ نِّ مَعــْ دَامِّ بــْ قــْ يدِّ بحــديث المِّ هِّ :   لِّلشــَّ
نْ  ارُ مــِّ ةِّ، وَيُجــَ نَ الجَنــَّ دَهُ مــِّ رَى مَقْعــَ ةٍ، وَيــَ لِّ دَفْعــَ ي أَوَّ هُ فــِّ ــَ رُ ل الٍ: يُغْفــَ تد خِّصــَ دَ اللََِّّّ ســِّ ــْ ن عِّ
ا  نْهــَ ، اليَاقُوتــَةُ مِّ ارِّ هِّ تــَاجُ الوَقــَ عُ عَلــَى رَأْســِّ ، وَيُوضــَ رِّ زَعِّ الَأكْبــَ نَ الفــَ أْمَنُ مــِّ ، وَيــَ رِّ عَذَابِّ القَبــْ
ي  فَّعُ فــِّ ، وَيُشــَ ينِّ ورِّ العــِّ نَ الحــُ ةً مــِّ ينَ زَوْجــَ بْعِّ يْنِّ وَســَ زَوَّجُ اثْنَتــَ ا، وَيــُ ا فِّيهــَ نْيَا وَمــَ نَ الــدد رٌ مــِّ خَيــْ

هِّ   أخرجـــــه الترمـــــذي بـــــِّ نْ أَقَارِّ ينَ مـــــِّ بْعِّ ، (4)، وســـــعيد بـــــن منصـــــور(3)، وابـــــن ماجـــــه(2)ســـــَ
، وقـــــال الترمـــــذي: هـــــذا حـــــديث (7)، والطبرانـــــي فـــــي الكبيـــــر(6)وعبـــــد الـــــرزاق (5)وأحمـــــد
 غريب.  صحيح

ووجه الدلالة في الحديث  لكل واحد منهم زوجتــان« أن ذلــك مــن نســاء الــدنيا، 
اءُ (8)واّللَّ أعلم ةِّ النِّّســَ اكِّنِّي الْجَنــَّ لد ســَ « فقــد اجــابوا عنــه بانــه يحتمــل أن   . اما حــديث  أَقــَ

يكون هذا في وقت كون النساء في النار، وأمــا بعــد خــروجهن فــي الشــفاعة ورحمــة الله 
. او (9)تعالى حتى لا يبقــى فيهــا أحــد ممــن قــال لا إلــه إلا الله، فالنســاء فــي الجنــة أكثــر

 ان الراوي رواه بالمعنى فاخطأ في فهمه.

 

 (.366/ 8إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (1)
 (.1663)( رقم: 188/ 4سنن الترمذي: ابواب في فضل الجهاد، باب في فضل الشهيد ) (2)
 (.2799( رقم: )935/ 2سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله ) (3)
 (.2562)( رقم: 258/ 2سنن سعيد بن منصور: كتاب الجهاد، باب ما للشهيد من ثواب ) (4)
مسند أحمـد: مسـند الشـاميين، حـديث المقـدام بـن معـدي كـرب الكنـدي أبـي كريمـة، عـن النبـي   (5)
 (28 /419( :رقم )17182.) 
 (.9559( رقم: )265/ 5مصنف عبد الرزاق الصنعاني: كتاب الجهاد، باب اجر الشهادة ) (6)
 (.629( رقم: )266/ 20المعجم الكبير للطبراني: باب الميم، خالد بن معدان عن المقدام ) (7)
 (.193/ 2) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (8)
 (.983ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص:  (9)
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ان مــذهب الجمــع اقــوى مــن التــرجيح  وخلاصففة القففول فففي المسففألة والله اعلففم
 ن النساء الادميات اقلّ مــن الرجــال فــي الجنــة لأنــه جــاء صــريحاً بقولــه أوهذا يعني  

اءُ  ةِّ النِّّســَ اكِّنِّي الْجَنــَّ لد ســَ فــي  « واذا انضــم الــيهن الحــور العــين صــارت النســاء اكثــر  أَقــَ
الجنــة وامــا التشــكيك بغلــ  الــراوي فهــذا امــر لا يســلّم لــه بالاحتمــال اذ الحــديث صــحيح 
صــــريح ولا يــــرد الحــــديث الصــــحيح بالاحتمــــال ولا يصــــار الــــى التــــرجيح الا اذا تعــــذر 

 .الجمع والجمع هنا ممكن

 

 

  



 

 

 

 

 الفصل الثالث:  
 مسائل المشكل
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 مشكل الحديث في الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد 

ــرعية )كـــالقرآن  ــي النصـــوص الشـ ــمير واحـــد فـ ــوله فـــي ضـ ــع بـــين الله ورسـ الجمـ
والحــديث( مــن المســائل التــي توقــف عنــدها العلمــاء بدقــة لرفــع الاشــكال الظــاهري فيهــا 
وقد تكلم الحافظ العراقي في هــذه المســألة تحــت عنوان]فائــدة لا يجمــع بــين الله ورســوله 

 :يلي دراسة هذا الاشكال في المسألة  في ضمير تثنية[ وفيما

يِّّ  دَ النَّبــــِّ نــــْ بَ عِّ لًا خَطــــَ اتِّمٍ، أَنَّ رَجــــُ نِّ حــــَ يِّّ بــــْ دِّ نْ عــــَ عِّ اَلله عــــَ نْ يُطــــِّ الَ: مــــَ ، فَقــــَ
ولُ اللهِّ  الَ رَســـُ وَى، فَقـــَ دْ غـــَ مَا، فَقـــَ هِّ نْ يَعْصـــِّ دَ، وَمـــَ دْ رَشـــَ ولَهُ، فَقـــَ يـــبُ وَرَســُ ئْسَ الْخَطِّ :   بـــِّ

 .(1)أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِّ اَلله وَرَسُولَهُ  . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَقَدْ غَوِّيَ. اخرجه مسلم

انكــر علــى  يتبــين فــي الحــديث اشــكال، وهــو ان النبــي  بيففان وجففه الًشففكال:
م اوهــو قولــه ) مــع النبــي  لفــظ الجلالــة فــي ضــمير واحــد الرجــل جمعــه ه  نْ ي عْصفف  مفف   (و 

يوهم تحريم الجمع بين اسم الله مع غيره من المخلوقات فــي حــين   وهذا الانكار منه  
نجد ان القران جمع بين اسم الله وبين غيره من المخلوقــات فــي قولــه }إِّنَّ اللَََّّ وَمَلائِّكَتــَهُ 

جمــع بينهمــا فــي  اســم الله وملائكتــه وكــذلك النبــي   { فجمع بــين(2)يُصَلدونَ عَلَى النَّبِّيِّّ 
على الخطيب الجمع بين اللفظين فــي  اُخر فالإشكال هنا كيف انكر النبي   أحاديث

بــين اســم الله  التي جمع النبي   حاديثجمع بينهما؟! ومن الأ  ضمير واحد والنبي  
كٍ  نِّ مَالــِّ نْ أَنــَسِّ بــْ يِّّ  وبــين اســمه فــي ضــمير واحــد عــَ نِّ النَّبــِّ نْ  عــَ الَ:   ثــَلَاثٌ مــَ قــَ

بَّ  وَاهُمَا، وَأَنْ يُحــِّ ا ســِّ مــَّ هِّ مِّ بَّ إِّلَيــْ ولُهُ أَحــَ ونَ اللََُّّ وَرَســُ : أَنْ يَكــُ انِّ يمــَ لَاوَةَ الإِّ دَ حــَ نَّ فِّيــهِّ وَجــَ كــُ
ارِّ    ــَّ ي النـ ذَفَ فـــِّ رَهُ أَنْ يُقـــْ ــْ ا يَكـ ــَ رِّ كَمـ ي الكُفـــْ ودَ فـــِّ ــُ رَهَ أَنْ يَعـ ِّ، وَأَنْ يَكـــْ هُ إِّلاَّ للهَِّّ ــد بـ رْءَ لَا يُحِّ المـــَ

 .(4)، ومسلم(3)اخرجه البخاري 
 

 (.780)( رقم: 594/ 2صحيح مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة ) (1)
 .56سورة الاحزاب: من الآية  (2)
 (.16)( رقم: 12/ 1صحيح البخاري: كتاب الايمان، باب حلاوة الايمان ) (3)
/ 1صــحيح مســلم: كتــاب الايمــان، بــاب بيــان خصــال مــن اتصــف بهــن وجــد حــلاوة الإيمــان ) (4)

 (.43)( رقم: 66
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ولَ اللََِّّّ  عُودٍ، أَنَّ رَســـُ نِّ مَســـْ نِّ ابـــْ ينُهُ  وعـــَ تَعِّ ِّ نَســـْ دُ للهَِّّ الَ:  الْحَمـــْ دَ قـــَ هَّ انَ إِّذَا تَشـــَ كـــَ
لَا  لِّلْ فــَ نْ يُضــْ هُ، وَمــَ لَّ لــَ لَا مُضــِّ هِّ اللََُّّ فــَ دِّ نْ يَهــْ نَا، مــِّ رُورِّ أَنْفُســِّ نْ شــُ  وَنَسْتَغْفِّرُهُ، وَنَعُوذُ بِّاللهَِّّ مِّ
الْحَ  ــِّ لَهُ بـ ــَ ولُهُ، أَرْسـ ــُ دُهُ وَرَسـ ــْ دًا عَبـ ــَّ هَدُ أَنَّ مُحَمـ ــْ هَ إِّلاَّ اللََُّّ، وَأَشـ هَدُ أَنْ لَا إِّلـــَ ــْ هُ، وَأَشـ ــَ يَ لـ ادِّ قِّّ هـــَ
هُ لاَ  مَا فَإِّنــَّ هِّ نْ يَعْصــِّ دَ، وَمــَ دْ رَشــَ ولَهُ فَقــَ عِّ اللَََّّ وَرَســُ نْ يُطــِّ اعَةِّ، مــَ دَيِّ الســَّ يْنَ يــَ يرًا بــَ ذِّ يرًا وَنــَ  بَشِّ

 .(2)، والبيهقي في الكبرى (1)يَضُرد إِّلاَّ نَفْسَهُ، وَلَا يَضُرد اللَََّّ شَيْئًا«. اخرجه ابو داود

 .(3)والحديث صحيح الاسناد

ســلك الحــافظ العراقــي مســلك الجمــع  قففول الحففافظ العراقففي فففي رفففع الًشففكال:
نهــى عــن ذلــك  والآيــة القرآنيــة وهــو ان النبــي   حاديــثلدفع الاشكال الحاصل بين الأ

من باب الادب، وكذلك اراد تنبيه الخطيب على دقــائق الكــلام ولأنــه قــد لا يكــون عنــده 
 .(4)من عظمته وجلاله والله أعلم  من المعرفة بتعظيم الله تعالى ما يعلمه  

 للعلماء في دفع الاشكال مذمبان:  اقوال العلماء في دفع الًشكال:

التي يظهر فيها الاشكال واختلفوا فيــه الــى   حاديثمذهب الجمع بين الأ  الًول:
 عدة اوجه:

علـــــى الخطيـــــب وذلـــــك لتشـــــريكه للضـــــمير  ان ســـــبب انكـــــار النبـــــي  اولهففففا:
المقتضــي للتســوية بــين الخــالق والمخلــوق، وامــره بــالعطف مــن بــاب التعظــيم والادب، 

علــى ذلــك الخطيــب يحتمــل  ، والقرطبي فقــال: ان إنكــاره (5)وبه قال القاضي عياض
 

( رقــــم: 287/ 1الجمعــــة، بــــاب الرجــــل يخطــــب علــــى قــــوس ) ســـنن أبــــي داود: تفريــــع ابــــواب  (1)
(1097.) 
( رقـــم: 207/ 14الســـنن الكبـــرى للبيهقـــي: كتـــاب النكـــاح، بـــاب مـــا جـــاء فـــي خطبـــة النكـــاح ) (2)
(13944.) 
/ 6(، شـرح النـووي علـى مسـلم )510/ 2ينظر: المفهم لما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مسـلم )  (3)

160.) 
 (.24/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
 (.275/ 3ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (5)
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أن يكــون كــأن هنــاك مــن يتــوهم التســوية مــن جمعهمــا فــي الضــمير الواحــد، فمنــع ذلــك 
مَ ذلك جاز الإطلاق  .(1)لأجله، وحيث عُدِّ

يِّّ   وقالوا هــذا نظيــر قولــه   نِّ النَّبــِّ ةَ، عــَ نْ حُذَيْفــَ اءَ عــَ ا شــَ الَ:  لَا تَقُولــُوا مــَ ، قــَ
لَانٌ« والحــديث أخرجــه أبــو داود فــي اءَ فــُ  اللََُّّ، وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِّنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللََُّّ ثُمَّ شــَ

  ،(5)الكبــرى  والنســائي فــي ،(4)، وابــن أبــي شــيبة فــي مصــنفه(3)مســنده ، أحمد في(2)سننه
، والحــديث صــحيح (7)، والبيهقــي فــي ســننه الكبيــر(6)شــرح مشــكل الآثــار والطحــاوي فــي

 الاسناد.

عــن  ان الرجل قال هذا في معرض خطبة له فورد النهــي مــن النبــي   ثانيها:
ذلكل لان الخطب شأنها البس  والايضاح، واجتناب الاشــارات والرمــوز، وقــد كــان مــن 

يِّّ  شأنه   نِّ النَّبــِّ سٍ عــَ نْ أَنــَ هُ  اذ تكلّم بكلمة اعادها ثلاثاً كما ورد في الصــحيح عــَ أَنــَّ
ــاري  ــه البخـ ا« اخرجـ ــً ا ثَلَاثـ ــَ ةٍ أعََادَهـ ــَ مَ بِّكَلِّمـ ــَّ ا، وَإِّذَا تَكَلـ ــً لَّمَ ثَلَاثـ ــَ لَّمَ سـ ــَ انَ  إِّذَا سـ ــَ ــا (8)كـ ، وامـ

و اه م ا » الجمع بين الضمير العائد الى والــى رســوله فــي قولــه ا سفف  مففَّ ه  م  بَّ إ ل يففْ « لان أ حفف 
 

 (.511/ 2المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (1)
 (.4980رقم: ) (295/ 4سنن أبي داود: كتاب الادب، باب لا يقال خبثت نفسي ) (2)
 ، حــديث حذيفـة بــن اليمــان عــن النبــي رجــال مـن أصــحاب النبــي  أحاديــث مسـند أحمــد:  (3)
 (.23347( رقم: )370/ 38)
( 340/ 5مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الادب، في الرجل يقول: ما شـاء الله , وشـاء فـلان )  (4)

 (.26690)رقم: 
السنن الكبرى للنسائي: كتاب عمل اليوم والليلة، ذكـر الاخـتلاف علـى عبـد الله بـن يسـار فيـه   (5)
 (.10755( رقم: )361/ 9)
شرح مشكل الآثار: بـاب بيـان مشـكل مـا روي عـن رسـول الله عليـه السـلام مـن نهيـه أمتـه أن   (6)

يقولوا: ما شاء الله وشـاء محمـد وأمـره إيـاهم أن يقولـوا مكـان ذلـك: مـا شـاء الله , ثـم مـا شـاء محمـد 
 (.236)( رقم: 219/ 1)
/ 3الخطبة، باب مـا يكـره مـن الكـلام فـي الخطبـة ) السنن الكبرى للبيهقي: جماع ابواب أداب   (7)

 (.5810( رقم: )306
 (.94)( رقم: 30/ 1صحيح البخاري: كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه ) (8)
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الامــر لــيس خطبــة وعــظ وارشــاد بــل الامــر تعلــيم حكــم فكلمــا قــل لفظــه كــان اقــرب الــى 
 .(1)حفظه. وبهذا قال الامام النووي 

ان مثــل هــذا الجمــع جــائز فــي حــق الله ورســوله وغيــر جــائز فــي حــق  ثالثهففا:
، (3)، والخطـــابي، والبغـــوي (2)غيـــرهم، والـــى هـــذا ذهـــب جمهـــور العلمـــاء مـــنهم الشـــافعي

 .(6)، والعز ابن عبد السلام، وابن حجر(5)، والقرطبي(4)والقاضي عياض

 واستدلوا:

 .(7)چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ بقوله تعالى  -1

كٍ  -2 نِّ مَالــِّ سِّ بــْ يِّّ  أَنــَ نِّ النَّبــِّ لَاوَةَ  عـــَ دَ حـــَ نَّ فِّيــهِّ وَجــَ نْ كــُ لَاثٌ مـــَ الَ:   ثــَ قــَ
هُ إِّلاَّ  بــد رْءَ لَا يُحِّ وَاهُمَا، وَأَنْ يُحِّبَّ المــَ : أَنْ يَكُونَ اللََُّّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِّلَيْهِّ مِّمَّا سِّ يمَانِّ للهَِِّّّ،  الإِّ

 .(8)وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِّي الكُفْرِّ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِّي النَّارِّ  

كٍ  -3 نِّ مَالــِّ نْ أَنــَسِّ بــْ احِّي،  عــَ ا بِّالْمَســَ رَجَ أهَْلُهــَ رَةً، فَخــَ رَ بُكــْ بَّحْنَا خَيْبــَ الَ: صــَ قــَ
يد   فَلَمَّا بَصُرُوا بِّالنَّبِّيِّّ   الَ النَّبــِّ يسُ، فَقــَ ِّ، مُحَمَّدٌ وَالخَمِّ رُ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللََّّ :   اللََُّّ أَكْبــَ

وْمٍ  احَةِّ قــَ ا بِّســَ ا إِّذَا نَزَلْنــَ رُ، إِّنــَّ تْ خَيْبــَ ومِّ  (9)چئە   ئو  ئو  چ  خَرِّبــَ نْ لُحــُ بْنَا مــِّ   فَأَصــَ

 

 (.160/ 6ينظر: شرح النووي على مسلم ) (1)
 (.233/ 1ينظر: الأم للشافعي ) (2)
 (.361/ 12ينظر: شرح السنة للبغوي ) (3)
 (.20/ 1وحاشية الشمني ) -ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى  (4)
 (.511/ 2ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (5)
 (.61/ 1ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (6)
 .56سورة الاحزاب: من الآية  (7)
 سبق تخريجه. (8)
 .177سورة الصافات: من الآية  (9)
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يِّّ  ي النَّبـــِّ ادِّ ادَى مُنـــَ ، فَنـــَ رِّ ا الحُمـــُ ، فَإِّنَّهـــَ رِّ ومِّ الحُمـــُ نْ لُحـــُ انِّكُمْ عـــَ ولَهُ يَنْهَيـــَ :  إِّنَّ اللَََّّ وَرَســـُ
 .(2)، ومسلم واللفظ له(1)رِّجْسٌ« اخرجه البخاري 

وَاهُمَا« هـــو ان  حاديـــثوالشـــاهد فـــي هـــذه الأ ا ســـِّ مـــَّ انِّكُمْ« وقولـــه  مِّ قولـــه   يَنْهَيـــَ
جمع بين اسمه وبين اسم الله تعالى فــي كلمــة واحــدة، فــدل ذلــك علــى الجــواز   النبي  

 .(3)اذا كان من الشارع الكريم

ان لـــه الجمـــع فـــي الضـــمير  وغيـــره: (4)قــال الشـــيخ عـــز الـــدين ابـــن عبـــد الســلام
بينــه وبــين ربــه ســبحانه لقولــه ان يكــون الله ورســوله احــب اليــه ممــا ســواهما وقولــه ومــن 
يعصهما فانه لا يضر إلا نفسه وذلــك ممتنــع علــى غيــره لقولــه للخطيــب حــين قــال مــن 
يطــع الله ورســوله فقـــد رشــد ومـــن يعصــهما فقـــد غــوي بـــئس الخطيــب أنـــت قــل   ومـــن 
يعــص الله ورســوله« قــالوا إنمــا امتنــع مــن غيــره دونــه لأن غيــره إذا جمــع أوهــم إطلاقــه 

 .(5)التسوية بخلافه هو فإن منصبه يتطرق إليه ايهام ذلك

وَاهُمَا«  تثنيــة الضــمير فــي قولــه    رابعها: ا ســِّ مــَّ إيمــاء إلــى أن المعتبــر هــو     مِّ
المجموع المركب من المحبتــين، لا كــل واحــدة فإنهــا وحــدها ضــائعة لا شيــة، وامــا امــره 

ومــن  بالإفراد إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، فــإن قولــه: 
مــن حيــث أن العطــف فــي تقــدير التكريــر، والأصــل فيــه اســتقلال  «عصــى الله ورســوله

 

 (.4198)( رقم: 131/ 5صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر ) (1)
صــحيح مســلم: كتــاب الصــيد والــذبائح ومــا يؤكــل مــن الحيــوان، بــاب تحــريم أكــل لحــم الحمــر  (2)

 (.1940)( رقم: 1540/ 3الإنسية )
 (.511/ 2ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3)
هو: الشيخ عز الدين بن عبد السلام بن عبد العزيز بـن أبـي القاسـم بـن حسـن بـن محمـد بـن   (4)

وســبعين  -أو ثمــان  -مهــذب الســلمي أبــو محمــد. شــيخ الإســلام، ســلطان العلمــاء. ولــد ســنة ســبع 
توفي بمصـر عاشـر جمـادى الأولـى سـنة سـتين وسـتمائة حسـن المحاضـرة فـي تـاريخ و   وخمسمائة،

 (.316/ 314/ 1مصر والقاهرة )
 (.419/ 2ينظر: الخصائص الكبرى ) (5)
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كل مــن المعطــوف والمعَطــوف عليــه فــي الحكــم فــي قولنــا: ومــن عصــى الله فقــد غــوى، 
هــذا كــلام حســن متــين ويؤيــده   ومن عصــى الرســول فقــد غــوى، وبــه قــال الطيبــي وقــال:

حيــــث أوقــــع  (1) چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   چ الكتـــاب والســــنة، أمــــا الكتــــاب فقولــــه تعــــالى: 
 .(2)مكتنفة بين نظري محبة العباد لله ومحبة الله للعباد متابعته  

ان الجمــع بــين الاســمين فــي ضــمير واحــد جــائز للبشــر فعلــه، وانمــا  خامسففها:
الخطيــب لا لكونــه جمــع بــين اســم الله واســم رســوله فــي ضــمير واحــد بــل  نهى النبــي  

ــه  ــه وقـــــف علـــــى قولـــ ــة (يعصفففففهما)لأنـــ ــن عطيـــ ــاوي، وابـــ ــذا ذهـــــب الطحـــ ــى هـــ ، (3)والـــ
 .(4)والجزري 

قــــال الطحــــاوي: المعنــــى عنــــدنا والله أعلــــم أن ذلــــك يرجــــع إلــــى معنــــى التقــــديم 
والتأخير، فيكون من يطع الله ورسوله ومــن يعصــهما فقــد رشــد، وذلــك كفــر، وإنمــا كــان 
ينبغي له أن يقول: ومن يعصهما فقــد غــوى , أو يقــف عنــد قولــه: فقــد رشــد، ثــم يبتــدئ 

 .(5)بقوله: ومن يعصهما فقد غوى، وإلا عاد وجهه إلى التقديم والتأخير الذي ذكرنا

 

 .31سورة ال عمران: من الآية  (1)
 (.445/ 2شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) (2)
(، وابـــن 398/ 4ينظـــر: تفســـير ابـــن عطيـــة = المحـــرر الـــوجيز فـــي تفســـير الكتـــاب العزيـــز ) (3)

عطية هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الملـك بـن غالـب بـن تمـام بـن عطيـة، الإمـام الكبيـر قـدوة 
المفسرين، أبو محمد ابن الحافظ الناقـد الحجـة أبـي بكـر المحـاربي الغرنـاطي القاضـيل حـدث عـن 
ــد  ــب  وتقييـ ــاً فـــي الأدب، ذا ضـ ــير بارعـ ــام والحـــديث والتفسـ ــاً بالأحكـ ــاً عارفـ ــان فقيهـ أبيـــه وغيـــره، وكـ
وتجويــد وذهــن ســيال، ولــو لــم يكــن لــه إلا التفســير لكفى.ولــد ســنة ثمــانين وأربعمائــة، وتــوفي ســنة 

 (256/ 2اثنتين وأربعين وخمسمائة بحصن لورقة. انظر: فوات الوفيات )
(، وابـن الجـزري هـو: الشـيخ الإمـام شـمس الـدين 177ينظر: التمهيد في علـم التجويـد )ص:    (4)

(، المتـوفى 1أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بـن علـي بـن يوسـف الجـزري الشـافعي المقـرئ )
ثلاث وثلاثين وثمانمائة وعمره اثنتان وثمانون سنة. انظر: سلم  833بشيراز في ربيع الأول سنة 

 (249/ 3الوصول إلى طبقات الفحول )
 (.372/ 8شرح مشكل الآثار ) (5)
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لأنــه تقعيــد  منهففا:ترجيح حديث المنع على حــديث الجــواز، وذلــك لأمــور   ثانياا:
قاعدة، والخبر الآخر يحتمل الخصــوص، كمــا قررنــاهل ولأن لهــذا الخبــر ناقــل، والآخــر 
مُبقـــىً علـــى الأصـــلل فكـــان الأول أولـــىل ولأنـــه قـــول، والثـــاني فعـــلل فكـــان أولـــى. والله 

 .(1)أعلم

والــذي يميــل اليــه الباحــث والله   خلاصة القول في المسألة والراي الففراجح فيهففا
اعلم ان الجمع بين اسم الله وبين غيره جائز مع الكراهة وهو مــا ذهــب اليــه الطحــاوي، 

اراد مــن الخطيــب ان  وابن عطية، والجزي، وهو كذلك قول الحافظ العراقي، فالنبي 
لا يوهم السامع من التسوية بين الله وخلقــه وهــو مــن بــاب الادب مــع الله الخــالق تبــارك 

«   فمن كانــت انما الاعمال بالنيات في حديث    وتعالى وتعظيمه ولهذا قال النبي  
لــم يقــل فــي الجــزاء فهجرتــه إليهمــا،  هجرتــه الــى الله ورســوله فهجرتــه الــى الله ورســوله«

 وإن كان أخصر بل أتى بالظــاهر فقــال: فهجرتــه إلــى الله ورســوله، وذلــك مــن آدابــه 
 .(2)في تعظيم اسم الله أن يجمع مع ضمير غيره

وَاهُمَا«    رضي الله عنه  اما حديث انس ا ســِّ مــَّ هِّ مِّ أَنْ يَكُونَ اللََُّّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِّلَيــْ
ــابق،  ــوه السـ ــع الوجـ ــل للجميـ ــو محتمـ ــن  وامفففا القفففولفهـ ــد  ومـ ــف عنـ ــب وقـ ــان الخطيـ بـ

 يعصهما«

قــال القرطبــي: وهــذا تأويــل لــم تســاعده الروايــةل فــإن الروايــة الصــحيحة أنــه أتــى 
ردّ  بــاللفظين فــي مســاق واحــد، وأن آخــر كلامــه إنمــا هــو: فقــد غــوى. ثــم إن النبــي 

عليه وعلّمه صواب ما أخلّ به، فقــال: قــل: ومــن يعــص الله ورســوله فقــد غــوىل فظهــر 
 .(3)أن ذمّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير

 

 (.511/ 2المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (1)
 (.24/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
 (.510/ 2المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3)



 

 [303  ] 
 

بان هذا من خصائص النبي صلى الله عليهل فانه يحتاج الى دليــل   واما القول
 وليس هنالك دليل.

بــالترجيح فانــه لا يصــار الــى التــرجيح الا اذا تعــذر الجمــع، والجمــع   واما القففول
 هنا ممكن.
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 بي ة من اناء واحدوام ص   توضأ النبي 

هــذه مــن المســائل التــي ناقشــها العلمــاء فــي ابــواب متفرقــة مــن الفقــه والحــديث، 
وهل يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة؟ وقد ناقشت هذه المسألة فــي مســائل 

مــع امــرأة اجنبيــة،  المختلف، اما هنا فقد ورد في الحديث اشــكال وهــو وضــوء النبــي 
 وفيما يلي عرض الحديث مع الاشكال الحاصل فيه واقوال العلماء في دفع الاشكال.

 الحديث:
ولِّ اللََِّّّ (1)عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِّيَّةِّ  دُ رَســُ ي وَيــَ دِّ وءِّ  ، قَالَتْ:  اخْتَلَفَتْ يــَ ي الْوُضــُ فــِّ

دٍ« أخرجه أبو داود نْ إِّنَاءٍ وَاحِّ  ،  (5)، وأحمد في مسنده(4)، والبيهقي(3)، وابن ماجه(2)مِّ
 .(8)، والطبراني في الكبير(7)، والطحاوي في شرح معاني الآثار(6)وابن أبي شيبة

والحديث صحيح الاسناد قال ابن ابي حــاتم: وســئل أبــو زرعــة عــن حــديث رواه 
قبيصة، عن سفيان، عن أسامة بن زيد، عــن ســالم بــن النعمــان، عــن امــرأة مــن جهينــة 

 

قيل اسمها خولة بنت قـيس، فهـي جـدّة خارجـة ابـن الحـارث بـن رافـع بـن مكيـث. حـديثها عنـد   (1)
الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب  أهل المدينة روى عنها النعمان ابن خرّبـوذ فـي الوضـوء. انظـر:

(4 /1943.) 
 (.78( رقم: )20/ 1سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ) (2)
/ 1ســـنن ابـــن ماجـــه: كتـــاب الطهـــارة وســـننها، بـــاب الرجـــل والمـــرأة يتوضـــآن مـــن إنـــاء واحـــد ) (3)

 (.382( رقم: )135
( 294/ 1الســنن الكبــرى للبيهقــي: جمــاع ابــواب الغســل مــن الجنابــة، بــاب فضــل المحــدث ) (4)

 (.912)رقم: 
مســـند أحمـــد مخرجـــا: الملحـــق المســـتدرك مـــن مســـند الأنصـــار بقيـــة خـــامس عشـــر الأنصـــار،  (5)

 (.27067)( رقم: 624/ 44حديث أم صبية الجهنية )
( 40/ 1كتــاب الطهــارات، فــي الرجــل والمــرأة يغتســلان بمــاء واحــد ) مصــنف ابــن أبــي شــيبة: (6)

 (.371)رقم: 
 (.95)( رقم: 25/ 1شرح معاني الآثار: كتاب الطهارة، باب سؤر بني آدم ) (7)
( رقـم: 235/ 24المعجم الكبير للطبراني: مسند النساء، خولة بنت قـيس أم صـبية الجهنيـة )  (8)
(595.) 
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فــي الوضــوء مــن  قالــت: نازعــت النبــي  -هكــذا قــال قبيصــة!   -يقال لها: أم صــفية  
 إناء واحد.

.. هــذا .ورواه وكيع، عن أسامة بن زيد، عن النعمان بن خربوذ، عــن أم صــبية
 الحديث.

 ورواه ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن سالم بن النعمان عن أم صبية.

ــن ســـرجل ســـمعت أم صـــبية ــة بـــن الحـــارث، عـــن ســـالم بـ .. فـــذكر .ورواه خارجـ
 الحديث؟

فقــال أبــو زرعــة: هكــذا قــال قبيصــة: أم صــفية، وإنمــا هــي: أم صــبية، واســمها: 
خولة بنــت قــيس، ووهــم وكيــع فــي الحــديث، والصــحيح: حــديث ابــن وهــب. وســالم: ابــن 

 .(1)بن سرج  النعمان

ــال:  وجفففه الًشفففكال: ــذا الحـــديث حيـــث قـ ــافظ العراقـــي الاشـــكال فـــي هـ اورد الحـ
وليســت أم صــبية هــذه زوجــة ولا محرمــاً نعــم قيــل: إنهــا خولــة بنــت قــيس، وإنهــا كانــت 
زوجــة حمــزة وقيــل: إن زوجــة حمــزة غيرهــا، ولــو ثبــت ذلــك فزوجــة العــم ليســت محرمــاً، 

معها من اناء واحد والمرأة اجنبية عليه    فكيف يتوضأ النبي  
 ؟(2)

يــرى الحــافظ العراقــي رحمــه الله تعــالى ان  جواب الحافظ العراقي عففن الًشففكال:
، ولا يجــــــوز لغيــــــره الاخــــــتلاط بالنســــــاء الاجانــــــب وهــــــذه مــــــن هــــــذا خــــــاص بــــــالنبي 

 .(3)حيث كان يقيل عند ام حرام وهي ليست محرما له  خصائصه

 

 (.634/ 1علل الحديث لابن أبي حاتم ) (1)
 (.39/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
 (.39/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب )( 3)
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ذكــر العلمــاء لهــذا الحــديث وامثالــه ممــا فيــه اشــكال   اقوال العلماء في المسألة:
 الكرمففاني:بــالمرأة الاجنبيــة ان هــذا يحتمــل قبــل نــزول آيــة الحجــاب قــال   خلوة النبــي  

 .(1)كان قبل نزول أية الحجاب أو حال النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة

والــى هــذا ذهــب ابــن حجــر فــي   ان ذلــك كــان مــن خصائصــه    وقال بعضهم:
 فتح الباري.

جــواز  والذي وضح لنــا بالأدلــة القويــة أن مــن خصــائص النبــي   قال الحافظ:
الخلــوة بالأجنبيــة والنظــر إليهــا وهــو الجــواب الصــحيح عــن قصــة أم حــرام بنــت ملحــان 

. (2)فــي دخولــه عليهــا ونومــه عنــدها وتفليتهــا رأســه ولــم يكــن بينهمــا محرميــة ولا زوجيــة
ــين ان  ــن، وبـ ــن الملقـ ــذا قـــول ابـ ــر ان هـ ــائص الكبـــرى وذكـ ــي الخصـ ــيوطي فـ وذكـــره السـ

 .(3)معصوم فله الخلوة بالمرأة الاجنبية  النبي

والله اعلــم والــذي يميــل اليــه  وخلاصففة القففول فففي المسففألة والففراي الففراجح فيهففا
ۇ  ۆ  ۆ  چ  وقد قال الله تعالى فــي حقــه:  الباحث ان ذلك من خصائصه  

يَّ   (4) چ  ۈ  ۈ يَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ النَّبــِّ وقد ورد في الصحيح من حديث أَبِّي هُرَيْرَةَ رَضِّ
  :َال رَةِّ   قـــَ نْيَا وَالآخـــِّ ي الـــدد هِّ فـــِّ ى بـــِّ ا أَوْلـــَ نٍ إِّلاَّ وَأَنـــَ ؤْمِّ نْ مـــُ ا مـــِّ ، (5)« اخرجـــه البخـــاري مـــَ

، علــى زوجــه، وبالجملة: أيرتاب عاقل، فضلًا عــن مــؤمن مــن رســول الله   .(6)ومسلم
أو ابنتــه، أو أمــه؟، وهــو الــذى لــم يســتطع كــافر أو جاحــد، أن يلمــس هــذا الجانــب فــي 

    .حقه  
 

 (.109/ 19في شرح صحيح البخاري ) ينظر: الكواكب الدراري  (1)
 (.203/ 9فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.432/ 2ينظر: الخصائص الكبرى ) (3)
 .6سورة الاحزاب: من الآية  (4)
صــحيح البخــاري: كتــاب فــي الاســتقراض وأداء الــديون والحجــر والتفلــيس، بــاب الصــلاة علــى  (5)

 (.2399)( رقم: 118/ 3من ترك دينا )
 (.1619)( رقم: 1237/ 3صحيح مسلم: كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته ) (6)
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 لبلال في الجنة من رؤية النبي  مشكل ما روي 

فــي حياتــه، ســواء فــي  هنالك جملة من الرؤى والمشاهد التي أُكرم بهــا النبــي 
اليقظة أو المنــام، ممــا يكشــف عــن مقامــات بعــض الصــحابة ومنــزلتهم عنــد الله تعــالى، 

فــي الجنــة، وســماعه صــوت نعليــه لــبلال بــن ربــاح  ومن ذلك ما رُوي عــن رؤيتــه 
وفيمــــا يلــــي دراســــة للحــــديث  ،فيهــــا، وهــــو مــــا يــــدل علــــى عظــــيم فضــــل بــــلال ومكانتــــه

 والاشكال الوارد فيه واقوال العلماء في دفع الاشكال.

 الحديث:

يَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِّيَّ  ا  عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ رَضِّ رِّ يــَ لَاةِّ الفَجــْ دَ صــَ نــْ بِّلَالٍ:  عِّ قَالَ لــِّ
ي  دَيَّ فــِّ يْنَ يــَ كَ بــَ عْتُ دَفَّ نَعْلَيــْ مِّ إِّنِّّي ســَ لَامِّ، فــَ ســْ لْتــَهُ فــِّي الإِّ لٍ عَمِّ أَرْجَى عَمــَ ثْنِّي بــِّ دِّّ بِّلَالُ حــَ
لٍ أَوْ  اعَةِّ لَيــْ ورًا، فــِّي ســَ رْ طَهــُ مْ أَتَطَهــَّ ي لــَ ي: أَنــِّّ دِّ نــْ ى عِّ لًا أَرْجــَ تُ عَمــَ لــْ الجَنَّةِّ« قَالَ: مَا عَمِّ
دِّ اللََِّّّ:  دَفَّ  ــْ و عَبـ ــُ الَ أَبـ ــَ لِّيَ   قـ ــَ ي أَنْ أُصـ ــِّ بَ لـ ــِّ ا كُتـ ــَ ورِّ مـ ــُ ذَلِّكَ الطدهـ ــِّ لَّيْتُ بـ ــَ ارٍ، إِّلاَّ صـ ــَ نَهـ

 .(2)، ومسلم(1)نَعْلَيْكَ يَعْنِّي تَحْرِّيكَ« اخرجه البخاري واللفظ له

ذكــر الحــافظ العراقــي الحــديث وذكــر الاشــكال فيــه وهــو كيــف  وجففه الًشففكال:
 فــي دخــول الجنــة؟ فقــال: إن قيــل مــا معنــى رؤيــاه  يمكــن لــبلال ان يســبق النبــي 

أول مــن يــدخل الجنــة فكيــف معنــى تقــدم  لبلال أمامه في الجنة كلما دخل مع كونه 
 ؟.(3)بلال عليه في هذه الرؤيا

 

صـــحيح البخـــاري: كتـــاب التهجـــد، بـــاب فضـــل الطهـــور بالليـــل والنهـــار، وفضـــل الصـــلاة بعـــد  (1)
 (.1149( رقم:)53/ 2الوضوء بالليل والنهار )

/ (4صـــحيح مســـلم: كتـــاب فضـــائل الصـــحابة رضـــي الله تعـــالى، بـــاب مـــن فضـــائل بـــلال  (2)
 (.2458( رقم: )1910

 (.58/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
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اجــاب الحــافظ العراقــي عــن الاشــكال بــان   جواب الحافظ العراقي عن الًشففكال:
هــو رؤيــا مناميــّة، وحينئــذٍ لا   لبلال ليس على وجه الحقيقيــة بــل  المقصود من رؤياه  

 .يكون دخوله لها قبل النبي  

أنه لم يقل في هذه الرؤيا أنه يدخلها قبله في القيامــة، وإنمــا رآه   قال رحمه الله:
أول من يدخلها مطلقا، وأما هــذا الــدخول  أمامه في منامه، وأما الدخول حقيقة فهو 

 .(1)فالمراد به سريان الروح في حالة النوم فلا إشكال في ذلك والله أعلم

اجــاب العلمــاء عــن الاشــكال الحاصــل فــي الحــديث  اقوال العلماء في المسألة:
 ان المقصود الرؤيا المنامية.

نتلقــاه بــالقبول والتصــديق ولا يــدل علــى أن أحــدا  قففال ابففن القففيم عففن الحففديث:
فــي الجنــة فــلأن  يســبق رســول الله إلــى الجنــة وأمــا تقــدم بــلال بــين يــدي رســول الله 

فتقـــدم  بـــلالا كـــان يـــدعوا إلـــى الله أولا فـــي الأذان فيتقـــدم أذانـــه بـــين يـــدي رســـول الله 
 دخوله بين يديه كالحاجب والخادم.

يبعــث يــوم القيامــة وبــلال بــين يديــه ينــادي  وقــد روى فــي حــديث   أن النبــي 
بــالأذان  فتقدمــه بــين يديــه كرامــة لرســوله وأطهــارا لشــرفه وفضــله لا ســبقا مــن بــلال بــل 

 .(2)هذا السبق من جنس سبقه إلى الوضوء ودخول المسجد ونحوه والله أعلم

كــان مــن عادتــه فــي اليقظــة  ومشيه بين يــدي النبــي  وقال الحافظ ابن حجر:
لأنــه فــي مقــام  فاتفق مثله في المنام ولا يلزم من ذلك دخــول بــلال الجنــة قبــل النبــي 

إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياتــه واســتمراره علــى  التابع وكأنه أشار 
 .(3)قرب منزلته وفيه منقبة عظيمة لبلال

 

 (.58/ 2طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.116حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )ص:  (2)
 (.35/ 3فتح الباري لابن حجر ) (3)



 

 [309  ] 
 

إيــاه فــي الجنــة حــق، لأن رؤيــا  التحقيــق فيــه أن رؤيــة النبــي  وقففال العينففي:
الأنبياء حق. وقال الترمذي: ويــروى أن رؤيــا الأنبيــاء، علــيهم الصــلاة والســلام، وحــي. 

فــي الــدخول فــي هــذه الصــورة فلــيس هــو مــن حيــث الحقيقــة،  وأمــا ســبق بــلال النبــي 
وإنما هو بطريق التمثيل لأن عادته في اليقظة أنــه كــان يمشــي أمامــه، فلــذلك تمثــل لــه 

 .(1)في المنام، ولا يلزم من ذلك السبق الحقيقي في الدخول

علـــى ســـبيل الخدمـــة كمـــا جـــرت  قيـــل مشـــية بـــين يديـــه  وقفففال المبفففاركفوري:
العادة بتقدم بعض الخدم بــين يــدي مخدومــه وإنمــا أخبــره عليــه الصــلاة والســلام بمــا رآه 

 ليطيب قلبه ويداوم على ذلك العمل ولترغيب السامعين إليه.

اول  والجمــع بــين الاقــوال والله اعلــم ان النبــي  وخلاصففة القففول فففي المسففألة
، التي لا خلاف فيهــا عنــد أهــل الســنة حاديثمن يدخل الجنة يوم القيامةل وهذا من الأ

ما ورد من أن بلال يسير بين يــدي النبــي أو يســمع صــوت دف نعليــه بــين يــدي النبــي 
ــة ــة فـــي الجنـ ــا مناميـ ــه رؤيـ ــة  يُفهـــم علـــى أنـ او رؤيـــة كشـــف أو نـــوع مـــن الـــرؤى الخاصـ

 .لا أن هناك سبقًا حقيقيًا في الدخول  ،للنبي

 

  

 

 (.208 -207/ 7عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (1)
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 متى يؤم ن المأموم؟ 

يَّ  رَةَ: أَنَّ النَّبـــِّ ي هُرَيـــْ نْ أَبـــِّ قَ  عـــَ نْ وَافـــَ هُ مـــَ نُوا، فَإِّنـــَّ أَمِّّ امُ، فـــَ مـــَ نَ الإِّ الَ:   إِّذَا أَمـــَّ قـــَ
نْ ذَنْبِّهِّ  مَ مِّ ينَ المَلَائِّكَةِّ غُفِّرَ لَهُ مَا تَقَدَّ ينُهُ تَأْمِّ هَابٍ  -تَأْمِّ ولُ اللََِّّّ  -وَقَالَ ابْنُ شِّ وَكَانَ رَســُ

   ينَ  اخرجه البخاري  .(2)، ومسلم(1)يَقُولُ: آمِّ

انــه يســتحب للمــأموم موافقــة الامــام فــي التــأمين  ذكــر النبــي  وجففه الًشففكال:
بعد الانتهاء مــن قــراءة الفاتحــة وانــه مــن وافــق تأمينــه تــأمين الامــام غفــر لــهل ولكــن فــي 

نُوا« أي ان المستحب ان يكــون   هذا اشكال وهو ان النبي   مَامُ فَأَمِّّ قال:  إذَا أَمَّنَ الْإِّ
مـــع الامـــام مقارنـــاًل ولكـــن جـــاء بالفـــاء التـــي تفيـــد التعقيـــب لا المصـــاحبة، وعليـــه يكـــون 

 تأمين المأموم بعد تأمين الامام لا موافقاً.

ولـــي الـــدين  ذكـــر الحـــافظ جفففواب الحفففافظ ولفففي الفففدين العراقفففي عفففن الًشفففكال:
نَ  العراقي انه يستحب ان يكون تأمين المأموم مقارناً لتــامين الامــام، وامــا قولــه  إذَا أَمــَّ
نُوا« فقــد صــرف التعقيــب الــذي تفيــده الفــاء بقولــه عليــه الصــلاة والســلام  إذَا  أَمِّّ مَامُ فــَ الْإِّ

امُ  مــَ الَ الْإِّ ينَ« أي عقــب قــول الامــام  (3) چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ قــَ وا آمــِّ فَقُولــُ
الِّينَ{ فيكون محل تأمين المأموم موافقاً لمحل تأمين الامام  .(4)}وَلا الضَّ

 اقوال العلماء في دفع الًشكال:

قال الخطابي عند شرح الحديث وقوله إذا قــال الإمــام ولا الضــالين فقولــوا آمــين 
امُ  ــَ مـ نَ الْإِّ ــَّ ــا قولـــه  إذَا أَمـ ــاً، فأمـ ــاه قولـــوا مـــع الإمـــام حتـــى يقـــع تـــأمينكم وتأمينـــه معـ معنـ
نُوا« فإنــه لا يخالفــه ولا يــدل علــى أنهــم يؤخرونــه عــن وقــت تأمينــه وإنمــا هــو كقــول  أَمِّّ فــَ
القائل إذا رحل الأمير فارحلوا يريد إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيــؤوا للارتحــال ليكــون 

 

 (.780( رقم: )156/ 1صحيح البخاري: كتاب الاذان، باب جهر الإمام بالتأمين ) (1)
 (.410( رقم: )307/ 1صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب التسميع، والتحميد، والتأمين ) (2)
 .7 سورة الفاتحة: من الآية: (3)
 (.330/ 2ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
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رحيلكم مع رحيله، وبيان هذا في الحديث الآخر أن الإمام يقــول آمــين والملائكــة تقــول 
آمــين فمــن وافــق تأمينــه تــأمين الملائكــة غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه فأحــب أن يجتمــع 

 .(1)التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة

وذكر الامام النووي انه يستحب ان يوافق تــأمين المــأموم لتــأمين الامــام لا قبلــه 
نُوا« ان المــراد منــه اذا  أَمِّّ امُ فــَ مــَ نَ الْإِّ ولا بعــده واوّل قولــه عليــه الصــلاة والســلام  إذَا أَمــَّ

)وإذا قال غير المغضوب علــيهم ولا الضــالين فقولــوا آمــين(   قوله    فقال:  اراد التأمين
فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمــام لا 

 إذَا  بعده فإذا قال الإمــام ولا الضــالين قــال الإمــام والمــأموم معــا آمــين وتــأوّلوا قولــه 
نُوا« قالوا معناه إذا أراد التأمين مَامُ فَأَمِّّ  .(2)أَمَّنَ الْإِّ

: منهففاوذكــر الحــافظ ابــن حجــر ان لتــأمين المــأموم مــع الامــام عــدة احتمــالات: 
نُوا« أي اذا بلـــغ موضـــع التـــأمين فهـــو مـــن قبيـــل  أَمِّّ امُ فـــَ مـــَ نَ الْإِّ ان المـــراد بقولـــه  إذَا أَمـــَّ

ان الــذي  ومنهففا:تخييــر المــأموم فــان شــاء قالهــا مــع الامــام او بعــده،  ومنهففا:المجــاز، 
يكون قريباً من الامام يؤمن معه والذي يبعــد عليــه يــؤمن بعــده، ثــم نقــل كــلام الخطــابي 

 .(3)بان الوجوه كلها محتملة

والله اعلــم والــذي يميــل اليــه الباحــث ان الصــواب  وخلاصففة القففول فففي المسففألة
هو ان يوافق المأموم الامــام فــي التــأمين وهــو مــا ذهــب اليــه الجمهــور وكــذلك هــو قــول 

مــن المــأموم ان يكــون تأمينــه بعــد تــأمين الامــام  الحافظ العراقيل لأنــه لــو اراد النبــي 
رَةَ  لنص كما نصّ في التكبير، والركوع، والسجود في قولــه  ي هُرَيــْ كمــا فــي حــديث أَبــِّ

عَ  قَالَ قَالَ رَسُول اللََّّ  مَامُ لِّيُؤْتَمّ بِّهِّ فَلَا تَخْتَلِّفُوا عَلَيْهِّ فَإِّذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِّذَا رَكــَ  إنَّمَا الْإِّ

 

 (.224/ 1معالم السنن ) (1)
 (.135(، التبيان في آداب حملة القرآن )ص: 120/ 4شرح النووي على مسلم ) (2)
 (.258/ 2(، نيل الأوطار )264/ 2ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (3)



 

 [312  ] 
 

جُ  جَدَ فَاســْ دُ وَإِّذَا ســَ ك الْحَمــْ ا وَلــَ مَّ رَبّنــَ وا اللَّهــُ دَهُ فَقُولــُ نْ حَمــِّ مِّعَ اللََُّّ لِّمــَ الَ ســَ أُرْكِّعُوا وَإِّذَا قــَ دُوا فــَ
 .(2)، ومسلم(1)وَإِّذَا صَلَّى جَالِّسًا فَصَلَّوْا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ« اخرجه البخاري 

 

 

  

 

رقــــم:  (145/ 1صـــحيح البخــــاري: كتــــاب الاذان، بــــاب: إقامــــة الصـــف مــــن تمــــام الصــــلاة ) (1)
(722.) 
 (.414)( رقم: 309/ 1صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ) (2)
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 مشكل ما روي من ان لكل نبي دعوة مستجابة 

ــد القـــران  ــريعة الاســـلامية بعـ ــاني للشـ ــدر الرئيســـي الثـ ــة هـــي المصـ ــنة النبويـ السـ
من الموارد الرئيسية للمعاني العقدية، والتربوية غير أن بعض هــذه   الكريم، وتعد مورداً 

ــذه  ــن هــ ــل، ومــ ــر والتأمــ ــى النظــ ــاج إلــ ــا، يحتــ ــي ظاهرهــ ــكالًا فــ ــر إشــ ــد تُثيــ النصــــوص قــ
النصوص الحــديث الــذي ورد فيــه ان لكــل نبــي دعــوة مســتجابة وقــد تعجــل الانبيــاء فــي 
دعــواتهم، وادّخــر النبــي صــلى الله عليــه وســم دعوتــه شــفاعة لامتــه، وفيمــا يلــي دراســة 

 للحديث والاشكال الحاصل فيه مع بيان اقوال العلماء في دفع الاشكال:

 الحديث:

ولَ اللََِّّّ  رَةَ، أَنَّ رَســُ ي هُرَيــْ نْ أَبــِّ ا،  عــَ دْعُو بِّهــَ تَجَابَةٌ يــَ وَةٌ مُســْ يٍّ دَعــْ لِّّ نَبــِّ الَ:  لِّكــُ قــَ
رَةِّ« اخرجه البخــاري  ُمَّتِّي فِّي الآخِّ ، وفــي (2)، ومســلم(1)وَأُرِّيدُ أَنْ أَخْتَبِّئَ دَعْوَتِّي شَفَاعَةً لأِّ

 .«(3) دَعَا بِّهَا فِّي أُمَّتِّهِّ لفظ له 

 وجه الًشكال:

يبدو في ظاهر هذا الحديث إشكالٌ، وهو: كيف يُقال إن لكل نبي دعــوةً واحــدة 
مستجابة، مــع أن كتــب الــوحي والســنة مليئــة بــذكر أدعيــة متعــددة للأنبيــاء قــد اســتجاب 
الله لهــم فيهـــا؟ فهـــل معنــى الحـــديث أن للأنبيـــاء دعـــوة واحــدة فقـــ  تُســـتجاب؟ وإذا كـــان 

 

 (.6304)( رقم: 67/ 8الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة ) صحيح البخاري: كتاب  (1)
( رقــم: 188/ 1دعــوة الشــفاعة لأمتــه ) صــحيح مســلم: كتــاب الايمــان، بــاب اختبــاء النبــي  (2)
(198.) 
( رقــم: 188/ 1دعــوة الشــفاعة لأمتــه ) صــحيح مســلم: كتــاب الايمــان، بــاب اختبــاء النبــي  (3)
(199.) 



 

 [314  ] 
 

قــال القاضــي عيــاض: يقــال وكــم  الأمر كذلك، فمــا وجــه الاقتصــار عليهــا دون غيرهــا؟
 ؟(1)فما معنى هذا -عليه الصلاة والسلام  -من دعوة استجيبت للرسل ولنبينا  

جـــواب القاضـــي  نقـــل الحـــافظ رحمـــه الله جفففواب الحفففافظ ولفففي الفففدين العراقفففي:
عيــاض واختــاره فــي هــذه المســألة وهــو ان لهــم دعــوة متيقنــة الاجابــة، امــا غيرهــا مــن 
الـــدعوات فهـــم يطمعـــون بإجابتهـــا وهـــم فيهـــا بـــين الرجـــاء والخـــوف او انهـــا مخصوصـــة 
بأمتــه قــال رحمــه الله: إن المــراد والله أعلــم أن لهــم دعــوة هــم مــن اســتجابتها علــى يقــين 
وعلــم بــإعلام الله تعــالى لهــم ذلــك. وغيرهــا مــن الــدعوات بمعنــى الطمــع فــي الاســتجابة 

»لكففل نبففي وبــين الرجــاء والخــوف ويبينــه قولــه فــي روايــة أبــي صــالح عــن أبــي هريــرة 
الحــديث  دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتففي«

 .(2)أو تكون هذه الدعوة لكل نبي مخصوصة بأمته

ــي ان  اقفففوال العلمفففاء ففففي المسفففألة: ــديث بانـــه لا يعنـ ــاء عـــن الحـ ــاب العلمـ اجـ
الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستجاب لهم الا مرة واحدة بل ان لهــم دعــوة خاصــة 

يريــد أن  .»لكل نبي دعوة مسففتجابة«ومعنى قولــه:  قال ابن بطال:مضمونة الاجابة.  
لكل نبي عند الله من رفيع الدرجة وكرامة المنزلة أن جعل له أن يدعوه فيما أحبّ مــن 
الأمور ويبلغه أمنيته، فيدعو في ذلك وهو عالم بإجابة الله له علــى مــا ثبــت عنــه: )أن 
ا فعــل( أخرجــه  جبريــل قــال لــه: يــا محمــد، إن أردت أن يحــول الله لــك جبــال تهامــة ذمبــً

. (5)الكبيــر ، والطبرانــي فــي(4)مســنده ، وأحمــد فــي(3)الترمــذي وقــال: هــذا حــديث حســن

 

 (.118/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.118/ 3طرح التثريب في شرح التقريب ) (2)
 (.575/ 4سنن الترمذي: ابواب الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ) (3)
مسند أحمد: تتمة مسند الانصـار، حـديث أبـي أمامـة البـاهلي الصـدي بـن عجـلان بـن عمـرو   (4)

 (.22190)( رقم: 36 /528) ويقال: ابن وهب الباهلي، عن النبي 
بن أيوب المصري، عن عبيد الله بن زحر، عن  المعجم الكبير للطبراني: باب الصاد، ايحيى  (5)

 (.7835( رقم: )207/ 8علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي )
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ا، فاختــار الآخــرة علــى الــدنيا،  ا ملكــً ا عبــدًا وبــين أن يكــون نبيــً ره بــين أن يكــون نبيــً وخيــَّ
وليست هذه الدرجة لأحد من الناس، وإنما أمروا بالدعاء راجــين الإجابــة غيــر قــاطعين 

 عليهال ليقفوا تحت الرجاء والخوف.

إن المــراد والله أعلــم أن لهــم دعــوة هــم مــن اســتجابتها  وقففال القاضففي عيففاض:
علــى يقــين وعلــم بــإعلام الله تعــالى لهــم ذلــك. وغيرهــا مــن الــدعوات بمعنــى الطمــع فــي 

 .(1)الاستجابة وبين الرجاء والخوف

ومعناهــا أن كــل نبــي لــه دعــوة متيقنــة الإجابــة وهــو  وقففال النففووي رحمففه الله:
على يقين من إجابتها وأما باقي دعــواتهم فهــم علــى طمــع مــن إجابتهــا وبعضــها يجــاب 

 .(2)وبعضها لا يجاب

 لهذا الحديث عدة اجوبة فقال:  وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله

المراد بالإجابة في الدعوة المــذكورة القطــع بهــا ومــا عــدا ذلــك مــن دعــواتهم فهــو 
معنــى قولــه لكــل نبــي دعــوة أي أفضــل دعواتــه ولهــم دعــوات   وقيلعلى رجاء الإجابــة،  

لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم وإمــا بنجــاتهم، وأمــا   وقيلخرى،  أُ 
ــا مـــا يســـتجاب ومنهـــا مـــالا يســـتجاب،  لكـــل مـــنهم دعـــوة  وقيفففلالـــدعوات الخاصـــة فمنهـ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  وقــول زكريــا  (3) چئو     ئو     ئۇ  ئۇ  چ  تخصــه لــدنياه أو لنفســه كقــول نــوح 

ــليمان (4) چڃ  چ   حكــــــاه بــــــن  (5) چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ  وقــــــول ســــ
التــين وقــال بعــض شــراح المصــابيح مــا لفظــه اعلــم أن جميــع دعــوات الأنبيــاء مســتجابة 

 

 (.588/ 1إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (1)
 (.75/ 3شرح النووي على مسلم ) (2)
 .26سورة نوح: من الآية  (3)
 .6سورة مريم: من الآية  (4)
 .35سورة ص: من الآية  (5)
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والمــراد بهــذا الحــديث أن كــل نبــي دعــا علــى أمتــه بــالإهلاك إلا أنــا فلــم أدع فأعطيــت 
 .(1)الشفاعة عوضا عن ذلك للصبر على أذاهم

ان لكــل نبــي دعــوة مميــزة  وخلاصففة القففول فففي المسففألة والففراي الففراجح فيهففا
خاصــة مضـــمونة الإجابـــة، زيـــادة علـــى دعواتـــه الأخـــرى، وامـــا الـــدعوات الأخـــرى التـــي 
استُجيبت للأنبياء لا تعــارض كــون هنــاك دعــوة مضــمونة الاجابــةل فلــذلك اختــار النبــي 

 يــوم القيامــة وهــي الشــفاعة العظمــى، وهــذا الــذي اختــاره الباحــث  تــأخير دعوتــه الــى
 والله اعلم.

 

  

 

 (.97-96/ 11فتح الباري لابن حجر ) (1)
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 مشكل ما روي في حديث اعددت لعبادي الصالحين

ــر بهـــا  ــة التـــي اخبـ ــن الامـــور الغيبيـ ــار او الاخـــرة مـ ــن الجنـــة او النـ ــديث عـ الحـ
فــي بيــان نعــيم  حاديــثصــحيحة، وقــد تميــزت هــذه الأ أحاديــثب  الصــادق المصــدوق 

ا أخــرى، علــى نحــوٍ يُبقــي  الجنة بمنهجٍ بليغٍ يجمع بين الإجمال أحيانًا، والتفصيل أحيانــً
علــى عنصــر الدهشــة والانبهــار فــي نفــس المــؤمن، ويُعــزز التســليم الكامــل لعظمــة مــا 

ا لَا  حاديثأعدّه الله تعالى لأوليائه، ومن تلك الأ ينَ مــَ الِّحِّ ادِّي الصــَّ بــَ حديث  أعَْدَدْتُ لِّعِّ
عَيْنٌ رَأَتْ« ولكن يرد على هذا الحديث اشكال في الظاهر، وفيمــا يلــي دراســة للحــديث 

 الشريف وبيان الاشكال الحاصل فيه مع ذكر اقوال العلماء في دفع هذا الاشكال:

رَةَ  ي هُرَيــــــْ ولُ اللََِّّّ  عـــــنْ أَبـــــِّ الَ رَســـــُ الَ: قــــــَ ادِّي قـــــَ بــــــَ دَدْتُ لِّعِّ الَ اللََُّّ  أعَـــــْ : قــــــَ
اقْرَءُوا إِّنْ  رٍ، فـــَ بِّ بَشـــَ ى قَلـــْ رَ عَلـــَ عَتْ، وَلَا خَطـــَ مِّ يْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ ســـَ ا لَا عـــَ ينَ مـــَ الِّحِّ الصـــَّ

نْ قُرَّةِّ أعَْيُنٍ« اخرجه البخاري  ئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِّيَ لَهُمْ مِّ  .(2)، ومسلم(1)شِّ

يــدل الحــديث علــى أن نعــيم الجنــة غيــر مســبوق لا بالرؤيــة ولا  وجففه الًشففكال:
أُخـــر ان جبريـــل عليـــه الســـلام  أحاديـــثبالســـمع ولا بالتصـــور البشـــري، بينمـــا جـــاء فـــي 

نْ  اطلــع علــى الجنــة وان النبــي  رَةَ، عــَ ي هُرَيــْ نْ أَبــِّ كــذلك رءاهــا فقــد ورد فــي حــديث عــَ
 ِّ ولِّ اللََّّ رْ  رَســُ الَ: انْظــُ ةِّ فَقــَ ى الجَنــَّ بْرِّيــلَ إِّلــَ لَ جِّ ارَ أَرْســَ ةَ وَالنــَّ قَ اللََُّّ الجَنــَّ ا خَلــَ الَ:   لَمــَّ قــَ

دَّ اللََُّّ لأَِّ  َهْلِّهَا فِّيهَا  ، قَالَ:  فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِّلَيْهَا وَإِّلَى مَا أعَــَ ا إِّلَيْهَا وَإِّلَى مَا أعَْدَدْتُ لأِّ هْلِّهــَ
تْ  ا فَحُفــَّ أَمَرَ بِّهــَ ا، فــَ دٌ إِّلاَّ دَخَلَهــَ ا أَحــَ تِّكَ لَا يَسْمَعُ بِّهــَ زَّ  فِّيهَا«، قَالَ:   فَرَجَعَ إِّلَيْهِّ، قَالَ: فَوَعِّ
ا  عَ إِّلَيْهــَ الَ:   فَرَجــَ ا  ، قــَ ا فِّيهــَ َهْلِّهــَ دَدْتُ لأِّ ا أعَــْ ى مــَ انْظُرْ إِّلــَ ا فــَ عْ إِّلَيْهــَ الَ: ارْجــِّ ارِّهِّ، فَقــَ بِّالمَكــَ

فْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، ق ــَ تِّكَ لَقَدْ خِّ زَّ يَ قَدْ حُفَّتْ بِّالمَكَارِّهِّ، فَرَجَعَ إِّلَيْهِّ فَقَالَ: وَعِّ الَ: فَإِّذَا هِّ
هَا  بُ بَعْضــُ يَ يَرْكــَ إِّذَا هــِّ ا، فــَ ا فِّيهــَ َهْلِّهــَ دَدْتُ لأِّ ا أعَــْ ى مــَ ا وَإِّلــَ انْظُرْ إِّلَيْهــَ ارِّ فــَ ى النــَّ بْ إِّلــَ اذْهــَ

 

( 118/ 4صحيح البخـاري: كتـاب بـدء الخلـق، بـاب مـا جـاء فـي صـفة الجنـة وأنهـا مخلوقـة )  (1)
 (.3244رقم: )

 (.2824( رقم: )2174/ 4صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها ) (2)
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تْ  ا فَحُفـــــَّ أَمَرَ بِّهـــــَ دْخُلَهَا، فـــــَ دٌ فَيـــــَ ا أَحـــــَ مَعُ بِّهــــَ كَ لَا يَســـــْ تـــــِّ زَّ الَ: وَعِّ هِّ فَقـــــَ عَ إِّلَيـــــْ ا، فَرَجـــــَ بَعْضــــً
ا  نْهــَ وَ مِّ يتُ أَنْ لَا يَنْجــُ دْ خَشــِّ كَ لَقــَ تــِّ زَّ الَ: وَعِّ ا فَقــَ عَ إِّلَيْهــَ ا، فَرَجــَ عْ إِّلَيْهــَ الَ: ارْجــِّ ، فَقــَ هَوَاتِّ بِّالشــَّ

ــو داود ــه ابـــ ا   اخرجـــ ــَ دٌ إِّلاَّ دَخَلَهـــ ــَ ــحيح(1)أَحـــ ــن صـــ ــديث حســـ ــال حـــ ــذي وقـــ ، (2)، والترمـــ
عليــه الســلام  -فقــد دل هــذا الحــديث علــى أن الله تعــالى قــد أطلــع جبريــل  .(3)والنســائي

 .على ما أعد لعباده فيها فقد رأته عين -

اجــاب الحــافظ رحمــه الله عــن الاشــكال جواب الحافظ ولي الدين عن الًشكال:  
 الذي في الحديث وهو رؤية جبريل عليه السلام للجنة بثلاثة اقوال:

أمــورا كثيــرة لــم  -عليــه الســلام  -أنه تعالى خلق فيها بعــد رؤيــة جبريــل   الًول:
 يطلع عليها جبريل ولا غيره فتلك الأمور هي المشار إليها في هذا الحديث.

ان المــراد بــالأعين والآذان الــواردة فــي الحــديث هــي اعــين البشــر بــدليل   الثاني:
 اما بالنسبة للملائكة فلا مانع من رؤيتهم لها.  »ولً خطر على قلب بشر«قوله 

ان نعــيم الجنــة يتجــدد ويــزاد فلــم يبــق علــى الحالــة التــي رءاهــا جبريــل  الثالففث:
وفيـــه  رواه الترمـــذيالـــذي  بـــدليل حـــديث ابـــي هريـــرة  عليـــه الســـلام حـــين نظـــر اليهـــا

 قومــوا إلــى مــا أعــددت لكــم مــن الكرامــة فخــذوا مــا اشــتهيتم، فنــأتي ســوقا قــد حفــت بــه 
ــم يخطـــر علـــى  ــم تســـمع الآذان، ولـ ــه، ولـ ــم تنظـــر العيـــون إلـــى مثلـ ــا لـ ــه مـ الملائكـــة، فيـ

« والحـــديث قـــال عنـــه (4)القلـــوب فيحمـــل إلينـــا مـــا اشـــتهينا، لـــيس يبـــاع فيهـــا ولا يشـــترى 

 

 (.4744( رقم: )237/ 4سنن أبي داود: كتاب السنة، باب في خلق الجنة والنار ) (1)
سنن الترمذي ت شـاكر: ابـواب صـفة الجنـة، بـاب مـا جـاء حفـت الجنـة بالمكـاره وحفـت النـار   (2)

 (.2560( رقم: )694/ 4بالشهوات )
 (.3763)( رقم: 3/ 7سنن النسائي: كتاب الايمان والنذور، الحلف بعزو الله تعالى ) (3)
 (.2549)( رقم: 685/ 4سنن الترمذي: ابواب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة ) (4)
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 هــذا حــديث غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه« ولا يمنــع مــن ذلــك قولــه  الترمــذي:
 .(1) أعددت« لأن هذا لما كان محقق الوقوع نزل منزلة الواقع

 تنوعت اقوال العلماء في دفع الاشكال الى اقوال:  اقوال العلماء في المسألة:
 تخصيص العموم الوارد في ما لا عين رات مقصود به اعين البشر.  الًول:(2)

هـــو علـــى الحقيقـــة مـــا لا يعلمـــه بشـــر ممـــن لـــه الأذن والقلـــب قفففال ابفففن بطفففال: 
والبصــر، فتخصيصـــه قلـــب بشـــر بـــأن لا يعلمـــه، يـــدل والله أعلـــم أنـــه يجـــوز أن يخطـــر 

ون  )على قلوب الملائكة ألا ترى أنــه إذا أفردنــا بالمخاطبــة بقولــه:  ا لً  ت عْل مفف  ق  مفف  ي خْلفف   (و 
 فدل على جواز أن يعلمه غيرنا.

الخطــاب خــاص بالبشــر دون الملائكــة لأنهــم هــم الــذين ينتفعــون   وقال الطيبففي:
 .(3)بما أعد لهم ويهتمون بشأنه ويخطرون ببالهم بخلاف الملائكة

 ان جميع ما في الجنة من النعيم لم ير في الدنيا.  الثاني:

مــذهب أهــل الســنة وعامــة المســلمين أن أهــل الجنــة يــأكلون فيهــا  قففال النففووي:
ويشـــربون يتنعمـــون بـــذلك وبغيـــره مـــن مـــلاذ وأنـــواع نعيمهـــا تنعمـــا دائمـــا لا آخـــر لـــه ولا 
انقطــاع أبــدا وإن تــنعمهم بــذلك علــى هيئــة تــنعم أهــل الــدنيا الا مــا بينهمــا مــن التفاضــل 

 .(4)في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم الدنيا الا في التسمية

المراد معرفة حقيقــة النعــيم وذوقــه لا يعــرف إلا لمــن دخلهــا فــي  قال الصنعاني:
رَّة  الآخرة وتمام الحديث في مسلم:  ثم قــرأ:  نْ قفف  مْ مفف  ي  ل هفف  ا أ خْففف  سا مفف  م  ن فففْ أي  }ف لا  ت عْلفف 

 

 (.274/ 8ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.499/ 10شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (2)
 (.3552/ 11ينظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) (3)
 (.173/ 17شرح النووي على مسلم ) (4)
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لا تعلــم النفــوس كلهــن ولا نفــس واحــدة مــنهن ولا ملــك مقــرب ولا نبــي مرســل، والحــديث 
 .(1)مسوق لبيان عظيم ما أعده الله لعباده

والله اعلــم والــراي الــراجح بــين الاقــوال هــو القــول  وخلاصففة القففول فففي المسففألة
أنــه تعــالى خلــق فيهــا بعــد رؤيــة الاول والذي ذهب اليــه الحــافظ ابــو زرعــة العراقــي مــن 

أموراً كثيرة لم يطلع عليهــا جبريــل ولا غيــره فتلــك الأمــور هــي   -عليه السلام    -جبريل  
 المشار إليها في هذا الحديث.

 

 

  

 

 (.588/ 7التنوير شرح الجامع الصغير ) (1)
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 الًشكال في حديث 

 اذا مت فأحرقوني ثم ذروني في البر

رَةَ  ــْ ي هُرَي نْ أَبــِّ يِّّ  عــَ نِّ النَّبــِّ ا عــَ هِّ فَلَمــَّ ى نَفْســِّ رِّفُ عَلــَ لٌ يُســْ انَ رَجــُ الَ:   كــَ ــَ ، ق
 ، ي الــرِّيحِّ ي فــِّ ونــِّ أَحْرِّقُونِّي، ثـُـمَّ اطْحَنــُونِّي، ثـُـمَّ ذَرد تد فــَ ا مــُ الَ لِّبَنِّيــهِّ: إِّذَا أَنــَ وْتُ قــَ رَهُ المــَ حَضــَ

كَ، ف ــَ هِّ ذَلــِّ لَ بــِّ اتَ فُعــِّ ا مــَ دًا، فَلَمــَّ هُ أَحــَ بَنِّّي عَذَابًا مَا عَذَّبــَ ِّ لَئِّنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّّ أَمَرَ فَوَاللََّّ
ا  نْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِّذَا هُوَ قَائِّمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلــَى مــَ اللََُّّ الَأرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِّي مَا فِّيكِّ مِّ
ــه  « اخرجـ ا رَبِّّ ــَ كَ يـ ــُ رُهُ:  مَخَافَتـ ــْ الَ غَيـ ــَ هُ   وَقـ ــَ رَ لـ ــَ يَتُكَ، فَغَفـ ــْ ا رَبِّّ خَشـ ــَ الَ: يـ ــَ نَعْتَ؟ قـ ــَ صـ

 .(2)، ومسلم(1)البخاري 

 بيان وجه الًشكال في الحديث:

قال العلماء ان في هــذا الحــديث اشــكالًا ظاهريــاً، وهــو ان الرجــل شــك فــي قــدرة 
هِّ، وهــذا كفــر اصــلي، ثــم انــه الله علــى احيائــه بعــد المــوت حيــث قــال:  دَرَ اللََُّّ عَلَيــْ ئِّنْ قــَ لــَ
 .قال في نهاية الحديث ان الله قد غفر له

قــال الخطــابي: وقــد يُســأل عــن هــذا فيقــال: كيــف يُغفــر لــه وهــو مُنكــرٌ للبعــث, 
 ؟(3)والقدرة على إحيائه وإنشاره

وَ  ا هــُ مْ يرجــع شــيء مــن لفظــه إِّلــَى مــَ ذَا الخبــر وإن لــَ وقال ابو يعلــى: اعلــم أن هــَ
هُ، فوجــب  صفة من صفات اللََّّ فإن لفظه مشكل، وكان القائل لَهُ رجلا موحدا مغفــورا لــَ

 .(4)أن يوقف عَلَى معناه ليزول الإشكال

 

 (.3481( رقم: )176/ 4الانبياء، باب حديث الغار ) أحاديث صحيح البخاري: كتاب  (1)
( 2109/ 4صحيح مسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضـبه )  (2)

 (.2756رقم: )
 (.1565/ 3أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( ) (3)
 (.417إبطال التأويلات )ص:  (4)
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 قول الحافظ ولي الدين العراقي في الًشكال:

ذكــر الحــافظ هــذا الحــديث ثــم ذكــر الاشــكال فيــه، وبــين ان ظــاهر الحــديث فيــه 
اشكال اذا أُخذ الحديث على ظاهره ففيه نفي قدرة الله تبارك وتعالى على الاحيــاء بعــد 
الموت، ثم بين ان الحديث لا يؤخــذ علــى ظــاهره، وذكــر لــه وجهــين للتأويــل لإزالــة هــذا 

أن معنــاه لأن قــدر الله علــى العــذاب  الًول:فلها معنيان   (قدر)الاشكال وهما في قوله  
أن قـــدر  والثفففاني:أي قضـــاه يقـــال منـــه قـــدر بـــالتخفيف وقـــدر بالتشـــديد بمعنـــى واحـــد، 

ڻ  ۀ  ۀ  چ علــي أي لــئن ضــيق ومنــه قولــه تعــالى بمعنى ضيق فقوله لئن قدر الله

 (3).(2) چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ وهو أحد الأقوال في قوله تعالى   (1)  چ

ذهــب العلمــاء فــي رفــع الاشــكال الحاصــل فــي  اقوال العلماء في هففذا الًشففكال:
 هذا الحديث الى اقوال:

ان هــذا الرجــل غلــب عليــه الخــوف والجــزع، فقــال هــذا الكــلام وهــو غيــر  الًول:
قاصــد لحقيقــة معنــاه ومعتقــد لهــا بــل قالــه فــي حالــة غلــب عليــه فيهــا الــدهش والخــوف 
والجــزع الشــديد بحيــث ذهــب تيقظــه وتــدبره لمــا يقولــه فصــار فــي معنــى الغافــل والناســي 
وهــذه الحالــة لا يؤاخــذ فيهــا وهــو نحــو قــول القائــل الآخــر الــذي غلــب عليــه الفــرح حــين 

« فلــم يكفــر بــذلك للــدهش والغلبــة والســهو، والــى  (4)وجد راحلته   أنت عبدي وأنا ربــك
 .(6)، وابن حجر(5)هذا ذهب القرطبي

 

 .16سورة الفجر: من الآية  (1)
 .87سورة الانبياء: من الآية  (2)
 (.267/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
( رقـــم: 2104/ 4صـــحيح مســـلم: كتـــاب التوبـــة، بـــاب فـــي الحـــض علـــى التوبـــة والفـــرح بهـــا ) (4)
(2747.) 
 (.77/ 7ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (5)
 (.523/ 6ينظر: فتح الباري لابن حجر ) (6)
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ــدر علـــيّ  معنـــى قـــول الرجـــل  الثفففاني: ــيّ وقـــد وافـــق قـــول   لـــئن قـ اي ضـــيّق علـ
العراقي قولهم، فمعناه من التقدير الذي هو التضييق، وليس من القدرة التي هي صــفة 

، وابــن عبــد (2)، وابــن جماعــة(1)من صفات الباري جلّ جلاله والى هذا ذهب الطحــاوي 
 ، وغيرهم.(3)البر

 وقولــه (4) چ ۉ  ۉ  ې    ې     ېچ  بعــدة آيــات منهــا قولــه تعــالى واسففتدلوا:

ــييق، ويحمـــــل  (5)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ  ــو التضـــ ــات هـــ ــذه الآيـــ ــالوا المـــــراد مـــــن هـــ قـــ
 .(6)الحديث على هذا المعنى

هذا رجل جهل بعض صفات الله عز وجل وهي القدرة فلم يعلــم أن الله   الثالث:
على كل مــا يشــاء قــدير قــالوا ومــن جهــل صــفة مــن صــفات الله عــز وجــل وآمــن بســائر 
صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافرا قالوا وإنما الكافر من عائد الحــق 

 . والى هذا ذهب ابن قتيبة، والخطابي، وابن حزم.(7)لا من جهله

هذا رجل مؤمن بالله، مقربه، خائف له، إلا أنه جهــل صــفة مــن   قال ابن قتيبة:
ــه  ــالى لـ ــر الله تعـ ــالى، فغفـ ــوت الله تعـ ــه يفـ ــريح أنـ ــرق وذري الـ ــه إذ أحـ ــن أنـ ــفاته، فظـ صـ

 

 (.38/ 2ينظر: شرح مشكل الآثار ) (1)
(، وابـن جماعـة هـو: ابـراميم 200ينظر: إيضاح الـدليل فـي قطـع حجـج أهـل التعطيـل )ص:   (2)

بـــن عبـــد الـــرحيم بـــن محمـــد ابـــن جماعـــة الكنـــاني، أبـــو إســـحاق، برهـــان الـــدين، الحمـــوي الأصـــل، 
المقدسي الشافعيّ: مفسّر من القضاة عرّفه صاحب الأنس الجليل بقاضي مصر والشام، وخطيب 
الخطبــاء وشــيخ الشــيوخ، وكبيــر طائفــة الفقهــاء، وبقيــة رؤســاء الزمــان. ولــد بمصــر ونشــأ بدمشــق. 

 (.46/ 1وسكن القدس. انظر: الأعلام للزركلي )
 (.42/ 18ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (3)
 .26سورة الرعد: من الآية: (4)
 .87سورة الانبياء: من الآية  (5)
 (.29/ 2ينظر: شرح مشكل الآثار ) (6)
 (.42/ 18التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (7)
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بمعرفتــه مــا بنيتــه وبمخافتــه مــن عذابــه جهلــه بهــذه الصــفة مــن صــفاته، وقــد يغلــ  فــي 
صفات الله تعالى، قوم من المسلمين ولا يحكم عليهم بالنار، بل ترجــأ أمــورهم إلــى مــن 

 .(1)هو أعلم بهم وبنياتهم

وقال الخطــابي: إنــه لــيس بمنكــر للبعــث إنمــا هــو رجــل جاهــل ظــن أنــه إذا فعــل 
 به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب. ألا تراه يقول: فجمعه. فقال: لم فعلت ذلك؟

فقال: من خشيتك , فقد تبين أنه رجل مؤمن بــالله, فعــل مــا فعــل مــن خشــية الله 
 .(2)إذا بعثه إلا أنه جهل ,فحسب أن هذه الحيلة تنجيه مما يخافه

أنــه يجــوز أنــه كــان متمســكاً بشــريعة فيهــا جــواز العفــو عــن الكــافر وإن  الرابففع:
 كان ذلك غير جائز في شرعنا فإنه من مجوّزات العقول عند أهل الســنة، وإنمــا منعنــاه

ــه تعــالى وغيــر ذلــك مــن  (3) چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ  فــي شــرعنا بالشــرع وهــو قول
 .(4)الأدلة والله أعلم

ان الرجــل كــان جــاهلًا بقــدرة الله علــى احيائــه بعــد حرقــه  والحاصففل والله اعلففم
وطحنــه وتفرقــة اجــزاءه، فأوصــى بــذلك ظننـــاً منــه انــه ســيعجز الله فــي ذلــك، وذلـــك لا 

 يوجب كفره، ولذلك غفر الله له لجهله وخشيته.

ن الرجــل كــان لــه مجمــل الايمــان بقــدرة الله تعــالى لكنــه شــك فــي بعــض أويتبين  
 جزئياتها جهلا منه.

 

 (.186تأويل مختلف الحديث )ص:  (1)
 (.1565/ 3أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( ) (2)
 .48سورة النساء: من الآية  (3)
 (.72/ 17ينظر: شرح النووي على مسلم ) (4)
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ومما يؤيد ها القــول إخبــاره بأنــه إنمــا فعــل هــذا مــن خشــية الله تعــالى والكــافر لا 
بأن الله غفر له والكــافر لا يغفــر   -عليه الصلاة والسلام    -إخباره  و   يخشى الله تعالى،

 له.

قــال ابــن عبــد البــر: والــدليل علــى أن الرجــل كــان مؤمنــاً قولــه حــين قيــل لــه لــم 
فعلــت هــذا فقــال مــن خشــيتك يــا رب والخشــية لا تكــون إلا لمــؤمن مصــدق بــل مــا تكــاد 

ــل  ــز وجــ ــال الله عــ ــا قــ ــالم كمــ ــؤمن عــ ــون إلا لمــ  چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  تكــ
(1()2). 

 

 

  

 

 .28سورة فاطر: من الآية  (1)
 (.40/ 18التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) (2)



 

 [326  ] 
 

 مشكل الحديث في اثبات عذاب القبر ونعيمه 

تعد مسألة عذاب القبر ونعيمه من المســائل العقديــة التــي اثــارت اشــكالًا وجــدلًا 
العقــل لا يحتملهــا  بين الفرق الاسلامية والملاحدة بين مثبت لها، وبين منكر بحجة ان

وقد تناول الحفظ العراقي المسألة وبــين اقــوال العلمــاء فيهــا، ومــذهب اهــل   ،ولا يصدقها
الســنة والجماعــة فــي اثبــات عــذاب القبــر ونعيمــه، وهــذه دراســة للمســألة واقــوال العلمــاء 

 في دفع الاشكال الحاصل فيها:

ولَ اللهِّ   الحديث: رَ، أَنَّ رَســُ نِّ عُمــَ نِّ ابــْ رِّضَ عــَ اتَ عــُ دَكُمْ إِّذَا مــَ الَ:   إِّنَّ أَحــَ ، قــَ
نْ  نْ أهَْلِّ الْجَنَّةِّ، وَإِّنْ كَانَ مِّ نْ أهَْلِّ الْجَنَّةِّ فَمِّ ، إِّنْ كَانَ مِّ يِّّ لِّ عَلَيْهِّ مَقْعَدُهُ بِّالْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ أهَــْ

ةِّ  اخرجــه  وْمَ الْقِّيَامــَ هِّ يــَ كَ اُلله إِّلَيــْ ى يَبْعَثــَ دُكَ، حَتــَّ ذَا مَقْعــَ الُ: هــَ ــَ ، يُق ارِّ لِّ النــَّ نْ أهَــْ ارِّ فَمــِّ النــَّ
 .(2)، ومسلم واللفظ له(1)البخاري 

ا نشــاهد الميــت علــى  وجه الًشففكال: اثــار المنكــرون لعــذاب القبــر ســؤال وهــو انــّ
ــه فــي قبــره فكيــف يســأل ويقعــد ويضــرب بمطــارق مــن حديــد ويعذبــه ولا يظهــر لــه  حال

 أثر؟

اجــاب الحــافظ رحمــه الله عــن   جواب الحافظ ابففي زرعففة العراقففي عففن الًشففكال:
السؤال ان عدم رؤيتنا للعــذاب او النعــيم فــي القبــر لا ينفــي وجــوده، وذلــك لأنــه لــه   هذا

نظيــر فــي العــادة وهــو النــائم فإنــه يجــد لــذة وآلامــا لا نحــس نحــن شــيئا منهــا، وكــذا يجــد 
اليقظان لذة وألما لما يسعه أو يفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليسه منــه، وكــذا كــان جبريــل 

 

( 100/ 2صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليـه مقعـده بالغـداة والعشـي )  (1)
 (.1379)رقم: 

صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار   (2)
 (.2866)( رقم: 2199/ 4عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه )
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فيخبــره بــالوحي الكــريم ولا يدركــه الحاضــرون وكــل هــذا واضــح ظــاهر  يــأتي النبــي 
 .(1)جلي

من اصول الايمــان عنــد اهــل الســنة والجماعــة   اقوال العلماء في دفع الًشكال:
الايمــان بعــذاب القبــر ونعيمــه، وخــالفهم بعــض المبتدعــة والملاحــدة والزنادقــة يقولــون: 
هذه القبــور لا نــرى فيهــا شــيئا، فــلا يؤمنــون إلا بمــا تدركــه حواســهم، وهــذا ضــلال بــيِّّن، 

 فكم من الأمور الموجودة القريبة منا ولا ندركها؟

ــم يتكلمــوا  وقــد اثبــت العلمــاء عــذاب القبــر ونعيمــه مــن الكتــاب والســنةل ولكــن ل
 ليس للعقل وقوف عندها.  بالكيفيةل لأنه

فيجب اعتقاد ثبوت ذلــك والإيمــان بــه،  قال الطحاوي عن عذاب القبر ونعيمه:
ولا تتكلم في كيفيته، إذ لــيس للعقــل وقــوف علــى كيفيتــه، لكونــه لا عهــد لــه بــه فــي هــذا 
الــدار، والشــرع لا يــأتي بمــا تحيلــه العقــول، ولكنــه قــد يــأتي بمــا تحــار فيــه العقــول. فــإن 
عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهــود فــي الــدنيا، بــل تعــاد الــروح إليــه إعــادة 
غيــر الإعــادة المألوفــة فــي الــدنيا, فــالروح لهــا بالبــدن خمســة أنــواع مــن التعلــق، متغــايرة 

 الأحكام:

 تعلقها به في بطن الأم جنينا.  أحدها:

 تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض.  الثاني:

 تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه، ومفارقة من وجه.  الثالث:

تعلقهــا بــه فــي البــرزخ، فإنهــا وإن فارقتــه وتجــردت عنــه فإنهــا لــم تفارقــه  الرابففع:
فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنــه ورد ردهــا إليــه وقــت ســلام المســلم، 
وورد أنه يسمع خفق نعــالهم حــين يولــون عنــه, وهــذا الــرد إعــادة خاصــة لا يوجــب حيــاة 

 البدن قبل يوم القيامة.
 

 (.306/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
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تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها البدن، ولا نســبة   الخامس:
لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فســادا، 

 .(1)فالنوم أخو الموت, فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة

ولا بعـــد ولا نكيـــر فـــي كـــون الميـــت يعـــذب بـــرد الـــروح إليـــه  :(2)وقفففال الشفففاطبي
عارية. ثم تعذيبه علــى وجــه لا يقــدر البشــر علــى رؤيتــه كــذلك ولا ســماعه، فــنحن نــرى 
الميت يعالج سكرات المــوت ويخبــر بــآلام لا مزيــد عليهــا. ولا نــرى عليــه مــن ذلــك أثــرا. 
وكذلك أهل الأمراض المؤلمة، وأشباه ذلــك ممــا نحــن فيــه مثلهــا. فلمــاذا يجعــل اســتبعاد 

العقل صادا في وجه التصديق بأقوال رسول الله  
 ؟.(3)

ــدنيا، ودار  وقفففال ابفففن القفففيم الجوزيفففة: ــا دار الـ ــدور ثلاثـ ــل الـ ــبحانه جعـ الله سـ
البرزخ، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بهــا وركــب هــذا الانســان مــن بــدن 
ونفـــس وجعـــل أحكـــام دار الـــدنيا علـــى الأبـــدان والأرواح تبعـــا لهـــا ولهـــذا جعـــل أحكامـــه 
الشـــرعية مرتبـــة علـــى مـــا يظهـــر مـــن حركـــات اللســـان والجـــوارح وان أضـــمرت النفـــوس 
ــت الأرواح  ــا تبعـ ــا فكمـ ــا لهـ ــدان تبعـ ــى الأرواح، والأبـ ــرزخ علـ ــام البـ ــل أحكـ ــه، وجعـ خلافـ
الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أســباب 
النعــيم والعــذاب تبعــت الأبــدان الأرواح فــي نعيمهــا وعــذابها والأرواح حينئــذ هــي التــي 
ــا  ــالقبور لهــ ــدان كــ ــة والأبــ ــاهرة والأرواح خفيــ ــا ظــ ــدان هنــ ــيم فالأبــ ــذاب والنعــ ــر العــ تباشــ
والأرواح هنـــاك ظـــاهرة والأبـــدان خفيـــة فـــي قبورهـــا تجـــرى أحكـــام البـــرزخ علـــى الأرواح 
فتســري إلــى أبــدانها نعيمــا أو عــذابا كمــا تجــري أحكــام الــدنيا علــى الأبــدان فتســري إلــى 
أرواحهــا نعيمــا أو عــذابا فــأخ  بهــذا الموضــع علمــا واعرفــه كمــا ينبغــي يزيــل عنــك كــل 
اشكال يورد عليك من داخل وخــارج، وقــد أرانــا الله ســبحانه بلطفــه ورحمتــه وهدايتــه مــن 

 

 (.399ط دار السلام )ص:  -شرح الطحاوية  (1)
هــو: إبــراميم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطي: أصــولي حــافظ. مــن  (2)

 (.75/ 1أهل غرناطة. كان من أئمة المالكية. انظر: الأعلام للزركلي )
 (.842/ 2الاعتصام للشاطبي ت الهلالي ) (3)
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ذلك أنموذجاً في الدنيا من حال النائم، فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجــري علــى 
روحه أصلا، والبدن تبع له وقد يقوى حتى يؤثر فــي البــدن تــأثيراً مشــاهداً، فيــرى النــائم 
فــي نومــه أنــه ضــرب فيصــبح وأثــر الضــرب فــي جســمه، ويــرى أنــه قــد أكــل أو شــرب 
فيســتيقظ وهــو يجــد أثــر الطعــام والشــراب فــي فيــه ويــذهب عنــه الجــوع والظمــأ، وأعجــب 
من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضــرب ويــبطش ويــدافع كأنــه يقظــان وهــو نــائم 
لا شعور له بشيء من ذلك وذلك أن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبــدن مــن 
خارجه ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس فإذا كانــت الــروح تتــألم وتتــنعم ويصــل ذلــك إلــى 
بدنها بطريق الاستتباع فهكذا في البرزخ بل أعظم فإن تجرد الروح هنالك أكمل وأقــوى 
وهــى متعلقــة ببــدنها لــم تنقطــع عنــه كــل الانقطــاع، فــإذا كــان يــوم حشــر الأجســاد وقيــام 
النــاس مــن قبــورهم صــار الحكــم والنعــيم والعــذاب علــى الأرواح والأجســاد ظــاهرا باديــا 

مـــن  أصـــلا، ومتـــى أعطيـــت هـــذا الموضـــع حقـــه تبـــين لـــك أن مـــا أخبـــر بـــه الرســـول 
عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفــرة مــن حفــر النــار أو روضــة مــن 
رياض الجنة مطابق للعقل وأنه حــق لا مريــة فيــه وإن مــن أشــكل عليــه ذلــك فمــن ســوء 

 .(1)فهمه وقلة علمه

ــاً فـــي موضـــع آخـــر رداً علـــى الفلاســـفة الـــذين انكـــروا عـــذاب القبـــر  وذكـــر ايضـ
وقالوا: بانه كذب، وقــالوا: بحثنــا عــن الميــت بعــد ثلاثــة ايــام فوجــدناه كمــا هــو لــم يتغيــر 
ــم يتغيــر، فكيــف  ووضــعنا علــى صــدره الزئبــق الــذي هــو أخــف شــيء حركــةً فوجــدناه ل
تقولـــون: إنـــه يجلـــس، وإنـــه يخاطـــب ويضـــرب بمرزبـــة مـــن حديـــد، وإنـــه يصـــيح صـــيحة 
يســمعها كــل شــيء إلا الــثقلان؟ أيــن هــذا ونحــن لــم نجــد فيــه أي تغيــر عــن حالتــه التــي 

إنكم في عالم والموتى في عالم آخــر، فــإن أهــل الــدنيا فــي   فأجابهم قائلاا:مات عليها؟  
عالم الدنيا والأموات في عالم البرزخ، وأهل الدار الآخرة فــي عــالم الآخــرة ولكــل منهمــا 
حكــم، فأهــل الــدنيا معــروف أنهــم يحــس بعضــهم بــبعض وينظــر بعضــهم إلــى بعــض، 

 

 (.6463/الروح )ص:  (1)
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ــا الـــذي مـــن أهـــل  ــيته، وأمـ ونســـمع كـــلام أحـــدنا ونـــرى شخصـــه ونلمســـه ونعـــرف شخصـ
البــرزخ فــإن روحــه قــد خرجــت مــن بدنــه، ونحــن لا نعلــم ماميــة تلــك الــروح ولا كيفيتهــا، 
ــذب  ــق أن الـــروح هـــي التـــي تتعـ ــا نتحقـ ــه، لكنـ ــا كيفيتـ ــدري مـ ــه لا نـ ــذاب الـــذي تلاقيـ فالعـ
وتتــألم، أمــا الجســد الــذي هــو هــذا اللحــم والعظــم ونحــوه فإنــه بعــد المــوت يفنــى ويصــير 

تح  تخ         تم  تى  چ  تراباً كما هو مشاهد، وكما ذكر الله ذلك عــن الكفــار فــي قــولهم: 

أي:  (2) چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  ، ينقلــــــب ترابــــــاً كمــــــا فــــــي قولــــــه: (1) چتي  ثج  
 نعيدكم فيها إلى أن تصيروا تراباً.

فالأحكام في البرزخ على هذه الروح، والروح بعد خروجها من الجســد تبقــى إمــا 
منعمــة وإمــا معذبــة، ونحــن لا نتصــور ماهيتهــا، إن الأرواح التــي تعمــر هــذه الأجســاد 
عجــز الخلــق عــن أن يتصــوروا ماهيتهــا وأن يــدركوا ممــا هــي وأن يصــلوا إلــى تكييفهــا، 

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ  ذلك اقتصروا علــى قــول الله تعــالى:فل

 (4).(3)  چ

علــى الــذين ينكــرون عــذاب القبــر بحجــة اننــا نــرى   واجاب حجة الًسلام الغزالي
الميــت مشــاهدة وهــو غيــر معــذب قــال: هــذا هــوس امــا مشــاهدة الشــخص فهــو مشــاهدة 
لظــواهر الجســم والمــدرك للعقــاب جــزء مــن القلــب أو مــن البــاطن كيــف كــان ولــيس مــن 
ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البــدن، بــل النــاظر إلــى ظــاهر النــائم لا يشــاهد 
ما يدركه النائم من اللذة عند الاحتلام ومن الألم عند تخيــل الضــرب وغيــره، ولــو انتبــه 
النائم وأخبر عن مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يجر له عهد بالنوم لبادر إلــى الانكــار 
اغتــراراً بســكون ظــاهر جســمه، كمشــاهدة إنكــار المعتزلــة لعــذاب القبــر وأمــا الــذي تأكلــه 

 

 .49سورة الاسراء: من الآية (1)
 .55سورة طه: من الآية (2)
 .85سورة الاسراء: من الآية  (3)
 ، بترقيم الشاملة آليا(.5/ 11اعتقاد أهل السنة ) (4)
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الســباع فغايــة مــا فــي البــاب أن يكــون بطــن الســبع قبــراً، فإعــادة الحيــاة إلــى جــزء يــدرك 
العــذاب ممكــن، فمــا كــل متــألم يــدرك الألــم مــن جميــع بدنــه، وأمــا ســؤال منكــر ونكيــر 
فحــق، والتصــديق بــه واجــب لــورود الشــرع بــه وامكانــه، فــإن ذلــك لا يســتدعي منهمــا إلا 

 تفهيماً بصوت أو بغير صوت، ولا يستدعي منه إلا فهماً، ولا يستدعي الفهم إلا

حياة، والإنسان لا يفهم بجميع بدنه بل بجزء من باطن قلبه، واحيــاء جــزء يفهــم 
 .(1)السؤال ويجيب ممكن مقدور عليه

ــي  وخلاصفففة القفففول ــي فـ ــكال حقيقـ ــه لا اشـ ــين انـ ــاء يتبـ ــوال العلمـ ــر اقـ ــد ذكـ وبعـ
المسألة وان من ينكر عذاب القبر يعتمد على انكار خبر الاحاد في العقائــد، واعتمــدوا 

 في تأويل النصوص على العقل القاصر والفهم السقيم والعياذ بالله.

 

 

  

 

 (.118الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص:  (1)
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 لطم موسى عليه السلام لملك الموت! 

تعد قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت والذي جاء فيها ان موســى عليــه 
السلام فقأ عين ملك الموت عندما جاءه ليقبض روحه من المســائل التــي اثــارت جــدلًا 
ــذه دراســـة للحـــديث الـــذي وردت فيـــه القصـــة  ــكالًا كبيـــراً وطعنـــاً عنـــد الملاحـــدة وهـ واشـ

 والاشكال الواقع فيه، واقوال العلماء في دفع الاشكال الذي اورده الملاحدة:

ولِّ اللهِّ   الحديث: ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَســُ ، عَنْ هَمَّامِّ بْنِّ مُنَبِّّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّ
نْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِّ    أحاديثفَذَكَرَ   لَامُ. مِّ هِّ الســَّ ى عَلَيــْ وْتِّ إِّلــَى مُوســَ :   جَاءَ مَلَكُ الْمــَ

عَ  الَ فَرَجــَ ا، قــَ وْتِّ فَفَقَأَهــَ لَامُ عَيْنَ مَلَكِّ الْمــَ بْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِّ السَّ فَقَالَ لَهُ: أَجِّ
ي، أَ عَيْنــِّ دْ فَقــَ وْتَ، وَقــَ كَ لَا يُرِّيــدُ الْمــَ دٍ لــَ لْتَنِّي إِّلــَى عَبــْ كَ أَرْســَ  الْمَلَكُ إِّلَى اللهِّ تَعَالَى فَقَالَ: إِّنــَّ
تَ تُرِّيــدُ الْحَي ــَ إِّنْ كُنــْ ي فَقُلْ: الْحَيَاةَ تُرِّيــدُ؟ فــَ عْ إِّلَى عَبْدِّ اةَ قَالَ فَرَدَّ اُلله إِّلَيْهِّ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِّ

الَ: ثـُـمَّ  نَةً، قــَ ا ســَ يشُ بِّهــَ كَ تَعــِّ عْرَةٍ، فَإِّنــَّ نْ شــَ دُكَ مــِّ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِّ ثَوْرٍ، فَمَا تــَوَارَتْ يــَ
ةً  ةِّ، رَمْيــَ ســَ نَ الْأَرْضِّ الْمُقَدَّ ي مــِّ تْنــِّ نْ قَرِّيــبٍ، رَبِّّ أَمِّ الْآنَ مــِّ الَ: فــَ وتُ، قــَ مَّ تَمــُ الَ: ثــُ هْ؟ قــَ مــَ

ولُ اللهِّ   دَ بِّحَجَرٍ، قَالَ رَســُ نــْ ، عِّ بِّ الطَّرِّيــقِّ رَهُ إِّلــَى جَانــِّ تُكُمْ قَبــْ دَهُ لَأَرَيــْ نــْ ي عِّ وْ أَنــِّّ :  وَاللهِّ لــَ
« اخرجه البخاري   .(2)، ومسلم واللفظ له(1)الْكَثِّيبِّ الْأَحْمَرِّ

اورد الحافظ ابــو زرعــة العراقــي فــي الحــديث اشــكالين ســنذكرهما   وجه الًشكال:
جواب الحــافظ ابــي زرعــة العراقــي لكــل اشــكال منهمــا، ثــم نــذكر اقــوال العلمــاء   مع ذكر

 في دفع ذلك الاشكال:

كيف يجوز لنبي من الانبياء مثل موســى عليــه الســلام ان يفقــأ  الًشكال الًول:
عــين ملــك مــن الملائكــة جــاءه بــأمر مــن الله فيستعصــي عليــه ولا يــأتمر بــه؟! او كيــف 

 

ــاب  (1) ــاري: كتـ ــحيح البخـ ــد ) أحاديـــث صـ ــره بعـ ــى وذكـ ــاة موسـ ــاب وفـ ــاء، بـ ــم: 157/ 4الانبيـ ( رقـ
(3407.) 
 (.2372)( رقم: 4 /1843) صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى  (2)
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تفقـــأ عـــين الملـــك؟! فلـــئن قـــد جـــاء الـــى موســـى وفقـــأ احـــدى عينيـــه فلربمـــا جـــاء عيســـى 
 ؟!.(1)وأذهب عينه الاخرى، فصار الملك اعمى

نقل الحــافظ رحمــه عــدة اجوبــة للعلمــاء لرفــع   العراقي:  جواب الحافظ ولي الدين
 :الاشكال الحاصل في الحديث ومن هذه الاجوبة

ان موســى انمــا فقــأ عــين صــورة ملــك المــوت، فالملائكــة لهــا ان تتصــور  منهففا:
ڍ   ڍ      چ بصور مختلفة كما جاء الملــك لمــريم العــذراء بصــورة رجــل فقــال تعــالى 

ل لهـــا بصـــورة رجـــل يقـــال لـــه تقـــي، فقالـــت  (2)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   قيـــل انـــه تمثـــّ

ــذٍ  ــي  (3) چژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  چ  عندئــــ ــأتي النبــــ ــل يــــ ــان جبريــــ  وكــــ
اَنَّ  كما جاء في الصــحيح مــن حــديث ام ســلمة رضــي الله عنهــا  (4)بصورة دحية الكلبي

يَّ   لَامُ أَتــَى النَّبــِّ بْرِّيلَ عَلَيْهِّ الســَّ يد جِّ الَ النَّبــِّ امَ، فَقــَ ثُ ثـُـمَّ قــَ دِّّ لَ يُحــَ لَمَةَ، فَجَعــَ دَهُ أُمد ســَ نــْ ، وَعِّ
   ََِّّّمُ الل حْيَةُ، قَالَتْ أُمد سَلَمَةَ: ايــْ ُمِّ سَلَمَةَ:  مَنْ هَذَا؟« أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: قَالَتْ: هَذَا دِّ لأِّ

يِّّ اللََِّّّ  ةَ نَبــِّ عْتُ خُطْبــَ مِّ اهُ، حَتــَّى ســَ بْتُهُ إِّلاَّ إِّيــَّ ا حَســِّ الَ:  مــَ الَ، قــَ ا قــَ بْرِّيــلَ، أَوْ كَمــَ رُ جِّ يُخْبــِّ
دٍ. والحـــديث اخرجـــه  نِّ زَيـــْ امَةَ بـــْ نْ أُســـَ الَ: مـــِّ ذَا؟ قـــَ عْتَ هـــَ مِّ نْ ســـَ مـــَّ انَ: مِّ ي عُثْمـــَ َبـــِّ تُ لأِّ فَقُلـــْ

 .(6)، ومسلم(5)البخاري 

 

 (.299/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 .17سورة مريم: من الآية (2)
 .18الآية ( سورة مريم:3)
هو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بـن امـرئ القـيس بـن الخـزرج، بفـتح المعجمـة   (4)

وسكون الزاي ثم جيم، ابن عـامر بـن بكـر بـن عـامر الأكبـر بـن عـوف الكلبـيّ. صـحابيّ مشـهور، 
أوّل مشاهده الخندق وقيل أحد، ولم يشـهد بـدرا، وكـان يضـرب بـه المثـل فـي حسـن الصـورة، وكـان 

 (.321/ 2جبريل عليه السلام ينزل على صورته. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )
( رقـــــم: 206/ 4صـــــحيح البخـــــاري: كتـــــاب المناقـــــب، بـــــاب علامـــــات النبـــــوة فـــــي الإســـــلام ) (5)
(3634.) 
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 فيكون موسى عليه السلام قد فقأ عيناً مخيلة لا عيناً حقيقية.

 ان الحديث فيه تجوّز والمقصود بقوله فقأ عينه اي الزمه الحجة.  ومنها:
أذن الله لــه فــي  -عليه الصلاة والسلام   -أنه لا يبعد أن يكون موسى    ومنها:

هذه اللطمة محنة للملطوم وهو سبحانه يتعبد خلقه بمــا شــاء ولا أحــد مــن عبــاده يمنعــه 
 فضيلته من أن يتصرف فيه بما شاء.

ان موسى عليه السلام لم يكن يعلم ان هذا ملكاً بل ظن انه رجــلًا اتــاه   ومنها:
 .(1)يريد به سوءاً فدافع عن نفسه. والذي يظهر ان الحافظ يميل الى هذا الجواب

اختلفــت اجوبـــة العلمـــاء عــن الاشـــكال الـــى عـــدة  اقففوال العلمففاء فففي المسففألة:
 اقوال:

ان ملــك المــوت لــم يــأت بصــورته الحقيقيــة بــل جــاءه بصــورة بشــرية لــم  الًول:
يعهدها موسى عليه السلام، فرأه آدميا يريد اذيته فــدافع عــن نفســه ففقــأ عينــه، ولتشــكل 
الملائكــة بصــورية بشــرية لهــا نظائرهــا، فقــد جــاءت الملائكــة الــى ابــراميم ولــوط عليهمــا 

بصـــورة دحيـــة  الســـلام ولـــم يعرفاهمـــا، وكـــذلك جـــاء جبريـــل عليـــه الســـلام الـــى النبـــي 
 الكلبي.

، (5)المــازري و  ،(4)، والبغــوي (3)، وابــن حبــان، والخطــابي(2)وبــه قــال: ابــن خزيمــة
 .(9)، وارتضاه القرطبي(8)، وابن كثير(7)، وابن الجوزي (6)والقاضي عياض

 

بــــاب مــــن فضــــائل أم ســــلمة أم  صــــحيح مســــلم: كتــــاب فضــــائل الصــــحابة رضــــي الله عــــنهم، (6)
 (.2451)( رقم: 1906/ 4المؤمنين رضي الله عنها )

 (.299 300// / 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.129/ 15(، شرح النووي على مسلم )323/ 3ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (2)
 (.698/ 1ينظر: أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( ) (3)
 (.267/ 5ينظر: شرح السنة للبغوي ) (4)
 (.231/ 3ينظر: المعلم بفوائد مسلم ) (5)
 (.351/ 7ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (6)
 (.444/ 3ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (7)
 (.317/ 1ينظر: البداية والنهاية ط الفكر ) (8)
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كــان مجــيء ملــك المــوت إلــى موســى علــى غيــر الصــورة التــي   قال ابففن حبففان:
كـــان يعرفـــه موســـى عليـــه الســـلام عليهـــا، وكـــان موســـى غيـــورا فـــرأى فـــي داره رجـــلًا لـــم 
يعرفه، فشال يده فلطمــه فأتــت لطمتــه علــى فــقء عينــه التــي فــي الصــورة التــي يتصــور 

ولمـــا كـــان مـــن شـــريعتنا أن مـــن فقـــأ عـــين  بهـــا لا الصـــورة التـــي خلقـــه الله عليهـــا......
الداخل داره بغير إذنه أو الناظر إلى بيته بغير أمره جناح على فاعلــه، ولا حــرج علــى 
مرتكبــه، للأخبـــار الجمــة الـــواردة فيــه التـــي أمليناهــا فـــي غيــر موضـــع مــن كتبنـــا: كـــان 
جــائزا اتفــاق هــذه الشــريعة بشــريعة موســى، بإســقاط الحــرج عمــن فقــأ عــين الــداخل داره 

 .(1)بغير إذنه، فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحا له ولا حرج عليه في فعله

ن الملــك حــين جــاء الــى موســى جــاءه بصــورة تخيليــة، ولــيس حقيقــة، إ الثففاني:
فلطمه واذهب عينــه التــي هــي تخيليــة وليســت حقيقــة. وهــذا قــول ابــن قتيبــة حيــث قــال: 
الله عــز وجــل قــد جعــل للملائكــة أن يتصــوروا بمــا شــاؤوا مــن الصــور المختلفــة ألا تــرى 

فـــي صـــورة دحيـــة الكلبـــي ومـــرة فـــي صـــورة  أن جبريـــل عليـــه الســـلام أتـــى رســـول الله 
أعرابي ومرة أخرى وقد سد بجناحيه ما بــين الأفــق....... لــيس مــا تنتقــل إليــه مــن هــذه 

 .(2)الأمثلة على الحقائق، إنما هي تمثيل وتخييل، لتلحقها الأبصار

: بانــه اذا كانــت العــين التــي فقــأت هــي وهنففا يففرد اعتففراض علففى هففذا الجففواب
عين مخيلة وليســت حقيقــة فعلــى هــذا ان رؤيــة الانبيــاء للملائكــة انمــا هــو تخيــل ولــيس 

رأى جبريل عليــه الســلام علــى صــورته الحقيقــة وقــد  لان النبي   لحقيقي، وهذا باطل
سد بجناحيه الافق كما ورد في الصحيحين مــن حــديث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا 

ک  ک      ڑ  کچ  ،(3) چھ  ے  ے  ۓ   چ  عــن قولــه تعــالى انهــا ســألت النبــي 

 

 (.221/ 6لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ينظر: المفهم (9)
 (.115/ 14محققا ) -صحيح ابن حبان  (1)
 (.402(، تأويل مختلف الحديث )ص: 313مشكل الحديث وبيانه )ص:  (2)
 .23سورة التكوير: من الآية  (3)
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اتَيْنِّ (1) چ رَ هـــَ ا غَيـــْ قَ عَلَيْهـــَ ي خُلـــِّ ورَتِّهِّ الَّتـــِّ ى صـــُ مْ أَرَهُ عَلـــَ يـــلُ، لـــَ بْرِّ وَ جِّ ا هـــُ الَ:  إِّنَّمـــَ ؟ فَقـــَ
 » ى الْأَرْضِّ مَاءِّ إِّلـــَ ــَّ يْنَ السـ ــَ ا بـ ــَ هِّ مـ ــِّ مُ خَلْقـ ــَ ظـ ا عِّ ادًّ ــَ مَاءِّ سـ ــَّ نَ السـ ــِّ ا مـ ــً هُ مُنْهَبِّطـ ــُ ، رَأَيْتـ تَيْنِّ رَّ الْمـــَ

 .(3)، ومسلم واللفظ له(2)اخرجه البخاري 

ه يــؤدي إلــى أن مــا  قففال القرطبففي: وهــذا قــول لا يلتفــت اليــه لظهــور فســاده، فإنــَّ
يــراه الأنبيــاء مــن صــور الملائكــة لا حقيقــة لــه، وهــو قــول باطــل بالنصــوص المنقولــة، 

ه  ،(4)والأدلــة المعقولــة وهــو كــذلك لــم يــزل الاشــكالل ولــذلك يمكــن ان يقــال: إن علــم أنــّ
 .(5)مَلَك وأنّ ذَلِّك تَخَيّل فكيف يَصكّه ويقابله بهذه المقابلة؟! وهذا لا يليق بالنّبي

وان موســى عليــه الســلام  ن هذه اللطمــة جــاءت امتحانــاً لملــك المــوت،إ  الثالث:
قد أُذن بهذا الفعل، وهذا غير ممتنعل لأن الله تبارك وتعالى له يفعل في خلقه ما شــاء 

 .(7)، والنووي (6)والى هذا ذهب ابن فورك ويمتحنهم بما أراد

 يجوز أن يكون موسى قد أُذن له في ذلك الفعل بملك    :(8)قال ابن عقيل

 

 .13سورة: النجم: من الآية  (1)
صحيح البخاري: كتاب بـدء الـوحي، بـاب إذا قـال أحـدكم: آمـين والملائكـة فـي السـماء، آمـين   (2)

 (.3234)( رقم: 115/ 4[ فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه )114]ص:
بـاب معنــى قـول الله عــز وجـل: }ولقــد رآه نزلـة أخــرى{ ]الــنجم:  صـحيح مســلم: كتـاب الايمــان، (3)

 (.177)( رقم: 159/ 1ربه ليلة الإسراء ) [، وهل رأى النبي 13
 (.221/ 6ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (4)
 (.231/ 3ينظر: المعلم بفوائد مسلم ) (5)
 (.315ينظر: مشكل الحديث وبيانه )ص:  (6)
 (.129/ 15ينظر: شرح النووي على مسلم ) (7)
ن عقيــل: الفقيــه البغــدادي شــيخ الحنابلــة،  (8) د بــْ ن مُحَمــَّ هــو: قاضــي القضــاة أبــو الوفــاء علــي بــْ

ف كتــاب  الفنــون«، وكــان إمامــا مبــرزا، كثيــر العلــوم، خــارق الــذكاء،  وصــاحب التصــانيف، ومؤلــّ
كَانَ مولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، ومـات فـِّي يـوم الجمعـة ثـاني عشـر جمـادى الأولـي سـنة 

(، شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب 259/ 2ثلاث عشرة وخمسمائة. انظر: طبقـات الحنابلـة )
(6 /58.) 
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 .(1)الموت وابتلي ملك الموت بالصبر عليه، كقصة الخضر مع موسى

ــه كيـــف يصـــدر هـــذا الامتحـــان مـــن موســـى لملـــك  وقفففد اعتفففرض علفففى هفففذا انـ
ه إنمــا وقــع الإشــكال فــي صــدور ســبب هــذا الامتحــان مــن  القرطبففي:المــوت؟ قــال  فإنــَّ

 ؟(2)موسى، وكيف يجوز وقوع مثل هذا

ــه الســــلام  -حملــــه علــــى التجــــوز، ومحملــــه أن موســــى  الرابففففع: ه  -عليــ ــّ حاجــ
وأوضح الحجة لديه يقال: فقأ عــين فــلان إذا غلبــه بالحجــة، ويقــال: عــورت هــذا الأمــر 

: وأعلــم أن للعــرب فــي نحــو ذلــك اســتعارات (3)قففال ابففن فففوركإذا أدخلــت نقصــا فيــه، 
ــع فـــي اســـتقراء كلامهـــم والمتبحـــر فـــي  ــرف معانيهـــا ومجـــاري خطابهـــا فيهـــا المتوسـ يعـ

 المعرفة بلغاتهم فإذا كانت اللطم مستعملة عندهم على أمرين:

 : أن يراد به عين الجارحة وإدخال النقص فيها.أحدهما

: أن يراد به عــين الشــيء وذاتــه ويــراد بــالعور محقــه ومحــوه لــم ينكــر أن والثاني
يكون معنى الكلام محمولًا عليه على معنى التوسع وقــد يقــول القائــل عــورت عــين هــذا 

 .(4)الأمر إذا رده تشبيها لمن أدخل نقصا على العين التي هي حدقة

فــرد الله  بان هــذا مخــالف للحــديث ومــا جــاء بــه ظــاهره لقولــه وقد اعترض عليه
 إليه عينه، فإن قالوا: فرد الله إليه حجته كان كذلك بعيدا عن مقتضى سياق الكلام.

 

 (.443/ 6(، فتح الباري لابن حجر )444/ 3كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (1)
 (.221/ 6المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (2)
الإمــــام، العلامــــة، الصــــالح، شـــيخ المتكلمــــين، أبــــو بكــــر محمـــد بــــن الحســــن بــــن فــــورك  هـــو: (3)

(، كشـف 214/ 17الأصبهاني، توفي سنة ست وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة )
 (.439/ 1الظنون عن أسامي الكتب والفنون )

 (.315314/مشكل الحديث وبيانه )ص:  (4)
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وقــول مــن قــال: معنــى اللطمــة إلــزام  قففال قففوام السففنة ابففن فففورك الًصففبهاني:
الحجة. غل ، لأن في الخبر أنه عرج إلــى ربــه فــرد عليــه عينــه، ولا يكــون هــذا إلا فــي 

 عين هي حقيقة لأن العين التي ليست بحقيقة لا تحتاج إلى ردها.

إلــزام الحجــة لــو كانــت اللطمــة إلــزام الحجــة لــم يعــد إلــى قــبض  وقولففه اللطمففة:
 .(1)روحه لأن الحجة قد لزمته في ترك قبض روحه كلما عاد ليقبض روحه

وهـــو مـــردود بقولـــه فـــي نفـــس الحـــديث فـــرد الله عينـــه وبقولـــه  وقفففال ابفففن حجفففر:
 .(2)لطمه

ره وقــد علــم عليــه الخففامس:  ان موســى عليــه الســلام لطمــه لان الملــك لــم يخيــّ
 السلام ان الانبياء لا يقبضون حتى يخيّرون.

ا حســــنًا يحســــم مــــادة  قفففال القرطبفففي: وقــــد ظهـــر لــــذي الطــــول والإفضــــال وجهـــً
رَف ملـــك المـــوت، وأنـــه جـــاء ليقـــبض روحـــه، لكنـــه جـــاء  الإشـــكال، وهـــو أن موســـى عـــَ
مجــيء الجــازم بأنــه قــد أمــر بقــبض روحــه مــن غيــر تخييــر، وعنــد موســى مــا قــد نــص 

نَ  عليـــه نبينـــا ـ  دَهُ مـــِّ رَى مَقْعـــَ ى يـــَ ي  قـــَ د حَتـــَّ بَضْ نَبـــِّ مْ يُقـــْ هُ لـــَ ـ مـــن: أن الله تعـــالى  إِّنـــَّ
. فلمَّا جاءه على غير الوجه الــذي أعَلــِّم (4)، ومسلم(3)الجَنَّةِّ، ثُمَّ يُخَيَّرُ« اخرجه البخاري 

ا  بــه، بــادر بشــهامته، وقــوة نفســه إلــى أدب ملــك المــوت، فلطمــه فانفقــأت عينــه امتحانــً
لملك الموت، إذ لم يصرح له بالتخيير، ومما يدل علــى صــحة هــذا: أنــه لمــا رجــع إليــه 

 .(5)ملك الموت، فخيَّره بين الحياة والموت، اختار الموت واستسلم

 

 (.437/ 2الحجة في بيان المحجة ) (1)
 (.442/ 6فتح الباري لابن حجر ) (2)
( 107/ 8صـــــحيح البخـــــاري: كتـــــاب الرقـــــاق، بـــــاب: مـــــن أحـــــب لقـــــاء الله أحـــــب الله لقـــــاءه ) (3)

 (.6509)رقم:
 (.2191)( رقم: 1721/ 4صحيح مسلم: كتاب الاسلام ) (4)
 (.221/ 6المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (5)
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بان الملائكة جبلت على طاعة الله وعدم مخالفته لذلك قال   وقد اعترض عليه
ــم  ــالى فـــي حقهـ ــك (1) چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ تعـ ــالف ملـ ، فكيـــف خـ

 الموت امر الله هنا ولم يخيّر موسى عليه السلام؟.

فيــه نظــر لأنــه يعــود أصــل الســؤال فيقــال: لــم أقــدم ملــك المــوت   قال ابن حجففر:
 ؟!.(2)على قبض نبي الله وأخلَّ بالشرط

هــو القــول  خلاصففة القففول فففي المسففألة والففراي الففراجح بففين الًقففوال والله اعلففم
الاول وهــو ان نبــي الله موســى عليــه الســلام فقــأ عــين ملــك المــوت لأنــه لــم يعرفــه فــي 
بداية الامر اذ جاءه بصــورة لــم يعتــد عليهــا موســى عليــه الســلام وهــي الصــورة البشــرية 

، وممــا يؤيــد وهذا مففا يميففل اليففه الباحففثانه رجل يريد به سوءاً فدافع عن نفسه،   فظنه
 صواب هذا القول امور:

ســياق الحــديث حيــث جــاء فيــه ان موســى عليــه الســلام حــين لطمــه فــي  منهففا:
المرة الاولى لم يكن يعرفه، وحين جــاءه فــي المــرة الثانيــة وعلــم انــه رســول مــن عنــد الله 
تبــارك وتعــالى استســلم وانقــاد لأمــره، ولــو كــان قــد علــم فــي المــرة الاولــى انــه رســول لــم 

 يدافعه.

ــك المـــوت،  يقفففول ابفففن حبفففان: ــه ملـ ــى أنـ ــه موسـ ــرة الأولـــى عرفـ ــو كانـــت المـ فلـ
 .(3)لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به

ان الملائكــة يتصــورون بصــور مختلفــة ممــا اقــدرهم الله عليهــا كصــور  ومنهففا:
الرجـــال وقـــد ثبـــت هـــذا فـــي الكتـــاب والســـنة المطهـــرة فقـــد ذكـــر لنـــا القـــران ان الملائكـــة 
جاءت الى ابراميم عليه السلام بصورة رجال ولم يعرفهم فلذلك اوجس مــنهم خيفــة قــال 

 

 .6: من الآية تحريم( سورة ال1)
 (.442/ 6فتح الباري لابن حجر ) (2)
 (.116/ 14محققا ) -صحيح ابن حبان  (3)
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ۋۇٴ  ۋ  ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈچ  تعــــــــــــــــــــــــالى

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       ئې     ئۇې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ

ــة بصـــور (1) چئې     ئې   ئى   ــه الملائكـ ــين جاءتـ ــلام حـ ــه السـ ــوط عليـ ــي الله لـ ــذلك نبـ ، وكـ
گ   گ  چ  شباب مرد لم يعرفهم، ولو عرفهم لما خشي عليهم من قومه قــال تعــالى 

 .(2)  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

بصــورة رجــل  اما في السنة فقد ورد ان جبريل عليه السلام كــان يــأتي النبــي 
من اصحابه وهو دحية الكلبي كما تقدم سابقاً، واحياناً يأتي بصورة اعرابــي حــين ســأله 

 .(4)، ومسلم(3)عن الاسلام والايمان والاحسان والحديث اخرج البخاري 

ان في شريعتنا جواز فقأ عين مــن ينظــر فــي دار بغيــر اذن اهلهــا، فقــد   ومنها:
يِّّ   جاء في الصحيح عن النبي   عَ  من حديث أَبِّي هُرَيْرَةَ، عَنِّ النَّبــِّ نِّ اطَّلــَ الَ:  مــَ قــَ

مْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ« اخرجه البخاري   .(6)، ومسلم(5)فِّي بَيْتِّ قَوْمٍ بِّغَيْرِّ إِّذْنِّهِّ

وهــذا قــد وافــق شــريعتنا فــان الشــرائع تتفــق فــي بعــض الامــور. يقــول ابــن حبــان: 
كان في هذا الخبر البيان الواضــح أن بعــض شــرائعنا قــد تتفــق بــبعض شــرائع مــن قبلنــا 

 .(7)من الأمم

 

 .70 -69سورة هود: الآية  (1)
 .77سورة هود: الآية  (2)
عــــن الإيمــــان، والإســــلام،  صــــحيح البخــــاري: كتــــاب الايمــــان، بــــاب ســــؤال جبريــــل النبــــي  (3)

 (50( رقم: )19/ 1والإحسان، وعلم الساعة )
 (.9( رقم: )39/ 1صحيح مسلم: كتاب الايمان، باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله ) (4)
/ 9صــحيح البخــاري: كتــاب الــديات، بــاب مــن اطلــع فــي بيــت قــوم ففقئــوا عينــه، فــلا ديــة لــه ) (5)

 (.6902( رقم: )11
 (.2158)( رقم: 1699/ 3صحيح مسلم: كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره ) (6)
 (.115/ 14محققا ) -صحيح ابن حبان  (7)
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وهــو بشــر -لمــا دنــا حــين وفاتــه    قال الخطابي مؤيففدا لهففذا الوجففه مففن التأويففل:
لطف له بــأن لــم يفاجئــه بــه بغتــة، ولــم يــأمر الملــك   -يكره الموت طبعا ويجد ألمه حساً 
لكــن أرســله إليــه منــذراً بــالموت، وأمــره بــالتعرض لــه  لالموكــل بــه أن يأخــذه قهــراً وقســراً 

على ســبيل الامتحــان فــي صــورة بشــر، فلمــا رآه موســى اســتنكر شــأنه واســتوعر مكانــه، 
فاحتجز منه دفعا عن نفسه بما كان من صكّه إياه، فأتى ذلك علــى عينــه التــي ركبــت 
فـــي الصـــورة البشـــرية التـــي جـــاء فيهـــا دون الصـــورة الملكيـــة التـــي هـــي مجبـــول الخلقـــة 
عليهــا، ومثــل هــذه الأمــور ممــا يعلــل بــه طبــاع البشــر وتطيــب بــه نفوســهم فــي المكــروه 
الذي هو واقع بهم، فإنه لا شيء أشفى للنفس من الانتقام ممن يكيدها فيريــدها بســوء، 

مــن القــرآن حمــا وحــدة، وقــد  يمــا دل عليــه آيوقــد كــان مــن طبــع موســى عليــه الســلام ف
قص علينا الكتاب ما كان من وكزه القبطــي الــذي قضــى عليــه، ومــا كــان عنــد غضــبه 

أخيــه يجــره إليــه، وروي أنــه كــان إذا غضــب اشــتعلت  مــن إلقائــه الألــواح، وأخــذه بــرأس
قلنســوته نــاراً، وقــد جــرت ســنة الــدين بحفــظ الــنفس، ودفــع الضــرر والضــيم عنهــا، ومــن 

نِّ   شريعة نبينا   ما سنه فيمن اطلــع علــى محــرم قــوم مــن عقوبتــه فــي عينــه فقــال:  مــَ
هُ  وا عَيْنــَ مْ أَنْ يَفْقَئــُ لَّ لَهــُ دْ حــَ مْ، فَقــَ رِّ إِّذْنِّهــِّ وْمٍ بِّغَيــْ تِّ قــَ ي بَيــْ عَ فــِّ «، ولمــا نظــر نبــي الله (1)اطَّلــَ

موسى عليه السلام إلى صــورة بشــرية هجمــت عليــه مــن غيــر إذن، يريــد نفســه ويقصــد 
ــا  ــالمين فيمـ ــتيقن أنـــه ملـــك المـــوت ورســـولُ رب العـ ــه معرفـــة ولا يسـ هلاكـــه وهـــو لا يثبتـ
يراوده منه، عمَد إلى دفعه عن نفسه بيده وبطشه، فكان ذلك ذهاب عينه، وقد امــتُحن 
ــيهم فــي صــورة البشــر  ــيهم بــدخول الملائكــة عل غيــرُ واحــد مــن الأنبيــاء صــلوات الله عل
كدخول الملكين على داود في صورة الخصمينل لِّمَا أراد الله عز وجل من تعريفــه إيــاه 
بذنبه وتنبيهه على من لم يرضه مــن فعلــه، وكــدخولهم علــى إبــراميم عليــه الســلام حــين 
أرادوا إهــلاك قــوم لــوط، فكــذلك كــان أمــر موســى عليــه الســلام فيمــا جــرى مــن مناوشــته 
ملك الموت، وهو يراه بشراً، فلما عاد الملك إلى ربه عز وجل مستثبتاً أمــره فيمــا جــرى 
عليــه ردَّ الله عــز وجــل عليــه عينــه، اعــاده رســولًا إليــه بــالقول المــذكور فــي الخبــر الــذي 

 

 .345ص  ( سبق تخريجه1)
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إذا رأى صحة عينــه المفقــوءة وعــودة بصــره الــذاهب أنــه رســول  رويناه ليعلم نبي الله 
الله بعثه لقبض روحه، فاستسلم حينئذٍ لأمره وطاب نفســاً بقضــائه، وكــل ذلــك رفــق مــن 
الله عـــز وجـــل بـــه، ولطـــف منـــه فـــي تســـهيل مـــا لـــم يكـــن بـــد مـــن لقائـــه والانقيـــاد لمـــورد 

 .(1)قضائه

قد حضر فكيــف تــأخّر  -عليه السلام  -إذا كان أجل موسى   الًشكال الثاني:
مدة هذه المراجعة وإن كان لم يحضر فكيف جاء الملك ليقبض روحــه قبــل حضــوره؟! 

 (3).(2)  چۇ  ۆ    ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭچ   وقد قال الله تعالى

 الجواب عن الًشكال:

عــن الاشــكال وقــد نقــل كــلام ابــن  العراقففي رحمففه الله اجففاب الحففافظ ولففي الففدين
خزيمــة واستحســنه قــائلًا: لــم يكــن أجــل موســى قــد حضــر ولــم يبعــث إليــه ملــك المــوت 
ليقبض روحه، وإنمــا بعــث إليــه اختبــارا وابــتلاء كمــا أمــر الله تعــالى خليلــه إبــراميم بــذبح 
ابنه ولم يرد عــز وجــل إمضــاء الفعــل ففــداه بــذبح عظــيم ولــو أراد الله تعــالى قــبض روح 

ې   ې  ې  ى      ى  چ وت لكــان مــا أراد قــال الله تعــالى:موسى حين لطــم ملــك الم ــ

 (5).(4)  چئا  ئا   ئە  ئە          ئو  

 .(9)، وابن الجوزي (8)، والبغوي (7)، والخطابي(6)وبه قال ابن خزيمة، وابن حبان

 

 (.700 -698/ 1أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( ) (1)
 .61سورة النحل: من الآية  (2)
 (.300/ 3ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (3)
 .40سورة النحل: من الآية  (4)
 (.301/ 3طرح التثريب في شرح التقريب ) (5)
 (.114/ 14محققا ) -ينظر: صحيح ابن حبان  (6)
 (.698/ 1ينظر: أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( ) (7)
 (.267/ 5ينظر: شرح السنة للبغوي ) (8)
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عــن قصــة موســى أن أجلــه قــد كــان قــرب حضــوره ولــم   قال الحففافظ ابففن حجففر:
يبق منه إلا مقــدار مــا دار بينــه وبــين ملــك المــوت مــن المــراجعتين فــأمر بقــبض روحــه 
أولًا مع سبق علم الله أن ذلك لا يقع إلا بعــد المراجعــة وإن لــم يطلــع ملــك المــوت علــى 

 .(1)ذلك أولًا والله أعلم

وختاماً يتعين علينا نحن معاشر المسلمين ان نؤمن بهذه النصــوص كمــا   قلت:
جاءت وان موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت، وهي حقيقــة حاصــلة ســواء ادرك 

 ذلك العقل ام لم يدركه.
من اعتبر هذه الأمور بما جرى به عرفُ البشر واســتمرت عليــه   قال الخطابي:

عــادات طبــاعهم، فإنــه يســرع إلــى اســتنكارها والارتيــاب بهــا لخروجهــا عــن رســوم طبــاع 
البشر وعن سنن عاداتهم، إلا أنه امــر مصــدره عــن قــدرة الله عــز وجــل الــذي لا يعجــزه 
شــيء ولا يتعــذر عليــه أمــر، وإنمــا هــو مجاوبــة بــين ملــك كــريم ونبــي كلــيم، وكــل واحــد 
منهما مخصوص لصفة خرج بها عن حكــم عــوام البشــر ومجــاري عــاداتهم فــي المعنــى 
ه إيــاه، فالمطالبــة بالتســوية بيننــا وبيــنهم فيمــا تنازعنــاه  الــذي خــص مــن آثــره الله واختصــّ
مــن هــذا الشــأن حتــى يكـــون ذلــك علــى أحكــام طبـــاع الآدميــين، وقيــاس أحــوالهم غيـــر 
واجبــة فــي حــق النظــر، ولله عــز وجــل لطــائف وخصــائص يخــص بهــا مــن يشــاء مــن 

 .(2)أنبيائه وأوليائه ويفردهم بحكمها دون سائر خلقه
ونـــؤمن بـــأن ملـــك المـــوت أرســـل إلـــى  :(3)وقففال الحففافظ عبفففد الغنففي المقدسفففي

موسى عليه السلام فصكه ففقأ عينه كما صح عن رسول الله صلي الله عليــه وســلم لا 
 .(4)ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله

 

 (.445/ 3ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (9)
 (.443/ 6فتح الباري لابن حجر ) (1)
 (. بتصرف يسير.697/ 1أعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( ) (2)
هـو: الإمــام، العــالم، الحــافظ الكبيــر، الصــادق، القـدوة، العابــد، الأثــري، المتبــع، عــالم الحفــار،  (3)

تقي الدين، أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بـن سـرور بـن رافـع بـن حسـن بـن جعفـر 
ــام الكبـــرى( ــاحب )الأحكـ ــي، صـ ــالحي، الحنبلـ ــأ، الصـ ــقي المنشـ ــم الدمشـ ــاعيلي، ثـ ــي، الجمـ ، المقدسـ
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(. انظــر: 600(، وتــوفي ســنة ســتمائة)541ولــد ســنة إحــدى وأربعــين وخمــس مائــة) .)الصــغرى(و
 (.1203/ 12(، تاريخ الإسلام ت بشار )444-443/ 21سير أعلام النبلاء ط الرسالة )

 (.96 -95عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي )ص:  (4)
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 من صفية ما يريد الرجل من اهله يوم النحر  ارادة النبي 

يِّّ  عَ النَّبــِّ ا مــَ تْ: حَجَجْنــَ ا قَالــَ يَ اللََُّّ عَنْهــَ ةَ رَضــِّ ، عــن عَائِّشــَ رِّ وْمَ النَّحــْ نَا يــَ ، فَأَفَضــْ
ا  فَحَاضَتْ صَفِّيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِّيد  ِّ إِّنَّهــَ ولَ اللََّّ ا رَســُ تُ: يــَ هِّ، فَقُلــْ نْ أهَْلــِّ نْهَا مَا يُرِّيدُ الرَّجُلُ مِّ مِّ

الَ:  ، قـــــَ رِّ وْمَ النَّحـــــْ تْ يـــــَ ِّ أَفَاضـــــَ ولَ اللََّّ ا رَســـــُ الُوا: يـــــَ يَ«، قـــــَ تُنَا هـــــِّ الَ:  حَابِّســـــَ ائِّضٌ، قـــــَ حـــــَ
 .(2)، ومسلم(1) اخْرُجُوا« اخرجه البخاري 

 وجه الًشكال:

لم يكن يعلم ان صفية قد طافت طــواف   هذا الحديث فيه اشكال كون النبي  
 الافاضة فيكيف يطلب وقاعها مع كونها لم تتحلل من احرامها؟

إن كــان علــم  قــال الحــافظ ابــن حجــر بعــد ذكــر الحــديث: وهــذا مشــكل لأنــه 
أنهــا طافــت طــواف الإفاضــة فكيــف يقــول أحابســتنا هــي وإن كــان مــا علــم فكيــف يريــد 

 .(3)وقاعها قبل التحلل الثاني

 قول الحافظ ولي الدين ابي زرعة في رفع الًشكال:

 -قــال الحــافظ ابــو زرعــة العراقــي بعــد ان ذكــر الاشــكال فــي هــذا الحــديث: أنــه 
ظــن أنهــا طــاهرة وأنهــا طافــت طــواف الإفاضــة فلمــا تبــين لــه  -عليــه الصــلاة والســلام 

أنها حائض توهم حينئذ أنها لم تطف طواف الإفاضة فما حدث له هذا التوهم إلا بعــد 
علمــه بأنهــا حــائض فلــم يجتمــع إرادة الوقــاع وتــوهم عــدم الطــواف فــي زمــن واحــد والله 

 .(4)أعلم

 

 (.1733( رقم: )175/ 2صحيح البخاري: كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر ) (1)
( 964/ 2صــحيح مســلم: كتــاب الحــج، بــاب وجــوب طــواف الــوداع وســقوطه عــن الحــائض ) (2)

 (.1211)رقم: 
 (.587/ 3فتح الباري لابن حجر ) (3)
 (.128/ 5طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
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 اقوال العلماء في دفع الًشكال: اجاب العلماء عن هذا الًشكال بجوابين:

ــال  معنـــى ارادة النبـــي  الًول: ــدمات الجمـــاع قـ ــأوّل الـــى انـــه ارادة مقـ ــه يتـ اهلـ
يَ«   : وفــي ارادة  (1)محب الدين الطبري  تُنَا هــِّ بعــض مــا يريــد الرجــل مــن اهلــه  حَابِّســَ

ربما يسبق الى الفهم انه اراد الجماع مع اعتقــاده انهــا لــم تفــض، ولا يحــل اعتقــاد ذلــك، 
اراد  فانـــه لا خـــلاف فـــي حرمـــة الـــوطء قبلـــه، فكيـــف يتصـــور ارادتـــه، فـــالجواب انـــه 

 .(2)مقدمات الجماع من قبلة ولمس وغير ذلك

مــن صــفية هــو  وقال جماعة منهم الرافعي: ووجه الدلالة منه ان الذي اراده 
وهــذا ممــا يجــب   وانهــا لحابســتنا مــا ســوى الــوطء، معتقــداً انهــا لــم تفــض والا لمــا قــال: 

 .(3)اعتقاده اذ لا خلاف في حرمة الوطء قبله

ــه  الثفففاني: ــه بأنـ ــاب عنـ ــر: يجـ ــن حجـ ــال ابـ ــد أن  قـ ــا إلا بعـ ــك منهـ ــا أراد ذلـ مـ
استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن فكان بانيا على أنها قد حلت فلما قيل له 
إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضــة فاســتفهم 

 .(4)عن ذلك فأعلمته عائشة أنها طافت معهن فزال عنه ما خشيه من ذلك والله أعلم

لــدفع الاشــكال فــي  ان هــذا القــول اقــرب الاقــوال والذي يبففدو صففوابه والله اعلففم
هذا الحديث وهو الذي اختــاره الحــافظ ولــي الــدين ابــو زرعــة العراقــي، وهــو الــذي يميــل 

 اليه الباحث.

  

 

هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراميم الحافظ أبـو العبـاس محـب   (1)
الدين الطبري ثم المكـي شـيخ الحـرم وحـافظ الحجـاز بـلا مدافعـة مولـده سـنة خمـس عشـرة وسـتمائة 

 (.18/ 8في جمادى الآخرة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )
 (.461ينظر: القرى ) (2)
 (.1315)هداية السالك  (3)
 (.587/ 3فتح الباري لابن حجر ) (4)
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 مشكل ما روي من ان النذر لً يرد القدر 

مســألة النــذر مــن المســائل التــي قــد تشــكل علــى طالــب العلــم فضــلًا عــن غيــره، 
ومــــا ورد فيــــه مــــن ان النــــذر لا يــــرد القــــدر، وقــــد يستشــــكل عليــــه ان النــــذر قــــد يكــــون 
بالصدقة، وفيما يلي دراسة للمسألة والاشكال الحاصل فيها مع بيان اقوال العلماء فــي 

 دفع الاشكال.

 الحديث:

يد  الَ النَّبــِّ الَ: قــَ رَةَ، قــَ ي هُرَيــْ نْ أَبــِّ نْ عــَ مْ يَكــُ ــَ يْءٍ ل ذْرُ بِّشــَ نَ آدَمَ النــَّ أْتِّي ابــْ :  لَا يــَ
، فَي ــُ يــلِّ نَ البَخِّ هِّ مــِّ تَخْرِّجُ اللََُّّ بــِّ هُ، فَيَســْ رَ لــَ دِّّ دْ قــُ دَرِّ قــَ ذْرُ إِّلــَى القــَ رَ لَهُ، وَلَكِّنْ يُلْقِّيهِّ النــَّ ؤْتِّي قُدِّّ

نْ قَبْلُ« اخرجه البخاري   .(2)، ومسلم(1)عَلَيْهِّ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِّي عَلَيْهِّ مِّ

يبــدو فــي ظــاهر الحــديث اشــكال وهــو كيــف يقــال ان النــذر لا  وجففه الًشففكال:
دَقَةَ  يغيــر مــن القــدر شــيئاً؟ وقــد يتضــمن النــذر الصــدقة، وورد عــن النبــي   إنَّ الصــَّ

« اخرجه الطبراني في الاوس  وءِّ يتــَةَ (3)تَقِّي مَصَارِّعَ السد دَقَةُ تَدْفَعُ مِّ ، وقوله ايضاً  الصَّ
« فهل يمكن للصدقة ان تغير من القدر والنذر لا وءِّ ، وقــال: (5)؟.اخرجه الترمذي(4)السد

 حديث حسنن غريب.

اجاب الحافظ رحمــه الله عــن الاشــكال الــذي   جواب الحافظ ولي الدين العراقي:
ورد على الحديث فقال: ليس معنى هذا الحديث أن العبد يقدر له ميتــة الســوء فتــدفعها 

 

 (.6694( رقم: )141/ 8صحيح البخاري: كتاب الايمان والنذور، باب الوفاء بالنذر ) (1)
ــيئا ) (2) ــرد شـ ــه لا يـ ــذر وأنـ ــن النـ ــي عـ ــاب النهـ ــذر، بـ ــاب النـ ــلم: كتـ ــحيح مسـ ــم: 1261/ 3صـ ( رقـ
(1640.) 
 (.943( رقم: )289/ 1المعجم الأوس : باب الالف، من اسمه احمد ) (3)
 (.40/ 6ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
 (.664)( رقم: 43/ 3سنن الترمذي: ابواب الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة ) (5)
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الصدقة بل الأسباب مقدرة كما أن المسببات مقــدرة، فمــن قــدر لــه ميتــة الســوء لا تقــدر 
 .(1)له الصدقة، ومن لم تقدر له ميتة السوء قدرت له الصدقة

 اقوال العلماء في الًشكال:

هذا أبين شيء فــي القــدر وأنــه شــيء قــد فــرغ الله منــه وأحكمــه، لا   قال المهلب:
أنه شيء يختاره العبــد، فــإذا أراد أن يســتخرج بــه مــن البخيــل شــيئًا ينفعــه بــه فــي آخرتــه 
ا فيحملــه ذلــك الخــوف أو الطمــع علــى أن ينــذر  أو دنياه سبب له شيئًا مخيفًا أو مطمعــً
لله نــذرًا مــن عتــق أو صــدقة أو صــيام، إن صــرف الله عنــه ذلــك الخــوف أو أتــاه بــذلك 
المطموع فيه، فلا يكون إلا ما قد قضى الله فــي أم الكتــاب، لا يحيلــه النــذر الــذى نــذره 

 (2)عما قدره.

دقة تــدفع ميتــة الســوء. وكــل ذلــك   وقال القرطبي: إن الــدعاء يــدفع الــبلاء، والصــَّ
 بقضاء الله تعالى وقدره، ولكن الوسائ  والأسباب عاديات لا موجودات.

قوله إن النذر لا يــرد القــدر ويجمــع بينهمــا بــأن الصــدقة تكــون   وقال ابن حجر:
لمــن ســأله عــن الرقــى  ســببا لــدفع ميتــة الســوء والأســباب مقــدرة كالمســببات وقــد قــال 

 .(3)هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله

إن قيــل: النــذر نــوع مــن الصــدقة وقــد  وقففال الصففنعاني بعففد ان ذكففر الًشففكال:
 ثبت أنها تدفع غضب الرب وتقي مصارع السوء وتجلب الرزق وتدفع البلاء.

قلــت: كــأن المــراد أن النــذر فــي دفــع أمــر معــين هــو المــراد هنــا أو لاســتجلابه 
والصدقة لا تكون كذلك بل تكون بنيــة أنــه تعــالى يكــافئ عبــده عليهــا بــدفع الــبلاء مــثلا 

 

 (.40/ 6طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.307/ 10شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (2)
 (.580/ 11فتح الباري لابن حجر ) (3)
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أو المراد اعتقــاد النــاذر أن الســبب الــدافع للــبلاء أو الجالــب للرخــاء هــو النــذر فهــذا مــع 
 .(1)هذه النية لا أثر له ويخرج عن كونه كالصدقة

ان الــذي يمعــن فــي الحــديث يتبــين انــه لا اشــكال   وخلاصة القففول فففي المسففألة
لا يكـــون ســـبباً فـــي الغالـــب، وامـــا الصـــدقة والـــدعاء  فيـــه، فالنـــذر لا يغيـــر القـــدرل لأنـــه

وغيرها مــن صــنائع المعــروف انمــا هــي الاســباب التــي جعلــت لــدفع الــبلاء وهــي داخلــة 
ــه ميتــة  ضــمن القــدر، ــم تقــدر ل ــه الصــدقة، ومــن ل ــه ميتــة الســوء لا تقــدر ل فمــن قــدر ل

 السوء قدرت له الصدقة. والله سبحانه وتعالى اعلم.

 

 

  

 

 (.603/ 7التنوير شرح الجامع الصغير ) (1)
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 حلب الماشية بغير اذن مالكها 

مســألة حلــب الماشــية مــن غيــر اذن صــاحبها مــن المســائل التــي ورد فيهــا نــص 
نبوي صريح ويبدو في ظاهره اشــكال وهــو الاســتئذان والتصــرف فــي مــال الغيــر، وهــذه 

 دراسة في الحديث واشكاليته.

يَ اللََُّّ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  ِّ بْنِّ عُمَرَ رَضِّ دٌ  عنْ عَبْدِّ اللََّّ بَنَّ أَحــَ قَالَ:  لَا يَحْلــُ
لَ  هُ، فَيُنْتَقــــَ زَانَتــــُ رَ خِّ رُبَتُهُ، فَتُكْســــَ ؤْتَى مَشــــْ دُكُمْ أَنْ تــــُ بد أَحــــَ هِّ، أَيُحــــِّ رِّ إِّذْنــــِّ رِّئٍ بِّغَيــــْ يَةَ امــــْ مَاشــــِّ
دٍ إِّلاَّ  يَةَ أَحــَ دٌ مَاشــِّ بَنَّ أَحــَ لَا يَحْلــُ مْ، فــَ اتِّهِّ مــَ مْ أَطْعِّ يهِّ رُوعُ مَوَاشــِّ مْ ضــُ زُنُ لَهــُ ا تَخــْ هُ، فَإِّنَّمــَ طَعَامــُ

 .(2)، ومسلم(1)بِّإِّذْنِّهِّ« اخرجه البخاري 
 وجه الًشكال:

نهــى عــن حلــب الماشــية مــن  جــاء فــي هــذا الحــديث اشــكال وهــو ان النبــي 
شــرب هــو وابــو بكــر مــن  غير اذن صاحبها في حين ورد في الصــحيحين ان النبــي 

لــبن غــنم الراعــي وهمــا قاصــدان المدينــة ففــي الصــحيحين مــن حــديث البــراء بــن عــازب 
خْرَةِّ، يُرِّيــدُ وفيه يقول ابو بكر الصــديق   هِّ إِّلــَى الصــَّ لٍ بِّغَنَمــِّ نَمٍ مُقْبــِّ ي غــَ ا بِّرَاعــِّ إِّذَا أَنــَ   فــَ

تُ  ةِّ، قُلــْ ينــَ لِّ الْمَدِّ نْ أهَــْ ي أَرَدْنَا، فَلَقِّيتُهُ فَقُلْتُ: لِّمَنْ أَنْتَ؟ يَا غُلَامُ فَقَالَ: لِّرَجُلٍ مــِّ نْهَا الَّذِّ : مِّ
ضْ  هُ: انْفــُ تُ لــَ اةً، فَقُلــْ ذَ شــَ مْ، فَأَخــَ كَ لَبَنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ لِّي؟ قَالَ: نَعــَ أَفِّي غَنَمِّ

عَرِّ وَالتدرَابِّ وَالْقَذَى« اخرجه البخاري  نَ الشَّ رْعَ مِّ  .(4)، ومسلم(3)الضَّ
 

( رقــم: 126/ 3صــحيح البخــاري: كتــاب فــي اللقطــة، بــاب لا تحتلــب ماشــية أحــد بغيــر إذنــه ) (1)
(2435.) 
( رقــم: 1352/ 3صــحيح مســلم: كتــب اللقطــة، بــاب تحــريم حلــب الماشــية بغيــر إذن مالكهــا ) (2)
(1726.) 
/ 5وأصــحابه إلــى المدينــة ) صــحيح البخــاري: كتــاب مناقــب الانصــار، بــاب هجــرة النبــي  (3)

 (.3917( رقم: )65
بــاب فــي حـديث الهجــرة ويقــال لــه حــديث الرحــل بالحــاء  صـحيح مســلم: كتــاب الزهــد والرقــائق، (4)
(4 /2309) 

 (.2009)رقم: 
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عن حلب الماشية من غيــر اذن صــاحبها وقــد شــرب مــن  ينهى النبي   فكيف
 لبن الغنم من غير اذن صاحبها؟!

اجـــاب الحـــافظ عـــن هـــذا جفففواب الحفففافظ ولفففي الفففدين العراقفففي عفففن الًشفففكال: 
 الاشكال بعدة اجوبة، ونقل فيها اجوبة بعض العلماء عن هذا الاشكال: فقال:

وهمــا قاصــدان المدينــة فــي  - -وأبــو بكــر  كيــف شــرب النبــي  فففإن قلففت:
 أجيب عنه بأجوبة:  قلت )الحافظ(: الهجرة من لبن غنم الراعي؟

 شرباه إدلالا على صاحبهل لأنهما كانا يعرفانه.  أنهما   أحدها:

 أنه كان أذن للراعي أن يسقي منه من يطلب.  ثانيها:

 أنه كان عرفهم إباحة ذلك فنزل الأمر على عرفهم.    ثالثها:

 أنه مال حربي لا أمان له فلا حرمة له.  رابعها:

ــها: ــه   خامســـ ــلاة والســـــلام  -أنـــ ــه الصـــ ــهم  -عليـــ ــؤمنين بأنفســـ ــن المـــ ــى مـــ أولـــ
 وأموالهم.

 .(1)وذكر ابن العربي أن هذا أقوى الأجوبة والذي قبله أضعفها وفيه نظر

 اقوال العلماء في رفع الًشكال:

تكلــم العلمــاء فــي شــرح هــذا الحــديث وبيّنــوا انــه لا يجــوز اكــل ثمــار الغيــر مــن 
غير اذن صاحبها وعدّوا اللبن كالأكل لأنه يُطعم، وابــاحوا عــدم الاســتئذان فــي حــالات 

 مخصوصة، وان الاحكام تجري على العادة.

العلمــاء اختلفــوا فيمــا يأكلــه الإنســان مــن الثمــار المعلقــة فــي   قال ابن عبد البففر:
الأشـــجار للمســـافر وســـائر المـــارين مـــن مـــال الصـــديق وغيـــره وأكثـــرهم يجيـــز أكـــل مـــال 
الصــديق إذا كــان تافهــا لا يتشــاح فــي مثلــه وإن كــان ذلــك بغيــر إذنــه مــا لــم يكــن يجــب 

 

 (.169/ 6طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
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 فعله، واللبن في الضــرع يشــبه الطعــام المخــزون تحــت الأقفــال فقــد شــبهه رســول الله 
فــي هــذا الحــديث بــذلك فــي قولــه فتكســر خزانتــه ومــا أعلــم بــين أهــل العلــم خلافــا أنــه لا 

. واســتدل (1)يجوز كسر قفــل مســلم ولا ذمــي لأخــذ شــيء مــن مالــه بغيــر إذنــه والله أعلــم
انَ  أَنَّ نَبِّيَّ اللََِّّّ بحديث سمرة بن جندب   إِّنْ كــَ يَةٍ فــَ قَالَ:  إِّذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلــَى مَاشــِّ

تْ  وِّ ا فَلْيُصــَ نْ فِّيهــَ مْ يَكــُ إِّنْ لــَ رَبْ، فــَ بْ وَلْيَشــْ هُ فَلْيَحْتَلــِّ ــَ نَ ل إِّنْ أَذِّ نْهُ، فــَ تَأْذِّ بُهَا فَلْيَســْ احِّ ا صــَ  فِّيهــَ
ــو  ــه ابـ ــديث خرجـ لْ« والحـ ــِّ رَبْ وَلَا يَحْمـ ــْ بْ وَلْيَشـ ــِّ نْهُ وَإِّلاَّ فَلْيَحْتَلـ تَأْذِّ ــْ هُ فَلْيَسـ ــَ إِّنْ أَجَابـ ــَ ا، فـ ــً ثَلَاثـ

والحــديث صــحيح  .(5)، والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر(4)، والبيهقــي(3)، والترمــذي(2)داود
بعــد ان ســاقه: وهــذا حــديث حســن صــحيح غريــب، والعمــل  الاســناد قــال عنــه الترمــذي

 .(7). وقد صحح الاسناد الامام علي بن المديني(6)على هذا عند بعض اهل العلم

د الجــواز  وقــد جمــع الامــام ابــو بكــر بــن العربــي المــالكي بــين المنــع والجــواز وقيــّ
بالاضطرار، فقال: وهذا نص في المنع صريح والأول صحيح وهــو محمــول علــى ابــن 

فقــد ذكــر اجوبــة ورتبهــا علــى وابــي بكــر  شــرب النبــي  الســبيل المحتــاج. امــا عــن
حســب القــوة عنــده وهــي امــا كونــه محمــول علــى العــادة، او اذا كــان يســيراً، او ان ذلــك 

أولى المؤمنين بأنفسهم وأموالهم أو علــى ان ذلــك  جائز للمحتاج، أو على أن النبي 

 

 (.502/ 8الاستذكار ) (1)
سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب في ابن السبيل يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مـر   (2)

 (.2619( رقم: )39/ 3به )
/ 3ســـنن الترمـــذي: ابـــواب البيـــوع، بـــاب مـــا جـــاء فـــي احـــتلاب المواشـــي بغيـــر إذن الأربـــاب ) (3)

 (.1296( رقم: )582
الســنن الكبــرى للبيهقــي: جمــاع أبــواب مــا لا يحــل أكلــه ومــا يجــوز للمضــطر مــن الميتــة وغيــر  (4)

 (.19654)( رقم: 604/ 9ذلك، باب ما جاء فيمن مر بحائ  إنسان أو ماشيته )
 (.6877)( رقم: 211/ 7المعجم الكبير للطبراني: باب السين ) (5)
ينظــر: ســنن الترمــذي: ابــواب البيــوع، بــاب مــا جــاء فــي احــتلاب المواشــي بغيــر إذن الأربــاب  (6)
 (.1296( رقم: )582/ 3)
 (.165/ 6ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) (7)
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ــعفها  ــدناها وأضـ ــراض ونقـ ــك الأغـ ــا تلـ ــد وحققنـ ــد لأحـ ــه يـ ــن عليـ ــم يكـ ــافر فلـ ــال كـ ــان مـ كـ
 .(1)الأخير

. ونقــل الطيبــي عــن الامــام (2)وقــد حمــل البيهقــي العمــل علــى الحــديث للضــرورة
احمد، واسحاق بن راهويه إباحته لغير المضــطر، إذا لــم يكــن المالــك حاضــراًل فــإن أبــا 

لبنــاً مــن غــنم رجــل مــن قــريش، يرعاهــا عبــد لــه وصــاحبها  حلــب لرســول الله بكــر 
 .(3)غائب في هجرته إلي المدينة

ــة لكــن الــذي يميــل اليــه  والخلاصففة فففي المسففألة ان الاقــوال كلهــا واردة ومقبول
أنه كان عــرفهم إباحــة ذلــك فنــزل الأمــر علــى عــرفهم وهــو ايضــاً مــن قواها  أالباحث ان  

 باب الاكرام وقد عرف عن العرب الكرم، والله اعلم.

 

  

 

 (.31/ 6ينظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي )ط العلمية( ) (1)
 (.67/ 7(، فتح المنعم شرح صحيح مسلم )604/ 9ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ) (2)
 (.2188/ 7ينظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) (3)
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 مشكل الحديث في سبب دخول الجنة 

يد   الَ النَّبــِّ الَ: قــَ رَةَ، قــَ الُوا: وَلَا عَنْ أَبِّي هُرَيــْ هُ« قــَ يــهِّ عَمَلــُ نْكُمْ يُنْجِّ دٌ مــِّ يْسَ أَحــَ :  لــَ
الَ اب ــْ ةٍ«، وَقــَ رَةٍ وَرَحْمــَ هُ بِّمَغْفــِّ نــْ دَنِّيَ اُلله مِّ ا، إِّلاَّ أَنْ يَتَغَمــَّ الَ:  وَلَا أَنــَ ولَ اللهِّ قــَ نُ أَنْتَ؟ يَا رَســُ
رَةٍ وَرَحْم ــَ هُ بِّمَغْفــِّ نــْ دَنِّيَ اُلله مِّ ا، إِّلاَّ أَنْ يَتَغَمــَّ هِّ  وَلَا أَنــَ ارَ عَلــَى رَأْســِّ ذَا، وَأَشــَ هِّ هَكــَ دِّ وْنٍ بِّيــَ ةٍ« عــَ

 .(2)، ومسلم واللفظ له(1)اخرجه البخاري 

 وجه الًشكال:

دخـــول الجنـــة، وقـــد  نـــصَّ الحـــديث علـــى ان الاعمـــال الصـــالح ليســـت ســـبباً فـــي
ون بالعمــل الصــالح حيــث يقــول هــذا صــريح القــران الكــريم اذ بــيّن ان دخــول يك ــ خــالف
ــالى ــره (3)چۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  چ  تعـــــــ ــلّ ذكـــــــ ــول جـــــــ ئە  ئە  ئو  چ   ويقـــــــ

فكيـــــف الجمـــــع بـــــين الآيـــــات والحـــــديث لرفـــــع هـــــذا  (4) چئو  ئۇ  ئۇ               ئۆ  
 الاشكال.

ذهــب الحــافظ ولــي الــدين ابــو زرعــة الــى ان  قففول الحففافظ ولففي الففدين العراقففي:
الجنــة ولكــن لا بــدّ مــن عفــو الله، وفضــله،   المنفي هو كون العمل ثمنــاً وعوضــاً لــدخول

هـــو المقابلـــة والعـــوض، وان دخـــول الجنـــة بمجـــرد العمـــل، والـــذي  فالــذي نفـــاه النبـــي 
اثبتــه القــران الكــريم هــو دخــول الجنــة بســبب الاعمــال فقــال الحــافظ: معنــى الآيــات أن 
دخــول الجنــة بســبب الأعمــال، ثــم التوفيــق للأعمــال والهدايــة للإخــلاص فيهــا وقبولهــا 

 

 (.5673( رقم: )121/ 7صحيح البخاري: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت ) (1)
صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لـن يـدخل أحـد الجنـة بعملـه بـل برحمـة   (2)

 (.2816)( رقم: 2170/ 4الله تعالى )
 .32سورة النحل: من الآية  (3)
 .72سورة الزخرف: من الآية  (4)
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برحمــة الله وفضــله فيصــح أنــه لــم يــدخل بمجــرد العمــل، وهــو المــراد فــي هــذا الحــديث 
 .(1)وغيره ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة والله أعلم

ذهــب جمهــور اهــل العلــم الــى الجمــع بــين الآيــات  اقففوال العلمففاء فففي الًشففكال:
والحــديث التــي تعارضــت فــي ظاهرهــا ويظهــر الاشــكال فــي دلالتهــا علــى ســبب دخــول 
الجنة هل هو الاعمال ام هو فضل من الله تبارك وتعالى؟ ولكن اختلفت اوجــه الجمــع 

 عندهم في رفع هذا الاشكال الى اقوال:

ان العمــل الصــالح لــيس عوضــاً ولا ثمنــاً للجنــة، ولــن يــدخل الجنــة أحــد  الًول:
منكم بعمله بالمعاوضة، لأن العمل حقيرٌ ليس يُستحق بمثلِّه مثلُ الجنة وقد وفــق قــول 

، وابـــن (2)والـــى هـــذا ذهـــب جماعـــة مـــن اهـــل العلـــم مـــنهم الامـــام النـــووي  العراقـــي قـــولهم
 .(6)، والمقريزي (5)، وابن الوزير(4)، وابن ابي العز(3)كثير

 

 (.241/ 8طرح التثريب في شرح التقريب ) (1)
 (.161/ 17ينظر: شرح النووي على مسلم ) (2)
 (.220/ 7ينظر: تفسير ابن كثير ط العلمية ) (3)
(، ابـن أبـي العـز الطحـاوي: أبـو 87( )ص: 1422ينظـر: شـرح العقيـدة الطحاويـة الشـعيبي ) (4)

الحسن صدر الدين علي بن علـي بـن محمـد بـن أبـي العـز الصـالحي الدمشـقي، مـن شـيوخه: ابـن 
هــــ. انظـــر: الوفيـــات والأحـــداث  792ت  ،كثيـــر، حنفـــي، مـــن مؤلفاتـــه: )شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة(

 ، بترقيم الشاملة آليا(.166)ص:  
(، وابن الوزير: محمـد بـن 296/ 7ينظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم )  (5)

إبــراميم بــن علــي بــن المرتضــى بــن المفضــل الحســني القاســمي، أبــو عبــد الله، عــز الــدين، مــن آل 
 (300/ 5الوزير: مجتهد باحث، من أعيان اليمن. انظر: الأعلام للزركلي )

ر بــن 57ينظــر: تجريــد التوحيــد المفيــد )ص:  (6) ادِّ (، والمقريــزي هــو أَحْمــد بــن عَلــيّ بــن عبــد الْقــَ
يم التقي  مد بن تَمِّ مد بن أبي الْحسن بن عبد الصَّ مُحَمَّد بن إِّبْرَامِّيم بن مُحَمَّد بن تَمِّيم بن عبد الصَّ
ائِّغ  ن الصــَّ ل القـاهري ســب  ابـْ يْنِّي العبيــدي البعلـي الَأصــْ لَاء بـن المحيــوي الْحُسـَ أَبـُو الْعَبــَّاس بـن الْعــَ

 (.21/ 2هـ. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )845وَيعرف بِّابْن المقريزي ت 
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دلالــة لأهــل الحــق أنــه لا يســتحق  حاديثفي ظاهر هذه الأ قال الًمام النووي:
تلــك ﴿ و  ﴾ادخلوا الجنة بما كنــتم تعملــون ﴿أحد الثواب والجنة بطاعته وأما قوله تعالى 

ونحوهمــا مــن الآيــات الدالــة علــى أن الأعمــال   ﴾الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملــون 
بــل معنــى الآيــات أن دخــول الجنــة بســبب  حاديــثيدخل بها الجنة فــلا يعــارض هــذه الأ

الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضــله 
ويصــح أنــه دخــل بالأعمــال أي  حاديــثفيصح أنه لم يدخل بمجرد العمــل وهــو مــراد الأ

 .(1)بسببها وهي من الرحمة والله أعلم ومعنى يتغمدني برحمته يلبسنيها ويغمدني بها

يَ معهــا الــدخولل  وقففال ابففن القففي م: البــاءُ المقتضــيةُ للــدخول غيــرُ البــاء التــي نُفــِّ
ــه  ــيةٌ لــ ــدخول مقتضــ ــببٌ للــ ــال ســ ــى أن الأعمــ ة علــ ــَّ ــببية الدالــ ــاءُ الســ ــي بــ ــيةُ هــ فالمقتضــ
يَ بهــا الــدخولُ هــي بــاءُ المُعاوَضــة  بَّباتها، والبــاءُ التــي نُفــِّ كاقتضــاء ســائر الأســباب لمُســَ

ــة التــي فــي نحــو قــولهم: اشــتريتُ هــذا بهــذا، فــأخبَر النبــي  أنَّ دخــولَ الجنــة  والمقابل
د الله ســبحانه لعبــده برحمتــه لمــا أدخلــه الجنــة،  ليس في مقابل عمل أحــد، وأنــه لــولا تغمــد

ا لهـــا، فـــإنَّ  -وإن تنــاهى -فلــيس عمـــلُ العبـــد وَضـــً ا بمجـــرَّده لـــدخول الجنــة، ولا عِّ بـــً مُوجِّ
مُ نعمــةَ الله التــي  أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبده الله ويرضاه فهي لا تقاوِّ
لها، بل لو حاسَبه لوقعَت أعمالُه كلدها فــي مقابلــة  أنعَم بها عليه في دار الدنيا، ولا تُعادِّ
اليسير من نِّعَمه، وتبقى بقيةُ الــنعم مقتضــيةً لشــكرها، فلــو عذَّبــه فــي هــذه الحالــة لعذَّبــه 

 .(2)وهو غيرُ ظالمٍ له، ولو رحمَه لكانت رحمتُه خيرًا له من عمله

ل معنى قوله لن يخل الجنــة احــد مــنكم بعملــه أي بالمعاوضــة  وقال ابن الوزير:
لأن العمل حقيرٌ ليس يُستحق بمثلِّه مثلُ الجنة لو رجعنــا إلــى العــوض المحقــق، والبــاء 

{، بــاء الســببية، فالأعمــال ســبب ذلــك الفضــل العظــيم، (3)فــي قولــه: }بمــا كنــتم تعملــون 

 

 (.160/161/ 17شرح النووي على مسلم ) (1)
 (.21/ 1مفتاح دار السعادة لابن القيم ) (2)
 .32سورة النحل: من الآية  (3)
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والباء في السببية ظاهرةٌ شــهيرةٌ، وقــد تكــون الأســباب علــلًا فــي التفضــل، وقــد جمــع الله 
  ئىئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئىچ  الأمــرين فــي قولــه تعــالى: 

 (2).(1)  چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم                 بى     ئحی  ی  ی  ی  ئج

ن الاصــل فــي دخــول الجنــة انمــا هــو برحمــة الله تبــارك اذا اراد إ القففول الثففاني:
ن يرحم العبد وهو المعنى المراد في الحديث، ثم تقاسم درجات الجنة، تفــاوت منازلهــا أ

 .(3)بالأعمال الصالحة، وبه قال ابن بطال، وابن الجوزي 

)لــن يــدخل أحــدكم عملــه الجنــة(  :فــإن قــال قائــل: فــإن قولــه  قففال ابففن بطففال:
قيـــــل:   (4) چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ               ئۆ  چ يعـــــارض قولـــــه تعـــــالى: 

فــي الحــديث أنــه  ليس كما توهمــت، ومعنــى الحــديث غيــر معنــى الآيــة، أخبــر النبــي 
لا يســتحق أحــد دخــول الجنــة بعملــه، وإنمــا يــدخلها العبــاد برحمــة الله، وأخبــر الله تعــالى 
في الآية أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، ومعلوم أن درجات العبــاد فيهــا متباينــة 
علــى قــدر تبــاين أعمــالهم، فمعنــى الآيــة فــي ارتفــاع الــدرجات وانخفاضــها والنعــيم فيهــا، 
ومعنى الحديث في الدخول في الجنة والخلود فيهــا، فــلا تعــارض بــين شــيء مــن ذلــك، 

 چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  چ  ل: فقد قال تعالى فــي ســورة النحــلفإن قي 

ا. فــالجواب: أن قولــه: (5) ا ﴿، فــأخبر أن دخــول الجنــة بالأعمــال أيضــً ةَ بِّمــَ وا الْجَنــَّ ادْخُلــُ
كلام مجمل يبينه الحديث، وتقديره ادخلوا منازل الجنة وبيوتها بما كنــتم   ﴾كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

 .(6)تعملون، فالآية مفتقرة إلى بيان الحديث

 

 .43سورة الاعراف: الآية  (1)
 (.296/ 7العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ) (2)
 (.110/ 3ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ) (3)
 .72سورة الزخرف: من الآية  (4)
 .32سورة النحل: الآية  (5)
 (.180/ 10شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (6)
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ن من رحمة الله بالعبد ان يوفقــه الــى الاعمــال الصــالحة، فلــولا رحمتــه إ  الثالث:
لما صــلح للعبــد عمــل، ولا حصــلت لــه طاعــة، فــدخول الجنــة حينئــذٍ بالأعمــال لا يكــون 

راً للآيــات القرآنيــة والــى  ،الا مع رحمة الله تبارك وتعالى، فيكون الحديث على هذا مفســّ
ةَ ﴿هذا ذهب القاضي عياض حيث قال: لا تعارض بــين هــذا وبــين قولــه:  ادْخُلــُوا الْجَنــَّ

وشبهه من الآياتل لأن الحديث يفســر مــا أجمــل هاهنــا، وأن معنــى   ﴾بِّمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
ذلـــك: مـــع رحمـــة الله وبرحمـــة اللهل إذ مـــن رحمـــة الله توفيقـــه للعمـــل وهدايتـــه للطاعـــات، 

 .(1)وأنه لم يستحقها بعملهل إذ الكل بفضل من الله تعالى

لا يســـتفاد مـــن العمــل مـــا لـــم يكــن مقبـــولًا، وامـــر القبــول مـــردود الـــى الله  الرابففع:
تبارك وتعالى، فهو محــض رحمــة منــه تبــارك وتعــالى، وبــه قــال ابــن حجــر وبــيّن ان لا 
تعارض بين الحديث والآيات التي تتكلم عــن دخــول الجنــة حيــث قــال: ويظهــر لــي فــي 
الجمـــع بـــين الآيـــة والحـــديث جـــواب آخـــر وهـــو أن يحمـــل الحـــديث علـــى أن العمـــل مـــن 
حيــث هــو عمــل لا يســتفيد بــه العامــل دخــول الجنــة مــا لــم يكــن مقبــولا وإذا كــان كــذلك 
فــأمر القبــول إلــى الله تعــالى وإنمــا يحصــل برحمــة الله لمــن يقبــل منــه وعلــى هــذا فمعنــى 
قوله ادخلوا الجنة بما كنــتم تعملــون أي تعملونــه مــن العمــل المقبــول ولا يضــر بعــد هــذا 
ــون  ــك أن تكـــ ــن ذلـــ ــزم مـــ ــة ولا يلـــ ــاق أو المقابلـــ ــاحبة أو للإلصـــ ــاء للمصـــ ــون البـــ أن تكـــ

 .(2)سببية

وبعـــد عـــرض اقـــوال العلمـــاء فـــي رفـــع  والله اعلـــم خلاصفففة القفففول ففففي المسفففألة
اقــول: ان الــذي عليــه مــذهب اهــل الســنة والجماعــة ان  الاشــكال الحاصــل فــي الحــديث

مجــرد الاعمــال غيــر كــاف فــي دخــول الجنــة، ولكــن لا بــد للعبــد مــن رحمــة الله تبــارك 
ولا انــا الا ان يتغمــدني الله برحمــة ):  وتعالى فبدونها لا تجب الجنــة لاحــد كمــا قــال 

 منه ومغفرة(

 

 (.353/ 8إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (1)
 (.296/ 11فتح الباري لابن حجر ) (2)
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: واعلــم أنــه لا يــدخل الجنــة أحــد إلا برحمــة الله، ولا يعــذب الله (1)قففال البربهففاري 
ــذب الله أهـــل الســـماوات وأهـــل الأرضـــين بـــرهم  ــدا إلا بذنوبـــه، بقـــدر ذنوبـــه، ولـــو عـ أحـ
وفاجرهم، عذبهم غير ظالم لهم، لا يجــوز أن يقــال لله تبــارك وتعــالى: إنــه يظلــم، وإنمــا 
يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقــه، والــدار داره، 

 .(2)لا يسأل عما يفعل بخلقه، ولا يقال: لم وكيف؟ لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه

لا  والمعتقـــد عنـــد اهـــل الســـنة ان الاعمـــال اســـباب موصـــلة الـــى ثـــواب الله وهـــذا
 يكون الا برحمة الله تبارك وتعالى.

الحات مــن   قال المقريزي: الأعمال أسباب موصلة إلــى الثــواب، والأعمــال الصــّ
توفيق الله وفضله، وليست قدرًا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعــت علــى أكمــل الوجــوه 
أن تكــون شــكرًا علــى أحــد الأجــزاء القليلــة مــن نعمــه ســبحانه وتعــالى، فلــو عــذّب أهــل 
سماواته وأهل أرضه لعــذّبهم وهــو غيــر ظــالمٍ، ولــو رحمهــم لكانــت رحمتــه لهــم خيــرًا مــن 

 .(3)أعمالهم

وبعد النظر والتأمل في الاوجه التــي ذكرهــا العلمــاء يتبــين انهــا تــؤول الــى   قلت:
ان العمــل الصــالح لــيس عوضــاً ولا ثمنــاً للجنــة،  :القول الاول وهو اقواها واظهرها وهو 

ه  ولــن يــدخل الجنــة أحــد مــنكم بعملــه بالمعاوضــة، لأن العمــل حقيــرٌ لــيس يُســتحق بمثلــِّ
، وهــو مــا يوافــق القــرآن مثلُ الجنة، وان تفاوت المنازل والدرجات علــى حســب الاعمــال

 الكريم.

 

ــام، ( 1) ــدوة، الإمــ ــة، القــ ــيخ الحنابلــ ــد الحســــن بــــن علــــي بــــن خلــــف البربهــــاري، شــ هــــو: أبــــو محمــ
هـ(. انظر: 329)مات سنة .كان قوالا بالحق، داعية إلى الأثر، لا يخاف في الله لومة لائم.الفقيه

 (.44/ 2(، طبقات الحنابلة )90/ 15سير أعلام النبلاء )
 (.79/  78شرح السنة للبربهاري )ص:  (2)
 (.57تجريد التوحيد المفيد )ص:  (3)



 

 [360  ] 
 

اعلم أن أهل السنة لا ينكرون أن الجنــة تــدخل بعمــل كمــا ورد   قال ابن الوزير:
ــتحق علـــى الله بالعمـــل  ــا تسـ ــا لـــيس فـــي القـــرآن مـــن كونهـ ــا ينكـــرون مـ فـــي القـــرآن، وإنمـ
اســتحقاق المبيعــات بأثمانهــا، بحيــث إنــه لا فضــل للبــائع علــى المشــتري، فمرجــع النــزاع 

هل هي بــاء المعاوضــة للشــيء  ﴾بما كنتم تعملون ﴿في أن الباء التي في قوله تعالى: 
بمقدار ثمنه، مثــل الثــوب بالــدرهم، أو هــي بــاء الســببية، كقولــك: أكرمنــي الملــك بســابق 

 معرفة، أو بكلمة طيبة سمعها مني، أو نحو ذلك؟

والقرآن إنما نص علــى العمــل، لا علــى أن البــاء فيــه للــثمن المســاوي، ولــو قــال 
 .(1)أهل السنة بعدم العمل، لجوزوا الجنة للمشركين، فاعرف هذه النكتة

 

  

 

 (,299/ 7العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ) (1)
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 الخاتمة

والبحوث،   الجهود  تُختم  وبفضله  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 
والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ النبي الأمين، الذي أُوحي إليه الذكر ليبيِّّن للناس  

 ما نُزِّل إليهم، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

 وبعدُ… 

أدقّ علوم  تناولت هذه الأطروحة دراسةً علمية متخصصة في واحدٍ من  فقد 
، من خلال التطبيق العملي  ومشكله  السنة وأعمقها منهجًا، وهو علم مختلف الحديث 

الأ معالجة  في  العراقي  الدين  زين  الحافظ  الإمام  بينها    حاديثلمنهج  يظهر  التي 
التي   المسائل  الظاهر، وذلك من خلال تحليلٍ نصيٍّ وتأصيليٍّ لأبرز  التعارض في 

 درسها وعلّق عليها في كتبه وشروحه. 

عليه  سار  الذي  الدقيق  العلمي  المنهج  عن  الكشف  إلى  البحث  سعى  لقد 
الأ جمع  في  العراقي  مستندًا    حاديثالحافظ  بعض،  على  بعضها  وترجيح  المختلفة، 

إلى قواعد نقد الرواية، ومعايير الدراية، وقوانين الأصول. وجاء التطبيق الأوضح لهذا  
المسائل   من  عددٍ  في  ثم  مكة،  فتح  بعد  وانقطاعها  الهجرة  حكم  مسألة  في  المنهج 
الفطرة،   سنن  عدد  اختلاف  مثل  الحديثية،  العراقي  براعة  فيها  تتضح  التي  الأخرى 

عقد    وحكم السواك، والطهارة بفضل طهور المرأة، ومقدار ماء الغسل، ومسألة ضياع
 ، وغيرها من المسائل. السيدة عائشة رضي الله عنها

يُمثّل حلقةً متقدمة في   العراقي  الحافظ  الدراسة أن  إليه  وخلاصة ما توصلت 
الحديث مختلف  علم  ث  ومشكله  تطور  المحدِّّ منهج  بين  يجمع  أن  استطاع  وأنه   ،

فكان   الشريعة،  مقاصد  في  المتعمق  الأصولي  وروح  المستنب ،  الفقيه  وفقه  الناقد، 
 بذلك أحد أعمدة المدرسة النقدية الوسطية في التعامل مع النص النبوي. 
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: نتائج البحث   أولًا

 يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الأطروحة في النقاط الآتية: 

 . في الجانب التأصيلي: 1

النبوية، لأنه   • السنة  خدمة  في  المركزية  العلوم  من  يُعدّ  الحديث  مختلف  علم  إن 
وتكامله، ويجمع   الوحي  انسجام  ويثبت  النصوص،  بين  الظاهري  التعارض  يرفع 

 بين فقه الرواية وفهم المعنى. 
ممتنعٌ شرعًا وعقلًال لأن الوحي لا يتناقض،    حاديثن التعارض الحقيقي بين الأإ •

 وإنما يقع التعارض في فهم المجتهدين للنصوص. 
ن منهج العلماء في دفع التعارض يقوم على مراتبٍ واضحة: الجمع أولًا، فالنسخ إ •

الذي  هو  المنهج  وهذا  الترجيح،  عن  العجز  عند  فالتوقف  ثالثًا،  فالترجيح  ثانيًا، 
 سار عليه الحافظ العراقي مع ميلٍ بيّن إلى التوفيق والجمع. 

ن أكثر أسباب التعارض الظاهري تعود إلى: قصور الفهم، واختلاف السياقات، إ •
والخاص  العام  بين  والخل   والمنسوخ،  بالناسخ  والجهل  بالمعنى،  الروايات  وتعدد 

 والمطلق والمقيد. 

 . في الجانب التطبيقي والمنهجي: 2

تبيّن من تحليل النصوص أن الحافظ العراقي يبدأ بدراسة الأسانيد قبل النظر في   •
المعنى، فيُثبت الصحيح ويُسق  الضعيف، ثم ينظر في القرائن المتنية والسياقية 

 لتحديد وجه الجمع أو الترجيح. 
ن العراقي يُقدّم الجمع على سائر المسالك، إعمالًا لقاعدة: )إعمال الدليلين أولى  إ •

بين   وانقطاعها حيث جمع  الهجرة  في مسألة  فعله  ما  أحدهما(، وهو  إهمال  من 
بمعناها    حاديث الأ الهجرة  على  والبقاء  مخصوصة،  هجرةٍ  على  الانقطاع  بحمل 

 العام.
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ن طريقته في الترجيح تعتمد على قوة السند وصحة المتن وتعدد الطرق وموافقة إ •
 القواعد الكلية للشريعة، دون تعسفٍ أو تحكمٍ في النصوص. 

ن منهجه في مختلف الحديث يجمع بين النقد الحديثي والدلالة الأصولية، فهو  إ •
لا يقف عند ظاهر السند، بل ينظر في المعنى والحكمة، ويُرجّح بما يتسق مع  

 المقاصد الشرعية. 
ن الحافظ العراقي اتخذ موقفًا وسطًا بين مدرسة المحدثين المحضة )التي يغلب  إ •

الفقهاء والأصوليين )التي تركز على المعنى(،   عليها الاهتمام بالسند(، ومدرسة 
 فوحّد بين المدرستين توحيدًا منهجيًا متوازنًا. 

 . في الجانب التطبيقي للمسائل: 3

التي ظاهرها   حاديث جمع الحافظ العراقي بين الأ  في مسألة الهجرة وانقطاعها: 
الهجرة  هو  الباقي  وأن  فتحها،  بعد  مكة  من  الهجرة  هو  المنفي  أن  فبيّن  التعارض، 
الكفر إلى دار الإسلام، مستدلًا   السيئات أو الانتقال من دار  العام: مفارقة  بمعناها 
في   الجمهور  منهج  وافق  وبذلك  التوبة«.  تنقطع  حتى  الهجرة  تنقطع  بحديث:  لا 

 الجمع. 

رجّح العراقي أن اختلاف الروايات )خمس، عشر،    في مسألة عدد سنن الفطرة: •
النبي   أن  وبيّن  تضاد،  لا  تنوع  اختلاف  أعُلم    صلى الله عليه وسلمثلاث(  ثم  أولًا  بالخمس  أخبر 

 بالعشر، وأن ذكر العدد لا يراد به الحصر، وإنما التمثيل. 
السواك:  في • الأ   بعد   مسألة  الأمر    حاديث تحليل  بين  التعارض  ظاهرها  التي 

لأن   واجبة،  غير  مؤكدة  سنة  السواك  أن  العراقي  قرر  الوجوب،  ونفي  بالسواك 
الأمر لا تصح بمفردها، كما أن رفع الأمر عن الوجوب صريح في قوله    أحاديث

 :  لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك«. صلى الله عليه وسلم
الجواز الواردة في    أحاديثالعراقي    رجّح  مسألة الطهارة بفضل طهور المرأة:  في •

على   وحمل    أحاديثالصحيحين  دلالة،  وأقوى  سندًا  أصح  الأولى  لأن  النهي، 
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أيده   ما  وهو  الإطلاق،  على  لا  المستعمل  الماء  على  أو  التنزيه  على  النهي 
 جمهور الفقهاء. 

الجنابة:  في • غسل  في  الماء  مقدار  المختلفة    جمع   مسألة  الروايات  بين  العراقي 
اغتسل في أحوال مختلفة بكميات متفاوتة،   صلى الله عليه وسلم )الصاع، الفرق، الأمداد( بأن النبي 

وأن المقصود بيان القدر الكافي لا الحد الواجب، مستدلًا بأن المقصود رفع الحرج 
 عن الأمة. 

السيدة عائشة رضي الله عنها:   في • الروايات الصحيحة    رجّح   مسألة ضياع عقد 
وأن   عنها،  الله  رضي  عليه  كانت  الذي  البعير  تحت  وُجد  العقد  أن  تفيد  التي 

 اختلاف بعض الروايات فيمن وجده لا يقدح في أصل الواقعة.

 . في الجانب النقدي العام: 4

الأ  نإ • تحقيق  على  الحرص  شديد  كان  العراقي  الأسانيد،    حاديثالحافظ  وتدقيق 
 فلا يبني حكمًا إلا بعد التثبت من صحة الرواية. 

المتعارض،    نإ • المشكل،  )المختلف،  الحديثية  المصطلحات  تحرير  في  طريقته 
 النسخ، الترجيح( تدل على رسوخ علمي يجمع بين فقه اللغة وفهم النص. 

دراسته للمسائل المختلف فيها لم تكن غايةً فقهية فحسب، بل كانت تعبيرًا عن    نإ •
 رؤية شمولية في الدفاع عن السنة وإزالة شبه التعارض عنها. 

منهج العراقي في دفع التعارض يتصف بالموضوعية، والاعتدال، والبعد عن    نإ •
الجمود أو التوسع، فهو لا يرفض الجمع لمجرد صعوبته، ولا يفتح باب الترجيح  

 بلا ضواب . 
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 : التوصيات ثانياا 

التوصيات    استنادًا من  مجموعة  إلى  الدراسة  تخلص  المتقدمة،  النتائج  إلى 
 العلمية والبحثية، أهمها: 

 . في مجال الدراسات الحديثية: 1

الشريعة والحديث، بوصفه    ضرورة • الحديث في كليات  إحياء دراسة علم مختلف 
تثار   التي  الفكرية  الإشكالات  ويدفع  والدراية،  الرواية  بين  للتكامل  يؤسس  علمًا 

 حول السنة النبوية. 
إلى تخصيص بحوث ورسائل أكاديمية تتناول مناهج الأئمة في هذا العلم،   الدعوة •

مثل منهج الطحاوي، والبيهقي، وابن حجر، والسيوطي، لتكوين رؤية مقارنة بين  
 مدارس النقد الحديثي. 

رًا، وإخراج نصوصه   العناية • بـ تحقيق مؤلفات الحافظ العراقي تحقيقًا علميًا معاصِّ
 المتعلقة بمختلف الحديث في مجلدٍ جامعٍ ييسر الاستفادة منها للباحثين. 

مختلف    توجيه • في  معاصرة  تطبيقية  دراسات  إعداد  إلى  العليا  الدراسات  طلبة 
العصر  في  تُثار  التي  الحديثية  القضايا  وبين  الأئمة  مناهج  بين  ترب   الحديث، 

 الحديث. 

 . في مجال منهج البحث الحديثي: 2

، التزامًا بالقاعدة الأصولية  حاديثمنهج الجمع قبل الترجيح في دراسة الأ   اعتماد •
 الكبرى: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 

بين التعارض الظاهري والتعارض الحقيقي، وتدريب الباحثين على أدوات   التمييز •
 التحليل النصي واللغوي لفهم سياقات الحديث وأسبابه. 

الموازنة   الاهتمام • العراقي في  الحافظ  المعاصرين على منهج  المحدثين  بـ تدريب 
 بين صحة السند وسلامة المعنى، ليكون النقد الحديثي نقدًا متكاملًا لا أحاديًّا. 
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علوم اللغة والأصول والمنطق في تكوين الباحث الحديثي، لأن فهم النص    إدماج •
 النبوي لا يكتمل إلا بها. 

 . في الجانب المعرفي العام: 3

ظواهر    التأكيد • وأن  فيها،  اختلاف  لا  متناسقة  وحدةٌ  النبوية  السنة  أن  على 
 التعارض إنما تنشأ من قصور الفهم أو التجزيء في النظر. 

إلى توظيف منهج مختلف الحديث في الحوار العلمي المعاصر للرد على   الدعوة •
بين   التوفيق  في  الإسلامي  المنهج  يبرز عمق  بما  السنة،  المثارة حول  الشبهات 

 النصوص. 
الجامعات ومراكز البحث على إقامة مؤتمرات وور  علمية حول  مناهج    تشجيع •

 العلماء في مختلف الحديث  لتطوير الدراسات الحديثية النقدية. 
أبواب    إنشاء • والمشكل مرتبة على  المختلف  تجمع مسائل  موسوعة علمية رقمية 

طرق   إلى  الوصول  ل  تسهِّّ المتقدمين،  الأئمة  مناهج  وفق  والموضوعات،  الفقه 
 الجمع والترجيح. 

هذا المسير البحثي الطويل، يتبيّن أن علم مختلف الحديث ليس مجرد    وبعد
الذي يكشف عن دقة   الحديثي  الفقه  الحديث، بل هو ميزان  مبحث فرعي في علوم 

 الوحي وتكامله، ويفضح أوهام التعارض التي يثيرها الجاهلون بعلوم السنة. 

برهن الحافظ زين الدين العراقي في منهجه العلمي أن المحدث الحقّ ليس   وقد
النص  ظاهر  بين  يرب   المعاني،  في  متأملٌ  ناقدٌ  فقيهٌ  بل  فحسب،  للأسانيد  راويًا 

 وباطنه، ويجمع بين النقل والعقل، وبين الرواية والدراية. 

إحياء منهجه في عصرٍ تكثر فيه التأويلات المبتسرة والتفسيرات المتعجلة،    إن
للبحث   ويعيد  والتجديد،  الأصالة  بين  يجمع  الذي  الراسخ  العلم  لروح  إحياءٌ  هو 

 الحديثي مكانته في فهم النص الشرعي بمنهجٍ علميٍّ دقيقٍ متكامل. 
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الطريق،    وإن نهاية  ليس  قُدّم  ما  أن  تُدرك  تختتم صفحاتها،  إذ  الدراسة  هذه 
بناءٍ علميٍّ متجددٍ يحتاج إلى مزيد من الجهد والبحث والتأملل لتظل   لبنة في  وإنما 
لأهل   ينضب  لا  وميدانًا  للعلم،  ومعينًا  للهداية،  مصدرًا  صدارتها  في  النبوية  السنة 

 التحقيق واليقين. 

رب   وصلى لله  والحمد  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمدٍ،  سيدنا  على  الله 
 العالمين. 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريمبعد 

محمــد بــن الحســين بــن  ،إبطال التــأويلات لأخبــار الصــفات: القاضــي أبــو يعلــى .1
ــن الفـــراء )ت:  ــد بـــن خلـــف ابـ ــد بـــن حمـــد الحمـــود 458محمـ هــــ(، حققـــه: محمـ

ــة  )فـــي آخـــر الجـــزء  2 :عـــدد الأجـــزاء -الكويـــت –النجـــدي، دار إيـــلاف الدوليـ
 ولم يُطبع بعد(. ،الثاني تنبيه على أنه يليه الجزء الثالث

ــدين أبــو عمــر  .2 الأجوبــة عــن المســائل المســتغربة مــن كتــاب البخــاري: جمــال ال
يوســـف بـــن عبـــد الله بـــن محمـــد ابـــن عبـــد البـــر النمـــري القرطبـــي المـــالكي )ت: 

هـــ(، حققــه: عبــد الخــالق بــن محمــد ماضــي، تقــديم: محمــد بــن عمــر بــن  463
 -المملكـــة العربيـــة الســـعودية -ســـالم بـــازمول، وقـــف الســـلام الخيـــري، الريـــاض 

 م.  2004 -هـ    1425،  1ط/
المختـــــارة ممـــــا لـــــم يخرجـــــه  حاديـــــثالمختـــــارة أو المســـــتخرج مـــــن الأ حاديـــــثالأ .3

ــد  ــد بـــن عبـ ــدين أبـــو عبـــد الله محمـ ــياء الـ ــلم فـــي صـــحيحيهما: ضـ ــاري ومسـ البخـ
هـــ(، حققــه: معــالي الأســتاذ الــدكتور عبــد الملــك بــن 643الواحــد المقدســي )ت: 

 -لبنــان –عبــد الله بــن دمــيش، دار خضــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت 
 .13م، عدد الأجزاء:    2000 -هـ    1420،  3ط/

أحكــام أهــل الملــل والــردة مــن الجــامع لمســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل: أبــو بكــر  .4
ل البغــدادي الحنبلــي )ت:  لاَّ هـــ(، 311أحمــد بــن محمــد بــن هــارون بــن يزيــد الخــَ

، 1ط/ -لبنـــــان –حققـــــه: ســـــيد كســـــروي حســـــن، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت 
 م،  1994 -هـ    1414

الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام: أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم  .5
هـــ(، حققــه: الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، 456الأندلسي القرطبــي الظــاهري )ت:  
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قـــدم لـــه: الأســـتاذ الـــدكتور إحســـان عبـــاس، دار الآفـــاق الجديـــدة، بيـــروت، عـــدد 
 .8الأجزاء:  

اخــتلاف الحــديث )مطبــوع ملحقــا بــالأم للشــافعي(: الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد  .6
بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف 

ــي )ت:  ــي المكـــــــــ ــي القرشـــــــــ ــة 204المطلبـــــــــ ـــ(، دار المعرفـــــــــ ــروت –هـــــــــ  -بيـــــــــ
 من كتاب الأم(.  8)يقع في الجزء   1م، عدد الأجزاء:  1990هـ/1410

إرشاد الفحــول إلــي تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: محمــد بــن علــي بــن محمــد  .7
هـ(، حققه: الشيخ أحمد عــزو عنايــة، 1250بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت: 

كفــر بطنــا، قــدم لــه: الشــيخ خليــل المــيس والــدكتور ولــي الــدين صــالح  -دمشــق 
 .2م، عدد الأجزاء: 1999  -هـ  1419،  1فرفور، دار الكتاب العربي، ط/

الاســتذكار: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن عاصــم  .8
هـ(، حققه: سالم محمد عطا، محمــد علــي معــوض، 463النمري القرطبي )ت:  
 .9، عدد الأجزاء:  2000 –  1421،  1ط/  -بيروت –دار الكتب العلمية  

أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة: أبــو الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن  .9
محمد بن عبد الكــريم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الــدين ابــن الأثيــر 

عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار  -هـــ(، حققــه: علــي محمــد معــوض 630)ت: 
ومجلــــد  7) 8م، عــــدد الأجــــزاء:  1994 -هـــــ 1415، 1الكتــــب العلميــــة، ط/

 فهارس(.
: زيــن الــدين بــن إبــراميم بــن  .10 انِّ ةَ الندعْمــَ يْ حَنِّيْفــَ ذْهَبِّ أَبــِّ ى مــَ ائِّرُ عَلــَ بَاهُ وَالنَّظــَ الْأَشــْ

ــابن نجـــيم المصـــري )ت:  ـــ(، وضـــع حواشـــيه وخـــرج 970محمـــد، المعـــروف بـ هـ
، 1ط/ -لبنــان –ه: الشــيخ زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت أحاديث ــ
 .1م، عدد الأجزاء:  1999 -هـ    1419
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الأشــــــباه والنظــــــائر: عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبــــــي بكــــــر، جــــــلال الــــــدين الســــــيوطي  .11
ـــ 1411الناشـــــر: دار الكتـــــب العلميـــــة، الطبعـــــة: الأولـــــى،  -هــــــ(911)ت  -هـــ

 م.1990
الإشـــــراف علـــــى مـــــذاهب العلمـــــاء: أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن إبـــــراميم بـــــن المنـــــذر  .12

هـــ(، حققــه: صــغير أحمــد الأنصــاري أبــو حمــاد، مكتبــة 319النيســابوري )ت: 
 -هــــ 1425، 1ط/ -الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة -مكـــة الثقافيـــة، رأس الخيمـــة 

 ومجلدان للفهارس(.  8) 10م/ عدد الأجزاء:    2004
الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي أبو محمد عبــد الوهــاب بــن علــي  .13

هـــ(، حققــه: الحبيــب بــن طــاهر، دار  422بــن نصــر البغــدادي المــالكي )ت: ا
)فـــي تـــرقيم مسلســـل  2م، عـــدد الأجـــزاء: 1999 -هــــ 1420، 1ابـــن حـــزم، ط/

 واحد(.
الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد  .14

ــد الموجـــود وعلـــى 852بـــن حجـــر العســـقلاني )ت:  ــد عبـ ــادل أحمـ ـــ(،حققه: عـ هـ
ــة  ــب العلميـــ ــد معـــــوض، دار الكتـــ ــروت، ط/ –محمـــ ــدد  1415 - 1بيـــ ـــ، عـــ هـــ

 .8الأجزاء:  
ــيباني )ت:  .15 ــد الشـ ــن الحســـن بـــن فرقـ ــد بـ ــد الله محمـ لُ: أبـــو عبـ ــْ ـــ(،  189الَأصـ هـ

ــروت  ــن حــــزم، بيــ ــالن، دار ابــ د بوينوكــ ــدكتور محمــــَّ ــه: الــ  ،1ط/ -لبنــــان –حققــ
 .12م، عدد الأجزاء:    2012 -هـ    1433

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمــان  .16
 -هـــــ(، دائــــرة المعــــارف العثمانيــــة 584 :الحــــازمي الهمــــداني، زيــــن الــــدين )ت

 هـ.  1359  ،2ط/ -الدكن  ،حيدر آباد
الاعتصــام: إبــراميم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي  .17

، 1هـ(، حققه: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفــان، الســعودية، ط/790)ت:  
 )في ترقيم مسلسل واحد(.  2م، عدد الأجزاء: 1992  -هـ  1412
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ــاد أهــل الســنة شــرح أصــحاب الحــديث: محمــد بــن عبــد الــرحمن الخمــيس،  .18 اعتق
ــدعوة والإرشــــــاد  ــئون الإســــــلامية والأوقــــــاف والــــ المملكــــــة العربيــــــة  -وزارة الشــــ

 .1هـ،عدد الأجزاء:  1419،  1السعودية، ط/
الاعتقــاد والهدايــة إلـــى ســبيل الرشـــاد علــى مــذهب الســـلف وأصــحاب الحـــديث:  .19

ــر  ــو بكـ ــاني، أبـ ردي الخراسـ رَوْجِّ ــْ ــى الخُسـ ــن موسـ ــي بـ ــن علـ ــين بـ ــن الحسـ ــد بـ أحمـ
ــدة 458البيهقـــي )ت:  ـــ(، حققـــه: أحمـــد عصـــام الكاتـــب، دار الآفـــاق الجديـ  –هـ

 .1، عدد الأجزاء:  1401  ،1ط/  -بيروت
أعلام الحــديث )شــرح صــحيح البخــاري(: أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد الخطــابي  .20

هـ(، حققه: د. محمد بن سعد بن عبــد الــرحمن آل ســعود، جامعــة أم   388)ت  
 -هـــ  1409، 1القــرى )مركــز البحــوث العلميــة وإحيــاء التــراث الإســلامي(، ط/

 )في ترقيم مسلسل واحد(. 4م، عدد الأجزاء:    1988
ــالمين: محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد  .21 إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـ

 هـ(، حققه: محمد عبد السلام إبراميم،751شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:  
ــدين أبــو حفــص عمــر بــن  .22 الإعــلام بفوائــد عمــدة الأحكــام: ابــن الملقــن ســراج ال

هـــ(، حققــه: عبــد العزيــز بــن أحمــد 804علي بن أحمــد الشــافعي المصــري )ت: 
بن محمــد المشــيقح، دار العاصــمة للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، 

 وجزء للفهارس(.  10)  11م، عدد الأجزاء:    1997 -هـ    1417،  1ط/
الأعــــلام: خيــــر الــــدين بــــن محمــــود بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن فــــارس، الزركلــــي  .23

 2002أيــار / مــايو  -، 15هـ(، دار العلــم للملايــين، ط/1396الدمشقي )ت:  
 م.

الأعــــلام: خيــــر الــــدين بــــن محمــــود بــــن محمــــد بــــن علــــي بــــن فــــارس، الزركلــــي  .24
الناشــر: دار العلــم للملايــين، الطبعــة: الخامســة عشــر   -هـ(1396الدمشقي )ت

 م.  2002أيار / مايو   -



 

 [373  ] 
 

ــد الغزالـــي الطوســـي )ت:  .25 ــد بـــن محمـ ــاد: أبـــو حامـــد محمـ ــاد فـــي الاعتقـ الاقتصـ
 -لبنــان –هـ(، حققه: عبد الله محمد الخليلي، دار الكتب العلمية، بيــروت 505
 .1م، عدد الأجزاء:    2004 -هـ    1424،  1ط/

الإقنـــاع فـــي حـــل ألفـــار أبـــي شـــجاع: شـــمس الـــدين، محمـــد بـــن أحمـــد الخطيـــب  .26
دار  -هـــــ(، حققــــه: مكتــــب البحــــوث والدراســــات 977الشــــربيني الشــــافعي )ت: 
 .1×  2بيروت، عدد الأجزاء:   –الفكر، الناشر: دار الفكر 

الأحكــام: تقــي الــدين أبــو الفــتح محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن  أحاديــثالإلمــام ب  .27
ــد )ت:  ــابن دقيـــق العيـ ــيري، المعـــروف بـ ــع القشـ ــه 702مطيـ ـــ(، حقـــق نصوصـ هـ

دار ابــن حــزم  -ه: حســين إســماعيل الجمــل، دار المعــراج الدوليــة أحاديث ــوخرج  
م، عــدد 2002-هـــ 1423، 2ط/ -بيــروت –الريــاض / لبنــان  -الســعودية  -

 .2الأجزاء:  
الأم: أبـــــــو عبـــــــد الله محمـــــــد بـــــــن إدريـــــــس الشـــــــافعي، تحقيـــــــق: رفعـــــــت فـــــــوزي  .28

 م.2001،  1المنصورة، ط -عبدالمطلب، دار الوفاء
الأم: الشافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع  .29

هـــ(، دار 204بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي )ت: 
 .8م،عدد الأجزاء:  1990هـ/1410بدون طبعة،    -بيروت –المعرفة 

الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف: عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن  .30
هـ(، دار إحياء التراث 885سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:  

 .12عدد الأجزاء:    -، بدون تاريخ2العربي، ط
ــليل  .31 ــنة  مــــن الزلــــل والتضــ الأنــــوار الكاشــــفة لمــــا فــــي كتــــاب  أضــــواء علــــى الســ

هـــ(، 1386والمجازفة: عبد الــرحمن بــن يحيــى بــن علــي المعلمــي اليمــاني )ت: 
 م.  1986هـ /    1406  -بيروت –المطبعة السلفية ومكتبتها / عالم الكتب  

الأوس  في السنن والإجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن إبــراميم بــن المنــذر  .32
هـ(، حققه: أبو حماد صــغير أحمــد بــن محمــد حنــي، دار 319النيسابوري )ت:  
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ــة  ــاض  -طيبـ ــعودية ط/ –الريـ ـــ،  1405 - 1السـ ــزاء:  1985هـ ــدد الأجـ م، عـ
 .فق   11،  5 - 1مجلدات:   6طُبع منه  

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: أبو عبد الله، محمد بن إبــراميم بــن  .33
هـــــ(، 733ســــعد الله بــــن جماعــــة الكنــــاني الحمــــوي الشــــافعي، بــــدر الــــدين )ت: 
مصــر،  –حققه: وهبي ســليمان غــاوجي الألبــاني، دار الســلام للطباعــة والنشــر 

 .1م، عدد الأجزاء: 1990  -هـ  1410،  1ط/
الإيضـــاح فــــي علــــوم الحـــديث والاصــــطلاح: الــــدكتور مصـــطفى ســــعيد الخــــن،  .34

 م.2001،  3دمشق، بيروت، ط -وبديع السيد اللحام، دار الكلم الطيب
البحر المحي  في أصول الفقه: أبــو عبــد الله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد الله بــن  .35

 م،1994  -هـ  1414،  1هـ(، دار الكتبي، ط/794بهادر الزركشي )ت:  
ــد  .36 ــن عبـ ــو المحاسـ ــاني، أبـ ــافعي(: الرويـ ــذهب الشـ ــروع المـ ــي فـ ــذهب )فـ ــر المـ بحـ

هــــ(، حققـــه: طـــارق فتحـــي الســـيد، دار الكتـــب  502الواحـــد بـــن إســـماعيل )ت: 
 .14م، عدد الأجزاء:    2009،  1العلمية، ط/

البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم  .37
هـــ(، حققــه: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر 774الدمشــقي )ت: 

هـــ 1424م،  1997 -هـــ  1418، 1للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان، ط/
 ومجلد فهارس(.  20)  21م، عدد الأجزاء:2003  /

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عــلاء الــدين، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد  .38
 -هـــــــ 1406، 2هـــــــ(، دار الكتـــــب العلميـــــة، ط/587الكاســـــاني الحنفـــــي )ت: 

 .7م، عدد الأجزاء:  1986
ــريج الأ .39 ــي تخـ ــر فـ ــدر المنيـ ــثالبـ ــن  حاديـ ــر: ابـ ــرح الكبيـ ــي الشـ ــة فـ ــار الواقعـ والأثـ

الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمــد الشــافعي المصــري )ت: 
هـــ(، حققــه: مصــطفى أبــو الغــي  وعبــد الله بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، 804

 م2004-ه ـ1425،  1ط/ -السعودية-الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع  
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البرهــــان فــــي أصــــول الفقــــه: عبــــد الملــــك بــــن عبــــد الله بــــن يوســــف بــــن محمــــد  .40
ــرمين )ت:  ــام الحـ ــب بإمـ ــدين، الملقـ ــن الـ ــالي، ركـ ــو المعـ ــويني، أبـ ـــ(، 478الجـ هـ
 -لبنـــان –حققــه: صـــلاح بـــن محمـــد بـــن عويضــة، دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت 

 .2م، عدد الأجزاء:    1997 -هـ    1418  ،1ط/
بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال  .41

ــيوطي )ت ــدين السـ ــراميم911الـ ــو الفضـــل إبـ ــق: محمـــد أبـ الناشـــر:  -هــــ(، تحقيـ
 لبنان / صيدا. -المكتبة العصرية 

بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد  .42
هـ(، حققــه: ســمير بــن أمــين الزهــري، دار الفلــق 852بن حجر العسقلاني )ت:  

 .1هـ، عدد الأجزاء:    1424،  7الرياض، ط/ –
ــد  .43 ــو الوليـ ــائل المســـتخرجة: أبـ ــه والتعليـــل لمسـ ــيل والشـــرح والتوجيـ البيـــان والتحصـ

ــي )ت:  ــد القرطبــ ــن رشــ ــد بــ ــن أحمــ ــد بــ ــد حجــــي 520محمــ ــه: د محمــ ـــ(، حققــ هــ
 1988 -هـــ  1408،  2ط/  -لبنان  –وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت  

 ومجلدان للفهارس(.  18)  20م، عدد الأجزاء:  
تاريخ ابن معين )رواية الدوري(: أبــو زكريــا يحيــى بــن معــين بــن عــون بــن زيــاد  .44

هـــ(، حققــه: د. 233بن بسطام بــن عبــد الــرحمن المــري بــالولاء، البغــدادي )ت: 
مكــة  -أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســلامي 

 .4، عدد الأجزاء:  1979 –  1399،  1المكرمة، ط/
تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام: شمس الدين أبو عبــد الله محمــد بــن  .45

هـــ(، حققــه: الــدكتور بشــار عــوّاد 748أحمد بن عثمان بن قَايْمــاز الــذهبي )ت:  
 .15م، عدد الأجزاء:    2003،  1معروف، دار الغرب الإسلامي، ط/

التــاريخ الكبيــر: محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراميم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد  .46
الــدكن، طبــع تحــت  –هـــ(، دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد 256الله )ت: 

 .8مراقبة: محمد عبد المعيد خان، عدد الأجزاء:  
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تأويــل مختلــف الحــديث: أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري )ت:  .47
ـــ(،المكتب الاســـــــلامي 276 ــة،  -2مؤسســـــــة الإشـــــــراق ط/ -هـــــ مزيـــــــده ومنقحـــــ
 .1م،عدد الأجزاء:  1999  -هـ  1419

التبيان في آداب حملة القرآن: أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي  .48
، مزيــــــدة ومنقحــــــة، 3هــــــ(،حققه وعلــــــق عليــــــه: محمــــــد الحجــــــار، ط/676)ت: 
 –بيــروت  -م، دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع  1994 -هـــ  1414
 لبنان.

: عثمــان بــن علــي بــن محجــن  .49 لْبِّيِّّ تبيين الحقائق شرح كنــز الــدقائق وحاشــية الشــِّّ
هـــ(، الحاشــية: شــهاب الــدين  743البــارعي، فخــر الــدين الزيلعــي الحنفــي )ت: 

لْبِّيد )ت:  ــِّّ ــونس الشـ ــن يـ ــماعيل بـ ــن إسـ ــونس بـ ــن يـ ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ أحمـ
 هـ.  1313، 1ط/ -بولاق، القاهرة -هـ(، المطبعة الكبرى الأميرية    1021

تجريــد التوحيــد المفيــد: أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس الحســيني  .50
هــــــ(، حققـــــه: طـــــه محمـــــد الزينـــــي، 845العبيـــــدي، تقـــــي الـــــدين المقريـــــزي )ت: 
 .1م، عدد الأجزاء:  1989هـ/1409الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة/

تحفـــة التحصـــيل فـــي ذكـــر رواة المراســـيل: أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـين  .51
ــي )ت:  ــن العراقــ ــدين، ابــ ــي الــ ــة ولــ ــو زرعــ ــري، أبــ ــم المصــ ــاني ثــ ــردي الرازيــ الكــ

 .1الرياض، عدد الأجزاء:   –هـ(، حققه: عبد الله نوارة، مكتبة الرشد 826
تحفـــــة المحتـــــاج فـــــي شـــــرح المنهـــــاج: أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر  .52

ــه: عبــــد الله محمــــود عمــــر974)ت:الهيتمــــي، ، دار الكتــــب العلميــــة  ه(، حققــ
 لبنان.  -بيروت

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبــي بكــر، جــلال الــدين  .53
الناشــر: دار  -هـــ(، حققــه: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي911الســيوطي )ت

 طيبة.
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تذكرة الحفار وتبصرة الأيقار )مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهــادي(:  .54
يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهــادي الصــالحي، جمــال الــدين، 

بْرَد الحنبلي )ت هـ(، عناية: لجنة مختصة من المحققين بإشــراف:   909ابن المِّ
 -هـــ  1432الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولــى،   -نور الدين طالب

 م.  2011
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: أبو عبد الله محمد بن أحمــد بــن أبــي بكــر  .55

ــي )ت:  ــمس الـــدين القرطبـ ــي شـ ــرح الأنصـــاري الخزرجـ ــن فـ ـــ(، حققـــه: 671بـ هـ
الــدكتور: الصــادق بــن محمــد بــن إبــراميم، مكتبــة دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع، 

 .1هـ، عدد الأجزاء:    1425،  1الرياض، ط/
التــذكرة فــي علــوم الحــديث: ابــن الملقــن ســراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن علــي  .56

هـ(، قدم لها وضــب  نصــها وعلــق عليهــا: 804بن أحمد الشافعي المصري )تا
ان، الطبعــة: الأولــى،   -علي حسن عبد الحميد  1408الناشر: دار عمَّار، عمــَّ

 م.  1988 -هـ  
رْوَزِّي )ت:  .57 تعظــيم قــدر الصــلاة: أبــو عبــد الله محمــد بــن نصــر بــن الحجــاج المــَ

المدينــة  -هـ(، حققه: د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريــوائي، مكتبــة الــدار 294
 .2، عدد الأجزاء:  1406،  1ط/ -المنورة

ــماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر  .58 تفســـير القـــرآن العظـــيم )ابـــن كثيـــر(: أبـــو الفـــداء إسـ
ــقي )ت ــم الدمشــ ــري ثــ ــي البصــ ــمس 774القرشــ ــين شــ ــد حســ ــق: محمــ ـــ(، تحقيــ هــ

بيــروت،  –الناشر: دار الكتــب العلميــة، منشــورات محمــد علــي بيضــون   -الدين
 هـ.  1419  -الطبعة: الأولى 

تقريـــب التهـــذيب: أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر  .59
، 1ســوريا، ط/ –هـــ(، حققــه: محمــد عوامــة، دار الرشــيد 852العســقلاني )ت: 

 .1،عدد الأجزاء:  1986 –  1406
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لتقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن البشــير النــذير فــي أصــول الحــديث: أبــو زكريــا ا .60
ــووي )ت ــرف النـ ــن شـ ــى بـ ــدين يحيـ ــي الـ ــق: 676محيـ ــق وتعليـ ــديم وتحقيـ ـــ(، تقـ هـ

الناشر: دار الكتاب العربي، بيــروت، الطبعــة: الأولــى،   -محمد عثمان الخشت
 م.  1985 -هـ    1405

التقرير والتحبير في علم أصول الفقــه: محمــد بــن محمــد ابــن أميــر الحــاج، دار  .61
 م.1996لبنان،    -الفكر، بيروت

الرافعـــي الكبيـــر: أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن  أحاديـــثالتلخـــيص الحبيـــر فـــي تخـــريج  .62
ــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلاني )ت:  هــــ(، دار الكتـــب 852علـ

 .4م.،عدد الأجزاء:  1989هـ.  1419،  1العلمية، ط/
التمهيد في علم التجويد: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمــد  .63

هــــــ(، حققــــــه: الـــــدكتور علــــــى حســـــين البــــــواب، مكتبــــــة 833بـــــن يوســــــف )ت: 
 .1م، عدد الأجزاء:    1985 -هـ    1405،  1المعارف، الرياض، ط/

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبــد الله بــن  .64
هــــــ(، حققـــــه: 463محمـــــد بـــــن عبـــــد البـــــر بـــــن عاصـــــم النمـــــري القرطبـــــي )ت: 

مصــطفى بــن أحمــد العلــوي , محمــد عبــد الكبيــر البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف 
 .24هـ، عدد الأجزاء:    1387  -المغرب –والشؤون الإسلامية  

قســـم العبـــادات: أبـــو الطـــاهر إبـــراميم بـــن عبـــد  -التنبيـــه علـــى مبـــادئ التوجيـــه  .65
هـــ( حققــه: الــدكتور محمــد 536الصــمد بــن بشــير التنــوخي المهــدوي )ت: بعــد 

 م، 2007  -هـ    1428،  1ط/ -لبنان –بلحسان، دار ابن حزم، بيروت  
تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: محمد بــن جريــر بــن  .66

هــــ(، حققـــه: 310يزيـــد بـــن كثيـــر بـــن غالـــب الآملـــي، أبـــو جعفـــر الطبـــري )ت: 
 .2عدد الأجزاء:  -القاهرة –محمود محمد شاكر، مطبعة المدني  
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تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي )ت:  .67
ــركة 676 ــوله: شــ ــة أصــ ــه ومقابلــ ــق عليــ ــحيحه والتعليــ ــره وتصــ ـــ(، عنيــــت بنشــ هــ

 لبنان. –العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت  
تهـــذيب التهـــذيب: أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن حجـــر  .68

، 1هــــــ(، مطبعـــــة دائـــــرة المعـــــارف النظاميـــــة، الهنـــــد، ط/852العســـــقلاني )ت: 
 .12هـ، عدد الأجزاء:  1326

تهــذيب الكمــال فـــي أســماء الرجــال: يوســـف بــن عبــد الـــرحمن بــن يوســف، أبـــو  .69
الحجـــاج، جمـــال الـــدين ابـــن الزكـــي أبـــي محمـــد القضـــاعي الكلبـــي المـــزي )ت: 

، 1ط/ -بيــروت –هـــ(، حققــه: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة 742
 .35، عدد الأجزاء: 1980 –  1400

التوضـــيح الأبهـــر لتـــذكرة ابـــن الملقـــن فـــي علـــم الأثـــر: شـــمس الـــدين أبـــو الخيـــر  .70
محمد بن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي 

 -هـــ  1418 -الناشــر: مكتبــة أضــواء الســلف، الطبعــة: الأولــى  -هـــ(902)ت
 م.1998

التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ابن الملقن سراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن  .71
هــــ(، حققـــه: دار الفـــلاح للبحـــث 804علـــي بـــن أحمـــد الشـــافعي المصـــري )ت: 

ـــ  1429، 1ط/ -ســـوريا –العلمـــي وتحقيـــق التـــراث، دار النـــوادر، دمشـــق   -هـ
 أجزاء للفهارس(.  3و   33) 36م، عدد الأجزاء:    2008

التيسير بشرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تــاج  .72
العـــــارفين بـــــن علـــــي بـــــن زيـــــن العابـــــدين الحـــــدادي ثـــــم المنـــــاوي القـــــاهري )ت: 

م، 1988 -هــــ 1408، 3ط/ -الريـــاض –هــــ(، مكتبـــة الإمـــام الشـــافعي 1031
 .2عدد الأجزاء:  

الثقات: محمد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو  .73
هـــ(، طبــع بإعانــة: وزارة المعــارف للحكومــة 354حــاتم، الــدارمي، البُســتي )ت: 
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ــرة  ــدير دائـ ــان مـ ــد خـ ــد المعيـ ــد عبـ ــدكتور محمـ ــة: الـ ــة، تحـــت مراقبـ ــة الهنديـ العاليـ
، 1المعــارف العثمانيــة، دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الــدكن الهنــد، ط/

 .9، عدد الأجزاء: 1973=   م  1393
جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب  .74

الناشــر:   -هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر310الآملي، أبو جعفر الطبري )ت
 م.  2000 -هـ    1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  

وْرة بـــن موســـى بـــن  -الجـــامع الكبيـــر  .75 ســـنن الترمـــذي: محمـــد بـــن عيســـى بـــن ســـَ
هـــ(، حققــه: بشــار عــواد معــروف، 279الضــحاك، الترمــذي، أبــو عيســى )ت: 

 .6م، عدد الأجزاء:    1998  -بيروت –دار الغرب الإسلامي  
الجــامع الكبيــر )ســنن الترمــذي( وفــي آخــره كتــاب العلــل: محمــد بــن عيســى بــن  .76

وْرة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك، الترمـــذي، أبـــو عيســـى )ت:  ــَ ـــ(،حققه:  279سـ هـ
 -بيـــــروت –عبـــــد اللطيـــــف حـــــرز الله، الرســـــالة العالميـــــة  -شـــــعيب الأرنـــــؤوط 

 هـ.  2009 -هـ    1430
وســـننه وأيامـــه =  الجـــامع المســـند الصـــحيح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول الله  .77

ــاري  ــاري الجعفـــي :صـــحيح البخـ ــو عبـــدالله البخـ ــماعيل أبـ ــن إسـ ــد بـ ــد  ،محمـ محمـ
دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضــافة  ،زهيــر بــن ناصــر الناصــر

 .ه ـ1422،  1ط /  ،ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
ــذر  .78 ــن المنـ ــن إدريـــس بـ ــد بـ ــن محمـ ــد الـــرحمن بـ ــد عبـ ــو محمـ ــديل: أبـ الجـــرح والتعـ

هـــ(، طبعــة مجلــس دائــرة 327التميمــي، الحنظلــي، الــرازي ابــن أبــي حــاتم )ت: 
 –دار إحيــاء التــراث العربــي  -الهنــد –بحيدر آباد الــدكن   -المعارف العثمانية  

 م. 1952هـ    1271،  1ط/    -بيروت
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس  .79

هـــ(، مطبعــة المــدني، القــاهرة، عــدد الأجــزاء: 751الــدين ابــن قــيم الجوزيــة )ت: 
1. 
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حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم  .80
هـ، عــدد الأجــزاء:  1397 - 1هـ(، ط/1392العاصمي الحنبلي النجدي )ت:  

 أجزاء. 7
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: أحمد بــن محمــد بــن  .81

هـــــ، حققــــه: محمــــد عبــــد العزيــــز  1231ت:  –إســــماعيل الطحطــــاوي الحنفــــي 
 م،1997  -هـ  1418  ،1ط/  -لبنان –الخالدي، دار الكتب العلمية بيروت  

حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الربــاني: أبــو الحســن, علــي بــن أحمــد  .82
بــن مكــرم الصــعيدي العــدوي )نســبة إلــى بنــي عــدي، بــالقرب مــن منفلــوط( )ت: 

بيــــروت، ط  –هـــــ(، حققــــه: يوســــف الشــــيخ محمــــد البقــــاعي، دار الفكــــر 1189
 .2م، عدد الأجزاء:  1994 -هـ  1414بدون طبعة،  

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي: أبــو  .83
الحســــن علــــي بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن حبيــــب البصــــري البغــــدادي، الشــــهير 

الشــيخ عــادل  -هـــ(، حققــه: الشــيخ علــي محمــد معــوض 450بالمــاوردي )ت: 
-هـــ  1419، 1لبنــان، ط/ –أحمد عبد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

 م  1999
حجــة الــوداع: أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطبــي  .84

هـ(، حققه: أبو صهيب الكرم، بيــت الأفكــار الدوليــة للنشــر 456الظاهري )ت:  
 .1، عدد الأجزاء:  1998،  1ط/ -الرياض –والتوزيع  

حســن المحاضــرة فــي تــاريخ مصــر والقــاهرة: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال  .85
دار إحيــاء  :هـــ(، حققــه: محمــد أبــو الفضــل إبــراميم،911 :الــدين الســيوطي )ت

 -هـــ  1387 1ط/ -مصــر –عيســى البــابي الحلبــي وشــركاه  -الكتــب العربيــة 
 م،  1967

الخصــائص الكبــرى: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي )ت:  .86
 .2عدد الأجزاء: -بيروت –هـ(، دار الكتب العلمية  911
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خلاصــة الأحكــام فــي مهمــات الســنن وقواعــد الإســلام: أبــو زكريــا محيــي الــدين  .87
ه: حســـين أحاديث ـــهــــ(، حققـــه: حققـــه وخـــرج 676يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي )ت: 

 -هـــــ 1418 ،1ط/ -بيــــروت –لبنــــان  -إســــماعيل الجمــــل، مؤسســــة الرســــالة 
 .2  :م، عدد الأجزاء1997

الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد  .88
 -هـ(، مراقبة / محمد عبد المعيــد ضــان852بن أحمد بن حجر العسقلاني )ت

حيــدر ابــاد/ الهنــد، الطبعــة: الثانيــة،  -الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانيــة 
 م.1972هـ/  1392

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصور بــن  .89
يـــــونس بـــــن صــــــلاح الـــــدين ابــــــن حســـــن بـــــن إدريــــــس البهـــــوتى الحنبلــــــى )ت: 

 .3م،عدد الأجزاء:  1993 -هـ  1414،  1هـ(، عالم الكتب، ط/1051
ردي الخراســاني،  .90 رَوْجِّ دلائل النبوة: أحمد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُســْ

هـــ(، حققــه: د. عبــد المعطــي قلعجــي، دار الكتــب 458أبــو بكــر البيهقــي )ت: 
 م  1988 -هـ    1408 -  1ط/ -العلمية، دار الريان للتراث

الــذخيرة: أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي  .91
: محمــد حجــي، 13، 8، 1هـــ(، حققــه: جــزء 684الشــهير بــالقرافي )المتــوفى: 

: محمــد بــو خبــزة، دار 12 - 9، 7، 5 - 3: ســعيد أعــراب، جــزء 6، 2جــزء 
ومجلــد  13) 14م، عــدد الأجــزاء:  1994، 1ط/ -بيــروت -الغــرب الإســلامي

 للفهارس(.
رد المحتــار علــى الــدر المختــار: ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد  .92

، 2بيـــروت، ط/-هـــ(، دار الفكــر1252العزيــز عابــدين الدمشــقي الحنفـــي )ت: 
 .6م، عدد الأجزاء: 1992  -هـ  1412

 رسالة في تعارض الحديث: لطفي بن محمد الزغير، منتديات ملتقى الحديث. .93
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الرسالة: أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر،  .94
روجعــــت وصــــححت: علــــى عــــدة نســــخ ، لبنــــان -دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت

بمعرفة لجنة من العلمــاء، المكتبــة التجاريــة الكبــرى بمصــر لصــاحبها مصــطفى 
 -م،)ثـــــم صـــــورتها دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي  1983 -هــــــ  1357محمـــــد، 

 .10بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ(، عدد الأجزاء:  
الــروح فــي الكــلام علــى أرواح الأمــوات والأحيــاء بالــدلائل مــن الكتــاب والســنة:  .95

محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدين ابـــن قـــيم الجوزيـــة )ت: 
 .1عدد الأجزاء:    -بيروت –هـ(، دار الكتب العلمية  751

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: أبو القاسم عبــد الــرحمن بــن  .96
هـــ(، حققــه: عمــر عبــد الســلام الســلامي، 581عبد الله بــن أحمــد الســهيلي )ت:  

م، عــدد الأجــزاء: 2000هـــ/ 1421، 1دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط/
7. 

ــى بـــن شـــرف  .97 ــي الـــدين يحيـ ــو زكريـــا محيـ ــدة المفتـــين: أبـ ــة الطـــالبين وعمـ روضـ
 -هــــ(، حققـــه: زهيـــر الشـــاويش، المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت676النـــووي )ت: 

 .12م، عدد الأجزاء:  1991هـ /  1412،  3ط/  -عمان  -دمشق
روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن  .98

حنبل: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامــة الجمــاعيلي 
ــة المقدســـي )ت ــابن قدامـ ــهير بـ ــقي الحنبلـــي، الشـ ــم الدمشـ ـــ(620المقدســـي ثـ  -هـ

ان للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، الطبعــــة: الطبعــــة الثانيــــة  الناشــــر: مؤسســــة الريــــّ
 م.2002-ه ـ1423

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام: أبو حفص عمر بــن علــي بــن ســالم بــن  .99
هـ(، حققــه: 734صدقة اللخمي الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني )ت: 

م، عـــدد  2010 -هــــ  1431، 1نـــور الـــدين طالـــب، دار النـــوادر، ســـوريا، ط/
 .5الأجزاء:  
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زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس  .100
مكتبة المنــار  -هـ(، مؤسسة الرسالة، بيروت 751الدين ابن قيم الجوزية )ت:  

 .5م، عدد الأجزاء:  1994هـ /1415,  27الإسلامية، الكويت، ط/
سبل السلام: محمد بن إسماعيل بــن صــلاح بــن محمــد الحســني، الكحلانــي ثــم  .101

الصــــــنعاني، أبــــــو إبــــــراميم، عـــــــز الــــــدين، المعــــــروف كأســــــلافه بـــــــالأمير )ت: 
 .2هـ(، دار الحديث، ط/ بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء:  1182

سلم الوصول إلى طبقات الفحول: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثمــاني  .102
هـــــ(، حققــــه:  1067المعــــروف بـــــ  كاتــــب جلبــــي« وبـــــ  حــــاجي خليفــــة« )ت: 
م،  2010 -تركيــا –محمــود عبــد القــادر الأرنــاؤوط، مكتبــة إرســيكا، إســتانبول 

 )الأخير فهارس(.  6عدد الأجزاء:  
سنن ابــن ماجــه: ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم  .103

ــد )ت:  ــه يزيـ ــب 273أبيـ ــاء الكتـ ــاقي، دار إحيـ ــد البـ ــؤاد عبـ ــد فـ ــه: محمـ ـــ(، حققـ هـ
 .2فيصل عيسى البابي الحلبي، عدد الأجزاء:  -العربية  

ســنن أبــي داود: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد  .104
تاني )ت:  ســـْ جِّ هــــ(،حققه: محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد 275بـــن عمـــرو الأزدي السَِّّ

 .4بيروت، عدد الأجزاء:  –الحميد،المكتبة العصرية، صيدا 
ســنن أبــي داود: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد  .105

تاني )ت:  ســْ جِّ د  -هـــ(،حققه: شــعَيب الأرنــؤوط 275بــن عمــرو الأزدي السِّّ محَمــَّ
ل قــــره بللــــي، دار الرســــالة العالميــــة، ط/ م، عــــدد  2009 -هـــــ  1430، 1كامــــِّ

 .7الأجزاء:  
سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهــدي بــن مســعود بــن  .106

هـ(،حققه وضــب  نصــه وعلــق 385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت: 
عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمــد 
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م، عــدد  2004 -هـ  1424،  1ط/  -لبنان  –برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت  
 .5الأجزاء:  

السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النســائي  .107
هـ(،حققه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شــعيب الأرنــاؤوط، 303)ت:  

، 1بيــروت، ط/ –قــدم لــه: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة 
 فهارس(.  2و   10م، عدد الأجزاء: )  2001 -هـ    1421

ردي الخراساني،  .108 السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِّ
هــــ(، حققــه: محمــد عبـــد القــادر عطــا، دار الكتـــب 458أبــو بكــر البيهقــي )ت: 

 م.  2003  -هـ   1424،  3ط/  -لبنات –العلمية، بيروت  
ســير أعــلام النــبلاء: شــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن  .109

هـــ(، حققــه: مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ 748قَايْمــاز الــذهبي )ت: 
ــالة، ط/ ـــ /  1405 ،3شــــــعيب الأرنــــــاؤوط، مؤسســــــة الرســــ م، عــــــدد  1985هــــ

 ومجلدان فهارس(.  23) 25  :الأجزاء
ســــيرة ابــــن إســــحاق )كتــــاب الســــير والمغــــازي(: محمــــد بــــن إســــحاق بــــن يســــار  .110

 –هـــــ(، حققـــه: ســــهيل زكـــار، دار الفكــــر 151المطلبـــي بــــالولاء، المـــدني )ت: 
 .1م، عدد الأجزاء:  1978هـ /1398  ،1ط/  -بيروت

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بــن محمــد ابــن العمــاد  .111
: محمــود الأرنــاؤوط، خــرج هـــ(،حققه1089العَكــري الحنبلــي، أبــو الفــلاح )ت: 

، 1ط/ -بيــــروت –ه: عبــــد القــــادر الأرنــــاؤوط، دار ابــــن كثيــــر، دمشــــق أحاديث ــــ
 .11م، عدد الأجزاء:    1986 -هـ    1406

ــاقي بـــن يوســـف  .112 ــد البـ ــد بـــن عبـ ــام مالـــك: محمـ ــأ الإمـ ــاني علـــى موطـ شـــرح الزرقـ
ســعد، مكتبــة  (، حققه: طه عبد الرءوف1122ت:  )الزرقاني المصري الأزهري 

 .4م، عدد الأجزاء: 2003  -هـ  1424، 1ط/ -القاهرة –الثقافة الدينية  
 .هـ(329علي بن خلف البربهاري )ت:  شرح السنة: أبو محمد الحسن بن   .113
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شرح السنة: محيــي الســنة، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء  .114
ــافعي )ت:  ــوي الشــــ ــؤوط516البغــــ ــعيب الأرنــــ ــه: شــــ ـــ(، حققــــ ــر -هــــ ــد زهيــــ محمــــ

ــلامي  ــب الإســـــ ــاويش،: المكتـــــ ــروت -الشـــــ ــق، بيـــــ ـــ 1403، 2ط/ -دمشـــــ  -هـــــ
 .15م، عدد الأجزاء:  1983

شرح الطيبي على مشكاة المصــابيح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقــائق الســنن(:  .115
هـــ(، حققــه: د. عبــد الحميــد 743شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )ت: 

ومجلــد  12الريــاض(، ) -هنــداوي، مكتبــة نــزار مصــطفى البــاز )مكــة المكرمــة 
 م.  1997  -هـ   1417،  1للفهارس( )في ترقيم مسلسل واحد(، ط/

شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بــن محمــد ابــن  .116
هـــ(، حققــه: جماعــة 792أبي العز الحنفــي، الأذرعــي الصــالحي الدمشــقي )ت: 

ــدين الألبــــاني، دار الســــلام للطباعــــة والنشــــر  مــــن العلمــــاء، تخــــريج: ناصــــر الــ
ــلامي(، ط/ ــب الإســـ ــة المكتـــ ــن مطبوعـــ ــة )عـــ ــع والترجمـــ ـــ 1426، 1التوزيـــ  -هـــ

 م2005
الشــرح الكبيــر )المطبــوع مــع المقنــع والإنصــاف(: شــمس الــدين أبــو الفــرج عبــد  .117

هـــ(، حققــه: الــدكتور  682الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت: 
الــدكتور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر  -عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي 

، 1جمهوريــة مصــر العربيــة، ط/ -للطباعة والنشر والتوزيــع والإعــلان، القــاهرة 
 .30م، عدد الأجزاء:    1995 -هـ    1415

شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن  .118
ــار الحنبلـــي )ت:  ــابن النجـ ــوحي المعـــروف بـ ــد 972علـــي الفتـ ــه: محمـ ـــ(، حققـ هـ

مــــ، عـــدد  1997 -هــــ 1418، 2الزحيلـــي ونزيـــه حمـــاد، مكتبـــة العبيكـــان، ط/ 
 .4الأجزاء:  

الإعلام بسنته عليه السلام: مغلطاي بن قلــيج بــن عبــد  -شرح سنن ابن ماجه  .119
ــدين )ت:  ــلاء الـــ ــد الله، عـــ ــو عبـــ ــي، أبـــ ــري الحنفـــ ــري الحكـــ ــري المصـــ الله البكجـــ
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المملكــة العربيــة   -هـ(، حققه: كامل عويضة، مكتبة نزار مصــطفى البــاز  762
 .5م، عدد الأجزاء:    1999  -هـ   1419،  1ط/  -السعودية

شـــرح ســـنن أبـــي داود: أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى بـــن أحمـــد بـــن  .120
هـــ(، حققــه: أبــو المنــذر 855حســين الغيتــابى الحنفــى بــدر الــدين العينــى )ت: 

ـــ  1420، 1ط/ -الريــــاض –خالــــد بــــن إبــــراميم المصــــري، مكتبــــة الرشــــد  -هــ
 ومجلد فهارس(.  6) 7م، عدد الأجزاء:    1999

شــرح ســنن أبــي داود: شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن حســين بــن علــي بــن  .121
هــــ(، حققـــه: عـــدد مـــن البـــاحثين  844رســـلان المقدســـي الرملـــي الشـــافعي )ت: 

بدار الفلاح بإشــراف خالــد الربــاط، دار الفــلاح للبحــث العلمــي وتحقيــق التــراث، 
ــوم  ــة -الفيــــ ــر العربيــــ ــة مصــــ ـــ  1437، 1ط/ -جمهوريــــ ــدد  2016 -هــــ م، عــــ
 )الأخير فهارس(. 20الأجزاء:  

شــرح صــحيح البخــارى لابــن بطــال: ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن  .122
 -هــــ(،حققه: أبــو تمـــيم ياســـر بــن إبـــراميم، مكتبـــة الرشـــد 449عبــد الملـــك )ت: 

 .10م، عدد الأجزاء:  2003 -هـ  1423،  2السعودية، الرياض، ط/
لِّم:  .123 دِّ مُســــْ مِّ بفَوَائــــِّ الُ المُعْلــــِّ مَّى إِّكمــــَ اض المُســــَ يــــَ ى عِّ لِّمِّ لِّلقَاضــــِّ يح مُســــْ حِّ رْحُ صــــَ شــــَ

ــر  ــة والنشــ ــاء للطباعــ يل، دار الوفــ مَاعِّ ــْ ى إِّســ ــَ ــدكتور يحْيــ ــه: الــ ــن حققــ ــاض بــ عيــ
 .8عدد الأجزاء:  ،1998 -هـ    1419،  1والتوزيع، مصر، ط/  

شــرح مختصــر الطحــاوي: أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي  .124
أ. د. ســائد بكــدا   -هـ(، حققه: د. عصمت الله عنايت الله محمد   370)ت:  
د زينــب محمــد حســن فلاتــة، أعــد الكتــاب للطباعــة  -د محمد عبيد الله خــان    -

ــائر الإســــــلامية  ــدا ،  دار البشــــ ــائد بكــــ ــه وصــــــححه: أ. د. ســــ ودار  -وراجعــــ
 م.  2010  -هـ   1431  ،1ط/ -السراج

: عبد الكريم بن محمد بــن عبــد الكــريم، أبــو القاســم الرافعــي  .125 افِّعيِّّ شرحُ مُسْنَد الشَّ
هـ(، حققه: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهــران، وزارة الأوقــاف 623القزويني )ت:  
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ســــــلامية، قطــــــر، ط/ ســــــلامية إدارة الشــــــؤون الإِّ ـــ  1428، 1والشــــــؤون الإِّ  -هــــ
 .4م، عدد الأجزاء:    2007

شــرح مشــكل الآثــار: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك بــن  .126
ـــ(، حققـــه: 321ســـلمة الأزدي الحجـــري المصـــري المعـــروف بالطحـــاوي )ت:  هـ

، معــدد الأجــزاء: 1494هـــ،    1415  -  1شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ط/
16. 

شــرح معــاني الآثــار: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك بــن  .127
هـــــ(، حققــــه 321ســــلمة الأزدي الحجــــري المصــــري المعــــروف بالطحــــاوي )ت: 

محمــد ســيد جــاد الحــق( مــن علمــاء الأزهــر  -وقــدم لــه: )محمــد زهــري النجــار 
ه: د يوســف عبــد الــرحمن المرعشــلي أحاديث ــالشريف، راجعه ورقــم كتبــه وأبوابــه و 

 1414 - 1الباحــث بمركــز خدمــة الســنة بالمدينــة النبويــة، عــالم الكتــب، ط/ -
 وجزء للفهارس(.  4)  5م، عدد الأجزاء:   1994هـ،  

مــذيلا بالحاشــية المســماة مزيــل الخفــاء عــن  -الشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى  .128
ــبي )ت:  ــى اليحصـــ ــن موســـ ــاض بـــ ــل القاضـــــي عيـــ ــو الفضـــ ــفاء: أبـــ ــار الشـــ ألفـــ

ـــ(، دار 873هـــــ(،الحاشية: أحمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد الشــــمنى )ت: 544 هــ
 .2م، عدد الأجزاء:    1988 -هـ    1409الفكر الطباعة والنشر والتوزيع،  

صحيح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن  .129
هــــ( حققـــه: 354معـــاذ بـــن مَعْبـــدَ، التميمـــي، أبـــو حـــاتم، الـــدارمي، البُســـتي )ت: 

، عــدد 1993 – 1414، 2ط/ -بيــروت –شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة 
 جزء ومجلد فهارس(.  17) 18الأجزاء:  

صـــحيح ابـــن خزيمـــة: أبـــو بكـــر محمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة بـــن المغيـــرة بـــن  .130
هـــ(، حققــه: د. محمــد مصــطفى 311صــالح بــن بكــر الســلمي النيســابوري )ت: 

 .4عدد الأجزاء:    -بيروت –الأعظمي، المكتب الإسلامي  
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البخــاري، تحقيــق: محمــد فــؤاد   صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبــدالله .131
 .3بيروت، ط  -عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية

الضعفاء والمتروكون: أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني،  .132
 -حلــــب –هـــــ(، حققــــه: محمــــود إبــــراميم زايــــد، دار الــــوعي 303النســــائي )ت: 

 .1هـ، عدد الأجزاء:1396،  1ط/
ــاهج المحــــدثين: أحمــــد محــــرم الشــــيخ نــــاجي .133  -الضــــوء اللامــــع المبــــين عــــن منــ

 الطبعة: الخامسة.-الناشر: 
الضـــوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع: شـــمس الـــدين أبـــو الخيـــر محمـــد بـــن عبـــد  .134

هـــ(، 902الرحمن بن محمد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي )ت: 
،عــدد 1392، 2ط/ .6عــدد الأجــزاء:  -بيــروت –منشــورات دار مكتبــة الحيــاة 

 مجلدات(.  9)في   18الأجزاء:  
هـــ(، 526طبقات الحنابلة: أبو الحســين ابــن أبــي يعلــى، محمــد بــن محمــد )ت:  .135

 .2عدد الأجزاء:    -بيروت –حققه: محمد حامد الفقي، دار المعرفة 
طبقات الشــافعية الكبــرى: تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الســبكي )ت:  .136

هـ(، حققه: د. محمود محمد الطناحي د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، هجــر 771
 .10هـ، عدد الأجزاء:  1413،  2للطباعة والنشر والتوزيع، ط/

ــافعيّ، أبـــو  .137 ــافعية: عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـن بـــن علـــي الإســـنوي الشـ طبقـــات الشـ
هـــ(، حققــه: كمــال يوســف الحــوت، دار الكتــب  772محمــد، جمــال الــدين )ت: 

 .2م، عدد الأجزاء:    2002،  1العلمية، ط/
الطبقـــات الكبـــرى: أبــــو عبـــد الله محمـــد بــــن ســـعد بـــن منيــــع الهاشـــمي بــــالولاء،  .138

هـــ(، حققــه: إحســان عبــاس، 230البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )ت: 
 .8م، عدد الأجزاء:   1968،  1ط/  -بيروت –دار صادر 

طــرح التثريــب فــي شــرح التقريــب )المقصــود بالتقريــب: تقريــب الأســانيد وترتيــب  .139
المسانيد(: أبو الفضل زين الدين عبــد الــرحيم بــن الحســين بــن عبــد الــرحمن بــن 
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هـــ(، أكملــه ابنــه: أحمــد بــن عبــد الــرحيم 806أبي بكــر بــن إبــراميم العراقــي )ت: 
بن الحسين الكردي الرازياني ثــم المصــري، أبــو زرعــة ولــي الــدين، ابــن العراقــي 

ــا )دار  -هـــــ(، الطبعــــة المصــــرية القديمــــة 826)ت:  وصــــورتها دور عــــدة منهــ
ــدد  ــة التـــاريخ العربـــي، ودار الفكـــر العربـــي(، عـ إحيـــاء التـــراث العربـــي، ومؤسسـ

 .8المجلدات:  
طرح التثريب في شرح التقريــب: للحــافظ أبــي الفضــل زيــن الــدين عبــدالرحيم بــن  .140

هـــ(، تحقيــق: محمــد ســيد بــن عبــدالفتاح درويــش، دار 826الحســين العراقــي )ت
 هـ.1438،  1ابن الجوزي، ط

طريــق الهجــرتين وبــاب الســعادتين: أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب  .141
ــيم  751بـــن ســـعد، شـــمس الـــدين، ابـــن قـــيم الجوزيـــة )ت:  ـــ(، دار ابـــن القـ  –هـ

حققــــه: عمــــر بــــن محمــــود أبــــو عمــــر، عــــدد  1994 – 1414، 2ط/ -الــــدمام
 .1الأجزاء:  

عارضــة الأحــوذي: القاضــي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العربــي المعــافري  .142
هـــ(، دار الكتــب العلميــة بيــروت، عــدد الأجــزاء:  543الاشــبيلي المــالكي )ت: 

13. 
الأحكـــام: علـــي بـــن إبـــراميم بـــن داود بـــن  أحاديـــثالعـــدة فـــي شـــرح العمـــدة فـــي  .143

ــليمان، أبـــو الحســـن، عـــلاء الـــدين ابـــن العطـــار )ت:  ـــ(،  724ســـلمان بـــن سـ هـ
ــائر  ــوبي، دار البشــ ــالح يعقــ ــد صــ ــام محمــ ــه: نظــ ــة بــ ــه والعنايــ ــى طبعــ ــف علــ وقــ

 -هـــــ  1427 ،1لبنــــان، ط/ –الإســــلامية للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بيــــروت 
 )في ترقيم مسلسل واحد(. 3م، عدد الأجزاء:    2006

العزيــز شــرح الــوجيز المعــروف بالشــرح الكبيــر: عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد  .144
هـــ(، حققــه: علــي محمــد عــوض 623الكريم، أبو القاسم الرافعي القزوينــي )ت:  

ــان –دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت  -عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود -  ،1ط/ -لبنـ
 .13م، عدد الأجزاء:    1997 -هـ    1417
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عقيدة الحــافظ تقــي الــدين عبــد الغنــي بــن عبــد الواحــد المقدســي: عبــد الغنــي بــن  .145
عبــد الواحــد بــن علــي بــن ســرور المقدســي الجمــاعيلي الدمشــقي الحنبلــي، أبــو 

هـــ(، حققــه: عبــد الله بــن محمــد البصــيري، مطــابع 600محمد، تقــي الــدين )ت:  
م، عــدد 1990هـــ/1411،  1الفردوس، الرياض، المملكة العربية الســعودية، ط/

 .1الأجزاء:  
وْرة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك،  .146 علـــل الترمـــذي الكبيـــر: محمـــد بـــن عيســـى بـــن ســـَ

هـــــ(، رتبــــه علــــى كتــــب الجــــامع: أبــــو طالــــب 279الترمــــذي، أبــــو عيســــى )ت: 
ــل  ــود خليـ ــوري , محمـ ــاطي النـ ــو المعـ ــامرائي , أبـ ــبحي السـ ــه: صـ ــي، حققـ القاضـ

ــة  ــة النهضـــة العربيـ ــالم الكتـــب , مكتبـ ، 1409، 1بيـــروت، ط/ –الصـــعيدي، عـ
 .1عدد الأجزاء:  

النبويــة: أبــو الحســن علــي بــن  حاديــثعلــل الــدارقطني = العلــل الــواردة فــي الأ .147
عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغــدادي الــدارقطني 

 -بيــروت –هـ(، حققــه: محمــد بــن صــالح الدباســي، مؤسســة الريــان   385)ت:  
 العاشر فهارس.  - 10م، عدد المجلدات:    2011 -هـ    1432،  3ط/

الواميــة: جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن   حاديثالعلل المتنامية في الأ .148
هـــ(حققه: إرشــاد الحــق الأثــري، إدارة العلــوم 597علــي بــن محمــد الجــوزي )ت: 

 .2م، عدد الأجزاء:  1981هـ/1401،  2الأثرية، فيصل آباد، باكستان، ط/
العلل لابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر  .149

ــاتم )ت:  ــي حـ ــن أبـ ــي، الـــرازي ابـ ـــ(327التميمـــي، الحنظلـ ــن  ،هـ ــق مـ ــه: فريـ حققـ
د/ خالد بــن عبــد الــرحمن و  الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد

 7م، عــدد الأجــزاء:  2006  -هـــ    1427،  1الجريسي، مطابع الحميضي، ط/
 .أجزاء ومجلد فهارس(  6)
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العلل ومعرفة الرجال: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بــن هــلال بــن أســد  .150
ــيباني )ت:  ــاني , 241الشـ ــاس، دار الخـ ــد عبـ ــن محمـ ــي الله بـ ــه: وصـ ـــ(، حققـ هـ
 .3م، عدد الأجزاء:    201 -هـ    1422،  2الرياض، ط/

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود بن أحمــد بــن موســى بــن  .151
هـــ(، دار إحيــاء 855أحمد بن حســين الغيتــابى الحنفــى بــدر الــدين العينــى )ت: 

 .12×   25عدد الأجزاء:    -بيروت –التراث العربي 
العواصـــم والقواصـــم فـــي الـــذب عـــن ســـنة أبـــي القاســـم: ابـــن الـــوزير، محمـــد بـــن  .152

إبراميم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عــز 
ــن آل الـــوزير )ت:  ــدين، مـ ــرج 840الـ ــب  نصـــه، وخـ ـــ(، حققـــه وضـ ه، أحاديث ـــهـ

ق عليـــه: شــــعيب الأرنـــؤوط، مؤسســــة الرســـالة للطباعــــة والنشـــر والتوزيــــع،  وعلـــّ
 .9م، عدد الأجزاء:    1994 -هـ    1415،  3بيروت، ط/

عون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود، ومعــه حاشــية ابــن القــيم: تهــذيب ســنن أبــي  .153
داود وإيضاح علله ومشكلاته: محمد أشرف بــن أميــر بــن علــي بــن حيــدر، أبــو 

ــادي )ت:  ــيم آبـ ــديقي، العظـ ــق، الصـ ــرف الحـ ــد الـــرحمن، شـ ـــ(، دار 1329عبـ هـ
 .14هـ، عدد الأجزاء:    1415،  2ط/  -بيروت –الكتب العلمية  

الغــوامض والمبهمــات فــي الحــديث النبــوي: أبــو محمــد عبــد الغنــي بــن ســعيد بــن  .154
هـ(، حققــه: د / حمــزة أبــو 409علي بن بشر بن مروان الأزدي المصري )ت:  

 2000 -هـــ  1421، 1الفتح بن حسين قاسم محمد النعيمي، دار المنارة، ط/
 .1م، عدد الأجزاء:  

فـــتح البـــاري شـــرح صــــحيح البخـــاري: أحمـــد بـــن علــــي بـــن حجـــر أبـــو الفضــــل  .155
، رقــــــم كتبــــــه وأبوابــــــه 1379بيــــــروت،  -العســــــقلاني الشــــــافعي، دار المعرفــــــة 

ه: محمد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه: أحاديث و 
محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بــن بــاز، 

 .13عدد الأجزاء:  
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: زين الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب  .156
لامي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبلــي )ت:  هـــ(، حققــه: 795بن الحســن، الســَ

هـــ  1417، 1ط/ -المدينة النبويــة -جمع من المحققين، مكتبة الغرباء الأثرية 
 م.  1996 -

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار: الحسن بــن أحمــد بــن يوســف بــن  .157
بــاعي الصــنعاني )ت:   هـــ(، حققــه: مجموعــة بإشــراف 1276محمد بــن أحمــد الرد

ــد، ط/ ــالم الفوائـ ــيخ علـــي العمـــران، دار عـ ــزاء 1427 ،1الشـ ــدد الأجـ ـــ، عـ  4 :هـ
 )في ترقيم مسلسل واحد(.

فــتح المغيــث بشــرح الفيــة الحــديث للعراقــي: شــمس الــدين أبــو الخيــر محمــد بــن  .158
ــخاوي  ــد الســـ ــن محمـــ ــان بـــ ــن عثمـــ ــر بـــ ــي بكـــ ــن أبـــ ــد بـــ ــن محمـــ ــرحمن بـــ ــد الـــ عبـــ

مصــــر،  –الناشــــر: مكتبــــة الســــنة  -هـــــ(، تحقيــــق: علــــي حســــين علــــي902)ت
 م.2003هـ /  1424الطبعة: الأولى،  

: شــمس الــدين أبــو الخيــر محمــد  .159 يثِّ دِّ ةِّ الْحــَ رْحِّ أَلْفِّيــَّ يــثِّ بِّشــَ تْحُ الْمُغِّ فــتح المغيــث فــَ
بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن عثمــــان بــــن محمــــد الســــخاوي 

 هـ(.  902)ت
فــتح المــنعم شــرح صــحيح مســلم: الأســتاذ الــدكتور موســى شــاهين لاشــين، دار  .160

 .10م، عدد الأجزاء:    2002  -هـ   1423)لدار الشروق(،    1الشروق، ط/
الفصل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد بــن حــزم  .161

 القاهرة. –هـ(، مكتبة الخانجي  456الأندلسي القرطبي الظاهري )ت:  
فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هــارون  .162

هــــ(، حققـــه: إحســـان عبـــاس، دار 764بـــن شـــاكر الملقـــب بصـــلاح الـــدين )ت: 
 .4، عدد الأجزاء:  1ط/  -بيروت –صادر 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الــرؤوف بــن  .163
تـــاج العـــارفين بـــن علـــي بـــن زيـــن العابـــدين الحـــدادي ثـــم المنـــاوي القـــاهري )ت: 
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، عــدد الأجــزاء: 1356، 1ط/ -مصــر –هـــ(، المكتبــة التجاريــة الكبــرى 1031
6. 

ــادى  .164 ــد بــــن يعقــــوب الفيروزآبــ ــاهر محمــ ــو طــ ــدين أبــ ــد الــ ــي : مجــ ــاموس المحــ القــ
ــالة، بإشـــراف: 817)ت ــي مؤسســـة الرسـ ــق التـــراث فـ ــق: مكتـــب تحقيـ ـــ(، تحقيـ هـ

الناشــر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  -محمــد نعــيم العرقسُوســي
 م.  2005  -هـ   1426لبنان، الطبعة: الثامنة،   –بيروت  

القــرى لقاصــد ام القــرى: الحــافظ ابــو العبــاس احمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن  .165
ه(، حققــه مصــطفى الســقا، 694ت:  )ابي بكــر محــب الــدين الطبــري ثــم المكــي

 .1993  -لبنان  -بيروت -دار الكتب العلمية للنشر والطباعة
رَوْجِّردي .166 ــْ ــى الخُســـ ــن موســـ ــي بـــ ــن علـــ ــين بـــ ــن الحســـ ــد بـــ ــدر: أحمـــ ــاء والقـــ  القضـــ

هـــــ(، حققــــه: محمــــد بــــن عبــــد الله آل 458الخراســــاني، أبــــو بكــــر البيهقــــي )ت: 
ــان  ــة العبيكـ ــامر، مكتبـ ـــ 1421، 1الريـــاض / الســـعودية/ط/ -عـ م، 2000 -هـ

 .1عدد الأجزاء:  
الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة: شــمس الــدين أبــو عبــد الله  .167

هــــ(، حققـــه: محمـــد 748محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن قَايْمـــاز الـــذهبي )ت: 
مؤسسة علوم  -عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية  

 م.  1992 -هـ    1413،  1القرآن، جدة، ط/
الكــافي فــي علــوم الحــديث: مصــطفى ديــب البغــا، دار الــبلاغ للنشــر والتوزيــع،  .168

 م.2001،  1دار العلوم الإنسانية، ط -الجزائر
الكـــافي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد: أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن  .169

محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بــابن قدامــة 
ــة، ط/620المقدســـي )ت:  ـــ(، دار الكتـــب العلميـ ـــ  1414 ،1هـ م،  1994 -هـ
 .4عدد الأجزاء:  
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ــاني )ت:  .170 ــدي الجرجـ ــد بـــن عـ ــال: أبـــو أحمـ ــعفاء الرجـ ـــ(، 365الكامـــل فـــي ضـ هـ
علي محمد معوض، شــارك فــي تحقيقــه: عبــد -حققه: عادل أحمد عبد الموجود
 م.1997، ه ـ141،  1ط/  -لبنان-بيروت -الفتاح أبو سنة، الكتب العلمية  

والآثــار: أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، عبــد الله بــن  حاديــثالكتــاب المصــنف فــي الأ .171
هـــ(،حققه: كمــال 235محمــد بــن إبــراميم بــن عثمــان بــن خواســتي العبســي )ت: 

 .7،عدد الأجزاء:  1409،  1الرياض، ط/ –يوسف الحوت، مكتبة الرشد 
: عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــلاء كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي  .172

الناشــر: دار الكتــاب الإســلامي، الطبعــة:  -هـــ(730الــدين البخــاري الحنفــي )ت
 بدون طبعة وبدون تاريخ.

كشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون: مصــطفى بــن عبــد الله كاتــب جلبــي  .173
هــــ(، 1067القســـطنطيني المشـــهور باســـم حـــاجي خليفـــة أو الحـــاج خليفـــة )ت: 

، 3كشف الظنــون، و 2، 1)  6م، عدد الأجزاء:  1941-بغداد    -مكتبة المثنى  
 هداية العارفين(. 6،  5و   إيضاح المكنون، 4

كشف المشكل من حديث الصحيحين: جمال الدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن  .174
هـ(، حققه: علي حســين البــواب، دار الــوطن 597علي بن محمد الجوزي )ت:  

 .4عدد الأجزاء:   -الرياض –
كفايــة الطالــب الربــاني لرســالة أبــي زيــد القيروانــي: أبــو الحســن علــي بــن خلــف  .175

هـــ(، حققــه: يوســف الشــيخ محمــد   939المنوفي المالكي المصري المــالكي )ت:
 .2، عدد الأجزاء:  1412البقاعي، دار الفكر،  

الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي  .176
هـــ(، تحقيــق: أبــو عبــدالله الســورقي , إبــراميم حمــدي 463الخطيب البغــدادي )ت

 المدينة المنورة. -الناشر: المكتبة العلمية    -المدني
الكواكـــب الـــدراري فـــي شـــرح صـــحيح البخـــار: محمـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن  .177

هــــــ(، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي، 786ســـــعيد، شـــــمس الـــــدين الكرمـــــاني )ت: 
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م، 1981 -هـــــــ 1401، 2م، ط/1937 -هـــــــ 1356، 1ط/ -لبنــــــان-بيــــــروت
 .25عدد الأجزاء:  

البخاري: أحمد بن إسماعيل بن عثمــان بــن  أحاديثالكوثر الجاري إلى رياض  .178
هـــ، حققــه: الشــيخ أحمــد عــزو  893محمــد الكــوراني الشــافعي ثــم الحنفــي، ت: 

ــاء التـــــراث العربـــــي، بيـــــروت  ــة، دار إحيـــ ــان –عنايـــ ـــ  1429، 1ط/ -لبنـــ  -هـــ
 .11م، عدد الأجزاء:    2008

لحــظ الألحــار بــذيل طبقــات الحفــار: تقــي الــدين أبــو الفضــل، محمــد بــن محمــد  .179
ه(، وضـــــع حواشـــــيه: زكريـــــا 871بـــــن محمـــــد ابـــــن فهـــــد الهاشـــــمي المكـــــي )ت

 م.1998،  1لبنان، ط  -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  -عميرات
لسان العرب: محمد بن مكرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور  .180

ــى )ت:  ــاري الرويفعـــى الإفريقـ ــادر 711الأنصـ ـــ(، دار صـ  - 3بيـــروت ط/ –هـ
 .15هـ، عدد الأجزاء:   1414

المبســـــوط: محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن أبـــــي ســـــهل شـــــمس الأئمـــــة السرخســـــي )ت:  .181
ـــ(،483 ــة  هـ ــروت –دار المعرفـ ــة، بيـ ــدون طبعـ ـــ 1414 ،بـ ــدد 1993 -هـ م، عـ

 .30الأجزاء:  
تــراجم أبــواب البخــاري: أحمــد بــن محمــد بــن منصــور بــن القاســم  المتــواري علــي .182

بــن مختــار القاضــي، أبــو العبــاس ناصــر الــدين ابــن المنيــر الجــذامي الجــروي 
 –مكتبــة المعــلا -هـ(، حققه: صلاح الدين مقبــول أحمــد683الإسكندراني )ت:  

 الكويت.
المجتبــى مــن الســنن = الســنن الصــغرى للنســائي: أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن  .183

ــاني، النســـائي )ت:  ــن علـــي الخراسـ ــعيب بـ ــاح أبـــو 303شـ ـــ(،حققه: عبـــد الفتـ هـ
م، عــدد 1986 – 1406، 2حلــب، ط/ –غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســلامية 

 9الأجزاء:  
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مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد: أبـــو الحســـن نـــور الـــدين علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن  .184
هـــ(، حققــه: حســام الــدين القدســي، مكتبــة القدســي، 807ســليمان الهيثمــي )ت: 

 .10م، عدد الأجزاء:    1994هـ،   1414القاهرة، 
المجمــوع شــرح المهــذب: أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي )ت:  .185

 هـ(، دار الفكر.676
المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلســي القرطبــي  .186

بيروت، بدون طبعة وبــدون تــاريخ، عــدد   –هـ(، دار الفكر  456الظاهري )ت:  
 .12الأجزاء:  

مختــار الصــحاح: زيــن الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر  .187
 ،هــــ(حققه: يوســـف الشـــيخ محمـــد، المكتبـــة العصـــرية666الحنفـــي الـــرازي )ت: 

م، عــدد الأجــزاء: 1999هـ /  1420،  5ط/  -صيدا  –الدار النموذجية، بيروت  
1. 

مختلـــف الحـــديث بـــين المحـــدثين والأصـــوليين الفقهـــاء )دراســـة حديثيـــة أصـــولية  .188
فقهية تحليلية(: أسامة بن عبدالله خياط، رسالة ماجستير، قسم الكتاب والســنة، 

 م.2001،  1دار الفضيلة، دار ابن حزم، ط -جامعة أم القرى 
مختلف الحــديث عنــد الإمــام أحمــد )جمعــاً ودراســة(، عبــدالله بــن فــوزان الفــوزان،  .189

رســالة دكتــوراه، قســم فقــه الســـنة، الجامعــة الإســلامية فــي المدينــة النبويـــة، دار 
 ه.1428،  1الرياض، ط  -المنهاج

مختلــف الحـــديث ومشــكله )دراســـة تأصــيلية(: محمـــد عبــدالله القنـــاص، المملكـــة  .190
 م.1441بريدة، )د.ط(    -العربية السعودية

هـــ(، 179المدونة: مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني )ت:  .191
 .4م، عدد الأجزاء: 1994  -هـ  1415،  1دار الكتب العلمية، ط/

المستدرك علــى الصــحيحين: أبــو عبــد الله الحــاكم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد  .192
بــن حمدويــه بــن نُعــيم بــن الحكــم الضــبي الطهمــاني النيســابوري المعــروف بــابن 



 

 [398  ] 
 

 –هـــ(، حققــه: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة 405البيع )ت: 
 .4عدد الأجزاء:  1990 -  1411،  1بيروت، ط/

مســند أبـــي داود الطيالســي: أبـــو داود ســليمان بـــن داود بــن الجـــارود الطيالســـي  .193
هــــ(،حققه: الـــدكتور محمـــد بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، دار 204البصـــرى )ت: 

 .4م، عدد الأجزاء:   1999  -هـ   1419،  1مصر، ط/ –هجر  
مسند الإمام أحمد بن حنبــل: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال  .194

عــــادل مرشـــــد،  -هــــــ(،حققه: شــــعيب الأرنـــــؤوط 241بــــن أســـــد الشــــيباني )ت: 
 1421، 1وآخــرون، د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة،ط/

 م.  2001 -هـ  
مســـند الإمـــام الـــدارمي: أبـــو محمـــد عبـــد الله بـــن عبـــد الـــرحمن الـــدارمي، درســـه  .195

 -وضــب  نصوصــه وحققهــا: الــدكتور/ مــرزوق بــن ميــاس آل مــرزوق الزهرانــي
الناشر: )بدون ناشر( )طُبع على نفقــة رجــل الأعمــال الشــيخ جمعــان بــن حســن 

)فـــي تـــرقيم واحـــد  2م، عـــدد الأجـــزاء:  2015 -هــــ  1436، 1الزهرانـــي(، ط/
 متسلسل(.

مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار: أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد  .196
هـــ(، حققــه: 292الخالق بــن خــلاد بــن عبيــد الله العتكــي المعــروف بــالبزار )ت: 

(،وعــادل بــن ســعد )حقــق 9إلــى  1محفور الرحمن زين الله، )حقق الأجزاء مــن 
(، 18(،وصــبري عبــد الخــالق الشــافعي )حقــق الجــزء 17إلــى  10الأجــزاء مــن 

م، وانتهـــــت 1988، )بـــــدأت 1ط/ -المدينـــــة المنـــــورة -مكتبـــــة العلـــــوم والحكـــــم 
 .18م(، عدد الأجزاء:  2009

مســند الشــاميين: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي، أبــو  .197
هـــ(،حققه: حمــدي بــن عبدالمجيــد الســلفي، مؤسســة 360القاســم الطبرانــي )ت: 

 .4، عدد الأجزاء:  1984 –  1405،  1بيروت، ط/ –الرسالة 
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: مســلم بــن المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  .198
هـــ(،حققه: محمــد فــؤاد عبــد 261الحجاج أبو الحســن القشــيري النيســابوري )ت: 

 بيروت. –الباقي، دار إحياء التراث العربي 
مشكل الحديث وبيانه: محمد بن الحسن بن فــورك الأنصــاري الأصــبهاني، أبــو  .199

، 2ط/ -بيــروت –هـ(، حققه: موسى محمــد علــي، عــالم الكتــب 406بكر )ت:  
 .1  م، عدد الأجزاء:1985

المصــباح المنيــر: أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس  .200
الناشـــر: المكتبـــة  -تحقيـــق: يوســـف الشـــيخ محمـــدو  هــــ(، دراســـة 770)ت نحـــو 
 العصرية.

المصنف: أبو بكر عبد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحميــري اليمــاني الصــنعاني  .201
ــي211)ت:  ــس العلمـ ــي، المجلـ ــرحمن الأعظمـ ــب الـ ــه: حبيـ ـــ(، حققـ ــد -هـ  -الهنـ
 ،1403،  2ط/

المصنف: أبو بكر عبد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحميــري اليمــاني الصــنعاني  .202
ــي211)ت:  ــس العلمـ ــي، المجلـ ــرحمن الأعظمـ ــب الـ ــه: حبيـ ـــ(، حققـ ــد -هـ  -الهنـ
 ،1403،  2ط/

ــده  .203 ــعد بـــن عبـ ــة المنتهـــى: مصـــطفى بـــن سـ مطالـــب أولـــي النهـــى فـــي شـــرح غايـ
ـــ(، 1243الســـــيوطي شـــــهرة، الرحيبـــــانى مولـــــدا ثـــــم الدمشـــــقي الحنبلـــــي )ت:  هـــ

 .6م، عدد الأجزاء:1994 -هـ  1415، 2المكتب الإسلامي، ط/  
أبـــو محمـــد  ،معـــالم التنزيـــل فـــي تفســـير القـــرآن = تفســـير البغـــوي: محيـــي الســـنة .204

هـــ(، حققــه: 510الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغــوي الشــافعي )ت: 
ـــ  1420 ،1ط/ -بيـــروت–عبـــد الـــرزاق المهـــدي، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي  هـ

 .5:عدد الأجزاء
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معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بــن محمــد بــن إبــراميم  .205
 –هـــ(، المطبعــة العلميــة 388بــن الخطــاب البســتي المعــروف بالخطــابي )ت: ا

 م.  1932 -هـ    1351،  1حلب، ط/
المعتصر من المختصر مــن مشــكل الآثــار: يوســف بــن موســى بــن محمــد، أبــو  .206

بيــروت،  –هـــ(، عــالم الكتــب 803المحاسن جمــال الــدين المَلَطــي الحنفــي )ت:  
 .2عدد الأجزاء:  

المعجــم الأوســ : ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي، أبــو  .207
هـــ(، حققــه: طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد , عبــد 360القاســم الطبرانــي )ت: 

 .10عدد الأجزاء:  -القاهرة –المحسن بن إبراميم الحسيني، دار الحرمين  
المعجــم الكبيــر: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي، أبــو  .208

هـــ(، حققــه: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة 360القاســم الطبرانــي )ت: 
 .2ط/ -القاهرة –ابن تيمية  

بيـــروت، دار  -الناشـــر: مكتبـــة المثنـــى  -معجـــم المـــؤلفين: عمـــر رضـــا كحالـــة .209
 إحياء التراث العربي بيروت.

المعجــم: أبــو يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثُنــى بــن يحيــى بــن عيســى بــن هــلال  .210
هــــ(، حققـــه: إرشـــاد الحـــق الأثـــري، إدارة العلـــوم 307التميمـــي، الموصـــلي )ت: 

 .1، عدد الأجزاء:  1407،  1ط/  -فيصل آباد  -الأثرية  
رَوْجِّردي  .211 معرفـــة الســـنن والآثـــار: أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن موســـى الخُســـْ

 هـ(، حققه: عبد المعطي أمين قلعجي458الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت:  
معرفــة الصــحابة: أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى  .212

هـــ(، حققــه: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار 430بــن مهــران الأصــبهاني )ت: 
ـــ  1419، 1الـــوطن للنشـــر، الريـــاض، ط/ ــدد  1998 -هـ ــدد الأجـــزاء: عـ م، عـ

 أجزاء ومجلد فهارس(.  6) 7الأجزاء:  
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المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة  الإمــام مالــك بــن أنــس«: أبــو محمــد عبــد  .213
هـــ(، حققــه: 422الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي المــالكي )ت: 
 -مكة المكرمة  -حميش عبد الحقّ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 

المغازي: محمد بن عمــر بــن واقــد الســهمي الأســلمي بــالولاء، المــدني، أبــو عبــد  .214
 –بيــروت  –هـ(، حققه: مارسدن جونس، دار الأعلمي 207الله، الواقدي )ت:  

 .3.عدد الأجزاء:  1409/1989 -  3ط/
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفار المنهاج: شمس الدين، محمد بــن أحمــد  .215

ــة، ط/977الخطيـــــــب الشـــــــربيني الشـــــــافعي )ت:  ـــ(، دار الكتـــــــب العلميـــــ ، 1هـــــ
 .6م،عدد الأجزاء:  1994  -هـ  1415

المغنــي لابــن قدامــة: أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن  .216
قدامة الجماعيلي المقدسي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بــابن قدامــة المقدســي 

 .10هـ(، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، عدد الأجزاء:  620)ت:  
مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة: أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي  .217

هـــ(، حققــه: عبــد الــرحمن بــن حســن   751بكر بن أيوب ابــن قــيم الجوزيــة )ت:  
(، -رحمــه الله  -بــن قائــد )وفــق المــنهج المعتمــد مــن بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد 

)فــي تــرقيم  5هـ، عــدد الأجــزاء:  1432، 1دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط/
 واحد متسلسل(.

المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم: أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن  .218
ــه: محيــي  656 - 578إبــراميم القرطبــي )ت:  هـــ(، حققــه وعلــق عليــه وقــدم ل
محمــــود  -يوســـف علـــي بـــديوي  -أحمـــد محمــــد الســـيد  -الـــدين ديـــب ميســـتو 

 -بيروت(، )دار الكلــم الطيــب، دمشــق  -إبراميم بزال، )دار ابن كثير، دمشق 
 .7م، عدد الأجزاء:   1996  -هـ   1417،  1بيروت(، ط/

المنتقى شرح الموطإ: أبو الوليد سليمان بن خلف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث  .219
بجــوار  -هـــ(، مطبعــة الســعادة 474التجيبــي القرطبــي البــاجي الأندلســي )ت: 
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هـــ،)ثم صــورتها دار الكتــاب الإســلامي، القــاهرة   1332،  1محافظة مصر، ط/
 .7الطبعة: الثانية، بدون تاريخ(، عدد الأجزاء:   -

المنتقـــــى مـــــن الســـــنن المســـــندة: أبـــــو محمـــــد عبـــــد الله بـــــن علـــــي بـــــن الجـــــارود  .220
هـــــ(، حققــــه: عبــــد الله عمــــر البــــارودي، 307النيســــابوري المجــــاور بمكــــة )ت: 

، عـــدد الأجـــزاء: 1988 – 1408، 1ط/ -بيـــروت –مؤسســـة الكتـــاب الثقافيـــة 
1. 

المنهـــاج شـــرح صـــحيح مســـلم بـــن الحجـــاج: أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن  .221
 بيروت -هـ(، دار إحياء التراث العربي 676شرف النووي )ت:  

المنهــاج فــي شــعب الإيمــان: الحســين بــن الحســن بــن محمــد بــن حلــيم البخــاري  .222
هــــ(، حققـــه: حلمــي محمـــد فـــودة،  403الجرجــاني، أبـــو عبـــد الله الحَلِّيمــي )ت: 

 .3م، عدد الأجزاء:    1979  -هـ   1399،  1دار الفكر، ط/
ــلامي:  .223 ــه الإســ ــي الفقــ ــره فــ ــديث وأثــ ــف الحــ ــين مختلــ ــرجيح بــ ــق والتــ ــنهج التوفيــ مــ

 م.1997،  1الأردن، ط -عبدالمجيد محمد إسماعيل السوسوة، دار النفائس
 -مــنهج النقــد فــي علــوم الحــديث: الــدكتور نــور الــدين عتــر، دار الفكــر، دمشــق .224

 .3بيروت، ط
الموافقــات: إبــراميم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي  .225

الناشـــر: دار  -هـــ(، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشـــهور بــن حســن آل ســلمان790)ت
 م.1997هـ/  1417ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى  

موطأ الإمام مالك: مالك بن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني )ت:  .226
 –هـ(، حققه: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت 179
 .1م، عدد الأجزاء:    1985 -هـ    1406  -لبنان

ميزان الاعتدال في نقــد الرجــال: شــمس الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن  .227
هـــــ(،حققه: علــــي محمــــد البجــــاوي، دار 748عثمــــان بــــن قَايْمــــاز الــــذهبي )ت: 
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ــروت  ــر، بيــ ــة والنشــ ــة للطباعــ ــان، ط/ –المعرفــ ـــ  1382، 1لبنــ م،  1963 -هــ
 .4عدد الأجزاء:  

رَم  .228 كَافيد الَأثــْ ســْ انِّئ الإِّ دِّ بــنِّ هــَ دُ بــنُ مُحَمــَّ رٍ أَحْمــَ ناسخ الحــديث ومنســوخه: أَبــُو بَكــْ
، 1هـ(، حققه: عبد الله بن حمــد المنصــور، ط/273الطَّائِّيد وَقِّيْلَ: الكَلْبِّيّ )ت:  

ـــ  1420 ــزاء:  1999 -هـــ ــدد الأجـــ ــة ، 1م، عـــ ــر: دار الكتـــــب العلميـــ  –الناشـــ
 م1991 -هـ  1411،  1ط/  -بيروت

النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة: يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد الله  .229
الناشــــر: وزارة  -هـــــ(874الظــــاهري الحنفــــي، أبــــو المحاســــن، جمــــال الــــدين )ت

 الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: أبو الفضــل أحمــد  .230

هـــ(، تحقيــق: عبــد 852بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )تا
الناشر: مطبعــة ســفير بالريــاض، الطبعــة: الأولــى،  -الله بن ضيف الله الرحيلي

 .ه ـ1422
الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي فــي تخــريج الزيلعــي:  حاديــثنصــب الرايــة لأ .231

هـــ(، 762جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت: 
لبنــان/ دار -بيــروت  -حققــه: محمــد عوامــة، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر 

م، عـــدد 1997هــــ/1418، 1ط/ -الســـعودية –جـــدة  -القبلـــة للثقافـــة الإســـلامية
 .4الأجزاء:  

الــنفح الشــذي فــي شــرح جــامع الترمــذي: محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد،  .232
هـــ(، حققــه:  734ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين )ت: 
المملكـــة العربيـــة  -الـــدكتور أحمـــد معبـــد عبـــد الكـــريم، دار العاصـــمة، الريـــاض 

 )في ترقيم مسلسل واحد(.  2هـ، عدد الأجزاء:   1409،  1السعودية، ط/
نقـــد الحـــديث عنـــد الحـــافظ العراقـــي وولـــده أبـــي زرعـــة فـــي كتـــاب طـــرح التثريـــب  .233

)دراســـــة نمـــــاذج تطبيقيـــــة(: أطروحـــــة دكتــــــوراه، إعـــــداد: طـــــارق دحـــــام وهيــــــب 
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ــي، الجامعــــة العراقيــــة،  ــم محمــــد أحمــــد الخزرجــ ــوري، إشــــراف: أ.د. قاســ المعمــ
 م.2023

نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد  .234
هـــ(،حققه 478الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقــب بإمــام الحــرمين )ت: 

، 1وصــــــنع فهارســــــه: أ. د/ عبــــــد العظــــــيم محمــــــود الــــــدّيب، دار المنهــــــاج، ط/
 م.2007-ه ـ1428

النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبــارك بــن محمــد  .235
بــــن محمــــد بــــن محمــــد ابــــن عبــــد الكــــريم الشــــيباني الجــــزري ابــــن الأثيــــر )ت: ا

م،حققــه: طــاهر أحمــد 1979  -هـــ  1399بيــروت،    -هـ(، المكتبة العلمية  606
 .5محمود محمد الطناحي، عدد الأجزاء:   -الزاوى 

نيــل الأوطــار: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )ت:  .236
ــديث، مصـــــر، ط/1250 ــدين الصـــــبابطي، دار الحـــ ــام الـــ ــه: عصـــ ـــ، حققـــ ، 1هـــ
 .8م،عدد الأجزاء:  1993  -هـ  1413

ــادة  .237 ــذهب السـ ــى مـ ــه علـ ــي الفقـ ــري فـ ــتن الأخضـ ــرح مـ ــالك شـ ــد السـ ــة المتعبـ هدايـ
المالكية للشيخ عبــدالرحمن الأخضــري: صــالح بــن عبــد الســميع الآبــي الأزهــري 

 هـ(.  1335)ت:  
الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي: علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني  .238

هـ(، حققــه: طــلال يوســف، دار 593المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت:  
 .4عدد الأجزاء:    -لبنان –بيروت   -احياء التراث العربي 

ــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن  .239 واهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل: شــمس ال
محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الطرابلســــي المغربــــي، المعــــروف بالحطــــاب الردعينــــي 

م، عـــــــــدد 1992 -هــــــــــ 1412، 3هــــــــــ(، دار الفكـــــــــر، ط/954المــــــــالكي )ت: 
 .6الأجزاء:  



 

 [405  ] 
 

هبة  .240 الوســي  فــي علــوم ومصــطلح الحــديث: محمــد بــن محمــد بــن ســويلم أبــو شــُ
 الناشر: دار الفكر العربي.  -هـ(1403)ت
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Abstract  
This dissertation presents an analytical and applied study in the 

field of Mukhtalif al-Hadith (the science of reconciling 

apparently contradictory hadiths), through examining the 

methodological approach of al-Hafiz Zayn al-Din al-‘Iraqi (d. 

806 AH) in addressing seemingly conflicting prophetic 

traditions. The study applies his methodology to the case of the 

cessation of Hijrah (migration) after the conquest of Makkah, 

and extends the analysis to other related issues such as the 

number of natural acts of fitrah, the ruling on siwak (tooth-

stick), purification with water used by women, the amount of 

water used for ghusl (ritual bath), and the incident of ‘A’ishah’s 

lost necklace . 

The dissertation begins with a theoretical introduction defining 

Mukhtalif and Mushkil al-Hadith, their linguistic and technical 

meanings, the causes of apparent contradiction, and the major 

scholarly approaches to resolving them. It then offers a critical 

and comparative analysis of al-‘Iraqi’s methodology in 

reconciling and preferring among hadiths, showing how he 

integrated the principles of hadith criticism (riwayah and 

dirayah) with usul al-fiqh and linguistic interpretation. 

The study employs a comparative analytical method, collecting 

relevant hadiths, verifying their authenticity, analyzing their 

chains of transmission and textual meanings, and comparing al-

‘Iraqi’s approach with those of other leading scholars. 

The research concludes that contradictions among authentic 

hadiths are only apparent, not real; reconciliation (al-jam‘) takes 

precedence over abrogation (naskh) or preference (tarjih); and 

that al-‘Iraqi’s methodology represents a balanced synthesis 

between the precision of hadith scholars and the reasoning of 

jurists. 
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The study recommends reviving the study of Mukhtalif al-

Hadith in modern hadith curricula, as it safeguards the Sunnah 

from misinterpretation and reveals its perfect harmony and 

coherence . 

Keywords: Mukhtalif al-Hadith, Zayn al-Din al-‘Iraqi, Hadith 

methodology, reconciliation of hadiths, Hijrah (migration), 

apparent contradiction, usul al-fiqh, Sunnah studies. 
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